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حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 
تشرين الأول/ اكتوبر ١981/‏ 


الإهداء مي ليه ولاه مواد فول نان واو حا اك ا لسع ف ورفات جا مهاد نط كاه لخد ساد دان 6 همه لب وباك ااه رد 
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مقدمة رؤيوية منهحية للانبعاث والتحديث 000 
مدخل فلسفي : مقاربة معرفية في المفاهيم الإصلاحية والتحديث 00 


الفصل الأول : تحديث الاقتصادات العثمانية : 
دراسة في فهم طبيعة المشاكل الاقتصادية التركية 


خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ا 
أولاً 2 : تركيا العثمانية والماركتتيلية الأوروبية 0 
ثانيًً 2 : عوائق التحديث في تركيا العثمانية 

من خلال المقارنة مع روسيا واليابان ا 
ثالعاً : الحياة الإصلاحية والتحولات البطيئة 11111111 
رابعاً ‏ : سياسة إصلاح الضرائب: 

ركيزة فى التنظيمات العثمانية 00 
خامساً : مصادر الدخل العثماني ا ل ل بف ا 
سادساً : عصر التنظيمات العثمانية: القوانين العثمانية الجديدة: 

تحليل في المضامين الاقتصادية ل اا 
سابعاً : التشكيلات العثمانية وأتماط الإنتاج : 

نقد لنظرية النمط الأسيوي للونتاج ف ا 
ثامناً : تركيا العثمانية: التركيب الطبقي والمعلولات الاقتصادية 

خلال القرن التاسع عشر ا ب يي 
تاسعا © : اتميار التصنيع التركي - العثماني 

وسيطرة التجارة الدولية والرساميل الأجنبية 1 
عاشر أ : عبد الحميد الثاني : محاولات التجديد الاقتصادية 

وغلبة المشاكل المالية بجت ا و ا مد ا 


حادي عشر : تغلغل الرساميل الأوروبية في الاقتصادات العثمانية: 
القروض والبنوك والاسثمارات فى البنية التحتية 000 
الفصل الثاني : أتاتورك: الكاريزما ودورها فى التكوين التركى المعاصر 44 
أولاً ١‏ : الكاريزما التاريخية: مفهوم تطبيقي 1000 000 
ثانيا : ابيستيمولوجية التحول التاريخى 11[ 0 
ثالثاً 2 : أتاتورك: التكوين والنضال والريادة ا 
رابعاً 2 : أتاتورك والايديولوجيات المشاعة: 
العثمنة ‏ الجامعة الإسلامية ‏ الحريك 8 000 
خامساً : أتاتورك والمبادئ الستة والعلمنة المتاحة ل را 
سادساً : استنتاجات معرفية ا ا 
الفصل الثالكث : مؤثرات التحديث في المجتمع التركي المعاصر لوو م ا 
أولاً : التمايز التاريخى من العثمانية نحو الكمالية ا اين 
ناي +الشمنة: اتحارات ره هاا مو درس العطسين اس ا 
ثالثاً : العلمنة: تحولات المجتمع التركي المعاصر ا 1 
الفصل الرابع : التنمية السياسية التركية: تطورات التكوين المعاصر ابنالا 
أولا : عصمت إينونو: الرفيق الأقدم لأتاتورك ا لوو ا ا لخدا 
نان : تطور تركيا يعد الحرب العالمية الثانية اي ع يم لي ا 
ثالاً : قصة التنمية السياسية التركية وأثرها فى التحديث 00 
رابعاً 2 : السياسة التحديثية التركية إزاء التحديات 000000 
خامساً : تقيبم تاريخي لتجربة عصمت إينوتو 0 0000000 
سادساً : التطورات الينيوية الهيكلية التركية: 
الأحزاب والرّعامات والنخبات والمصالح ااا ل 
سابعا : الثورة السياسية: الديمقراطية التركية اموعدم ار 1 
اق : طبيعة علاقات تركيا بالغرب: 
المرجعيات والخيارات ا ا ا 0 
تاسعاً 2 :المسألة الاقتصادية التركية ا ل ا 1 
عاشراً : المأزق التركى: الديمقراطية إزاء القوى 
السياسية والدينية اليميئية والراديكالية 14 
حادي عشر : انقلاب 1150 في تركيا وآثاره في المشاريع التحديشة ان 
ثاني عشر : الدستور التركي الجديد 000 م وا 
ثالث عشر : أول نموذج لحكومة اتتلافية في تركيا ا 
رابع عشر : المحاولة الانقلابية الأولى 110111111100000 
خامس عشر: وزارة اثتلافية جديدة والمحاولة الانقلابية الثانية 0 
سادس عشر: وزارة اثتلافية ثالثة وأخرى ائتلافية رابعة 0 
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سابع عشر: حزب العدالة على رأس السلطة: 
برنامج سليمان ديميريل في التحديث التركي 5770 
ثامن عشر : التطورات التركية اللاحقة 0 
الفصل الخامس : التحديث الاقتصادي: بحث تحليل مقارن 2017000 
أولاً ١‏ : التنمية الاقتصادية التركية فى القرن العشرين 1116 
ثانا : زؤية مقازتة فى العنسة الاقتضادية سن الغرف: والاترالة 5 
الفصل السادس : منطلقات الأتراك وانبعائات العرب نحو المستقبل 07 
أولا : العقل السياسي التركي ومحدداته إزاء التحديث 2500 
ثانيا : التحديث التركى والانيعاث العنبي: 
ذرائة مقازقة.فى الإفكاليات المعاصرة والتوجيات التجميل: 
ثالغاً : استحاجات تاريخية ااا 000 


/ من جذور التاريخ إلى رؤى المستقبل بروج حؤحم ا بزو 0 
أو لا : المصطلح والمضهون: المعاني والدلاللات البح ات لل ل ل و ل 
ثانياً : التجذير التاريخى [(العلمنة» بين العرب والأتراك ا 
كالعا' ©“ السلمنة اللديكة بين العرث والأتزاة : زوية مقازه 5000008 
الفصل الثامن : الخيارات الفكرية “والسياسية لدى العرب والأتراك 0000 
أولاً ١‏ : ثوابت التفكير: الكمالية التركية 
والقوعية الغرمية ا 
ثانيا 2 :الأصولية والديمقراطية ا 
ثالكاً : الخيارات من خلال تباين المستويات: 


: العلمنة بين العرب والأتراك: 


دراسة نقذية مقارنة فى التفكير والممارسات 


المستقبل فى ضوء التشابات والاختلافات 


العربية - التركية ا 


الإهناء 


إلى الدكتورة شاري بريجارد ووالدتها الاستاذة القديرة ايليان بريجارد. . 
ذكرى زمالة قديمة وعرى صلداقة حميمة لا تنسى 
تفيض بعشقهما حياة الشرق للعرب والأتراك معا. . 
ذكرى أيامنا الرائعة قبل عشرين سنة في ميوتون كوتج 
عند سفح قرية كلينيكولس الساحرة والواقعة في ربوع 
إقليم اوختراردر في أعماق اسكتلندا العليا. . 


«فبدلاً من زيادة الضغوط لدى أعدائنا بملاحقتنا أهدافاً مثالية لن تقدر أبداً 
على تحقيقها وم نحقّقهاء لنتمسك بأحكام العقل» ولنعرف حدودنا». 


أتاتورك 


- النوم الآنء 
واليقظة بعد مئة عام» يا حبيبتي 
كلا 
عصري لا يخيفني 
عصري بائس» محجل»ء 
عظيم ويطل . ٍ 
أنا لم أندم لكوني أتيت هذا العالم ميكرا. 
إنني من القرن العشرين» 
وأنا فخور بذلك» 
يكفيني فخراً أن أكون من القرن العشرين 
ومع الرجال الذين هم معنا 
لنقاتل في سبيل عالم جديد. 
- يعد مئة عام يا حبيبتي 
كلك قبل ذلك»ء ورغم كل شيء. 
رغم الميت والوليد. 
ستكون أيامه القادمة ضاحكة 
عصري هذاء القرن العشرون 
وليالي المنهزمة أمام ألحان الشفق 
وستكون أيامه براقة يا خدعت () 
مثل عينيك 
الشاعر التركي ناظم حكمت 
فى قصيدته «القرن العشرون» 


. خديجة: هو الاسم الآخر لزوجته #بيرايا؛‎ )١( 


١ 


شكر وتقدير وذرحكرى 


أقدم خالص شكري وتقديري لكل العلماء والزملاء والأصدقاء الذين قدموا لي 
ملاحظاتهم وأفكارهم ومتابعاتهم التي استفدت منها كثيراً في إنجاز أجزاء هذا «العمل» 
الجامع والمقارن.. وأخص بالذكر المؤرخ التركي خليل إنالجيك (1ج[ةهآ 133111) الذي 
أفادتنى كثيراً مختصراته وتعليقاته الممتعة. كما وأثمن النقدات والملاحظات التى كان قد 
أسداها لي بصدد «التحديث» و«الإصلاحية» أستاذنا المؤرخ الراحل ألبرت وا ق 
جامعة أوكسفورد قيل سنوات خلت. 


ولا يمكنني نسيان المواقف العلمية الأصيلة لكل من الأساتذة الأصدقاء: الدكتور 
سمير أمين» الأمين العام لمنتدى العالم الثالث في داكار بالستغال» والدكتور عبد الجليل 
(سيرمدي) بتونسء» والدكتور نامق ايقال أوغلو (4390210810 عانصتدلة) الأستاذ فى كلية 
الأدبيات بجامعة استانبول» والدكتور توماس لنك (1ه1.آ 180085) الأستاذ في جامعة 
كيل باألماتياء والدكتور محمد القورصو الأستاذ المحاضر في جامعة وهران بالجزائرء 
والدكتور مسعود ضاهر الأستاذ فى الجامعة اللبنانية ببيروت» فضلا عن ملاحظات واراء 
زميلين أثيرين» هما: الدكتور خليل على مراد» الأستاذ في جامعة الموصل» والدكتور 
عبد الجبار قادر غمورء الأستاذ المحاضر في جامعة امستردام. 


دراسات الوحدة العربية في بيروت نظير اهتمامه الذي أبداه لنشر هذا الكتاب» ومتابعته 
لإنجازه منذ عام 1497. ولا يغيب عن بالي أن أشكر ذلك الرجل الذي قرأ المخطوطة 
وسجل عليها بعض «الملاحظات» التي استفدت منهاء وخصوصاً في ما يتعلق ببعض 
وجهات النظر الخطيرة والمصطلحات الجديدة. 


أشكر كل أولئك الأوفياء للمعرفة الذين قدموا لي خدماتهم في مكتبات عدةء أو 


لمجهودات بعضهم من خلال المراسلات للحصول على المعلومات الحديدة لي بواسطة 
القرص المكتنز ‏ 


1١١ 


تقديرئ لجهودات الآنستين: أنغام عبد الرزاق وسيماء الحيدري في جامعة 


ا موصل . 
وأخيراء تحية حب ووفاء إلى الروح العالية والشغف العلمي والمتابعة لإنجاز العمل 


الذي أبدتة روجتى العزيزة في ظل طروف صعية ومعقدة للغاية . 


ستار الجميل 


1١ ؟‎ 


مقدمة رؤيوية منهجية 
للانبعاث والتحديث 


مشروع البحث : معزنى الدراسة 


حظيت تركيا باهتمام كبير من قبل الغرب في النواحي الاستراتيجية والسياسية 
والاقتصادية» سواء أكان ذلك يتمثل في موقعها الجغراقي القائم عند حدود أوروياء أم 
في أوضاعها السياسية التي تصوّر الغرب يأنه في حالة اضطرابهاء سوف تعرض أمنه 
وازدهاره للخطرء فضلا عن الفوائد الإيجابية التي يمكن جنيها من ائتماء شعب كبير 
لأرض واسعة كثيرة الخيرات» ومتنوعة التضاريس ولموارد. ولم يكن الاهتمام بتركيا 
محصورا على السياسيين والمراقبين الدوليين والخبراء الاستراتيجيين» الذين يرون فيها مثالا 
لشكلات أكثر عمومية كالتي تصاحب دولة قومية جديدة يمثّلها نظام برلاني مع امتلاكها 
لجذور تاريخية خصبة وتقاليد سياسية متنوعة موغلة في القدم.. كان على رجالاتها أن 
يوحدوا في مشروعهم النهضوي المعاصر ضمن أطر التحديث السياسي بين تلك التقاليد 
التاريخية من جهةء وعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوجهة بكلياتها نحو الغرب 
من جهة أخرى» يدعمهم نظام سياسي ديمقراطي حديث. 


إن في مقدور المؤرخين المحدثين أن يحلّلوا القيم والتقاليد والرواسب والنظم 
التاريخية التي امتلكها الأتراك على مدى عدة قرون» ويمقدورهم - إلى جانب علماء 
الاجتماع ‏ أن يتدارسوا في المجتمع التركي المعاصر أسباب النمو السريع للسكان وتأثيراته 
البالغة ولا سيما في المان.. وقياس حجوم التخلف الذي يستشري في الأرياف. أما 
الاقتصاديون فبمقدورهم أن يحللو ا الفعاليات الاقتصادية والمواضيع الأساسية التي تشغل 
بال الناس واهتماماتهم المعيشية وحجوم إنتاجياتهم الزراعية والصناعية. . بمعزل عن 
الدعم الخارجي أو نظم الحكومات التركية المتعاقبة إزاء الحياة الاقتصادية . 

إن دراسة التحديث التركي تهدف بشكل أساسي إلى فهم معمق لأوضاع تركيا 
المعاصرة من خلال تحليل المزيد من المعلومات». وتفكيك العديد من النظمء وتقديم أهم 
التتائج والاستنتاجات» والمضي في توضيح أهمية عوامل أساسية ومحددة عن حاضر الشرق 

وَل 


الأوسط. ورسم رؤى معرفية عن مستقبله» بل إن من أبرز المهام الملقاة على عاتق 
التخصعين فق الشرو التارعية والسياسية زوالا فتماذية العامة .لعشت فى امعرافة 
تركياء واختراق عوالمهاء كونها واحدة من أبرز النماذج التاريخية المعاصرة في «التحديث؛» 
وأن النقص العربي في المعلومات والكتابات العلمية والرؤى المعرفية إنما يقود إلى خطر 
إمكانية ذلك «التجاهل»» أو التعبير عنها بمقالات صحفية أو كتابات هشّةء أو بصيغ 
خاطئة ومبهمة غير صحيحةء كونها باقية حتى يومنا هذا خارج محال اهتماماتنا وعلومتا 
العربية المعاصرة. 


نحو معرفة الكشوفات والموائف العلمية الجحديدة 


لقد بقي كل من الأوروبيين (وشعوب أخرى كالعرب مثلا) في حالة جهل بشؤون 
التاريخ التركي» ولم تزل المعلومات والمفاهيم الخاطئة مسيطرة على العقول والأذهان لدى 
كل من الأوروبيين (والعرب مثلا) عن التواريخ التركية المتنوعة. . في حين غدت تواريخ 
أخرى أقرب إلى الوضوح والفهم والمعرفة. إن هناك نقطة أساسية في عدم فهم راسخ 
للشؤون التركية الحديثة والمعاصرة ناتج من الخلافات والاختلاقات والتياينات في 
المعلومات التاريخية لدى الأوروبيين» وأن جذور هذه «الحالات» تكمن في طبيعة 
العلاقات التاريخية وانعكاساتها على معالم القرن العشرين. أما عربياء فإن هناك نقصاً في 
الخلونادة وتعوها لذلك «النقص» الواضح بالآراء والأفكار والمواقف المضادة التي لا 
تفضى إلى حقائق ق إيجابية ولا تسعى إلى تكوين مستقبل مشتر شترك. وما أريد قوله هذه 
ا ان تاريخاً جديداً شاملا للأتراك يتضمن نتائج ا اسات والأبحاث الحديثة 
والمعاصرة لمعلومات ووقائع ونظم وأفكار. . وعن مراحل معينة وجوانب مهمة ومرتكزات 
أساسية» ستفتح الأبواب على رحبها لتقديم مفاهيم موثوقة» وآراء صائبة» واستنتاجات 
رصيئنة. . . إننا بأمسل الحاجة إليها عند نباية القرن العشرين» نحن العرب! 


ثمة دراسات تاريخية ومعرفية جديدة وناضجة وجادة قد ساهمت فى إزالة بعض 
الغشاوة عن العيون» وأزاحت الستار عن الحقائق. ولم يكن هدف أصحابها مجرد إحضار 
للتاريخ التركي إلى حدود المعاصرة» بل وكما يذكر المؤرخ ستانفورد شو هو: «إضفاء 
عنصر التوازن على صورة تركيا يدون إدخال تلك التشويهات والتناقضات التى ميّرت 
جانباً كبيراً من نظرة الغرب إلى العثمانيين» وهي تشويهات برزت لأن التاريخ العثماني 
كان يناقش من منظور أوروبي دوماًء ويقع في ضوء التحيزات الأوروبية معتمداً إلى درجة 
كبيرة على أساس غير موثوق من المصادر الأوروبية». نعمء إنها رؤية صحيحة لما كانت 
عليه الكتابات الأوروبية التي كان لها تأثيرها الواضح في بناء المواقف وإطلاق 
الأحكام.. نعمء إنها وقفة ناقدة ناقذة على أحد أبرز العوامل التي أضرّت كثيراً بتاريخ 
الشرق الأوسط. 

ولا كان العرب قد اتبعوا في كتاباتهم التاريخية والفكرية والسياسية الحديئة المأثور 

١ 


الأوروي من الكتابات والترجمات». وبنوا رؤيتهم الفكرية والسياسية والتاريمخية عن الشرق 
الأوسط من خلال ذلك المنظور الأوروبي المستند دوماً على قاعدة أوروبية - غربية وليس 
شرق أوسطية متأصلة أو عربية/ إسلامية صادقة. . فقد اتحاز العرب» ومعهم فكرهم 
المعاصر ورؤيتهم المجزأة ومواقفهم المضطرية» وراء الأوروبيين» كي ينقلوا جميع وجهات 
النظر المتحيّزة وغير المؤكدة أو الموثوقة عن الأتراك» وكذلك ‏ مع الأسف ‏ فعل الأتراك 


أنفسهم في بناء مواقفهم ورؤاهم المضادة إزاء العرب وتوارحهم ومشاكلهم وشؤونهم 
المعاصرة . 


إن الحاجة العلمية والضرورات المستقبلية تفرض على كل من العرب والأتراك اليوم 
أن يعتمدوا اعتماداً كبيراً على مؤلفات الآخر وأفكاره وآرائه ومفاهيمه وتواريخه وخطابه 
ومرتكزاته وأساسياته في تجسيد منظور تاريخي مشترك متبعاً الخطى العقلانية والمصالح 
المتبادلة والرؤية المصيرية من أجل تكوين جديد. فضلاً عن اعتماد الدراسات العلمية 
الجديدة والمعاصرة التي داك تخسن شيرقا وعريا كد قرانة عقدين من الزمن المتحرك 
الفعال. وإن الوصول إلى عنصر «التوازن» في تقييم الحقائق التاريخية والواقعية سيقدم إلى 
العالى كله حاضراً ومستقيلة صورة غير مشوهة عن العرب والأتراك وعن القوميات 
الأخرى» ومن قبلهم عن العثمانيين الذين جمعوهم كلهم في إطار واحد على مدى أربعة 
قرون من التاريخ الحديث. . وضمن دراسات وأبحاث تعد نتائجها ثمرات رؤى شمولية 
ومعالجات نقديةء ومناهج تعديلية» وتصويبات معرفية تثير الجدل من أجل بناء مستقبل 
زاهر لكل من العرب والأتراك في القرن القادم.. وأن هذا «الحلم» سوف لا يتحقق إلا 
بإبعاد الطرفين للمشاكل والأزمات والصراعات والمخاطر التي تهدد منطقة الشرق الأوسط 
اقليمياً وعرقياً ودينياً وطائفياًء وإبعاد شبح الحروب والانقسامات والتفكك عن الأجيال 
القادمة . 


ولكن ماذا بصدد ثقافتنا السياسية العربية؟ التفكير والواقع والمخطاب؟ يحيط بالثقافة 
السياسية العربية الغموض في التفكير والازدواجية في المواقف. وحالة الإطتاب في 
الخطاب. . وينبثق ذلك كلياً من فوضى التجزئة السياسية في الواقع العربي» وهو هو «واقع' 
بعيد جداً في قراراته وممارساته واتجاهاته وتياراته عن الفكر السكاسي الذي استخدمه 
العرب فى سياقات متباينة ضمن الأطر والميادئ والمواريث التي تربوا عليها إيان القرن 
العشرين. . فجاءت صياغاتهم المعبرة ة عن واقعهم وخطاهم يشوبها الشذوذء وتعترها 
التناقضات» فينتج منها المزيد من المكايدات» بل إنهم وجدوا أنفسهم كأحد أيرز 
الأرجحيات المسبية لذلك كله في خضم من المفاهيم الجديدة التي لم تفرزها تواريخهم 
الحديثة عل امتداد القرن نين المتأخر ين و التي الطوك عل عل لدردا دات؟ و واتعابير؟ ؛ وامصطلحات» 
العرب الراك لها في لل السياقات ل السياسية قحسبء ا والتاريخية عا وكانت 
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هكذاء تبدو الثقافة السياسية العربية المعاصرة وليدة تفكير قطري أو طوباوي أو 
خيالي أو سلطوي غير متجانس» يصنع واقعا سياسيا مضطربا ومشتتا ومعتمأ ومتناقضا 
ومتناحراً. . وينتج منه خطاب سياسي يسوده التهويل والأسقاط أو الجمع يينهماء ويبدو 
في جميع الأحيان أن أغلبه ‏ الذي تمثّله السلطويات عبر الصحف والإذاعات والمؤتمرات 
الرسمية وكتاب الايديولوجيات ‏ تغمره الحشوية المضنية والمبالغة والتهويم والإنشائية 
الفضفاضة التي لا تنتمهي إلى شيء ! 


مكايدات في تقد المعلومات وتحليل أبرز المصادر والمراجع 

ثمة مكابدات عانيتها وأنا أكتب «فصول» هذا الكتاب منذ عام 2199٠‏ منها 
مشاكل علمية صادفتني وخصوصا في الحصول على المصادر والمراجع التي نشرت خلال 
السنوات الثلاث المنصرمة» وقد تذللت يفعل استخدامى للقرص المكتنز من المعلومات. 
ولا بد لي أن أشير إلى جملة من الكتب والدراسات والبحوث المختصة والرصينة في تاريخ 
الإصلاحية العثمانية وفي تحليل عملية التطور السياسي والتحديث الاجتماعي والتنمية 
الاقتصادية في تركيا المعاصرة. فلا يمكتنا بأية حالة من الأحوال أن تتجاوز آراء المؤرخ 
بكانقورة شو فى تارعية انتقال الأتراك من القديم إلى الحديث عبر القوانين الإصلاحية 
والتنظيمات العثمانية. . ولم تكن مؤلفات شو مجرّد إحضار صورة تركيا العثمانية بتشوهاتها 
التي اعتمدها المؤرخون الغربيون على مدى زمن طويل» لأن التاريخ العثماني كان نروك 
قريب يناقش من منظور أوروي دوم وهو يقع في ضوء التحيزات الأوروبية باعتمادها 
إلى درجة كبيرة على أساس من المصادر الأوروبية الأحادية المعلومات والتصورات. . وقد 
أبطل المؤرخ شو تلك «التشوهات» باعتماده على المؤرخين الأتراك القدماء أصلاء كما أنه 
توغل في مظانهم ومضامينهم. وقد نسج عدد من المؤرخين الذين كتبوا في حياة 
الامبراطورية العثمانية إيان القرن التاسع عشر على منواله في إغناء فصول وقائع وحالات 
الانمبيار والإصلاحيات والمشروطية (الدستورية) والنخبات والقرارات التى راققت نهايات 
عمر الدولة. : 


وبودي أن أشير أيضاً إلى الكتابات الرصينة عن تواريخ الإصلاحية العثمانية. كتلك 
التي كتبها خليل إنالجيك بصورة مختزلة وبارعة؛: أو تلك التي عالجها كل من كمال 
كاريات وكارل براون وروستو وشارل عيساوي ورودريك ديفيسون وألبرت حوراي 
والسير هاملتون غب. . وما كتبه المؤرخ البريطانيٍ الشهير أرنولد توينبي في موسوعته 
دراسة في التاريخ . 

أما بصدد الكتابات المهمة عن التطورات السياسية» فلا يمكننا أن نغفل عن مؤلفات 
المؤرخ التركي فيروز أحمد وأبرزها كتابه المفصل الدبمقراطية في تركيا فضلاً عن 
البروفسور نيازي بيركس في كتايه تطور العلمانية في تركيا. وقد مهّد المؤرخ برتارد 
لويس بكتابه تطور تركيا الحديثة. كما يمكننا أن نبرز بخصوص العلاقات السياسية حملة 
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من الكتابات» منها كتاب عمر كوركجي أوغلو العلاقات الانكليزية ‏ التركية ١904‏ 
2:5 وكتاب محمد علي بيراند الموسوم ب الديةء فضلاً عن مذكرات زكي كونر الب» 
وغيرهم . 


لقد أوصلتنى قراءات فلسفية وسوسيولوجية عديدة وعلى مدى سئوات عديدة إلى 
جملة من المفاهيم والأفكار بعد نقدها ومعالجتها ابيستيمولوجياً. وخصوصاً تلك الكتابات 
عن المناهج والمضامين والمصطلحات حول التحديث» ومن أشهر المنظرين والعلماء: 
روستو وليبنشتاين وسبيير ولاسويل وكانتريل وليلاند وريسمان وليرنر وماكس فيبر 
وكلارك واودن وسكرام ومور وغيره”؟ بعد إخضاع ارائهم وبعض نظرياتهم للفشحص 
والنقد وتخطي بعضها كونه لا ينطبق على التجربة التركية في التحديث. وكذلك الحال 
بالنسبة لاتفاقنا مع المفاهيم التي طرحها كل من غارتز ويروديلء وعدم اتفاقنا مع الأحكام 
التي نشرها كل من كارل ماركس وقردريك انغلز وبيري اندرسون يصدد «النمط الآسيوي 
و 


أما بصدد المعلومات المهمة في التحديث الاجتماعي لتركياء فلا يمكننا أن نغفل 
عن دراسة مبرزة كتبها ولتر قا. ويكر في كتابه التحديث في تركيا مقدماً معلومات 
إحصائية على قدر كبير من الفائدة سواء في الجداول أو فى المتن. وشعوزا متا بالا كان 
لقطنته تو كد عل أن كل عق اسلويه ومجره و عد لكتكلون جاده بحنة زولا يعن العتكوكه 
تسيني غحوصضن ‏ يغفن اللضظلحات .والضباغات الإنشائية . -. وبقدو تعلئ الأمر بالمادة 
العلمية» فإن المؤرخ السوسيولوجي ويكر متفائل تماماً بخصوص مستقبل تركيا لتفهمه تلك 
الصعوبات التى ستواجهها في هذا السبيل. ولا بد لي أن أذكر الكتابات المختصرة التي 
نشرها رودريك ديفيسون عن (مختصر) تاريخ تركيا الذي يتميّرز بالحيكة العالية المستوى 
والمعلومات المهمة التي يحتاج إليها جميع المهتمين بالشؤون التركية . 


أما في التنمية الاقتصادية» فيمكنتي أن أشهد بكتاب البروقسور هيل والموسوم: 
التطور السياسى والاقتصادي لتركيا الحديثة الذي غطى مساحة تاريخية هي بالضبط المساحة 
التي غطاها ولتر ف. ويكرء ولكن المؤرخ هل أكد على التنمية الاقتصادية وإجراءات 
الدولة فى إطار التحوّلات التحديثية. وفى إطار التحديث الاقتصادي». يمكننى ذكر ذلك 
الجهد الذي قام به عالم الاقتصادات والسياسة التركي ب. بيربير أوغلو والذي كرّسه في 
عدد كبير من مقالاته وكتبه عن التاريخ خ الراديكالي التركي المعاصرء وأخص بالذكر كتايه 
(بالانكليزية) الموسوم: تركيا في أزمة من رأسمالية الدولة إلى الاستعمار الجديد ويخرج 
المؤلف فيه بتتائج مغايرة لتلك التي طرحها غيره من المتفائلين بمستقبل تركياء إذ نتوسم 
التشاؤم فيما استنتجه بيربير أوغلو الذي كال نقداته ا مريرة ومالاحظاته القاسية للسياسات 


)١(‏ لقد استفدت كثيراً من أعمال هؤلاء العلمية في فلسفة التحديث. وسيجد القارئ عناوينها في 
قائمة المراجع . 


الاقتصادية التى مارستها الحكومات التركية المتعاقبة. ولي أن أذكر أيضاً كتاب البروفسور 
كليمنت دود الموسوم : الديمقراطية والتنمية في تركيا المتميز بالمعقولية والحيادية والميدانية 
التطبيقية والمنهجية وهو يعالج أثر الانقسامات السياسية على الحياة الاقتصاديةء ويرجع 
ذلك إلى عوامل تاريخية منها: ميراث الفن السياسى العثماني التقليدي. . ويرى أن حصيلة 
ما تمتلكه تركيا اليوم من «الديمقراطية» هو حاصل جمع تطورات تاريخية بدأت مع زوال 
الاوتوقراطية الإسلامية ‏ العثمانية» ثم الاستبدادية (الحميدية+ الاتحادية)» ثم السلطوية 
الكمالية» ثم الديمقراطية الليبرالية. والكتاب جدير بالقراءة والاهتمام والاستخدام» ولا 


مفاهيم الدراسة والعمل 

لقد كتبت فصول هذا الكتاب على مهل على مدى ثلاث سنوات ماضية من حياتي 
الأكاديمية محللاً ومقارناً أهم الجوانب الأساسية التي شملها تاريخ التحديث التركي» 
ومحدداً تلك «التحولات» والتغيّرات الجوهرية التى عاشتها تركيا الحديثة والمعاصرة من 
خلال فهم المرتكزات التي قامت عليها المبادئ التركية. والتيى غدت فيما بعد من ثوابتها 
التاريخية إزاء المتغيّرات العربية فى القرن العشرين. 

تتبع منهجية العمل ثلاثة أصناف من المفاهيم : 

١‏ صنف تمت استعارته من تاريخ القرن التاسع عشر لأجل تحديد أبعاد البنى 
الإصلاحية في الدولة العثماتية وسياستها في «التنظيمات» التي غدت تجسيداً تاريخياً 
أساسياً ا «العثمتةق وكان من 1 منتجاتها القوية والحية : ظهور البطل 

؟ ‏ صنف تم استمداده من تاريخ القرن العشرين لأجل تفكيك العمليات التحديثية 
في التمايز والتعبئة والعلمنة» تلك التي أثرت في كل من: 

(أ) الدولة التركية المعاصرة من خلال عهد البطولة (الريادة الكمالية) فيما بين 
الحريين» ثم التنمية السياسية التركية التى جرت بعد الخحرب العالمية الثانية . 

(ب) المجتمع التركي المعاصر من خلال التحولات الجذرية التي عاشها إيان العهد 
التأسيسي الكمالي وتبتي المبادئ والقيم الكمالية بعد ذلك. 

كتداع ال و اجو يك جك د عير 
الأجيال من الخيارات الفكرية والسياسية الأجل بناء 0 جديد 0 جديد. 


وعلى صفحات هذا الكتاب أجريت تأكيدات وتشديدات على «موضوعات: أجدهما 
أساسية وثرّة لإثارة الذهنية والتفكير العربيين والوعي بأهميتها في المقبل من الأيام 


١م‎ 


والسنين. فهل من غرس نزعة تسعى إلى تأصيل قيمي في تحديث المجتمع وتخليصه من 
الرواسب البالية؟ وهل من رؤية تهدف إلى تطلع لمستقبل مشرف للأجيال القادمة. . تجتمع 
فيه أنساق هذا وذاك من أجل ترسيخ قيم عليا وتحقيق طموحات سامية وصولا إلى الحلم 
العربي الذي لازم أجيالنا العربية في القرن العشرين بغية التوحد القومي وارتقاء المجتمع 
العربي وتحديثه وتغبير بنيوياته التالفة وإحياء فضائه النهضوي الزاهرء والقضاء على رواسبه 
التاريخية التقليدية القاتلة؟ 


إن كتابي هذا الذي بين يدي القارئ يتوخى تفسير تطور عمليات التحديث التركي 
من خلال النمو التاريخي للمؤسسات واتبثاق القوانين» وبروز الكاريزماء وكيفية وقوع 
التمفصلات وتشييد الدولة وتعبئة المجتمع وعلمتته إثر التمايز التاريخي. . مع الأخذ بنظر 
الاعتبار: قصة التحولات في التفكير والتقاليد والتعليم والمرأة. وعلى القارئ العربي أن 
يتنبّه إلى أن وصف أية ظواهر تحديثية في التجربة التركية» عثمانية أكانت أم معاصرة» 
وتحليلها لا يعنى بأي حال من الأحوال أننى أتبتاهاء أو أن ذلك دليل إعجاب بهاء أو 
علامة للموافقة عليهاء ولست معتقداً على الإطلاق بأن غاية الباحث والمؤرخ هي نقل 
تجرية الآخرين من مكان إلى آخرء أو استعارتهاء أو تقليدها أو تمثلها بقدر نجاحه في 
إشباعها دراسة وتمحيصاء ورفد ثقافتنا ويجتمعنا العربيين للاستفادة منها. . وأظن أننى 
قدمت ماهو جديدء وحسيي أن الموضوع بحاجة ماسة إلى الكثير من البحوث 
والدراسات والمعا لجحات وعلى نحو منهجي وفلسفي مستحدث ‏ 


أقول: هكذا سيجدني القارئ (العربي والأجنبي) قد استغرقت في البحث عن بدائل 
وخيارات جديدة بعد نقد ومعالجة الظواهر والتقاليد والسياقات التى ألفها الأتراك فى 
القرن العشرينة وأزعم بان كفت حياديا إزاء مشاكل أساسسة في احياة الشزق الأومط 
الذي يستحق الاهتمام لذاته ومن قبل أبناء شعوبه دون الآخرين من البعداء والغرباء عنه» 
وأخص بكلامي هذا الكتّاب الغربيين» نظرا إلى خصائصه المتميزة والمنفردة التي لا يفهمها 
إلا أصحابياء والتى لا يمكنها الاحتفاظ بديمومتها وأصالتها إلا على أيدي أبنائها 
الحقيقيين بعيداً عن التكتلات الدولية والتحالفات الاستعمارية» والصراعات الاقليمية. 
والحروب الأهلية» والانعزالات الطائفية» والتفجرات العرقية» والارتدادات المذهبية» 
والانقسامات الدينية والاهتراءات السياسية. . التي غدت مواضيعها ‏ مع الأسف ‏ مادة 
دسمة للكتاب والمراقبين والخبراء الغربيين. . وغدت مادة حارقة لاستلاب التراكمات 
والظواهر والبنيويات النهضوية والتحديثية والانيعائية والتجديدية التي عاشتها منطقة الشرق 
الأوسط وعللى رأسها العرب والأتراك. إن ما نحتاج إليه فعلاً كضرورة وحياة وتواصل 
هو: كيفية أن نستقبل القرن الواحد والعشرين من خلال «المنهج» الذي يبعد منطقتنا 
الشرق ‏ أوسطية ويبعد وطننا العربي الكبير عن المخاطر أعلاه وعن شبح التراجعية 
والارتكاس. . فهل نحن بمستوعبين حقاً حجم الأخطاء والخطايا التي لازمت أجيالنا في 
القرن العشرين؟ 
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لقد واجه العرب تحديات أصعب من الأتراك» وستيقى هذه التحديات تواجه 
الأجيال القادمة ومنها: الاتبماكات السياسية والسلطوية»ء والمتاهات الفكرية والعقائدية. 
والرواسب التاريخية المريرة» والصراعات الايديولوجية»ء والعثرات والتبعثرات القومية» 
وعوامل ابتزاز القوى الخارجيةء والارتباكات العسكرية ‏ الدقاعية (أو الهجومية) إزاء 
الأعداء وفي مقدمتهم إسرائيل» ناهيكم عن استعارة وتقليد للنماذج والأفكار والأحزاب 
والنظريات (الأوروبية بشكل خاص) وتمثلها كموديلات تحيا وتموت بين جيل وآخر: 
«موديل» يتمثّل أمانيا النازية أو إيطاليا الفاشيةء وآخر تركيا الكمالية» وآخر فرنسا 
الديغولية» وآخر روسيا اللينينية» وآخر الصين الماوية» وجملة أخرى من التوتاليتاريات 
ومن النماذج والموديلات ! 


هكذا علينا أن نقول إذا بحدوث خروقات وارتجاعات وانتكاسات فى حياتنا العربية 
وتجاربنا النهضوية والسياسية العديدة. . في حين كان الحال متجانساً ومتقدماً ومتواصلاً 
في الحياة التركية كالتي ستقرأ ملياً في منحاف هذا العنان حواتب أساسة مه أنتاطها 
الموحدة فى في «التحديث». ولكن ثمة إخفاقات قد لازمته وسياسات أُضرّت بهدء وتعقيدات 
توالدت متى قلم يحقق الانتصارات والتجاحات كتلك التي حققها اليابانيون والروس 
مثلة! 

نستنتج إذاً بأن تركيا (العثمانية الإصلاحية والكمالية التحديثية) الحديثة والمعاصرة قد 
خضعت ل «سيناريو»" واحد متنوع الصورء موحّد الخطوط» متواصل البنى والتراكيب 
بشقيه الاثنين. . ولما تزل تواصل الطريق والمنهج والثوابت التغريبية رغم كل تحولاتها على 
صعيد الدولة والمجتمع.. في حين خضع العرب (المعاصرون في القرن العشرين) لعدة 
«سيناريوهات» متباينة المحتوى والمضامين» متقاطعة الأساليب والمناهج» متفرقة البنى» 
متكسرة الرؤى» متعثرة الخطى. . متقلية الأهداف والايديولوجيات» ميدّدة للموارد 
والمجهودات دون التوصل إلى ما كان بالإمكان الوصول إليه في بناء الأمة والتاريخ 
والمجتمع والمستقيل . 


الرؤى المنهجية والفلسفية لمشروع العمل 

أما ها يخصٌ المناهج الفلسفية المعاصرة» وما يمكنها أن تقدمه لنا في دراسة مقاربات 
الانبعاث والتحديث لدى العرب والأتراك: من العثمنة إلى العلمنة» دون الوقوع في أية 
(إطلاقيات» تغفل تعذد الاتجاهات داخل الوضعية الإسلامية نفسها. . مناهج كالتفكيك 
واستقراء الخطاب والابيستيمولوجيا والسوسيولوجيا السياسية والتاريخية والانثروبولوجيا 
الثقافية وغيرهاء هذه التي كشفت تطبيقاتها على أيدي علماء وفلاسفة ودارسين ومؤرخين 
الكثير من خفايا المعرفة الإنسانية.. أقول: فلا ضير من الاستفادة منها كمناهج متطورة 
وسليمة في الكشف عن اللامرئي والمخفي والمحتجب والمترسب من خقايا تواريخنا 
ومواريثنا وسوسيولوجياتنا العربية والإسلامية في حياتنا المعاصرة التي تفاقمت فيها 
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التناقضات بين الماضويات والتجديدات وبشكل مهول تعجر العلوم التقليدية والمعرقة المادية 
العربية السائدة بمختلف آلياتها الجامدة والسكونية عن الكشف عنها أو ترسيم حدودهاء 
أو تعرية سلطوياتها على الذهنيات وعلى العادات والتصرفات والسلوكيات والتمطيات 
والازدواجيات والكتابات . . . الخ . 


ولكي يأخذ هذا «التوجه؛ منحى مقارناً أكثر تفسيراً وأعمق تنظيراء لا بد من سياق 
بعض الإشارات والرؤى المتهجية : 

١‏ إن العالم الإسلامي قد تشيّع من خلال تاريخه الطويل بالسلوكيات الدينية 
والرموز الروحية في كل مفاصله وثقافاته وعاداته وتقاليده بصورة الواعي (غير الواعي 
نتفسه): -فمخاكت حتى أولئنك الذين يغتربون عن روح العفير عن اللعلهوة لمن 
باستطاعتهم العيش أبداً دون استخدام آخر المبتكرات الأوروبية (التقانية والكهربائية مثلا) 
في عام متخلف في متتجاته وآلياته وعناصره عند نهاية القرن العشرين. أما العالم الأوروبي 
فقد تشبّع من خلال تاريخه الحديث بالسلوكيات المدنية والشيئيات الزمنية في كل مفاصله 
وثقافاته وعاداته وتقاليده يصورة اللاواعي (الواعي بتفسه)ء ولكن نتيجة ذلك هي واضحة 

فى الخواء الروحي والتسلط المادىء» فثمة ادج وعناصر وأفراد وجماعات تجد في «الدين» 
(أَيَ دين مشلة) مهرنا للراحة النفسيةء أو المتعة الثقاقية. أو الممارسات الطقوسيةء أو 
التأملات الروحية. وهي نمادج تبررها فعلاً تعقيدات الحياة المعاصرةء وتبرزها أعمال 


المحلل التفسي يونغ . 


إن مجمل المتغيّرات في العالم الإسلامي كما تتيئنا عنها الوقائع والأحداث 
التاريخية على مدى قرن كامل قد رسمتها الانقلايات السياسية (أو العسكرية) السريعة 
الأمد بإدانة كل نظام سياسي لمن سبقه والتشهير بعجزه في إحداث التحولات (التقدمية) 
والتطورات الاجتماعية دون أي وازع من إدراك أو وعي بالتحولات البطيئة في الذهنيات 
والسلوكيات والسوسيولوجيات وتمرّدات كوجيتو العقل وتطوير النخبات. . تلك 
«التحوللات» امتدت في أوروبا عهوداً طويلة» فمّد نادى المفكرون الأوروبيون بأفكار 
ومبادئ مختلفة منذ القرن الثامن عشر. . وبقيت تتبلور وتتفاعل وتعالح على مدى قرن 
كامل وأكثر» حتى غدت يمثاية «قوانين؟ قامت الدول الأوروبية بإصدارها بعد أن 
رسلختها المجتمعات فيها. 


السؤال الآن: ماذا يعنينا نحن من ذلك كله في العالم الإسلامي؟؟ 
- لا يمكننا استنساخ تجارب الأوروبيين أو إحضار ظواهرهم جاهزة إلى بيئاتنا 
وعوالمنا قصد إجرائيات توفيقية أو تلفيقية تحت مسمّيات شتى ازدحم بها الفكر العربي 
المعاصر بعد الحرب العالمية الثانية كثنائيات: «الأصالة والمعاصرة4» «الرجعية والتقدمية؛. 
«التراث والحداثة». . . الخ. 
الاستفادة من قياسات أوروبا التاريخية على مستوى الفترات اليعيدة الآماد 
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(1(116) حيث يكرّس ديالكتيك بطيء بين المستويات والئخب والقيادات في جيل معينٌ. 
لكي يتطور ذلك «الجدل» لدى جيل آخر. 5 وهو جدل غير منظور تتشكل عنه بنى 
تاريحية منظورة. وعلى حد تعبير فرئائد بروديل (صاحب مدرسة الحوليات الفرنسية) 
(وع1قصصة) بأن «البنى التارمخية مرئية ويمكن قياسها». 


 “‏ السؤال هو: كيف تستفيد من ذلك كله دون أن نكون جزءاً منه أو طرقاً فيه؟ 
أقول: إن نحن أحسنا الإجابة عن ذلك» فقد نتجحنا في أن تقدم «اجتهادات» نافعة 
لتجاربنا التارمخية وإرهاصاتنا الفكرية.. وأن نقدم «أصالة» علمية بحثية للأشياء والحياة 

وإغناء قيمها الحديثة.. ولكي لا يسيء إلينا بعضهم أو أن يتهمنا بعضهم الآخرهء إننا 
نقف في الضد من «إسلامية النهضة» في معالحاتنا لمقاربات الانبعاث والتحديث لدى 
العرب والأتراك: من العثمنة إلى العلمنة» فإنني أجيب بنفي قاطعء قائلاً: لينظر المرء 
بعقله (لا يعاطفته) إلى تموجات التاريخ (لا إلى ثوابت الشرع)ء وإلى تنوع المواريث 
والتقاليد والميئتات في الفضاء الإسلامي (لا إلى وحدة الأمة الإسلامية) وليدرس بعمق 
مثلاً ‏ الحركات الإسلامية «الإصلاحية» في القرن التاسع عشر ويقارتها بما آلت إليه 
الحركات الإسلامية «الحزبية ‏ السياسية» في القرن العشرين. . ثم يسأل نفسه: هل يمكن 
لهذه أو لتلك أن تعد بنى حقيقية ل «إسلامية النهضة»؟ وهل يمكنها أن تكون فعلاً 
مشاريع نبضوية حقيقية باستطاعتها أن تقف قوية شامخة إزاء طغيان هجمة الغرب 
الحضارية والسياسية والمستقبلية والمصيرية؟ وليسأل نفسه ثانية: هل اعتمدت الحركات 
الإسلامية في القرنين المتأخرين سواء في أفكارها ومناهجها أو في وظائفها وممارساتها على 
مرجعيات حضارية وتاريخية أصيلة كتلك التى أنتجتها الاتجاهات التعددية «الكلامية 
الفلسفية ‏ العقلية» في الحضارة العربية ‏ الإسلامية: تعددية مرجعيات زاخرة وتنوّعات 
ثرة مثلتها - حسب أزماءها وبيثئاتها - مدارس من المعتزلة والأشاعرة وأهل الاجتهاد وأيناء 
المذاهب الفقهية وعلوم الأصول والأحياء.. ومناهج أهل النقد الظاهر والباطن وأصحاب 
علم الجرح والتعديل وعباقرة نقد النصوص وقد الشعر ورواد علم القياس وعلوم الطبيعة 
والإنسان والفلك والقلسفة والاجتماع. . . وهل أبدع مفكرو الخركات الإسلامية المعاصرة 
في اتجاهات حديئة تتفق مع روح العصر ويناء المستقبل ومواجهة التحديات؟ أم كانوا على 
عكس ذلك كله؟ لقد كانت حركات (إصلاحية» . وليست نهضوية ‏ انبثقت لأول مرة فى 
خضم سكونيات المتصوفة وطرائقها المشهورة في المجتمعات الإسلامية والمتقادمة على مدى 
أحقاب تاريخية طويلة غيّبت الفكر والتفكير وحجبت ثروة الإبداع والمبدعين في غياهب 
الأخيلة والرموز والتقاليد السكونية الرثة التي تفاقم انتشارها إبان العهود العثمانية وعلى 
امتداد القرون المتأآخرة. . ويدعم سياسي - عثماني في مركزية الدولة أو إداري ‏ باشوي 
في الأقاليم (العربية خصوصاً)» ناهيكم عن كون الحركات الإسلامية جميعها في القرنين 
التاسع عشر والعشرين قد اندفعت نحو المسارح السياسية دون الميادين الاجتماعية» فكانت 
الحركات الأولى قد وجدت مبرراتها في تأسيس دولة (كالوهابية مثلاً)؛ أو تقليد ذلك 
(كالشوكانية مثلا)» أو في النضال ضد الاستعمار (كالسنوسية والمهدية مثلا). . أما 


57 


الحركات الإسلامية المعاصرة التي توالدت بعد حركة «الجامعة الإأسلامية؟ فقد وقفت 
جميعها معادية لأنظمة الحكم السياسية في العالم الإسلامي.. وقد غدت بعد هزيمة ١95317‏ 
معادية لأنظمة المجتمع وأساليبه المعاصرة التي اعتبرتها عوامل تغريبية من صنع الاستعمار. 

ماذا نستنتج من تحليل ذلك كله؟ 

إن سياقات تناقضية وثيولوجية متصادمة فيها المزيد من الكوابح بلورها واقع متأزم 
يعج بالتحديات قد أيعد تلك «الحركات» عن «إسلامية النهضة» وعن فرص الحوار مع 
التيارات الفكرية المعاصرة الأخرى» فغابت مسارات حقيقية فى التشكيلات النهضوية 
للإسلام الحضاري يعد أن تحول «الإسلام» التصوفي السكوني على مدى القرون العثمانية 
إلى «الإسلام» الإصلاحي السلفي في القرن التاسع عشر. . إلى «الإسلام» السياسي 
العنيف في القرن العشرين. 

اندي إذ أجهر مبذه الآراء والرؤى والاستنتاجاتء قلا بد لي من أن أوضح 
بعض الميادئ والمفاهيم . 

- الإيمان بتواريخنا الحضارية المثلى ومواريثنا الإسلامية السامية التي تقوم على ميادئ 
الحق والعدل والمساواة والتسامح وشيم الأخلاق والقيم الغرّاء. 

- احترام خيارات الشعوب الإسلامية قاطبة في ما رسموه من مناهج وتحولات في 
حياتهم المحاصرة » وأمنياتهم المصيرية كك النهضة والخرية والتحرر والتقدم . 

الدعوة الصادقة إلى الديمقراطية وتعددية الآراء بعقد المصالحة بين محتلف التيارات 
الفكرية والسياسية والدينية وتبادل الحوارات بروح مرنة وصادقة وجدلية لاا جدالية. 

الفهم الحقيقي والعقلانيٍ للواقع والمصير من خلال الوعي ب «الآخر؟ والإدراك 
ل «التحديات»» والتخلص من «ربقة التخلف». 

الاجتهاد بصياغة مفاهيم جديدة وأصيلة لتحديث الحياة والمجتمعات الإسلامية 
بعيداً عن تقليد «الآخر» واستنساخ معطياته وموديلاته ومنظوماته. 2 


توضيحات جوهرية لا بد منها 

يندرج مشروع هذا الكتاب في محاولة «معرفية» متواضعة أبتغي توصيلها كرسالة إلى 
القارئ العربي مشتملة على دراسة تجربة التحديث التركي بهدف مقاربة الانبعاث العربي.. 
مبتدئاً بظاهرة «العثمنة» ومنتهياً بظاهرة «العلمنة»» وما تضمئّته هذه «المحاولة» من تفاسير 
وفرضيات ويراهين ومقارنات وأفكار وتحليللات فضلاً عما انتهت إليه من نتائج 
واستنتاجات أود وضعها على طاولة البحث العلمي العربي من أجل مشاركة رؤيوية في 
بناء المستقبل العربي أو مساهمة حيوية في تطوير العقل العربي ومفاهيمه وآلياته القادمة. 

ثمّة نقاط علمية ونقدية أثارها بعض المقيّمينَ الذين قرأوا مسودات هذا الكتاب 


نف 


مشكورين» أود الردّ عليها بإجابات جوهرية في هذا «المدخل» في ما يخص فلسفة وآليات 
هذا «العمل» الذي يبقى رهن تجربتي العلمية المتواضعة ومسؤوايتي المباشرة على مستوى 
الفرضيات والمعالجحات والاستنتاجات كي لا يساء فهم ب بعض «الآراء» أو «التنظيرات؟» 
خصوصاً وأن التفكير العربي المعاصر ‏ اليوم كاين مجوبائه. وعناصرة ومتطلقاته وتيازاتة 
واتجاهاته على أُشدٌ ما يكون التباين في تقييم حالاات وأمور وشخصيات وظواهر وحوادث 
ونصوص تثير جميعها خلافات أساسية أو اعتراضات جوهرية أو مواقف ايديولوجية أو 
أنساق مفاهيمية. وبودي أن أفصح عن مسائل مهمة: 

إن ما استخدمته من مصطلحات ومعان ومفاهيم أفرزتها مناهج وفلسفات 
ومدارس لا يعني ذلك بالضرورة إيمانيٍ بهاء بل جاءت لكي تربط عضوياً أو بنيويا 
بالنص أو بتفسير الواقعة ‏ الظاهرة في أكثر من «نسق»» ولا يمكن تجاوزها أو إغفالهاء 
ولكنني في الوقت نفسه لا أريد أن يكون لها تأثير وهمي في المتلقي. 

- أتمنى متواضعاً أن يقدّم مضمون هذا «الكتاب» وظائف عدة لكل من الدولة 
والمجتمع العربيين في إطار دراسة التجربة التركية بعد طور العثمنةء وأزعم أن هذا 
«البيحث» قد حلا من الإسقاطات ذات الطابع الايديولوجي الذي تنوعت به التيارات 
السياسية العربية المعاصرة؛ اللهم ألا ذلك التوّجه العروبي الذي تربيتُ عليه منذ الصغرء 
والذي يجمع أيناؤه الأصلاء على أنه كان ولا يزل نقياً سامياً ونبيلاً قدّم إسهامات شريفة 
في تاريخ العرس يغنذا 2 شبوء تطييقات من تشدقوا بالقومية العربية في السلطة. أو 
أساءوا إليه في الشعارات . . وجعلوم يدفع ثمن هزائمهم وقتامة عهودهم السياسية في 
القرن العشرين» علماً بأنه «توجّه؛ قابل لإجراء الحوار مع التيارات الأساسية في الأمة 
دون أية مغالاة أو شوفينية أو انعزالية أو مكابرة أو تطرّف!! 


 "‏ لا يمكن التعمق في مقاربات التحديث التركي والانبعاث العربي بمعزل عن 
نمو التأثيرات الأوروبية على مدى قرنين كاملين من التحولات البنيوية فى الفكر والثقافة 
والسياسة والمجتمع. . وآفات الاستعمار كولونيالياً في القرن التاسع عشرء أو امبريالياً في 
القرن العشرين» أو كابيتاليا في القرن الحادي والعشرين» وآثاره الجيوسياسية اقليميا 
ودولياً في - #بميش عالمي المتوسطء والشرقين الأدنى والأوسط. . وهتا تكمن أبرز مشكلة 
تاريخية» إذ لا كان كل من العرب والأتراك من أقرب الشعوب الأفروآسيوية إلى أوروياء 
فقد كانت القارة الأوروبية ولم تزل بمختلف تكويناتها ومنتجاتها ومعطياتها تمقل «نموذجاً» 
مقارناً في التاريخ والمواريث الحضارية سواء أكانت «النمذجة» سيئة ة أم صالحة في تفكير 
العرب والأتراك الذين كانت أوروبيا على رأس توجهاتهم سياسياً وفكرياً واقتصاديا وثقافياً 
وتقانياً. وهذا هو الذي دعاني لكي أقرن ظواهر أوروبية المنشأ والسيرورة والتطور 
بتجارب عربية وتركية هي من منتجات تأثير تلك الظواهر التاريخية» مثل: النهضة 
والإصلاح والانبعاث والتحديث والدستورية والقومية والاشتراكية. . . الخ. 


؛ ‏ هكذا يقترن «الإصلاح» في أوروبا مع «الإصلاح؛ في العالم الإسلامي. لاذا؟ 
١‏ 


لأن المنتجات د الأوروبية الحديثة ا كانت ددا فرضنٍ هيمئة نة الأوروبيين ء عا العام 


الج اهم 


حالات الإصلاح فيه . . ولكد؟ 
كيف يمكتنا القول بأن الإصلاح أوروبياً كان أقوى منه إسلامياً؟ 


لقد تطورت «الإصلاحات» في أوروبا إلى دواقع من أجل تحديث المجتمعات بعد 
غلبة الوعي بالتاريخ والحياة والمصيرء ققاد ذلك إلى نمو حضارة أوروبية - غربية حديثة 
1 امتداد القرون الخمسة المتأخرة؛ في حين بقي «الإصلاح» في العالم الإسلامي مُهاجاً 
ومَُسْتَلبا من الداخل والخارج. فلم يستطع أن يقدم على امتداد القرنين المتأخرين أية 
خولات جذرية على مستوى تقدم الحياة» وتحديث المجتمع والتغيير في آليات التفكير 
والتخلص من من المركبات الزهنية » نظرا إلى تباين الراقم وتعقيداته واختلاف رواسب التاريخ 
وبقاياه. . ناهيكم عن التحديات الخارجية التي ألمت بالعالم الإسلامي. 


5 - واليوم» تُسيطر حالة من الرعب على عقول العرب وأنفس المسلمين إزاء 
التجديدات» وهناك حالة من الانتكماش السوسيولوجي - الجماعي والتقوقع السيكولوجي 
- الفردي إزاء الغرب في قيمه وأفكاره ومنطلقاته وايديولوجياته ومناهجه وأساليبه» ولكن 
ليس في ركام معطياته المادية وتقاناته وصناعاته واختراعاته ومنتجاته الاقتصادية التي يسهل 
استلاءها واستخدامها. . فتفاقمت تناقضات صارخة فى المجتمعات الإسلامية» بل تغدو 
تدزمات كاك سفت عوهاء اله الورك هته «العادلة» "لضفه قهة لفمدان المغة ريد 
الطرفين (العرب والمسلمون من طرف» والأوروبيون الغربيون من طرف آخر)ء وهي 
«حالة؛ لم تشهدها شعوب أخرى. ولم يألفها الدور الحضاري المتميّز في القرون الماضية 
للعرب المسلمين الذين كانوا أكثر انفتاحاً على العالمين (والأوروبيين منهم). . وإذا كان دور 
العرب قد تحجم خلال القرون المتأخرة عن سيرورته التاريخية» فقد كان للأتراك العثمانيين 
دورهم المتميز والفعال في التركيز الشرقي ‏ الآسيوي على أوروباء ويأساليب حربية 
وسياسية وبادرات بيروقراطية وصلت إلى أوج قوتها في القرن السادس عشرء وهي التي 
اصطلح ارنولد توينبي على تسميتها ب احضارة عثمانية متوققة عن التموة. 


العثمنة: ظاهرة تارخية في مشروع دراسة 
لقد ازدادت البحوث والدراسات كثيراً حول هذه الظاهرة فى القرن العشرين 

وباللغات الأساسية» فتبلورت جملة من المفاهيم بحيث غدت أكثر اتساقاً عمًا كانت عليه 
تفاسيرها عند أجيال الأمس القريب» نظرا لما توفر من منتجات بحثية» ودراسات رصينة» 
وتنوعات منهجية مستحدثة. . وعندما يجد القارئ عدة نتائج وأحكام تضمّنها هذا العمل» 
فإن معطيات موضوعية ومعلوماتية وجداول رقمية قد برّرت تلك النتائج والأحكام 
باستطاعته أن يجدها لدى أعمال من سبقوني في معالجاتهم وتحليلاتهم» أمثال: خليل 
إتالحيك وستانفورد شو وكمال كاريات وكارل براون ورودريك ديفيسون ودنكوارت 


؟" 


روستو وولتر ف. ويكر وهرشلاغ وشارل عيساوي وبيربير أوغلو وسمير أمين وغيرهم. 

لم تكن «العثمنة» إلا ظاهرة تاريخية كرّستها الدولة العثمانية كثيراً إبان عهد 
التنظيمات» وقد تزامنت معها تجارب تحديئية لدول ومجتمعات أخرى» كان من أبرزها: 
مصر وروسيا واليابان. . وقد مالع البحاثة روسكو مقارنا سين هذه «التجارب» ليخرج 
بنتائ تئج ممتازة يمكن للباحث العربي أن يستفيد منها كثيراً ة في أبرز معالجاته ودراساته في 
ل العربي الذي كان جزءاً من ظاهرة «العثمتة؟. . لفيا القول بأن «العثمنة 
الإصلاحية» في مشروع التنظيمات لم تستطع التطورء وإحداث تغييرات جوهرية على 
مستوى البنى الاجتماعيةء كما لم تنجح كثيرا في تحديث الثقافة والتفكير والذهنيات. . 
ناهيكم عن الإخفاق الذي رافق تحديث الاقتصادات العثمانية» إذ إن الإصلاحات 
العثمانية (ومن ضمنها عهد التنظيمات) لم تنجح على مدى قرن كامل )١1908-1808(‏ 
على مستوى تشكيلات الدولة السياسيةء ولا على مستوى التغيير الحذري للعلاقات 
الإنتاجية القديمة. 

السؤال الآن: ما هى تعليلات ذلك كله؟ 


لم تجد العثمنة الإصلاحية ومشروع التنظيمات أرضية مؤاتية لإحداث التحولات 
والتغييرات بفعل فوقيتها ومركزيتها.. ولم تتوالد اجتماعياً وفكريا» بل انبئقت من خلال 
قرارات سياسية وإدارية أو تنفيذات بيروقراطية بحتة. قل عد نس ركان انر 
والمجتمع) أية فرصة جدلية من أجل الكل والتغيير التاريخي سواء كان ذلك في البيئات 
الأناضولية أم العربية . 
اعلا يكن باك دور السياسات الأوروبية (الانكليزية والفرنسية والروسية. .) 
وتدخلاتها السافرة فى الشؤون العثمانية: خصوصاً أن تلك «السياسات؟ كانت تتمتع 
بمتجالات عمل واحعراق: وفرتها لها الامتيازات العثمانية. فكان ذلك كله أحد أبرز 
العوامل في إفشال مشروع التنظيمات وخطط العثمنة الإصلاحيةء وعرقلة نتائجها وبعض 
تطبيقاتها التحديثية. وصولة إلى إغراق الدولة العثمانية بالمديونية الخارجية على عهد 
السلطان عيد الحميد الثاني .)١1904  181/5(‏ كما لا يمكثنا إغفال دور تلك 
«السياسات» يإغراق كل هن مصر الخديوية وتونس الحسيئنية بالديون» وبسببها اخترقتا 
افتعمارا : 
الترب الاقتصادية ‏ التجارية ضدّ المصنوعات المحلية والوطنية يإغراق الأسواق 
العثمانية بالمزيد من البضائع والسلع. . ناهيكم عن دور الشركات الأجنبية وأشهرها: 
«شركة الهند الشرقية»» وهناك الرساميلٍ الأجنبية والمعاهدات الجمركية التي فرضت عل 
الدولة العثمائية» إذ خلقت خللا كبيراً بين رسوم الصادرات والواردات» فكانت سيباً 
رئيسياً في تدمير الصناعات والحرف المحلية» وخصوصاً في المدن العربية التي لم تجد لها 
فرصاً تاريخية وتحديثية حقيقية للتطور لا قبل عصر الاستعمار ولا بعده. ولقد كانت المدن 
التركية الكيرى أكثر حظاً ونضياً من التقدم والعمران والتنوع الاقتصادي مقارنة بالمدن 
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العربية الكبرى والصغرى التي ازدادت تعقيداتهاء وكبرت تشوهاتها واضمحلت 
اقتصاداتها. . 


لقد تعثشرت التجارب الإصلاحية العثمانية بفعل التقاليد القديمة والرواسب 
المتوارثة لدى فئات عريضة من رجالات الدولة الذين تاصيوا العداء النخبة المثقفة 
والمصلحين الذين نادوا ب «الدستور» ونادوا بإجراء تحولات كبيرة فى البنية السياسية للدولة 
في ظل النظام العثماني وتحقيق مبدأ اللامركزية العثمانية في الأقاليم. . وقد تعرض هؤلاء 
للاضطهاد والنمى وخصوصا فى عهد السلطان عبد الحميد الثاني الذي شهد تناقضات 
ثوية:. وكات لكاب من أن توق حناك مراعلة اغالة تجو الفعول البظ من #الإطلاييةء 
إلى «الدستورية» من أجل الحفاظ على منجزات «التنظيمات». ومن امثير للغرابة» أن فرص 
التحديث قد توفرت إبان عهد عبد الحميد الثاني الذي كان وراء تأسيس مرافق وتشكيلات 
ومؤسسات جديدة سواء أكانت عسكرية أم مدنية. ومع الأسفء راجت في الوقت 
نفسه: الطرقية الصوفية وآثارها النفسية والاجتماعية» كما انتشرت الأفكار التي لا تتفق 
مع روح العصر! 


5 ولادة المشروع الصهيوني في مؤتمر بال بسويسرا عام 18437 الذي بدأ العمل 
المنظم ضد المشروع النهضوي العربي وضد الدولة العثمانية» تجسسَيا وتآمريا. . واقتصاديا 
وسياسياً من أجل تأسيس كيان مباسي -:صهيوي لليهود في فلبطين»ء :وهو مشروع مضاد 
لتطورات العثمنة الإصلاحية وللأماني النهضوية العربية. وقد نجح أيضا قي كبح جماح 
العثمانيين بإسقاط الدولة (الرجلٍ المريض)» وتشريح جثتها وتقطيع أوصالهاء وتكريس 
التجزئة. . والوقوف جداراً صعباً ضد التوحد القومي - العربي ومشاريع الوحدة العربية. 
وكانت الماسونية قد انتشرت انتشاراً واسعاً في القرن التاسع عشرء ووصلت إلى أعلى 
درجات قوتها فى عهد عبد الحميد الثاني. وكان العديد من المفكرين والثقفين العرب 
والأتراك قد انتظموا فى درويها ومساريها دون دراية حقيقية بأهداقها وخططها ومشاريعها 
الخطيرة والهدامة! إن رفش السلطان عبد الحميد الثاني للصهيونية كان ثمنه باهظأء وقد 
نجحت بتأسيس كيان إسرائيل على مدى خمسين سنة (184981- 19841).. ونجحت 
بفرض وجوه هذا الكيان على مدى خمسين سنة أخرى 144 - 14517) لكي تستقبل 
تارياً جديداً . 


العلمنة: ظاهرة تارخية محفية : محاولة للفهم 

إنها التشبّع بالنزعة الدنيوية/ العلمية المانية في كل مرافق الحياة» إذ لا تقتصر على 
جانب دون آخر. . وهي تشكل ظاهرة مخفية على مستوى التطبيق عند العرب» سواء في 
ثقافتهم العامة» أو في سوسيولوجياتهم التقليدية» أو في تفكيرهم السياسي السلطوي 
وخطابهم التوفيقي المعاصرء عدا بعض «الكتابات»؛ المختصة الرصينة التي صدرت مؤخرا. 
وهي «ظاهرة» سبب عدم قهمها أو إدراك معانيها انقساماً حاداً في ما عبّر عنه ذلك 


يذ 


«الفهم الخاطى»ء أو ما جرى تطبيقه - مع الآسف عل الواقع دون دراية فعلية ومعرفية 
عميقة بالمعاني الاستدلالية والضمنية الموضوعية ل «العلمنة». ويعد ذلك كله أحد أبرز 
الملابسات التي شاعت عند العرب في القرن العشرين حول تفسير المصطلحات واستخدام 
المفاهيم الخديدة)نسيكف أشفت تلك «الملابسات»؟ ثنائيات متعارضة» بل وتصل إلى حدّ 
كوا متناقضة. . . ومتحارية! 


إن أزمة بعض المفكرين العرب المعاصرين تكمن في خلطهم بين المعلومات الحقيقية 
ووجهات النظر والآراء الخطابية» وهي تشتط كثيراً في تلاعبهم بين الأفكار وقياسهم 
الغائب على الشاهد دون ايتخدام أية قطيعة معرقية بين الماضي والحاضر» فهم مثلا ‏ 
يمزجون بين الديني والدنيوي أو ب بين المعرفي والايديولوجي أو ب بين الواقعي والخيالي أو 

بين الروحى والرمنى. . واء تهم لا يجدون هناك أية تحار ندات دعاك الثنائيات: 

كالاستلامية والعلمائية » لحرو والديمقراطية» والقضاء الماني والشريعة... الخ. في 
حين يؤكد «الواقع؟ و«الفكر؛ العربيين» أن تعارضات صارخة وتناقضات مستفحلة تتفاقم 
مع توالي الأيامء وهي تكمن في تلك «الثنائيات» التي غدت دوغمائيات فارغة من 
محتواها عند العرب»ء وخصوصا في فكرهم السياسي المعاصر وتطبيقاته الصعية والقاسية. 
وإذا كنت قد حللت بعض تلك «الثنائيات» فى دراسات وكتابات نشرتا مؤخراً (ويتضمن 
بعضها بالعربية كتابي التحولات العربية)”"2» وحللت جملة من الإخفاقات النهضوية» فإنني 
ماك جا عجر فس وني با تند رمي قل لل و دري أمثال: مجيد 
خدوري ولويس عوض وفؤاد زكريا ومحمد أركون وجورج قرم وعزيز العظمة ووجيه 
كوثراني وغيرهم. 

السؤال هو: كيف يمكننا فهم إشكالية الدلالات المصطلحية العديدة لكي يكون 
باستطاعتنا استخلاص المعاني الضمنية لهذه «الظاهرة»؟ 


ثمة مصطلحات اشتقاقية مستخدمة بالانكليزية والفرنسية تترجم إلى اللغة العربية 
بمعنى واحد مثل «علماني/ علمانية» كما يفهمه العربء غير أنها تترجم إلى عدة معان 
متباينة»ء فكان أن شحنت أساليب التفكير العربية منذ البدايات بترجمة معنى أحادي قاصر 
اصطبغ بالضدية من الدين. . فهل يمكننا أن نحدد الآن جملة من المعاني والمفاهيم 
للمصطلحات التالية : 

- (موعةانءه5) وهو المصطلح الشائع ويعنى العلمانية/ الدنيوية . 

(849واتوء5) وهى الصفة الدنيوية أو المدنية للحياة. 


- (ع2تتقتلدعع5) تأتي بمعنى #يدنوي» (يجعله دنيوياً)/ يعلمن. 


(؟) انظر: سيّار الجميل» التحولات العربية: اشكاليات الوعي وتحليل التناقضات وخطاب المستقبل 
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- (صه ناهج تند انعء5) يعنى «الدنيوة»/ العلمنة (المشبع بالنزعة العلمانية). 

- (مقلنءه5) وهو المدني. 

(#عذاناءة5) له ثلاثة معان: عالمى وعلماني ودنيوي. 

- (6هنهاناء56) قديم وعريق وأصيل . 

(132116ناء56) دنيوية وعالمية وعلمانية . 

(132158100ناء56) دنيوية وعلمنة 9 

بالفرنسية أيضاً : 

- (عناو121) زمني ودنيوي. 

(13210153008) علمنة وتعلمن. 

(ع15ء1هط) علمن . 

- (عتواءة1.2) علمانية (أي : اللادينية فى المؤسسات). 

(عاكاء123) علماني. 

(116ت121) زمنية وعلمنة (صقة ما هو زمني/ علماني). 

إن و الع والخريم ا التي 0 المصطلحات أعلاهء تفيد في 
إلى 0 دوغمائي وعقائذي . 7 0 «العلمتة» عمقيدة بديلة من «الدين» تتأقسه 0 
وقد ا شترك عهذا الفهم الخاطئئع كل من العلمانيين والإسلاميين ا 
لكي يشعل حربه على الآخر دون أي وازع منطقي أو مدخل منهجي أو جدل فلسفي 
لفهم «العلمتة0 فهماً موضوعياً وتارعيا وفلسفياً وصاشيا سواء كانت ظاهرة أوروبية تشبع 
بها الغرب في القرنين المتأخرين» أم كانت ظاهرة إسلامية تاريخية (عربية أو عثمانية)» 
اضطلعت من خلالها مواقف وأحداث وأحكام واجتهادات وبنى وسياسات وحكومات 
وقرارات. ١‏ بدءاً بحكومة الرسول ليد في المديئة في ما استخدمه من استراتيجيات مذنية 
وزمنية» وانتقالاً إلى خلفائه الراشدين والأجووة والعباسيين الذين اعتمدوا الرأي والقياس 
ومبدأ الحل والعقد والاجتهاد والقرارات الدنيوية في السياسة والإدارة والحربء فضلا فضلا 
عن تطور مؤسسات الإسلام واعتباراتها الدنيوية التي لم تفرضها قواعد لاهوتية أو طقوس 
اكليركية. لقّد كان 0 0 قد 0 بالتللاقفحات الا وا بالثقافات 
"أير اللمؤمنين» 0 تقاطعاً ارت جوهرياً كان قد حدث منذ ع العياسي الأول ين 
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الحصيلة الرؤيوية 

يسعدني جداً نشر هذا «الكتاب» وهو يعالج أبرز ظاهرة تاريخية سوسيولوجية 
معاصرة شغلتء ولحى تزل» تفكير وعقول القادة والزعماء ورجالات الفكر والتربية 
والاجتماع والتاريخ . . ان دراسة ظاهرة «التحديث» بنموذجها التركيى هي حاجة ملحة 
وضرورية في ثقافتنا العربية» كما أن التعمّىق في جذورها التاريخية» وتحليل قيمها 
وعناصرها الفلسفية» وتطبيقاتها السياسية والاجتماعية والتنموية ‏ الاقتصادية» إنما يساهم 
في معرفة التحولات والتبدلات الأساسية والثانوية في تركياء ويساعد كثيراً فى معرفة 
الأساليب والمناهج والبرامج التي اعتمدتها تركيا في تجاريها التحديثية التي تتميز بعراقتها 
وثوابتها. . كما أنها تفيد أساساً في فهم الواقع العربي وما جرى فيه من تحولات 
وانبعائات وتجديدات مقارنة بما جرى في كل من الدولة والمجتمع التركيين. 


ثمة أسئلة واستفسارات تطرحها علينا الأساليب المنهجية فى دراسة ظاهرة 
«التحديث التركي؟ وعلى ضوء المعطيات العلمية المعاصرة» فكيف نفسّر مثل هذه الظاهرة؟ 
وكيف نفسّر «المضامين» وتحليل معطياتها؟ وكيف نتعمق في فهم المصطلحات وعلى جانب 
من الدقة والتأصيل؟ وكيف نستخلص النتائجح وحصيلة التحولات كافة؟ فربما كانت في 
طوايا صفحات هذا «الكتاب» إجابات متواضعة تاريخية وفلسفية عن نظام التحولات 
التركية (العثمانية والمعاصرة) وعن تطور الحياة التكوينية الاقليمية الشرق أوسطية على مدى 
قرنين كاملين من التاريخ الحديث: التاسع عشر والعشرين» ومدى تأثير النظامين الدوليين 
الاستعماريين (الكولونيالي + الامبريالي») على النظام الاقليمي الشرق - أوسطي ؛ نظام دولي 
ولد في مؤتمر قيينا عام 21416 مؤثر بشكل أساسي قي الشرق الأوسط (العثماني)» 
ومستمر حتى الحرب العالمية الأولل.. ونظام دولي أوجده مؤتمر الصلح في باريس عام 
9 مؤثّر بشكل أساسي في التكوينات السياسية المعاصرة في الشرق الأوسط عربياً 
وتركيا وإيرانيا!! . . 


لا بدّ في من أن أقول أيضاً ان الاتراك والعرب كانت لهم شراكتهم التاريخية خلال 
العهود الاصلاحية» ولا يمكننا اعتبار النزعة التحديئية خلال فترة التنظيمات فى القرن 
التاسع عشر ظاهرة منفصلة لأي من الطرفين؛ إذ اشتركا في الأساليب والخنطط 
والتطبيقات نفسها.. وتعرّضا معا إلى المشاكل والصدمات نفسها. ولكن؟ 

يمكننا القول أخيراً إن مصر تكاد تكون هى البيئة العربية الوحيدة التى حظيت 
بتجربة تحديئية متفرّدة على يد محمد علي باشاء وهي تجربة اختلفت كثيراً عن التجربة 
العثمانية بدليل النتائج التي تمخّضت عن كل منهماء وبخاصة حجم التحوّلات الاقتصادية 
والاجتماعية التي عاشتها مصر على مدى قرنين من التاريخ الحديث. 

نعمء لقد تشكلت بنية المشروع التركي التهضوي في التحديث من تراكيب عدة 
وعناصر متباينة. . وتطورت وظائفها ومنتجاتها من خلال ركائز تاريخية في الاصلاحية 

* 


العثمانيةء وهى الأخرى بحاجة إلى دراسات عميقة وفاعلة عربياً نظراً لشراكة العرب 
زالأتزنك فى صاعة تلك «الحذورة التارغية: . وهذء دعرة «صادقة .من أجل ضرورزة ملة 
نظراً لحاجتنا العربية إلى معرفة وفهم كل من «الاصلاحية العثمانية والتحديث التركيف. 
ومن أجل رسم الصورة واضحة جلية للبنى الحقيقية التي جسّدها التكوين الحديث 
والمعاصر لمنطقة الشرق الأوسط وأقاليمها وبيئاتها الأساسيةء وتحليل مشاكلها وإشكالياتهاء 
ونقد بعض الكتابات والآراء» والمنتجات التي كتبت أو قيلت عنها.. وما حملته من 
أحكام ونتائج» فضلاً عن تبيان الوظائف الأساسية التي مورست في التجربتين التركية 
والعربية خلال القرن العشرين. 

ولا يمكنني أن أي هذه المقدمة من غير إعلام القارئ بأن حاجة العرب الأساسية 
والضرورية (إلى التحديث» تستدعيهم لتأسيس دراسات نقدية حول «المشروع النهضوي 
العربي» والبحث المعمق في الحجرية (أو التجارب) العربية وتفكيك محتواها التاريخي 
ومضمونها الفكري/ الايديولوجي ونسيجها السوسيولوجي. وإجراء حفريات للواقع 
والخطاب العربيين» ثم رسم الصورة الرؤيوية/ المستقبلية للتكوين العربي القادم من ع 
دراسة التراكيب والبنيويات التاريخية على مدى قرنين كاملين. . وأمل أن يتحقق ذلك في 
القريب العاجل بحول الله لكي تتمّم الأفقكارء وتستجل المحدّداتء وتستوحى الخيارات» 
ويقارن بين البيئات» ويُفْضصَح بشكل أكبر عن المقاربات بعد أن توضحت معالم شتى في ما 
قدمه الفكر العربي الحديث فى القرن العشرين» متمنياً أن أكون قد أصبت فيما عرضته 
وحلاكة وعالسه واتعتعسيه. . :وساكوة شاكرا جذا لوححتيت لأمور عقلكت عفياء أ 
معلومات أخطأت فيهاء متمنياً أيضاً أن يأتي من بعدي غير دارس ومؤرخ وباحث لكي 
يتوسع ناقداً وحللاً ومنظراً في جوانب ومضامين ضاقت عباراتي فيها. . وعلى حدّ ذكر ما 
قاله النفري انه «كلما اتسعت الرؤيا ضاقت العيارة»» والله ولي التوفيق. 


سيار الجميل 
أستاذ التاريخ الحديث 


في جامعة الموصل - العراق 
وجامعة آل البيت ‏ الأردن 


لذن 


مقاربة معرفية في المقاهيم 
الاصلاحية والتحديث 


١-_الاصلاحية‏ 
أ الاصلاحيات الأوروبية 


)١(‏ التعريف 
الاصلاحية (عموامه1:81) : مصطلح تاريخي شائع لمهام متنوعة لدى شعوب 
متعددة. وقد انساح مدلوله اللغري عن «صلح الشيء أو الأمر؟ (©86505 .آ): في 
حين يعتير مضمونه التاريخي»ء حصيلة جمع أساليب «الإصلاح"» («متاقصماغ*1) في 
الزمكان”"' المتغايرء والمنتقلة من «الديني» إلى «الدنيوي»: ومن «الغائي؛ إلى «الزمني؟. 
ورسمت الخطوط السياسية ‏ الايديولوجية بعد أحقاب طويلة من سيطرة النظم 
الثيولوجية. وتطور المفهوم الإصلاحي يدخول الذهمن الجماعي والاجتماعي حالة البيبحث 

الئنائي عن الفكر الدنيوي» فاستخدمت تفاعلات القطائع منذ ولادة «الاصلاح الديني». 
ويعين ميشال فوكو (170068101 .0034 نظام المعرفة وإحداث القطائع في الحقبة التي سبقت 
الكلاسيكيات اللمبتدأة مع رينيه ديكارت.. يقول فوكو: وفي القرن السادس عشر يبدأ 
العام بإقرار النظام الشامل للنظائر (الأرض والسماء» النجوم والوجهء العالم الأصغر 
والعالم الأكبر. .)2©0. 


0( المفاهيم 


لقد أطلقت المفاهيم الإصلاحية جملة من الاحتجاجات على أي واقع تاريخي في 
مجتمع ماء متمثلا ذلك بإعادة إصلاح (وليس إعادة انتاج : كما يحدث في التحديث) ما 


)١(‏ ,كعاتعصط «ععسعاعد دعك عنوم|امفطء2 مدلا :ععومقلق جعآ اء 15ه44 كع ,الستدعسه1 اعطعنال 
.(1966 ,لعقستلادن :كمة) كفسمتفقصسصتاط د5عممعتعة كعل عداوغط متاطاط 


زذرا 


أفسده الواقع كالتزمّت الديني» والترمّل الاجتماعيء والحكم المطلق» والقديم البالي» 
والتسلّطء والاقطاع. والقهر الاقتصاديء والفساد السياسي. م فاكتسيت 
«الاصلاحية» منظوماتها السوسيو ‏ تاريخية إثر ارتباطها بعوامل النهضة الأوروبية وبولادة 
مقاهيم تبلورت باتساق متعدد الحوانب» قكانت مؤثّرة في حناة أوازويا إثر تاشقن الدول 
القومية» واثر انقسام الكنيسة الغربية. وقد عمل استقرار النظام الشامل للنظائر والثنائيات 
على تسرّب مضامين «الاصلاحية» غير المتوازية في الزمكان المتنوع من الطور العالمي لتاريخ 
البشرية الحديثء» فولدت مذاهبء وأفكاراء ودساتيرء وقوانين» وتنظيمات» 
وايديولوجيات». وظواهر متمذنة» وأساليب «العودة إلى السلف الصالح». وأخيرا: 
«التأطير اليميني لليسار الاشتراكي». . ٠‏ الخ . هكذاء ستجد أن «الاصلاحية» ستتحو دينياً 

من أجل «التصحيح» عند الكاثوليكية الأوروبية» وستنحو دينياً أيضاً من أجل «التخليص» 
عند المسلمين. ولكنهاء ستتخذ من طرف آخر مساراً دننوياً 000ظ5ص من أجل «الفكر 
الحرة عند الغربيين» ومن أجل اتجاه سياسي ينكر ضرورة الصدام الطبقي والثورة 
الاشتراكية في المعسكر الاشتراكي. نستنتج إذأء أن ليس هناك ل«الإصلاحية؛ المعاصرة 
نظرة موخدة متكاملة إلى العالم . 


(*) التطورات 

السؤال الآن: كيف تطوّرت المفاهيم الاصلاحية في تأريخية أوروبا؟ 

كانت التغيّرات الاقتصادية قد ولدت بفعل استكشاف عوالم جديدة» وأدّت 
الكولونيالية الملاحية الاسبانية ‏ البرتغالية إلى ارتباك حضاري» وانتفاضات اجتماعية» 
كانت تسعى جميعها إلى تبريرات دينية. لقّد تحركت «الاصلاحية الدينية» فى ألماتياء» فى 
حين البعكت دماء التهضة.فن :ايظالياء فولدت هتاك الحاجة إلى اتجاه قوئ: يسعى التحقين 
«الاصلاح العلماني» على امتداد أراضي الراين» متّخذاً صيغة البروتستانتية لمدة قرن في 
مواجهة الاضطهاد. وكانت الظروف قد وفرت مناخا مؤهلا للتفاعل حول النهضة 
الألمانية ‏ انطلى مارتن لوثر (1867نآ ستاعة30) ١5875(‏ -1555م) بإعلانه الشهيرء كي 
تنشغل أورويا على مدى قرنين بترتيب أوضاعها القومية التي أدلجتها المؤثرات الاصلاحية. 
وولدت عن الاصلاح الديني (عده16!0 1.2) العديد من المفاهيم السياسية التي أكدت 
على الانفصال الجذري بين الايمان والقانون» أو بين الكنيسة والدولة. ويقابل انطونيو 
غرامشي (عمسمه© .4) النهضة الأوروبية بالاصلاح اللوثري . فالاصلاح عنده شعبوي» 
والنهضة ارستقراطية. الأول قومي التزوع. والثانية كوسموبوليتية طليانية. و«الاصلاح» 

ئي في ظاهرته التاريخية» في حين أن «النهضة» تؤدي مهامها يخصب وروعة. لقد 

أقحم «الاصلاح» الشعب في حركة التاريخ» بينما عزل عنها في النهضة”2. ويرى هشام 


(؟) اأمعام1 عدم كغاممصصة اء 5غاطعكغ]ام ,كتكاميل دعاعد 1 «دعنولاتامم كاتع1 ,اعقسمت) متدواحة 


.(- 197/4 ,ل تممستتللدت) :زكاقة2]) [ل2 أء] ستامدلظا .0) عمقل8 عهم معتلم 1 عل كأسلدن بوجوط 


اق 


جعيط بأن تمحوّل أوروبا منذ القرن السادس عشرء كان محفوفاً بجملة تغيّرات متزامتة» 
فانفسحت التمييزات بين العناصر ضمن الحركة الكليةء إذ يقول بوجوب التمييز بين 
الحركات الاصلاحية الدينية المتعددة وبين الارادة الاصلاحية فى «السياسات». . تلك التى 
كانت في البدء نخبوية ثم غدت شعبية. . ارادة اصلاحية عارمة تغطي كل الميادين «قتصير 
عندئذ النهضة اصلاحاً والاصلاح نيضة. .06 . 


أما كالفن (مذولة0 صدع)  ١5١9(‏ 1554م فقد جذر المنهاجية اللوثرية» ثم 
انتقلت التجارب المدينية للاصلاح في سويسرا بأكثر راديكالية. وبدأت المنازعات 
الايديولوجية» والتصورات الانكليزية» والتردّد الفرنسىء وظهرت فكرة «الوطن" فى 
الأراضي المنخفضة» وأدينت «الاطلاقية»» وبدأت مقاومة الاستبدادء فعاشت الكائوليكية 
في ارتكاسات (5630]1025 685.آ) لصالح البروتستانت» وعيثاً ذهبت معتقدات «نقيض 
الاصلاح". لقد قدم «الاصلاح» تجديدات حسمت تناقضات واسعة بين المقدس والمدنتس» 
وبدأت الوساطات السلطوية التراتبية تذوب بين المجتمعء ومجموعة عقائده الدوغمائية. 
وطقوسه الموروثة. ' ونشأت علاقات جديدةء» ولأول مرةع في نسييج التاريخ الإنساتي» 
كما يقول تروفور - روبير. فكيف جرى ذلك؟ 


(4؟) التقاليد 


لقد مرّت التقاليد المنبثقة عن «الاصلاح الديني» بمراحل تاريخية؛ رفضت بعضها 
حتى فكرة التمييز بين السياسي والدينيء كما يحدث في يعض المجتمعات اليوم. وهناء 
ينبغي التفريق بين الأساليب المعقدّة لكل من «الاصلاح ‏ الانيثاق؛ (مهلنهمم8640) وبين 
مقاهيم «الاصلاحية/ فيما بعد؛ (©وذه86/0). فالانكليكانية» تنادي ياستحالة الفصل 
بين الديني والسياسيء وتشذد على ازدواجية الكنيسة والتاج» المتميّزين من حيث 
الوظائف» غير القابلين للفصل من حيث الجوهر لقانونهما الموحدء المنتمي إلى التعالي 
(السماء). وكان ذلك» هو التسلسل الكامل لنموذج التطور الانكليزي/ الاتكلوسكسوني 


حسب رأي بوويك (عماعتعووط .00/1 . 

أما البروتستانتية» فقد أفضت إلى تراجع البيروقراطيات الدينية» وإلى تفريد 
الممارسات الروحيةء وذلك بقطعها العلاقة مع روماء إذ سرعان ما وجدت عناصرها 
الاصلاحية نفسها جنباً إلى جنب الأمراء الألمان قى إمارات الراين الممزقة وغيرهاء 
فأسهمت حقيقة في تكوين شعور وطني - شعبوي» والتخلص من المرجعيات القروسطية. 


زفق هشام جعيطء «النهضة وحركات الاصلاح ومفهوم الثورة في العالم الإسلامي الحديث» 6 المستقيبل 
العربي » السئة 33 العدد 74 (نيسان/ ابريل ١١487‏ ). 


(5) :علده ل" بوع1< بممقكممآ) مسماجعظ دآ «مقعه ملع 726 ,عاع جو عممسدك8ة عاعدعلع 1 هزذ 
.(1941 رووععظ زاتوتع انمنآ 010:0 


و 


فشهدت مجتمعات شمالي أوروبا عموماً المزيد من صيغ التطور السياسي اللمتفرّدة في التمييز 
بإقامة نظام سياسي أو أكثرء غدت له قوته الأرضية» وشرعيته الزمنية» وعقلانيته 
القانونية حسب رأي هولبرن (2:وطاو8 ه812(0) '. وقد أبدى روكان (سوعل!اه1) 
ملاحظات قوية حول الادماج الوطني الذي لعبته الاصلاحية الدينية في الكنائس 
البروتستانتية''2. ولم تكن العمليات الكالفينية في فرنسا وغيرهاء بعيدة عن خلق الأدوار 


السياسية» وبناء القطائع المعرفية في بدء التاريخ الطديع وضدين: زافق يويك 


(ه) التفاعللاات 


وقد نتج من تفاعلات ذلك كله أن ازدهرت الماركنتيلية في القرن السابع عشر مع 
ازدهار البرجوازية» وصراع الطبقات. فعاشت أوروبا الغربية» حالة جديدة من 
التناقضات: الدين والسياسةء الطهرية والنفعية» التجديدية والمحافظية. وانطلق هوبز 
(وع11056) ١5484(‏ - 111/5م) بالقانون الطبيعي ومحرير الإنسان والمجتمع المدني . 
وبمجيء ديكارت  ١595(‏ ٠156م)2‏ ومن قبله ريشليو (دعتاعطء83)  ١686(‏ 
5م)» فتحت الأبواب لإقامة توازن بين صراع التناقضات. وقد توفرت فرنسا 
بالذات» ولأول مرة» على أبرز الاصلاحيين الذين اقترحوا اصلاحات جذرية لتناقضات 
الدولة» وهاحموا الممارسات الماركنتيلية؛ والأسس الضرائبية» واهتموا بالازدهار 
الاقتصاديء وتقوية السلطة. . وملهم: فوبان (صتطنحة7)  ١7199(‏ لالم 
وبولزغيلبر (15651نع8015) ١1151(‏ - 1915م)» اذ تفوقا في ذلك على أقكار سان سيمون 
(صمصسزاك )5) (هل/ا5١ا‏ - م وبولتفييه (13125/1111615ناه8) ١508(‏ - 7“ الاام). 
وقد شغل القرن الثامن عشرء ولادة الأفكار السياسية ‏ الاصلاحية في فرنسا وانكلترا 
وايطالياء والتي تتوّجت بالثورة الفرنسية عام 9/89١م»‏ ثم تفاعلات الحركات القومية» 
وترسيخ أشن الدول الدستورية الحديثة والفكر الحر. وقد ترافق ذلك جنب إلى جنب مع 
التوغل الاستعماري في أقطار الدنياء بأشكاله المتعددة. 


هكذاء نستنتج أن لسياسات الدول القومية دورها في إحداث القطيعة بين الغائي 
والواقعي على مراحل متعاقبة حسب معالجات دوركهايم ومانبايم # «متعطعاءت) 
(«أعطصصة384. فقد فرضت «الدولة» نفسها في المجتمعات الكاثوليكية لا كمنطق عام في 


(ة) ععامه لا بوع11) .0015 3 ,«مألم معط 116 :مرجع «جع1400 إه بردماىة7 4 ,معوطاه1] موزدكآ 
(1969 - 1959 بأممسع1 .له م 

(5) عالطتوووط ف :عستل1نسظ-مه0ما8 امه «مأمسومط عغه51 01 كممتومعصلط» ,ممعلامظ صعزة 

اء ا«متاياوجة1 -ع206ء/1 سل ,لاللت1' دوأعتقطن) :سا «رعممعساظ متطاتت ممتأدعمدلا مه طععمعوع 1 +10 موتلوعوط 
نكلة6) 5عتغتلمه2! قصدة عكتماوتط”1 ,بومأمدالا عمعلط عهم كتقلههة”[ عل أتدالهعا ,«متساممط مم تتم 
(1970 ب,لممزوط 

[49 متماعاضا هنا ونمتاجتص مرمرع 1176 ,ععاء تبجمط 


كنا 


التمند والخصوصية» ولكن كشكل من أشكاله في محاولة إجراء «القطيعة» (الفصل) بين 
الروحى والزمنى» أي الدينى والسياسى» كى تغدو «القطيعة التاريخية»1 منحة شرعية» 
مستقلة سامية في التغييرات الجوهرية» قبل عمليات (التحديث» التي تعتبر بمثابة مأسسة 
تلك التغييرات. 


ومهما كان السياق» فإن مقهوم الدولة السيدة المتميّزة» والذي طرحته المذاهب 
الاصلاحية للبحث والتطبيق (مناظرة ‏ ممارسة ‏ مأسسة) قد تحدّد بصيغ المنافسة الجدلية 
التي أفضت في النهاية إلى مأسسة الدولء» وتنظيم المجتمع. فالعلاقات قد ترابطت بين 
النظام السياسي والبنى الاجتماعيةء وتجرّد نظام القرابة من كل وظيفة سياسية. وستحقق 
الدولة الانفصال عن الكنيسة بعد الثورة الفرنسية. فكان أن احتكرت المجتمعات الأوروبية 
الوظائف السياسية؛ وبناء المؤسسات العامة. . بخلاف المجتمعات التي عانت - والتي لم 
تزل تعاني ‏ ثنائيات متعددة متداخلة» وأمراضاً اجتماعية مزمنة» ورواسب تاريخية 
قروسطية. وعلاقات عرقية متجذرة.. بسبب تخلفها التاريخي وركام تناقضاتهاء وصعويات 
حمة معقدة فى التزوّد حقيقة بتكوينات فى المأسسة والدولتية من خلال المذاهب الاصلاحية 

الاصلاحيات الإسلامية 


)١(‏ المعنى 
يأخذ مقهوم الاصلاحية معان ومدلولات أخرى لهء وباتجاهات متعاكسة ومتنوعة 
في العالم الإسلامي. ف«الاصلاح» في الارث العربي ‏ الإسلامي الذي تملّكه كل من 
العرب والعثمانيين» يتخذ معنى ثيولوجيا صرفا. فهو عند الفقهاء: «العودة إلى السلف 
وإلى الينابيع الأولى للإسلام»؛ وقد طرحت مضامينه بأشكال وصيغ متعددة كالاحياء عند 
الغزالي» والصلاح عند ابن تيمية» و«السلف والحركة والتنظيم» عند رواد الحركات الدينية 
الاصلاحية كالوهابية والمهدية والسنتوسية. ثم «الجامعة الإسلامية» عند الأفغاتي 
و«الخلاقة العربية» عند الكواكبي» إضافة إلى أفكار محمد عبده ورشيد رضا ومحمد إقبال 

وشكيب أرسلان وغيرهم.. وكان ذلك كله كافياً لولادة الحركات الإسلامية المعاصرة. 


(7) التيارات والتنظيمات 
يقول علي أومليل : ايقوم يت 2 على الاعتقاد بأن هناك خللاً داخلياً 


صرف ِ5 مدل إلى ما هو خارج الإسلام. عا الح الإسلامي» أي 05 يقتيبس 
لخر ينا وده .لي ار وده للاصلاح»”. لقد اصطدم هذا التصور بالتفكير الحديث 


(8) علي أومليل» الإصلاحية العربية والدولة الوطنية (بيروت: دار التنوير للطباعة والنشر؛ الدار 
البيضاء : المركز الثقافي العربيء 1988) 


يذ 


والشعور المضاد لتفوّق الغير.. بدأ التجاوز مع مرحلة حاجي + خليفة وعلى الأخص في 
رسالته التي كتبها عام 157١م‏ دستور العمل لاصلاح الخلل. 0 يتَخذ «الإصلاح' له 
مفهوماً «عثمانيآة؛ يعني: حركة الاتصال بين العثمانيين وأوروبا خلال القرن الثامن 
عشرء وينسق جديدء يطال ميادين عديدة: العلوم والادارة والجيش عند مطلع القرن 
التاسع عشرء إذ سيتحوّل مفهوم «الإصلاح» إلى برنامج سياسي فعَال في الحياة العثمانية 
المركزية على عهد سليم الثالث ١9/88(‏ - امام المتأثر بالأحداث الفرنسية» والذي 
يعتبر الأب الروحي لجميع العمليات الإصلاحية ‏ العثمانية باتجاه الغرب الأوروبي. وقد 
واصل المشروع الإصلاحي من بعذه متحمود الثاني  ١8٠48(‏ 8م وكان جريئًا في 
تنفيذ قراراته باستتصال الانكشارية كبنية قروسطية مضادة للاصلاحية. 

إن حقبة قرن كامل ١808(‏ -159*8م)» تمثّل فجوة تاريخية من التناقضات 
الاصلاحية العربية ‏ العثمانية» إذ تلاقحت خلالها أفكار الفئات الجديدة. والتي كان 
مقَدّراً لها أن تلعب دورها الإصلاحي قيل هذا التاريخ بفترة طويلة» لولا مجموعة من 
التضادات الإرثية والرواسب التاريحية . إن خطي شريف كو خانه لعام 8 قد 00 
على كثير من المثل العليا التي تضمّنها الاعلان الفرنسي الحقوق الإنسان والمواطن في الدولة 
الحديثة لعام 14م. ويعود الفضل في ذلك إلى المصلح الشهير رشيد باشاء وقد اعتمد 
عليه محمود الثاني الذي مارس سياسة اصلاحية كبرى» غدت قاعدة ل التنظيمات 
(8تستهصة1) التي أصدرها عبد المجيد الأول (1451-189م). ورغم أن الأخيرء 
حاول أن يضفي نزعة دينية شكلية في خطي شريف همايون لعام 865 الا أن 
الاصلاحية العثماتية ستبتعد شيعا فشيعاً عن استنارة سليم الثالث» كي تغدو «سلفية» على 
عهد عبد الحميد الثاني (14177 - 19105م) الذي شارك المصلحين أفكارهم وطموحاتهم 
بإقرار الدستور العثماني في بداية عهدهء لكنه عاد كرائجعا بإلغائه للدستور» فيصطدم 
بالأحرارء وكان على رأسهم المصلح العثماني الشهير مدحت باشاء وليجهض المكتسبات 
العثمانية التي أسهمت فيها «الإصلاحية» على عهد عبد العزيز  1871(‏ 14175م). هكذاء 
انتصر «الشيخ» الروحي على «الجنين» الزمني» وخلال فترة زمنية معمّدة من التحولات 
التاريخية في العالم. 

إن الإصلاحية العثمانية «كانت تبدف أساساً إلى تقوية الدولة إزاء تحديات الدول 
الأوروبية الاستعمارية.. . فقد اتجهت سياسة الإصلاح إلى نقض العادات وإبدالها بقوانين 
متعددة ومفصلة.. وقد حدثت تطوّرات عديدة إثر تظبيق تلك «الإصلاحية» فى البنية 
الاجتماعية» وفي شخصية الفرد وتفكيرهء والعائلة وممارساتهاء والادارة وعلاقاتها. . إن 
أصل هذه التطورات هو سياسة الدولة الإصلاحية» وأصل السياسة الإصلاحية الخطر 
الأجنبي المتمتّل في الضغط الأوروبي على البلاد الإسلامية» برأي عبد الله العروي © . 


لض عبد الله العرويء مفهوم ا حرية. طّ “ (بيروت: دار التنوير للطباعة والنشر؛ الدار البيضاء : 
المركز الثقافي العربيء .)١985‏ 
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كما أن مشروع «الإصلاحية العثمانية» عد بمثابة تغيير جزئي غير مكتمل بفعل 
سلطويات متنوعة» وقد تمثلته النخبة من المصلحين المثقفين المستتيرين الذين أنعشتهم 
أوروبا يتطور آلياتها. . فتشكلت في المجتمع العثماني» تناقضات مريرة» من دون الوصول 
البتة إلى التمييز وإحداث «القطيعة التاريخية»» فبقي يعاني طويلاً الصراع الداخلي بين 
القديم والحديث. بين الملاكين والمزارعين» بين المستنيرين ورجال الدين» بين المشايخ 
والأفندية» بين المركزية والولايات» بين المشروطية والحكم المطلق. . الخ. إغبا الإصلاحية 
مركبة». وقد نجح العرب والأتراك في الإطاحة بالنظام القديم انتصارا للمفاهيم 
«الدستورية» و«القومية» لا ل«الإصلاحية» أو «التحديثية؛» وذلك فى حدثين تاريخيين 
بارزين: ثورة تركيا الفتاة عام 1984١م»‏ والثورة العربية الكبرى عام 415١1م..‏ وقد 
قضوا على الأجهزة القديمة كافةء دون القضاء على المنظومات الفكرية والذهنية المركبة التي 
خلفتها الأزمان العثمانية كترسبات في حياة اللاوعي الجماعي القاعل. ولكن كيف؟ 

إن التبدلات والعوامل الخارجية قد اجييت بمؤثراتها غير المياشرة وصداماتها 
المباشرة فى الينى الفكرية» فيرزت تماذج جديدة فى التغيرات الاجتماعية (على الأخص : 
المجتمع العربي)؛ وقامت بدور «متاظر» لذاك الذي أداه السياق الدنيوي في أوروباء فبدأ 
عند ذاك مشروع بضوي/ عربي لم يخل من الازدواجية والتركيبية لمرجعيتين ازدادت حدة 
التناقض بينهما يوما يعد آخرء مرجعية اصلاحية دينية - سلفية. تدعو للرجوع إلى اتباع 
«السلف الصالح» قبل ظهور الخلاف»ء ومرجعية إصلاحية قومية ‏ أوروبية» تدعو لاتباع 
النهج الغربي قبل ظهور الاستعمار. هكذاء سنجد يأن التغيير الاجتماعي الذي بدأ قبل 
أكثر من قرن ونصف من القرن «قد عجز عن الدخول حتى الآنء دخولاً عميقاأ في 
البلاد العربية أو على إحداث تبدّل متناسق. .» على حد قول مجيد خدوري””''. 


() الأساليب 


لقد تنوّعت المقترحات والأساليب الإصلاحية بتنوّع رؤادها ورجالاتهاء وبالرغم من 
اتفاقهم جميعاً على ضرورة «الإصلاح»؛ إلا أن وجهات النظر التي طرحوها فيه» كانت 
على طرفي نقيض: بعضها دعا إلى التخلي التام عن الماضي والتراث وتبتي جميع الأفكار 
والمثل العليا الغربية. . وبعضها الآخر نادى بإعادة تشكيل النظام التقليدي في الإسلام. . 
ورغم ولادة مذاهب عدة حاولت التوفيق مرة والتلفيق مرة أخرى بين الطرفين» 
باستخدامها «التوفيقية» والاعتماد على المرجعيتين: الأوروبية والإسلامية» إلا أن الجدل 
حول هذه النقائنض» أذى إلى نزاعات جدالية» وخصومات فكرية» ومعارك أدبية» 
وصراعات ايديولوجية.. الخ بين لمحتلف المدارس؟ و«الاتجهامات» و«القوى» 
و«الأحزاب». . الخ.. وساعد ذلك على إثارة هزّات اجتماعية بعيدة الأثر في بنية المجتمع 


)١٠١(‏ ام علععك! قحم عوعك1 كزه عام ع1 :4ا«ه 17 طمعق عطا ع كقدع 1 أمعةان[مم ,أعسلققطكا 1 تزدالةا 
.(1970 ركوعع8 لإالكاعاتول] كمتعامهلط قصطه[ :75010 ,عنه تسناتد8) ععتاوط 


ان 


العربي مقارنة بغيره من المجتمعات الأخرى التي عاشت كذلك تجارب إصلاحية مشتركة 
معهدف أو متزامتة له. . وقد مير خدوري ثلاث مراحل تتابعت منذ بدء الجدلية الإصلاحية 
العربية . 

- المرحلة الأولى: (أواخر القرن الثامن عشر حتى نهاية القرن التاسع عشر)» وتمتاز 
بجدلية البحث المتصلب عمًا هو تقليدي صرفء وما هو أجنبي صرفء وكان لتلك 
«الجدلية» مؤثراتها البالغة فيما سيصيب المجتمع من صدمات واهتزازات خلال القرن 
العشرين . 


- المرتلة العانية: لأقفرة عا .بين الحزيين العظين) كوسق بخلالها عدلية البناء 
المؤسس لاقتباس مبادئ الغرب وأفكاره دون تمحيصء ودون أدنى توفيقية مع إرث 

الإسلام والمجتمعء وقد برز خلالها العشرات من المستنيرين العرب. 
- المرحلة الثالثة: (فترة ما بعد الحرب الثانية) تكرّست خلالها جدلية الدمج بين 


الغربي والإسلامي بأسلوب توفيقي تلفيقي نين المفاهيم المتباينة. وظهرت أيضاً بعض 
الأنماط من الإصلاحيات الراديكالية والتى باءت تجاربها بالمشل الذريع. 


أما البيئات العربية الأولى التى انبثقت عنهاء ومورست فيهاء التجارب الإصلاحيةء 
بشكل فعال ومؤثر مقارنة ببيئات عربية أخرى». فهي: مصر والعراق وتونس ولبنان» 
ومن ثم سوريا والمغرب. إن الإصلاحيات المتنوعة فيها قد تحركت ضمن أطر دوغمائية 
ونخبوية» وليس ضمن آفاق مستقيلية ما عدا مصر وتونس. . إذ لم تكن في المجتمع 
لامعة أسهمت بأفكارها وممارساتها في بناء إصلاحية عربية رصينةء مثل: خير الدين 
التونسي (تونس)» ورفاعة رافع الطهطاوي (مصر)ء وناصيف اليازجي (لبنان)» ومدحت 
باشا (العراق) . 

لقد استلهمت بعض البلدان العربية نماذج حيّة في الإصلاحية السياسية ‏ العثمانية 
سواء أكانت ضمن إطار العلاقة المركزية أم اللامركزية. وفي مصر التي شهدت أول تجربة 
لها في «التحديث» خلال القرن التاسع عشرء تفوّقت فيها على نمط الإصلاحية العثمانية 
(التنظيمات) في عهد محمد علي باشاء ولكنها تجربة أجهضت بفعل عوامل داخلية 
وخارجية متنوعة. وفي تونس » فإن مقدذمة أقوم المسالك لخير الدين التونسيء هي 
اانموذج» للإصلاحية السياسية المدكزة ة في الخطاب العربي الحديث» وهطي (شهادةا يقدمها 
مفكر مارس العمل السياسيء» وقدم تشكيرا رصنا في حل إشكالية تجاوز التأخر 
والاستبداد والضعف؛ أنها تمثّل موقفا تونسيا متقذما في الأحوال الداخلية» والخاضع في 
الوقت نفسه للضغوط الفرنسية والإنكليزية باتجاه معالجة التفكك السياسي - العثماني. 

أما العراق» فقد ارتبطت 7إصلاحيته؛ بالعاصمة استانبول» واعتبرت عمليات الوالى 

00 


الشهير مدحت باشا فيه للفترة ١8519(‏ -1817/7م)» مثار انتعاش حقيقي في الثقافة 
والصحافة والرأي والتعليم المدني والعسكري.. وقد جاءت متأخرة عما جرى في أماكن 
عربية أخرى. وتكاد تقترب إصلاحات واصا باشا فى لبنان من عمليات مدحت ياشاء 
ولكن غلبت «النهضة الثقافية» فيه 06 لمثقفين اللبنانيين على الفعاليات الإصلاحية» 
وذلك بفعل التأثر المباشر بالغرب. وستتولد تجاه السياسة الاتحادية العثمانية ردود فعل 
عربية واسعة في بلاد الشام والعراق 00 معها النزوع الَومي من خلال التنظيمات 
والجمعيات السرية والعلنية» والتي سيصبغ بعضها بالطابع الإصلاحي» وستحركها عناصر 
ورجالات «إصلاحية» من الشام ولبنان والعراق. في حين ستؤكد «إصلاحيات» المغرب 
العربي على القيم الإسلامية المؤطرة بالنزعة العروبية؛ كما يتجلى ذلك عند عبد العزيز 
التعالبي (تونس)»ء وبن باديس «(الجزائر)ء وعلال الفاسي (المغرب) . 


(5) البيئات 


لقد زخرت الحياة العربية الحديثة بالعناصر الإصلاحية فى ست بيئات أساسية» 
كن: حفس وتوتض والغراق ونلاد لكام والغرب واطترائ اوكا تر الاشاساف 
الإصلاحية المختلفة فاعلة فيهاء وفقي غيرها من البيئات العربية التي تأثرت بها دون 
النهضةء ودون التحديث الذي بدأت خطواته مبكرة في بعض «العواصم والحواضر»ء 
ولكنه أجهض ولم يرق ويتواصل بعملياته وأساليبه المضطربة» نتيجة تقاقم الأزمات 
الإصلاحية وإشكالياتها. فالإصلاحية الدينية تمَثّلتها حركات وتيارات وأفكار ومذاهب 
وأحزاب تغدو «سياسوية» متعذدة تبتعد عن ينابيع الإسلام بفعل التصادم مع أسس 
الأنظمة السياسية الحديثة. وقد حاولت أن ترسم مظاهر تقليدية لأكثر من «ايديولوجية» 
أو «دولة» دينية ثيوقراطية - أوتوقراطية» أو أحزاب «سياسوية»» أو تنظيمات «سلفوية». . 
لم تد تتمتع جميعها بتأسيس حقيقي (أو مأسسة) يقوم على مبدأ الفصل أو القطيعة أو العلمنة. 
0 أنتجت الإصلاحوية الدينية نماذج من الدول على هذا النحوء إذ يظهر ذلك بجلاء 
في : الوهابية والمهدية والسنوسية والإمامية والأحمدية وجمعية علماء الدين الجزائريين. . 
الخ. وعليهء فلا يمكن للدولة أن «تتمأسس» في مجتمعات متّسمة بهيمنة «مذاهب 
عضوية» ترفض كل فصل بين الروحي والزمني» وترفض فكرة «العلمنة» بالذات. 
ولكنء علينا ألا نتكر على بعض الخركات الإصلاحية ‏ الدينية العربية أدوارها قي الكفاح 
ضد الاستعمارء وفي ترسيخ الثقافة الإسلامية: والتكافل الاجتماعي» وتغييب الشعوذة 
وبعض التقاليد البالية . 


يقف العالم الإسلامي والعربي منذ أكثر من قرنين موقفاً ضعيقاً إزاء الغرب. وقد 

ظهر بكل وضوح للمصلحين الذين عالجوا - ضمن مقاهيم عديدة ‏ أسباب ذلك» أن 

أساليب «الإصلاح» و«الإصلاحية» ليست هي التمسك بالجمود والسكونية التي طرأت على 

الفكر الإسلامي منذ عهود طويلةء ولن تكون هي العودة إلى القديم بلا تبصر وتمييزء 

ولكنهم غدوا من «الإصلاحيويين؛» الذين تقبّلوا العناصر الدنيوية الغربية (الأوروبية)» 
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وصبغوها بالصبغة الإسلامية» مثل مفاهيم: الديمقراطية والاشتراكية والدستورية والوعي 
والسياسة النيابية. . . الخ» واعتبروا مثل هذه العمليات التوفيقية» عناصر تجديدية 
ل: «التكوين الوطني» و«التوحد القومي» و(إحياء الإسلام». . فاختلفت الإأصلاحويات 
العربية في ذلك عن الإصلاحيات الأوروبية» فالتوفيقيات العربية هي غير القطائعيات 
الأرورنة 


(6) التفكير 

ويرى ألبرت حوراني2'''0 أن الفكر العربي الحديث قد اعتمد في بنائه القومي على 
مصدرين أساسيين» أولهما: العلماتية الليبرالية (الإنكليزية والفرنسية) التي تمثّلها العديد 
من المفكرينء وقبلها رجال أمثال البستاني وأحمد لطفي السيد والوطنيين المصريين. وهي 
«علمانية» تجد أن الدين والمجتمع يزدهران بعد فصل السلطة الدينية عن الحياة المدنية 
والقياسات الزمنية. ثانيهما: الإصلاحية الإسلامية التي انبثقت على يد محمد عبده ورشيد 
رضا (من خلال الأفغاني وفكرة الكومنولث الإسلامي) التي تؤكد على حقيقة الإسلام 
وكماله وتقرّده. ف ةالإصلاحية» جهدف من خلاله إل بعث ما هو مهمل في التراث 
الإسلامى. وهذا البعث متأثر بأوروباء وأدى إلى إعادة تفسير مفاهيم إسلامية» وجعلها 
مساوية للمبادئ رئيسية فى الفكر الأوروبي الحديث. فماذا حدث؟ 

لقد اقترن التيار الإصلاحي - العربي باعتماد الأصول الإسلامية» ودخل في صراع 
مع الاتجاه الليبرالي - العربي الذي اعتمد «الأصول» الأوروبية (رغم اختلاف الدرجة 
التوفيقية لكل منهما)ء فكان أن اتهمت «الإصلاحية» بالرجعية والماضوية والتخلف. في 
حين اتهمت «الليبرالية؛ ومختلف أساليبهاء بالعمالة للاستعمار والتغريب والتنكر للقيم 
والدين. 

هكذاء عجزت التوفيقيات العربية عن أداء مهامهاء وإنجاز عملياتها. وثقلت 
والاجتماعي) وصراعها مع المستئيرين من المصلحين العقلانيين في خضم القرك العشرين» 
ففسحت الطريق بذلك أن تنتقل حالة «الديني» من طور السلفية التوفيقية والسلفوية 
المحدثة إلى حالة الأصولية المتزمتة الجامدة والماضوية الجامدة. . وكخصم قوي للتكوينات 
الوطنية » وكمد للمشروع العقلاني والقومي في سيرورة التوحد والتقدم . 


 "‏ التحديث (همهجنسمء06100) 


1 نظرية التحديث: لقد عبّر مصطلح «التحديث؟ (هه2260نصمء6404) لدى 
المؤرخين الاجتماعيين» عن مجموعة من التغيّرات المعقدة جداً» التي أثرت في أحوال 


() :ممقممآ) 1939 - 1798 ,عع4ل اأمعطنئط عاذا از عنأع/110 عنطهج4ل ,نسصدعده11 طنطدكة ععطام 
.(1962 ,تكتدالف لهددمتاهمععاص1 ده عا ناتاكم1 18021 رومععط يرازو حتم10 لعرول02 
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مجتمعات عديدة ومعينة بطرق متفاوتة في بناء أولويات وقيم وأساليب وخصائص 
وممارسات. واستخدم «المصطلح» في نقاشات بعضص المؤرخين والمفكرين العرب» كوته قل 
عبر بشكل أساسى أو جانبى» لسياسات وطنية قوموية أو علمانوية مضنية» أو معتمة 
تراجعية في التغيير. . إذ بقيت شكلياتها لا تسمح في كل الأحوال بالتعبير عن حاجات 
المجتمعات النامية ومتطلباتها. إن مضامين تلك السياساتء» هى صورة مغايرة لأصول 
حركة التحديث المنطلقة عن المركزية الأوروبية في التقدم المعاصر والثقافة الحديثة. وكثيراً 
ما خلطت الثقافة العربية بين مصطلحي «الإصلاحية» و«التحديث» دون تحديد واضح 
مفاهيم كليهماء أو أحدهما بالنسبة للآخر على أقل تقد 

كان «التحديث» فى أصوله الأوروبية» ذا خصائص اتصفت بها عملياته» هى: 
التمايز والتعبئة والعلمنة. واعتبرت هذه المعايير الثلاثة» هى المعبرة بدقة وفعالية عن: 
أفكار وعقلئة وعقائديات وتطبيقات ومشاكل وأدوار وعناصر وعلاقات ومبادرات 
ومخططات ومساهمات وتجارب ومهارات... الخ تعمل كلها بطموح يسعى إلى إحداث 
مزيد من التغيّرات في البنى المختلفة لأي مجتمع مورست في نطاقه الزمكاني عمليات 
التحديث بأوجه مختلفة . 

أكدذدت نظرية «التحديث» على أن القيم التقليدية في أية منظومة اجتماعيةء» هي عقبة 
كأداء في طريق تنمية المجتمعات المتخلفة» وأن الخروج من المأزق» يتطلب تغيير الثقافات 
التقليدية (الأساليب القديمة فى المنظومات والينى والمؤسسات والأجهزة والجماعيات 
والذهنيات والتفكير الفردي والوعي الجماعي. .) من خلال تبئي قيم التحديث» أي 
بمعنى صريح : تبتي القيم الحديئة: واعتمادها في النظرية والتطبيق. 


هكذاء ستمثل ظاهرة «الاحتكاك الثقافي» بالنماذج التي ينتجها العام المتقذمء 
المنحنى الجوهري للتحديث. كخلاصة واضحة في التنمية» والخروج عن الية القياس 
التاريخي التقليدية التي تحافظ على التخلف بكل أبعاده. بل وتحِسّده في المجتمع» 
فى الذهن اللاواعىء والممارسات العشوائية.. وهناء سنجد بأن نظرية (التحديث» 
ستفسح المجال لمراحل النمو في الانتاجية بعد الانطلاق من التقليدية المتوارثة إلى 
الاستهلاكية الوفيرة» وإنتاجية أدوات الانتاج في جميع الميادين. 


كد أفكار روستو (205]0 ./18) في «المحاكاة»""2. وليبنشتاين (داء]دعمائع1) 
في 0 «الحلقات المفرغة»”"'2 وغيرهماء على ضرورة المحاكاة الثقافية والتقانية؛ أي ربط 
أي مجتمع متخلف بالنسق الرأسمالي من أجل بناء المؤسسات والأجهزة (كذا)؛ ويتمّ ذلك 


(")) مأنء/117ئك اال 01101101151 0)-ه[1 4 نبطانطاه 0 711م71مع زت دععماكى 77216 ,لا10516 .آلآ اوقا 
.(1971 :1963 ركقععو2 لإاأومع كلول] ععملنسطسن) نخ1خ ,عولض طمدة) 

)١(‏ عاعه لا بجع1؟) طنمره«)) عتتمنتمعط قنه ‏ ددعم بدمطاعم8 عأنمدمعظ ,ساءإذعوطعط1 برعصولا 
((1957] بزعا 


وف 


بواسطة استيراد رأس المال والوسائل والأدوات التقانية الحديثة» من أجل أن يصل إلى 
مرحلة الاعتماد على نقسهء ثم يعد للتفكير في بناء مرحلة جديدة من التحديث. 


ب - المصطلح: ان مصطلح (التحديث» هو شيوع عملية التغيير الاجتماعي 
لاكتساب صفات المجتمعات المتطورة فى مجتمعات غير متطورة بوسائط شتى» ووسائل 
اتصالات مختلفة عما كانت عليه. أما في المرحلة الاستعمارية» فإن المستغمر يرسم صورة 
ومستقبل المستغْمَّرَء فكان أن استخدم مصطلح «التغريب» (220008نم]عاوه18) كثيرا فيما 
بين الحربين العظميين» والذي عجز مفهومه عن ملاحقة سرعة التغيرات الاجتماعية 
واتساعها. فكان أن ظهرت الحاجة ملحّة هناء وقسرية هناك إلى مفهوم شمولي 
ك «التحديث؟ بمتاهجه وفلسفتهء إذ أتاح لفهم التشابيات والانجازات في كل من غربي 
أورويا وأمريكا الشمالية واليابان والاتحاد السوفياتي. ١‏ وأتاح رؤيه في التطلعات والامال 
لدى المجتمعات النامية لاكتساب التطورات يغض النظر عن قومياتها ومواقعها وتقاليدها. 


ج - المضمون: اعتبرت «الاقتصادات؛ محوراً للانطلاق» فكلما تحقق المجتمعات 
إنجازات اقتصاديةء فإنها تكون مستعدة للتخطيط فى هذا الشأن. فالتطورات الاقتصادية 
تقود إلى عمليات فى التغيير الاجتماعى حسب تحليل و.أ. لويس (#15ام1 .له .200/0" , 
فالتحديث» يخلق بيئة اجتماعية جديدة يرتفع من خلالها اتتاج كل فرد بصورة فعَالة. وان 
من ينتج (أو يستهلك)» سيفهم الأساليب والقوانين المستحدثة» ويدركها بالعمق الذي 
يمكنه دوماً من تحسين أدواته ووسائله ونشرها داخل مجتمعه حسب رأي لاسويل .(1 .11]) 
عسوو 3001 


ان التحول الفردي هو: سلوك موجه فى التحوّل الاجتماعي» بعَيِد تحديد كل 
التقاليد والقيم والممارسات الاجتماعية» يبلورها من خلال ما يحتاج إليه في استحداث 
مرافقه : القوة والاحترام والاستقامة والتصنّع والسعادة والمهارة والاستنارة . . ان تفاعلاات 
هذه كلها بتزايد وتواصل بواسطة العوامل الاقتصادية وغيرهاء ستتيح اتخاذ خطوات أكثر 
ارتقاء لاستيعاب «التحديث» كما يرأه ه. سبيير (معاعم؟ وصو1” 2 , 


د مقياس التحديث : أما مقياس التحديث» فقد اختلف علماء ء الاجتماع في 
فرضياتهم ونظرياتهم حولهء إلا أن الثابت بينهم - مثلاً أن القرار الاقتصادي في مقياس 


(5) بضاوطآ هآآ بلومبتعحمه11) طأاسه,) عتسبمسمء1 [ه برممء 1 11:6 ,كتوع1] عسطغعة مدنلا 
.(1955 

11320104 2. ركع فاوط 4انره/17 «رهمعصدمماءباع12 01 كععدعك5 إعناهوط عط1» رلا وووة.آ‎ 701.17, )١9( 
20. 2 لإتقنام3ل)‎ 1965(. 

(15) بععاعم5 فمدل1 تمد «رعمتمام0 عتاطنه كه غمعسوماءت1 لمعمصمائر11 عط1]1» بعاعم5 ممدكر 
رك5ة21 1/1.11 تطالا ,عع 0تاطسهت)) تروماماع30 لمعتاتامط بن «ورعريهط -ج م711 زو عأمتظة عط ننه «عك+07 أعاع و3 
([51952 ,1969] 


الاستثمار وحصة المصدر يجب أن تخرج عنها العوامل غير الاقتصادية كنمو السكان 
ومستويات التحضّر والتركيب الأسري» وسوسيولوجية الشباب» ثم التربية والإعلام 
والثقافة. أما القيم العملية للتحديث» فيمكننا حصرها بالمقاييس التالية: 

)١(‏ درجة الاعتماد على النفس فى الاقتصاد. أي على الأقل. تحديد لق جيد 
لزيادة كل من الانتاج والااستهلاك بانتظام . 

(؟) أساليب المشاركة الجماهيرية فى السياسةء أو على الأقل» التمثيل الديمقراطى 

(5) نشر الثقافة وتعميمهاء دون ابتذالهاء مع وجوب الاحتفاظ برصانتهاء 
وصلاحية أساليبها وحقولها. 


(5):قنرتك«الدواسن الامشواعية اماقينة اللارية اللسعصية» وام اماف 
الاجتماعية واحترام المؤسسات التربوية والعلمية. والاستفادة من التكنوقراط والعناصر 
الأكاديمية العليا. 


ره ال لتحوّل المنسجم مع العصرنة وأسالييها المتطورة.» من خلال كبح جماح الغائيات 
والغيبيات والماضويات المسيطرة» والتحوّر من أجل مشاركة فعالة في النظام الاجتماعي 
على نحو جديد ومتحرك. إنه «النضال» عند كانتريل ا و#تلبية 
الحاجات» عند ماكليلاند (50قااء1[ 240 .© .2)”*'', و«ازدياد الحاجة» عند ريسمان .©) 
150 و«الاتجاه الآخر» عند ليرئر (معمعم 1 200 


ه ‏ التغيير: إن العالم كله اليوم متشغل في عمليات جديدة تحو التغيير الاجتماعي 
من خلال التخطيط السياسي . وتسعى الدول المتطورة اقيمع صور عنهاء وعن مستقبلياتها 
للعالم أجمع. ونادراً ما تكون السياسات واضحة المعالم. إذ تأت التطبيقات اللاحقة عليهاء 
في العالم غير المتطور عادة» متضادة في الأغراض والأهداف», ومتعارضة في الخنطط 
والأسالسة: وتستدعى عمليات «التحديث؛ أن يضبط المنطى السياسىء والخطاب 
النهضوي» والتخطيط الفعال لاختزال الزمن» بحيث تجد المجتمعات المتخلفة ‏ النامية 


(22 تاتوء11 


)١١/(‏ 5تععادح1 :[1! ,علءتجعخصدصظ بنع81) عععمم مس8 “ره روط 716 ,اتماصد بو112016 
.(1960 ردوععط بواتومعالولآ1 

)١8(‏ ,لمدادولظ سوتا :113 ,وماععموط) بوعاعمى وساروابل4 112 ,لسمهلاءا0ء1] عممععقكت لتنو[ 
([1961] 

)١9(‏ فياك 4 :ممع تراعدمط 11:6 ,لإعممع”©آ اعدعظ قمة عععهات مقطغدك8 طاتد معموعنع لود[ 
ع0 3 بلعتامط لمهمناد1آ مز كعنلهة5 ,لإاتو الهلا علدلا ,عواعمعمله ممعتعسا عونوسمت عرلا 6 
.(1950 ركوعءئ8 517وع تالصلا علهلا 011 ,ممدوك1[ 

)6١(‏ اعمط عللفثاة عطا عتاعتسعءههل8 :براعنءه5 لأعدمنائله :1 إه عاطوكمط 1186 ,عموعآ اعتمور 
.(1958 ركوعءظ عع علره 7 بوعاح) 


: 


والأقل تطوراء نفسها قد حقّقت في سنوات من التحديث الذكي ما استطاعت يناءه 
المجتمعات المتطورة في قرون من المصادفات والتجارب والخيرات والاكتشافات. . وهذه 
هى أبرز التحديات التى تواجه العلماء فى تفسير عمليات التغيير» وفهم طبيعة الجهود 
الجديدة البالغة التعقيدء خصوصاً أنه لا توجد صيغ ثابتة لانتقال المؤسسات (برأي ليرنر)» 
بمكنة فقط من خلال تحوّل الأفراد وأساليب حياء تهم وتفكيرهمء وهي عمليات جد 
معقدةء والتى أطلق عليها أودن («علتدة .1 ./لا) «تغيير القلب» . 


لقد أربكت تلك التعقيدات علماء الاجتماع الذين لا يمكن الاستغناء عنهم في 
التخطيط» وهي حصيلة جمع التغيّرات فى السلوك الفردي والمؤسساتي» والتي تستدعي 
جهوداً كبرى في التعامل مع أنماط التفييز الاجتماعي الذي تفرزه عمليات التحديث 
وقنواتها المتباينة. هذه هي استنتاجات طرحها كلارك (1341© هناه©)”' ''؛ ولويس”'"”. 
وماكليلاند”"'' وغير 

ان الأفكار المتباينة والمهمة التى طرحها على التوالي: كارل ماركس (812220 1>2:1). 
وماكس فيبر (62اء/7 900 "2 ثم روستو””" ولييست (60وم11 .0084" لتقديم 
مفهوم شامل للتحديث» غدت اليوم مثار جدل عند ال متخصّصين . أما نقدهاء فلم يضعف 
من سلامتها كمفاهيم ذات فوائد. وكانت النتيجة ‏ كما تدلل الخطط والأحداث معا ‏ أن 
التطور الاقتصادي» هو الهدف لبناء مجتمع متطورء باعتباره المحرّك الرئيسي وليس الوحيد 
للتحديث. 


وام البشريق إذ يتم التحكم الفعال في الهارات 0 السكانية باتجام 0 

وبذلك تنجح عملية التغيير ياتجام «التحديثىق.» ويستطيع المجتمع إذ ذاك التعامل يشكل 
قعّال مع الآلات والوسائل المعاصرة برأي ميليكان وبلاكمر # صهعاناا1) 
(عصعطء 2081 والذي سيؤثر في هوض المدخولات (رأس الانتاج)ء إضافة إلى التصنيع 


)١1(‏ .(1957 ,سفللتسصعدة18 :دملدمل .لع 3:3 رككع هه« عا7مامعط إه 0014111615 717:6 رعلمقات متلامتن 

320 اناه 67 عاتدمتجمع إن «رجمع 711 1716 ,كابلاع ]1 

إفقق .[1عاع50 عاتاسعنيلء 4ه 116 ,رلصدالءا6عء11 

(5 ؟) كانسل معام أء لممممعللة”! عل كتتسلهع ,ععجعلءى ها عل عارمفط) هآ لع كتوكيير :ععطاء 7 :داز 
.(19171 ,هعاط تكامة) غ16غاع0ئ اع عزوم جمعظ أن ,(1965 رهواط :وعوط) لصتاعوط معتلدا1 عدم 

عرف ]انكل أكذان0077)-7/01 ف «ولاطرمء6) عأم سوعط إن مععهاى 11:6 ,بجواوم ]1 

(011) فاته لمعادماكال1 عط كعلعاى 4ء نزولا 116 بممتنولقة نلعلة اك[ 116 ,أعقصنآ متأمولاز عتامسوعة 
.(1963 ,ركوط عمع*1 عار لا" بجع71) عمزاعموورمع مر«زاع عجوم 

(0) 1736 «كمالهل! اطع 8712 7116 .كله ,تعساعة8[1 .31 .آ القصمط سه سماتلائكة3 .2 عوك 
تسمتكه8) كعألساك تقهمتتدمعلمآ 10 ععلمعن) عطا مره؟؟ تولداد ج ,تمتامط كعاماى لعنتنونا هه طاسوا 


.([1961] ممحتمعظ ,ءانآ 


كع 


الماني وايراداته القومية (الدخل). وسيحدث «تقدم عال» في الدواخل الاجتماعية لتضيف 
متغيرات ثقافية تغيّر بدورها مقياس التعليم وحجمهء وتتغير إذ ذاك القدرة ياتجاه 
الديمقراطية عند علماء السياسة» وتقاطع المتغيّرات الشخصية باتجاه السلوك عند علماء 
النفس» والتميّز باتجاه الصيغ المعصرنة عند علماء الإنسانية» وبناء النظم باتجاه التعجيل في 
التاريخيات عند فلاسمة التاريخ . وعليه؛ فإن «التعجيل؟ اليوم : عنصر جوهري في اليئاء 
المعرقفي - التاريخي لصالح التغيرات الاجتماعية. . والفهرسي والحسابي وال موسوعي 
والانسكلوبيدي والنقدي. يقول لاسويل: «إن النظرة لبناء الحياة المستقبلية في دول العالم 
يحتّم تأسيس الحاضر عن طريق تغيّرات النظم الاجتماعية»”*"'. إضافة إلى تخطيط جاذبية 
المجتمعات كافة ‏ اليوم ‏ للاستهلاكيات» والذين يطالبوت أكثر بالرفاهية والرحلات واللهو 
وتبدئة الأعصاب والعناية بالصحة والنظافة والجمال. . جنباً إلى جنب مع التحدّي الواعي 
للحلم في التقدم التاريخي . 


و- السياسات: إن المجتمعات المتطورة لها قدرة أكبر في فهم الحاجات والتغيرات 
عنها في المجتمعات النامية والمتخلقة. فالانفجار السكاني واتساع العواصم ‏ مثلاً ‏ قد 
أثارا القلق» مما يتطلب السيطرة على التوازن الحركي لأي يجتمع. إن عمق التجارب قد 
رسّخ بشكل كبير علوم الديموغرافيا والايكولوجيا المتقلية» بحيث تخلصت المجتمعات 
المتطورة من تحدذيات مستقبلية سافرة تواجهها اليوم المجتمعات غير المتطورة؛ في حين 
استجدت أمام المجتمعات المتطورة مشاكل من نوع آخرء منها: التلوث وانتشار احياء 
آثارها وما تولده من تناقضات . 


إن إخفاقات المؤسسات والسياسات «التحديئثويةة في المجتمعات المتخلقة» ٠‏ هي فرصهة 
ظاهرة وملائمة لإعادة النظر في النظريات والآراءء في اعاني تغيّر المجتمع إلى التكييف 
السريع والصارم. ومن أهم الاستنتاجات المنبئقة عنها في الأنثروبولوجيا الاجتماعية. 
هي : : تقليد المجتمعات بعضها لبعضها الآخر منذ القرن الماضي . وقد عجرت المؤوسسات 
النموذجية عن تحقيق التغيّرات السريعة. ويبدو تقليد المجتمعات الأعمى بمثابة تطفل 
مجتمعات متخلفة على أخرى متقدمة» وبالتالي يكون «تحديثها؛ ضعيفاً جداً بتجاريها غير 
المتكافئة. . ويجري فيها التدريب على ممارسة النصوص الدينية جنباً إلى جنب مع التقليد 
المتواتر للايديولوجيات الغربية الحديثئة.. وحول الفنادق السياحية الكبرى ذات الطراز 
الغري» ضجيج وعراك وازدحام. وروائح كرءبة» وتسول غريب» وأزياء غير متجانسة. 
ونسب عالية من السكان المستهلكين غير المنتجين أو المنتجين الحقيقيين. . اضطراب فى 
التوزيع السكاني غير المتوازن وحاجة ذلك إلى التفقات الضخمة. إن سلبيات كهذه. تؤدي 
إلى زيادة الاستغلال» واستهلاك الزمن والجهودء وامتصاص التطور. 


م .اسع نهعهاء 10 أن 5ععمععد5 عنام عط1» ,لاعوودمما 


لا 


إذنء دعونا نتوقف عند «آلية التحوّل» (الديناميكية) : 


إن قدرة الإنسان على تخيّل نفسه في موقع أفضل يعتمد على الدينامية السيكولوجية 
التي قد لا تكون فطرية» ولكن بالإمكان تدريبها كي تعمل بكفاءة من أجل تطور 
المجتمع. فمنذ الحرب الثانية» وهذه الأنواع تتطور لتجهز الإنسان بوسائل جماهيرية 
كالطباعة والمذياع وأفلام السينما والتلفزيون. . الخ. هذه الوسائل دعت إلى الانشداد 
والقعالية» وساهمت في بناء مخيال اجتماعي لمجتمعات عن مواقف ومواقع وأساليب 
مجتمعات أخرى. لم يحصل مثل هذا قيما سبق الحرب. . فلا بد من أن تستغل استغلالاً 
مثالياً وعملياً في البرامج التي تزْوّد بالفعاليات التصاعدية؛ والتي لم يعرفها الإنسان في 
القرون السابقة» بل غدا الإحساس بالحاجة إليها كبيراً جداء حتى في حياة العجزة 
والفقراء . 


إن الديناميكية تمكن المجتمع من كسر الدوائر الرديئة» والذهنيات السك ولاستيكية» 
نحو بناء دوائر الاعتماد على النفس» ودمج القابليات التكيفية. أما الفعالية فهي: 
الديناميكية الأولية» ويجب أن يكون الناس جاهزين» مختارين وقادرين على التحول من 
مكان إلى المكان الذي يستحى قابلياتهم. هذه هي نظرة شرام («صتقعطه5) في 
التحول” ''. انها دعوة صريحة من الغرب المتقدّم إلى ما نسمّيه نحن في ثقافتنا العربية 
ب١هجرة‏ الأدمغة6. أما ليرنر””' '' فيضيف بأن الشخصية عامل مساعد فى التفاعل بين 
الفعاليات الطبيعية والاجتماعية. ان الانتشار غير الكافى للفعاليات» إِنّما يحدَ من 
التعاطف النفسي معهاء فيشلّ البرامج الساعية إلى التطورء قتصاب العمليات التحديثية 
بالشلل» ويخيب أمل التخبة» خصوصا عندما لم تتولّد القناعة الكاملة. . فيزداد الاحباطء 
ويختل التوازن. وهنا تتشكل أعباء إضافية على كاهل المجتمعات التقليدية في وقتنا 
الحاضر. . وهذا ما نلمسه فى يجتمعات عديدة تكمن الفوضويات في استخذاماتها لمصادر 
الطاقة مثلاً» أو مصادر التعليم» فينتج منه: شقاء الوعي عند النخبة» والترمّل في 
المؤسسات والأجهزة» ثم الخلل في الوظائف والأعمال والخدمات. 

إن المجتمعات الانتقالية التي لم يكن باستطاعتها دمج الديناميكيات المتطلية الاعتماد 

على النفس النامي» تميل لتكون أفقر وأقل استقراراء وتتفاقم مشاكلها رغم الآمال 

والتوقعات العريضة» أو للمساههمات الواقعية في المساعدة العالمية. ان الانتاج الفائض 
ضروري من أجل الاستثمار الاقتصادي الذي لم يكن معروفاً حتى وقت قريبء وجو 
عدم ضرورة تكاليف الاستثمار الاقتصادي الخارجي من أجل دوران محرّك التمذن» وغالباً 


(9") ره عأام1 136 «ااتعاممماعمء12 [11070ه77 10نه هألء84 كعملة ,تمصصعطء5 عصمآ سطلتيلا 
تكاكة بك5عع8 لاللوتع تملا 10مكسمالة طن ,لع«متمهاك) كعتصصم) جتتوماعه2 عط عط «متتعحصم/م1 
.(1964 ,10111585600 

خرف .اعمط عامقالاط 116 ع71اع 1002ل «جراءاع ه50 لهارهط 1221 إه عاأدعوط 116 ,تعصوع1آ1 


م 


ما يكون غير كاف للمساعدة فى استمرارية دوراته احسب تقذير شانون اا 
(م مس2 0 


ز ‏ التقاليد:إن التحوّل فى التقاليد للمجتمعات الأكثر تقدّماً أو الأقل تقدّماً من 
النادر حدوثه في الواقع دون إثارة للفوضى والشقاق. انه عامل مهم في التمدن 
الاجتماعى» شرط أن يكون نظامياء ويحاجة إلى القدرة على التكيّف. تلك القدرة التى 
هى من أكثر الصفات تميّزاً فى المجتمعات التى تمدّنت فعلاً» وتمكنت هن التطور على نحو 
أسرع من المجتمعات الانتقالية التي تتخذ من الفوائد المالية المستحصلة من الانتاج» 
كوسيلة لاستمرارهاء حيث إن مثل هذه الركائز تخفُض الصعوية وتبعث الأمل فى بعض 
المجتمعات الانتقالية: قتلك المجتمعات لن تتعرض لآفاق التحديث دون تطوير القدرات 
الطبيعية من أجل الانتاج وخلق أدوات الانتاج . 


تعتمد المجتمعات الحديثة على المصادر البشرية والمشاركة الاجتماعية في جميع 
الأنشطة والفعالياتء وبشكل مستمر ومتفاعل في الحقول والاختصاصات. من أجل إبقّاء 
حالة النمو في المرافق والمؤسسات كافة مع تمتينها وتكييفها في عمليات الانتاج المتكافئ 
والمتبادل برأي شانون”"". إن أهم وأدق درجة في الاكتفاء الذاتي والتفاعل بين الأفراد 
والمؤوسسات في المجتمع الحديث»ء هو «الرأي العام» كحصيلة للتفاعل المتميّز الذي يؤسس 
المجتمعات التقليدية برآي سبيير””". إن تحولات الرأي العام في الغرب الحديث» قد تمثل 
بالتطور التاريخي الممتد منذ القرن الثامن عشر. ومن خلال التمو والتنوير في الرأي العام 
فقد تطورت العمليات الاجتماعية المميّزة بأساليبها وقدراتها. 


إن الحاجة إلى الأشياء الحديثة» كانت تلبّيها المجتمعات القديمة للأقراد والجماعات 
النخبوية والفئوية خلال فترة الرخاء وقدرة المؤسساتء. ولكن استطاعت المجتمعات الغربية 
خلال القرن التاسع عشر أن تكتسب القدرة في ميكانيكية الحاجة العامة» والتفاعل المستمر 
في السياسة العامةء والمشاركة في إمكانيات المجتمع وممتلكاته من القيم والقوة والثروة. 
فالتنوير اختلاف عن الواقع. وقد أصبح الرأي العام تعبيرا للمجتمعات عن الحاجات 
الجماعية والفردية من أجل خلق قيم ومفاهيم ومقاييس في التنظيم والتكييف والتأسيس 
وتوليد القناعات. . إن هذه المهمّات التي تبحثها أعمال علماء الاجتماع؛ لا بد من أن 
تفرز نتائجها فقلسفة واضحة في التحديث» كونهم يمتلكون نماذج واضحة تكون بمثابة 
أدلّة للقياسات. وان مهمّاتهم العلمية تكون غير مجدية كثيرأء إذا لم يؤخذ بها من قبل 


(١1؟)‏ طللء5 105 لإالعوم02) 0غ لع21اعظ امعسومءب122 أه أعرعط 15» ,ومممهط5 .للا عاج[آ 


.(1958 لإادال) ك4 .مط ,17 .701 ,بروماماعو3 هته كعتتمممعط زه أمصعممق تتوعا عمل «1ا اعمتصم ومع 
(75» المصدر نفسه. 


[ذرة .«ممتضام0 عتاطتاظ 0 أمءسرمماعلع12 اقعموماوتط عط1» ,رعاعمة 


6: 


المخططين الاجتماعيين» أو الذين يرسمون السياسة العليا من واضعي القرارات. 


المظاهر : إن المظاهر السياسية تعود إلى مجموعة متكاملة من المتغيّرات الثقافية 

والبنيوية في الأنظمة التحديثية لأي مجتمع. ويضم النظام السياسي تلك العمليات 
المؤسسية» والمعتقدات التي تنطلق منها السلطة السياسية في ملاحقة وبلوغ الأهداف 
مجتمعة. وتشتمل البنية السياسية على وضع مخططات ترابطية للأدوار السياسية» وعمليات 
الثقاقة السياسية المعقّدةء والمواقف الايديولوجية المورّعة. ان عمليات التحديث التامة» 
تنطلق في تغيير جميع المؤسسات وإنتاج التفوذء وتوسع المعرفة» والسيطرة على البيئة - كما 
يرى بعض المنظرين . 

إن التحديث السياسي يعود إلى تلك العمليات التي تقرّق بين الينية السياسية 
وعلمانية الثقافة السياسية التي تعرّز مقدرة وكفاءة وفعالية الأداء للنظام الاجتماعي ‏ 
السياسي. ويمكن النظر إلى التحديث السياسي من الوجهة التاريخية» أي من منظور 
تطوّري. هكذاء فالتحديث السياسي - التاريخي يعود إلى التغيرات الكليّة في البنية 
المحاسيةا والعتاقيةا نع بحيه القوافي الس أثزت :فى المدليات المجويلة الكبر كن 
التحديث (عالمياً وتجارياً وتصنيعياً وحركات اجتماعية متسارعة ومواد ركامية وانتاج معرفي 
ومستويات معيشة وانتشار الثقافة والتعليم والفنون والاداب ووسائل الدعاية والاعلام 
والصحة العامة والرأي العام والرأي الحر والمشاركة الجماهيرية. .. الخ) التي بدأت أولا 
في غربي أوروبا منذ القرن السادس عشرء وانتشرت بالتالي بصورة غير متكاملة في كل 
العالم. 

إن الرموز السياسية للتحديث تعود إلى تغيير الأنظمة التقليدية قبل التحضّر وبعدهء 
لأن النظام الحديث يعمل على زيادة قابلية الساسة والمجتمع السياسي للتطويرء والتغلب 
على المشاكل» والتكيّف المستمرء والتحوّل البنيوي من أجل بلوغ الأهداف الاجتماعية 
الجديدة. اذن» فالتحديث السياسي هو: مجموعة صفات مقردة يتم تسليط الضوء عليها 
وتشتمل على مفاهيم القدرة أو القابلية. إن الجهود التحديثية تعكس مجموعة من المفاهيم 
العاملة في سياق التحضّرء والتي تقلل من التأكيد على الرواسب والسلبيات. وان طرائقها 
النموذجية ظاهرية أم ضمنية» تتساوق في بجال كسب الخواص التحديثية والتواصل مع 
الأنظمة المستحدثة والأصيلة في آن واحد معاً. 


الدولة الحديئة قى أساسيات ثلاث. هى: 


)١(‏ التفاضل في السيطرة التجريبية التي تتّجه إلى التحوّل التاريخي للمجتمع 
الحديث . 


() المساواة في النظام المركزي والضرورات الأخلاقية التي تفرضها المثل العليا 
المؤثرة في جميع مظاهر الحياة الحديثة. 


(*) القدرة على تكييف الازدياد المحدود والابداع الممكن المحسوس من قبل الإنسان 
لمعالجة بيكته وواقعه ويجتمعه وعلاقاته بشتى الأطراف والمضامين. 


وبذلك يغدو «التحديث السياسي» اكتساباً متقدّماً فى بحث النوعية الجديدة وتعزيز 
القدرة السياسية ليظهر في : 

(أ) تأثير المؤسسات في ضوء التمييز والتفاضل والمشاركة والتوزيع الملائم في 
استجابته لمتطلبات الحياة السياسية . 


(ب) المرونة المستمرة من أجل نشر وبلوغ أهداف جديدة تحددها عملية التمايز 
وروح المساواة» ونمو القدرة السياسية . 


يِ - التجارب: السؤال الآن: أين جرى التحديث؟ وما هي مناطق امتداداته؟ 


نقول: لقد سيطرت الجغرافيا السياسية على التحديث في كل من الاتحاد السوفياتي 
والبر الصيني واليايان وتركيا والمككسيك. إن مؤعّر التحديث السياسي سنة تك 
والتفوّق المسبق للعامل السياسي في التحديثء قد وسّع من المفاهيم العمليّة لبعضهمء في 
حين ٠‏ ولد الانشقاقات 0 2 إن أمغلة عديدهة في التغيرات الوا 9 
وقيادة قوة التحديث والتغئّرات في اللاقتصاد والاجتماع (توحيد المجتمع)؛ تشخص سبعة 
تنماذج متمائلة في التحديث السياسي الميكرء كما جرى عليه الخال في بريطاتيا وفرنساء 
والداخر فين الولايات امعد وكتدا وأستراليا ونيوزيلنده. 3 ومتفرّعات بريطائيا وفرنسا من 


أما المجتمعات العي . دخلت في إطار التحديث يدون التوجه خارج سياسة التدخل» 
وتحت تأثير التحديث الميكر) فهي: روسيا واليابان والصين وتركيا وأقغانستان واثيوبيا 
وتايلاند. . . كأشكال من آثار الاستعمار الاقليمية المختلفة حسب التكيّف للتأسيس 
امسا كشرط للتحديث. وهناك من المجتمعات التى يصعب تكييفها لمثل ذلك 
العابيسس» ولاسباك غديدة كاليمه ولاه الثرب الغرى ...وماك ممعتنات أخرئ 
خضعت للدكتاتوريات» كما كان عليه الحال فى تركيا والمكسيك ودول شرقى أورويا 
ودول الشرق الأوسط ودول أمريكا اللاتينية. . (وقد خضعت اسبانيا والبرتغال لحكم 
الفرد) . 

لقد اختلفت تجارب التحديث من مكان إلى آخر في العالم. وقد ارتبط ذلك بالبعد 
التاريخي للتحديث: ونظام عمله. والعناصر التي تفترضها عملياتهء ومنها: التوقيت 
والمنافسة ومسؤولية الدولة والفرد (تجاه أحدهها الآخر) والقيادة والأزمة والتمائل والشرعية 
والمشاركة والتوحيد والفهم العميق للآخر. ان اليابان قد قفرت على غيرها في سرعة 
الانجازات التحديثية التي قدمتها إلى العالم نسبة إلى المنظومة العملية التي اعتمدت عليهاء 


لمك 


فى حين غدت ايطاليا يؤرة فى التحديث نسية إلى البعد التاريخى الذي امتلكته منذ فجر 
النهضة الأوروبية. كما سبقت اليابان» الهند ومصرء إذ كانت تجربة كل منهما صورة 
مثيرة للتعليم (على النسق الاتكليزي للأول» وعلى النسق الفرنسي للثانية). وقد تفوقت 
اليابان كثيراً على تجارب الهند وروسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وشرقي أوروبا. . 
بفعل عمق الصراع الذي دخلته ضد الغرب» وقد وصل حدّ الانفجار. وعلى النقيض من 
اليابان» كانت هناك أقطار الوطن العربي وأمريكا اللاتينية التي أظهرت أنماطاً أكثر شبهاً 
بالأنماط الأوروبية منها لتلك اليابانية التي امتلكت خصوصيتها. 


أما الوطن العربي» فإن تطوره السياسي المعاصرء يمكن تفسيره ‏ مثلاً ‏ في قواعد 
وأسس مختلطة ومألوفة في التاريخين الأوروبي والإسلامي. لقد شغل العرب أنفسهم على 
مدى قرن كامل ب«الاصلاحيات»؟ المتنوعة» وعليهم اليوم ب «التحديث» والعصرنة . 
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الفصل الأرن 
تحديت الاقتصادات العثمانية: 
دراسة في فهم طبيعة المشاحكل 
الاقتصادية التركية خلال القرن 
التاسع عشر ومطلع القرن العشرين 
مدخل تاريخي 


كانت الامبراطورية العثمانية قد وصلت إلى أوج قوتها العسكرية وثرائها الاقتصادي 
ومداها الجغراقي في القرن السادس عشرء ولكنها بدآت تواجه مشاكل خطيرة وعلل 
مختلف الصعد بعد عام *18١م‏ اثر فشل حصارها الثاني لفيينا عاصمة الهايسبورك 
النمساوية”''» فتراكمت تناقضاتها وتعقيداتها خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء أي 
خلال أخطر مرحلة من التكوين الرأسمالي المركزي الأوروبي في العالم. ان ازدياد التبعيات 
العثمانية للاقتصادات الأوووية قاد إلى شبعف مركزية الدولة» وتفكك كماع الاجتماعية 
القومية (الملل). فكان هناك فقدان جماعي لأبرز الأقاليم» ومنها: هنغاريا واليونان 
وترانسلفانيا وبوكوفينيا وكريميا (القرم) وسواحل البحر الأسود'“.. وتحت تأثير الحركات 
القومية (التي لم تستطع الدولة العثمانية تجييرها والعمل بها لصالح مستقبلها). تفجرت 
تحديات قوية في معظم جوانيها: صربيا ومصر والجزائر وأناضوليا الشرقية”". . فكانت 
التمردات والحروب قد قلصت مجال الاستغلال والنهب الرسمي المنظم من قبل الزعماء. 


)١(‏ سيار الجميلء «الحصار العثماتي الثاني ل (فينًا) عاصمة الهايسبورك النمساوية سنة “187١ء؟‏ المجلة 
العربية للعلوم الإنسانية (جامعة الكويت)» السنة 5» العدد ١1‏ (خريف .)١984‏ 


(9) ,135 .6م رئاعوطععودوط 091014 ,عاج 11 «مع4مكل[ كزه معتعع 7ط 171:6 ركتععآ1 لممصعظ 
36-39 .هم ,(1968 روععوط وأتوعلانولآ 0:55:01 تدملممآ) .لع 254 
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؟م 


والآغوات والولاة؛ ولكن زادت نفقات الدولة على التسلح وا يوش » فأحدث ذلك كله 
انقباضاً اقتصادياً شديداً أدى إلى تفاقم أزمات خانقة في الاقتصادات العثمانية”*؟. 

إن الوعي العثماني بمسألة تحديث اقتصادات الدولة والمجتمع قد تبلور متأخراً 
مقارئة بدول قديمة ومجتمعات متنوعة أخرى وقفت في مواجهة التقدم الرأسمالي الذي 
كرسته دول أوروبا الغربية» وخطط تلك الدول الحديثة في البناء والتقنية والثورة 
الصناعية. . . وإذا كانت الدولة العثمانية قد طبقت بعض الخطط الإصلاحية» فقد كانت 
هدف أساساً إلى الحفاظ على كيانها السياسى من الأخطار الخارجية وعلى نظامها الاداري 
خوف التفكك . كان العثمانيون مجيرين على تنفيذ تلك «الخطط» للحيلولة دون الانميار 
كالذي لحق بكيانات الدول القديمة في أوروباء خصوصاً بعد الثورة الفرنسية عام 
8 م. ويؤكد عدد من المؤرخين أن الأتراك قد أظهروا استعدادا كبيرا للاستفادة من 
الاختراعات الأوروبية في ميدان استخدام الأسلحة الحديثة والعلوم العسكرية» فكان ذلك 
سبباً أساسياً فى الانفاق» وارتهان اقتصادات الدولة لذلك» دون العمل على تطوير خطط 
الدولة وبراجها الإصلاحية» والانتقال إلى عمليات تحديث المجتمع وعناصره الاقتصادية. 
وتجديد العلاقات الانتاجية بيغرض إجراء تحولات جذرية.. وهذا مالم يحدث! دعونا 
نحلل ذلك . 

أولاً: تركيا العثمانية والماركنتيلية الأوروبية 

لقد وصفت الحقبة التاريخية الممتدة في أوروبا من عصر النهضة وحتى الثورة 
الصناعية بين عامي ١7٠١‏ و٠٠18‏ باصطلاح «حقبة الرأسمالية الماركتتيلية؛ وهي مرحلة 
انتقالية طويلة متميزة بمواصفات أهمها: ١‏ - يقاء سيطرة نمط الانتاج الاقطاعي في 
التشكيلات الخاصة بتلك الحقية. ”> ازدهار التجارة اليعيدة (التجارة الأطلسية أساسا). 
“ - تأثير ذلك الازدهار الواسع في نمط الانتاج الاقطاعي”*' (الذي بدأ بالتفكك والذي 
تشرذم وأنهار نهائياً عند نشوب الثورة الفرنسية عام 189١؛‏ وكان هذا الحدث قفلة تاريخية 
لتلك الحقية التأسيسية). وعلى غرار مجتمعات عديدة» فقد أثرت نتائج الثورة الفرنسية في 
الععمائييت© . . وفي السنة تفسهاء تقلد السلطان سليم الثالث عرش ا للفترة 
١/89(‏ - معمامء وكان صاحب أول مشروع أساسي في تحجزيت الععمانية* .وقد 


(5) «,لمممع1 مقدسه0 عط عه اأععودة همه 150ل18 عتستمصمعظط ممسره)0 عط1» ,علولهم1 انلوق 
.6 .« ,(1970 ,[طا« .ه] :هه0همط) امعط ع[4142[ ع١‏ لزت نر«ه0اكةلط عتتوم معط عدا :زا ععتلياى خضل 

(6) عانندالهااورف يك «علداع0د 115ه11ه رم دء| جنك أمددظ -لموغانا 1العاناعممماءغ26 عط يصنسط عنسدة 
.م ,(1973 بكتسمتال8 بحفوط) كمون ةباصتهم 

() التفاصيل في: 50 :تزع علعدا! م0 1901161023 طعمع1 عط كه أعقصم1]1 ع1 » روتجعآ لعمممععظ 
.5 - 105 .صر« ,(1953) 1 .701 ,ماعط 2أعمثاطآ لزه أمتعامل «رققع10 أه وماككتشتكمةء1 عطا مه صعكوقم 
(0) التقاصيل فى : «142ها ء17طةثا 01ه1جة011 1(12 :ه18 غهانه 014 ارعومعء8 ,طقطك بهو[ لرمكمن5 
19710 ركقت 21 القت كند لا ممه بهه11 :ذابا رعع ل 7تطمحد2) 1789-1807 ,111 «طاء5 ابمالئاى 
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فشلت خطواته المبكرة» لتنطلق ‏ بعده ‏ التجارب الإصلاحية العثمانية» فتعيش قرئاً كاملا 
بالضبط (2)1408-1808 ومن ضمنها عهد التنظيمات الذي يبدأ يصدور مرسوم 
«خطي شريف كولخانه؛ عام 2.1878 لقد قفلت الإصلاحات العثمانية بالانقلاب العثمانٍ 
الشهير الذي قادته تركيا الفتاة على السلطان عبد الحميد الثاني. وتعد هذه المرحلة التاريخية 
الصعبة: عصر انبيار لتشكيلات الدولة الاقتصادية المحيطية أمام هيمنة الرأسمالية المركزية 
الأوروبية. 

كيف؟ 

إن مائتي سنة من عمر التقدم الرأسمالي باتجاه التقنية الأوروبية التى بدأت منذ القرن 
التاسع عشر كانت كافية لإثارة العثمانيين الذين لى يعرف اقتصادهم الريعي إلا النقد 
والتجارة. . الأول بيد الدولةء والثانية وسيلة بيد المجتمعات الاقليمية فى دواخلها 
وأطرافها. الدولة تجني الضرائب» والمنتجون يريحون المائض . ونتدرج الأرباح حسب 
نوعية المنتوج قبل كل حيةة وحسب انتقال البضائع من أسؤاق محلية إلى أسواق اقليمية» 
ثم إلى أسواق دولية '2. ولكن ليس كل تبادل يعد بالضرورة تجارياء خصوصا بين 
المنتتجين الصغار في الأسواق المحلية من الفلاحين في الريف والحرفيين في المدن”"'. 

لقد اكتسبت الامبراطورية العثمانية إمكانياتها الاقتصادية من خلال الأقاليم الثرية 
أولآء ومن المناطق والبيئات التجارية والمدن الكوسموبوليتانية والساحلية ثانياً”” '' يعد 
السيطرة عليها ابان عضر التكوين الرأسمالي الأوروبي الذي استفاد أولاً وأخيراً من 
المنتتجات ذات القعالية التجارية للمركزية الرأسمالية» فكانت العلاقة بين الطرفين علاقة 
مركزية أوروبية محيطية عثمانية.. أي بمعنى: أن العثمانيين كانوا بمثابة وسطاء لم 
يستفيدوا ويميدوا من عناصر الانتاج إلا ما ندرء ثم غدوا لا بهتمون إلا بمسائل 
0 8 0 1 - : 5 5 2112-1 2 : 
تجمعوا في طوائف وبيئات خاصة بيم وفي المدن التجارية المستقلة '. وعليه» فقد غعدت 


(8) انظر مقهوم اقتصاد «البازار الشرقي؟ الذي استخدمه غارتز والمنميز عن «اقتصاد العالم» الذي 

استخدمه بروديل في: غمعمرمم1عباء10 عتسمصمعط ص2 عتتاأعتماك ذكقات) مممد جف رمعممعر8 اترعطن 1 

.55-8 .م ,(1976 متدتمحاء) 70 .م0 ,نبرعوعءءط 4تتت أكوس «رعمحستظ 21تتأكسلسآعرط 

وانظر تطبيقات هذا المفهوم على الولايات العربية» في: سيّار الجميل» «نظام الادارة المركزية في 

الولايات العربية خلال العهد العثماني. ؟ ورقة قدذمت إلى: المؤتمر الدولي الرابع للدراسات الشرقية 
(8.)0.0.5 لصة 0181014101)). تونسء +199 

(4) وععا عل0كةظاآ عا 1ذ اعمط جمعلة عط كزه بر«ماكة لظ ع1 7مرمعط هاه أمتعوى ك4 ,تمغطقة سطدرتاكر 

.134 .م ,(1976 ,كستلام) تصملهم1 رؤوعء هنسرهكتلهدن أه لزاتومعتطنا نخذن) ,ورعاععارعظ) 

)٠١(‏ قل انرن: /ه امامل «رعتتصصظ سمددم)0 عطا دز سمتأهصده1 أماتموه» ,لتولقمآ [تلدقآ1 

.(1969 طعمدك]) 1 .م« ,29 .01م ,بوماكقلط عل« مسومعظ 

(١١)انظر‏ التفاصيل التارمخية فى : 414 كسعناكا1) ,كلك ,تبوعآ لممصءظ لصة علسدعظ متسدزمع8 

:2ه بطرملا بوعل8) .7015 2 رضت و3 لممناط ه زه عتدمةاعضة1 ع1 عوط تممه 0 ع8 از وول 

.59-6 .مم ,1 .آمل (1982 ,دعطكتاضطوظ ععتعق8 لم كعصسزاه1]1 
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التشكيلات الاجتماعية العثمانية تشكيلات خدمية استهلاكية غير منتجة» إذ لم تعتمد في 
حياتها الاقتصادية على مناطقها الزراعية الثرية» ولا على استخدام مواردها الطبيعية 
الوفيرة.. فساءت أحوالها الاجتماعية إثر سوء ظروفها الاقتصادية» وبدت عرضة 
لهجمات الأوبئة والأمراض والطواعين الفتاكة. . ناهيكم عن موجات الغلاء واجتياح 
المجاعات والتكبات37 , 


ثانياً: عوائق التحديث فى تركيا العثمانية 
من خلال المقارنة مع روسيا واليابان 


أما لماذا لم تصبح تركيا العثمانية خلال القرن التاسع عشر دولة تحديثية من خلال 
عوامل التأثر بالثورة الصناعية الأوروبية على غرار روسيا واليابان؟ 


1 

كان هذا السؤال ولم يزل مثار جدل علمي وفكري واسع النطاق لدى العديد من 

الباحثين والدارسين الأتراك والأجانب”"''. ويمكننا القول رغم تجاوز في تحليل تعقيدات 
وإشكاليات كبيرة» إنه على الرغم من أن الدول الثلاث ذات أنظمة تاريخية قديمة 
(الإميراطورية البوذية والقيصرية الأورثوذكسية والسلطنة الإسلامية): فإن تركيا لم تطور 
خطواتها آخذة بالاعتبار مراحل التطور فى ينيوياتها الاقتصادية.. وهى المراحل التى 
تنتعش فيها القوى المنتجة وعلاقات الانتاج لارتباط ذلك كله بالتظام الرأسمالي» فإذا 
كانت كل من اليابان وروسيا قد وقفتا منذ البداية على ذيول المرحلة الماركنتيلية والتى انبثق 
عنها النظام الرأسمالي بجملة تكويناته» فإن التجرية التركية قد اختلفت بحكم عدم 
تجسيدها أبرز عاملين اثنين في التكوين الرأسمالي: أولهماء تركّز الثروة والمالية» وثانيهماء 
التكديح الذي يساعد في استغلال الموارد وإنتاج علاقات انتاج جديدة. . اضافة إلى أن 
هناك عاملاً أساسياً لم تستخدمه تركيا العثمانية خلال القرن التاسع عشرء ذلك أنها أقرب 
إلبيثات الشرقية إلى أوروباء بل وقد كان جزء منها قد اندمج فيها منذ قرابة خمسمائة 
سنة”*'2. ويرى المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي أن البيئات الجغرافية الصعية والبكر كانت 
وراء انبثاق التصنيع الثقيل في اليابان وروسيا وأمريكا الشمالية نظراً للحاجة إليهاء 


)١5(‏ هللاه غ[ استولملطله «سط-ات 0 ««م1اناك 1‏ لم011 4 ,لنسه[-لى .>1 عوجزوك 
2 4.2 5[15|[516! - .ل.ل 920-1226) تتعسملا “له عه 7 زه تساس0-له تمت متو !ات 
.(1983 ,لإاتووعاتولآ «اععلصسة4 )ك5 :1ل] ,لسهلامء؟5) .كله؟ 3 ,ل.41.2 

)1١(‏ من أبرز المؤرخين والباحثين الذين عالجوا هذا الموضوع: أرنولد توينبي وخليل إنالجيك وبرنارد 
لويس وستاتفورد شو وكارل براون وكمال كاريات وأ. ك. تريمبرغر ود. أ. روستو وشارل عيساوي. . . 
انظر مشلا ابمجمل ا انمقامهعة:+7عل 40[ أوء ةنزاو ,كلع ,للامأكسعا .لخ اأسموططلصد1 لصح لعج17ا .8 رعمن ]ا 
.(1964 ر,كو5ء81 [اتكاء التطلآ امأعممرط :111 ,وماأعءعصمصط) برعع[ 1 لجع 

)١4(‏ التفاصيل فى : :سعللةطكعة/171) عرمجماظ اك 0110140165 1015لا أاكارط كعك ,3لمعلاء© .3 ووأون8 

1 19-82 .وم ,(1978 ,تعستعنة 


هك 


فإنتاجها هو بديل انتقالها*'' . 

ويمكننا أن نضيف عوامل أخرى أمام عوائق التحديث في تركيا العثمانية وتجديد 
أنماط اقتصاداتها ابان سيادة عصر التشكيلات الصتاعية الجديدة خلال النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر. . وحتى محيء مصطفى كمال أتاتورك» كان من أبرز العوامل: 

١‏ التناقضات المزرية التي حفل بها تاريخ الزراعة والتي ظلت تعاني مشاكل ملكية 
الأرضء واحتكارها من قبل طبقة الملاك الجدد بعد صدور القوانين العثمانية/ الاصلاحية 
(التنظيمات) بعد أزمان من الممارسات الجائرة للملتزمين'؟. 

؟" - وعليهء فإن مستوى الوحدات الاجتماعية بقي يراوح في مكانه دون أي تطور 
(أو حتى تململ) في القوى المنتجة التقليدية والحرفية”"''.. وم يتجاوز مستوى علاقات 
الانتاج القديمة التى ألفتها المجتمعات الشرقية منذ مئات السئين. 

ويمكننا أيضاً معالجة فشل التجارب الإصلاحية العثمانية من وجهة نظر تاريخية» إذ 
لا يعزى أمر ذلك إلى أسباب سياسية أو سلطوية فقطء بل هناك مشاكل معقدة ومزمنة 
لقوانين اشتملت على بعض المحاسن»: وبنحصر ذلك ب: 

الترهل التاريخى بالاعتماد على المواريث الاقتصادية القروسطية فى بناء علاقات 
اقتصادية من نوع جديد. 

عدم التحسس بزخارة الثروات الطبيعية المكشوفة والكامنة.. دون العمل 

عدم استغلال القدرات البشرية وبقاء الانماط الحرفية والآليات القديمة. 

الأفق الضيق بضرورة الحسابات الاقتصادية والأنظمة المصرفية والادخار 
والتوظيف . . 

الامتيازات الأجنبية وتقليد ومحاكاة تطورات أوروبا الاقتصادية مع تباين الواقع. 


ثالثاً: الحياة الإصلاحية والتحولات البطيئة 
بيروقراطية متزايدة قد تطليبت بعضص الاجراءات والتغييرات الضرورية في تركيب المحكومة 
المركزية في استانبول لتشويه الهياكل القديمة شبه المقدسة والتي يرتع في خضمها نمط 


)١8(‏ رووع: لإأتوع تنآ 0:00 بعاءه لا بوع1ظ) لهز1 جه ««منلمعة] 2 رععطصيزه]' طوعده1 امسق 
.12 .م ,(1948 

)١1(‏ قارن: سقصطه0 ص لإعزلوط امعتسموعء000) لصة كلمع1 أدعسة انءاج ف ,اجع 0023 11[هدمدآ1 
(1981 طععدم18) 1 .مج ,15 .01؟؟ ,ععتهياد ععاترك هتنت :تعائعق «,1500-1914 مهتامتخصق 

)١0(‏ قارن: 78-1 .وم ,(1966 ,اعد تكنعة©) عمكتلم امم اء :7ماعىة ,سممصنهم18 عستموكار 
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السلطة التقليدية المتوارئة للجيش والفئات الدينية. . ثم العمل على إعلاء شأن أسلوب 
البيروقراطية التوسعية في كل من القصر وحكومة الباب العالي من خلال «نظام الأفندية» 
الذي يؤلفه المدراء والكتاب والموظفين الحدد. . الذين استخدموا «الطربوش» رمزاً لفئتتهم 
ومكانتهم الاجتماعية وتمييزاً من الجماعات القديمة من أصحاب العمائه "© . 


إن سياسات التحديث التي بشر بها واتبعها السلطان سليم الثالث  ١9/88(‏ 
) قد أفرغت المجلس الامبراطوري القديم من محتواه حالما انتزع الباب العالي 
مركزية الحياة العثمانية الحاكمة استجابة إلى الحاجات التى كانت تتطلبها الدولة وفعالياتها 
الادارية”"'2. وعلى الرغم من انكفاء سياسات سليم الثالثء إلا أن محموداً الثاني قد 
واصل العملية» وخصوصاً في تقسيمه الوظائف للحكومة المركزية إلى أقسام ووزارات. 
ولقد كان أبرز عمل استراتيجي في الحياة الإصلاحية العثمانية قد تضمن فصل الوظائف 
التكزحية عن الوظائك العقيديت. فشلئ' ملع هته راع ادا مره الجن النلطة تميد: 
القصر والباب العالي (الصدارة/ الوزارة» وامتد ذلك إلى القرن العشريه” "© . 


واهتمت الدولة أيضاً بالجيش وخزينته والتى جمعت كل أموال الحكومة لتجهيز 
نفقاته المتزايدة فى وزارة سميت ب «وزارة المالية6 التى تولت واجيات أموال الاميراطورية 
القتيمةة . وكذلك الأموال: اشابعة لدان هرت العملة : .وفيت خوينة السلطان #-سعة مال 
مستقلةء ولكتها اعتمدت على أموال الوزارة الجديدة (وزارة المالية). وتم خارج نطاق 
حكومة الباب العالي إنشاء «وزارة الأموال الموقوفة» الدينية عدا أموال المدن المقدسةء فتمّ 
توحيد وجمع الأموال الوقفية ومؤسساتها في وزارة واحدة» وجعل لها خزينة ثابتة ذات 
أهمية بالغة أكبر في نظام الدولة وعقائدية المجتمع. 


أما الاقتصادء فلم ينظر إلى شؤونه نظرة اعتبارية في بداية الأمرء كونه يدخل في 
مفاصل أية وزارة جديدة» وعلى وجه التخصيص منذ أن حولت شؤون التجارة الخارجية 
إلى وزارة الخارجية» ولكن حول مجلس الزراعة والتجارة في عام 1854م إلى مجلس 
الأعمال المحلية الذي أخذ على عاتقه مناقشة اقتراحات وبرامج جديدة كتنمية الزراعة 
والصناعة والتجارة المحلية والأعمال المحلية كالأصناف والمهن. . وبعد فترة تقرب من سنة 
تم تحويله إلى وزارة مستقلة هي وزارة التجارة التي غدت لها مجالس متفرقة ضمن هياكل 


(18) سيّار الجميل» العثمانيون وتكوين العرب الحديث: من أجل بحث رؤيوي معاصر (بيروت: 
مؤسسة الأبحاث العربيةق.» ))١989‏ ص .17٠‏ 

[الحلق التقداطظ تلدطاههاكآ) .كله 13 ,ععاءمماعلاكصقك ماعط نهذ «,آ11 ممستامى» ,معظ غمعنو 

.34-6 .زم ,10 .آه7 ر(1940-1988 ,نكمقط )د34 

)٠١(‏ هات ععامظ اتعاجه011 2ئ[1 زه 27151047 ,.كلاء ,تقطك لممسعا اعد لمة عقطد وول لرمكمةغ5 

2 .آهل ,(1977-1978 ,كوع22 انوع انهلا عم#0طصسم) تشاة ,ععلتتطسسةة)) .ك15[ه؟ 2 ,ترمام1 دعل مكيل 

.م ,1808-1975 ,برععاهدة1 :ااعمملة زه مكنا ع1 عع تاطبتجعع1 هجنه «متتستامجع8 ,ع1 


مه 


جديدة تعنى بالشؤون الاقتصادية للدولة”'" . 


لقد رافقت تلك العمليات إجراءات متنوعة فى تحديث الاتصالات». فأنشئ أول 
نظام بريدي ونظام جوازات السفر والموانئ والأنظمة البلدية والنظام الاحصائي للضرائب 
والسكان والموظفين"؟2. فساعد ذلك كله فى المياشرة بالإصلاحات الاقليمية بعد 
الانحلال الاقتصادي الذي عاشته الأقاليم العثمانية. .. وجاء تطبيق القوانين الجديدة 
ببطء» فدخلت الدولة فى أزمات ومعضلات مالية وسياسية واجتماعية وديلوماسية. . 
ويبدو للمؤرخ الاجتماعي أن السكان كانوا أقل تحمساً للتغيير والتعاون نظراً لحجم 
التخلف واللاوعى» فكانت التحولات كر ببطء وصعوية من خلال الوحدات الاجتماعية 
ترافقها تعقيدات اليش + 


زابعاة سياسة إصلاح الضرائب: 
ركيزة فى التنظيمات العثمانية 


لقد ولد نظام ضرائبي مدني بثوب أوروبي جديد في الدولة من أجل تمويل 
الإصلاحات. فالنظام الضراتبي القديم متوارث على أسس وبمارسات (إسلامية) مالية 
تقليدية.. ففي الأرض كانت نسبة «العشر» حيث يتم جمعه ويدفع في وحدات إدارية 
«اعشار» إلى الملاك العثمانيين» ويساوي محصول خمس التيمار. وتدعم ضريبة الأراضي 
(الالتزام) بواسطة ضرائب «التكاليف» وهي الضرائب العرقية المعرّضة للتغير 
ا" 


قامت الدولة العثمانية بإلغاء جميع الضرائب التقليدية التي فرضت باسم «الشريعة؛ 
باستثناء ضريبة الأغنام وضريبة الرأس «(الجزية) على غير المسلمين. وفرضت ضريبة العشر 
على انتاج الأرض من المحاصيل الزراعية كضريبة منفردة» وعوضاً من ضريبة السوق 
والضرائب المدنية التى ألغيت فى وقت سابقء, فإن التجار وأصحاب الحرف أصبحوا 
معرضين لضريبة الأرباح طبقاً لمقدرة الشخص على الدفع "2 . وكانت جميع الضرائب تجبى 
من قبل (المحصلينة الذين وصف أغلبهم بفساد الذمم ا 


(١؟)‏ المصدر تقهء ص 38 
(؟51) علا صة «مننم عض علهط[ زه كعاتتجدنوء5 .كله ,5وعطسمط©) ..آ لتقطعءنظ مه تلم .1 سحتللء/لا 
1 بوعنلن5 متعاكمظ ع1/11001 عن1 «تعتدعن) عطا 01 كممتأمعتاطن! ,برصادعت) طامعءعءاعطلاز ع1 :اعمط عءلمك ئلا 
.م ,(1968 ,ووغ2 ممفعنطن) 01 ل#الكمعتنملآ :11 ,معصتطات) 
(1؟) عبمعنع8 لمع كمصمقع18 :13 سمصسم 0 وصسبطادعن)-طامعوإعمتلظ عط1» ,سحقطد زول 4رمكصماك 
.421-66 .مم ,(1975) 6 .701 ,كعاقلاات أممط عللقلاق زه أو صل لهم لهاع :1 «متطع او ره 
)١1(‏ المصدر تفسهء ص 55١‏ -155. 


(59) .69 .م ,(1902 رعق غم ستمسوتاضس نمضوط) عنبوسة7 هآ عل كمععا1 كمة رهاتجدرهكة امدعا 
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إن سياسة الإصلاح الضريبي في عهد التنظيمات قد أدخلت بعض الإصلاحات 
لتحل محل نموذج الضرائب وجمعها من خلال الضريبة المفروضة على الفلاحين وملاك 
الخمس. . إضافة إل ذلك» نجد أن الغرض الرئيسي هو استيدال المسؤوليات الضريبية 
بنمط ضرائبي موحد '2. لكي يبقى على اتصال مع الدخل وإلغاء الإعفاءات السابقة التي 
يتساوى الجميع بدفعها للدولة التي برزت أمام المجتمع لتغير أرديتها القديمة التي عرقتها 
على مدى أكثر من خمسة قرونء وكدولة قديمة إقطاعية عسكرية استخدمت «الضرائب» 
كإحدى أبرز المصادر الأساسية في بناء مختلف مؤسساتها المانية والعسكرية. 


أخذت «التنظيمات» المانية من ناحية اكرات 00 الحقيقية منذ 2 السلطان 
قراراته ركيزة قوية للاصلاحات والتنظيمات التي ل كن سلا 0 
«خطي شريف كولخانه» الذي أذاعه عبد المجيد الأول سنة 1879م2 أو ما جاء في 
الدستور العثماني الذي أعلنه عبد الحميد الثاني سنة 1417/5م2 إذ ورد في مادته التاسعة: 
«إن العثماتيين متساوون جميعاً أمام القانوذ» وإث توريع الضرائب بين يع التبعة بحسب 
اقتدار كل منها وفقاً لنظامها المخصوص”*"“. وكانت المهام الرئيسية للوزارة العثمانية 
تشمل تطوير الضرائب ونتحسين الحباية وزيادة واردات 0 سد الانفاقات المتصاعدةق» 
وقد بوشر يإجراء مسوحات عامة للأراضي الزراعية من أجل أن تتمكن الدولة من إعادة 
تقييم الضرائب» وألغت الدولة الضرائب الشرعية على الأرض والزراعة ليحل محلها 
صعوبات فى فرض ضرائب جديدةء فقد حدت الامتيازات الأوروبية من مقدرتمها على 
تعديل الرسوم الجمركية عام ١84١م»‏ وضمت إليها بعد عشرين سنة مهام تحصيل 
ضرائب الكحول والتبغ والخشب والنشوق”**.. ونظمت جميعها تحت اسم «أمانة 
الرسوم» وفصلت عن وزارة المالية . وقد عارض رجال الدين المسلمين هذه الضرائب 
العرفية واعتبروها بدعاًء كما أنهم لم يتقبلوا فكرة ضرائب المكس والكحول والخنازير 


(13) لمراجعة تحليلات ألبرت حورانيء انظر: لمة مقع مقصره):0» ,تمعده1] طنطدا؟ عرعطلم 

ا :8 #ماامعتمعمول[ زه كعاناناطوء8 .قله ,5تعطسقطنت) لمة علاه2 نهآ «ردعاطهاما8 كه 5ع1اتامط عط 

6 .ص ,سناع ن0) لتارعءإعصالط ع1 ٠اكمظ‏ 6أ44 4 

(فففق التفاصيل فى : عط 1ه كمتع 02 تمرمك1ع ]1 0غ مهلل 12 1ه لإعموعآ عط1» ,لإعالمصمطط . لا معدت 

4 مم ,(1970) 1 له؟ ,كعافناك أكدظ ع[84104] زه أعادم0ل أهتدهالت 17:11 «رلاكاكتستلظ موتعره2 مقحده 0 

افيف انظر بالتركية العثمانية: الدستور العثمانيء ج "؟ (اسطنبول: [د.ن.]ء ”181). وج ه 
(اسطئيول: زد.ن.لء كالاما)ء ص ا 
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والمراعي وغيرها باعتبارها ضرائب أدخلها ممثلو الأمةء ودعوا السلطان والحكومة لاتخاذ 
التدابير السلطانية والادارية التى فيها المصلحة العامة”". 


خامسا: مصادر الدخل العثمان 

كان من أبرز مصادر الدخل العثماني التى تم تنفيذها خلال عهد التنظيمات: 

١‏ الضريبة التي تفرض على المعاملات الحكومية لأغراض تجارية برسم طابع مقابل 
ختم الأوراق الرسمية. 

؟ ‏ الختم العادي الذي تقرضه دار صك العملة على الذهب والفضة بموجب قيمة 
البضائع المعينة وبمعدل يتراوح بين ١‏ إلى 4٠‏ (أي بارة واحدة من كل قرش باعتيار أن 
القرش يساوي 5٠‏ بارة). 

 “‏ ضريبة المصنوعات المحلية التي تم إلغاؤها برفقة ضرائب أخرى عام 181755م. 

 :‏ رسوم على صكوك الراتب ووضع رسم جديد بدلها (ضريبة تفرض على 

5 قامت الخزينة العثمانية في 51 أيار/ مايو 5م بطبع أوراق رسمية فيها 
مساحات فارغة بيضاء (81321) مزخرفة برسوم مختومة ذات قيم مختلفة» كانت تستخدم 
للوثائق التجارية والقانونية والعقود باستثناء الأحكام القضائية والآراء الصادرة من قبل 
يستقرون في المقاطعات والمدن لمساعدة عملية جمع الضرائب السنوية”" ”“. 

إن مصادر الدخل الرئيسية الأخرى للخزينة خلال عهد التنظيمات كانت تتأتى من 
رواسب ومخلّفات العصور التقليدية والكلاسيكية الوسيطة بأشكال مختلفة ومتوارثة عن نظم 
اقتصادية لدول قديمة لمجتمعات زائلة.. ان الرسوم الجمركية لم تكن تفرض فقط على 
البضائع المورّدة إلى الإمبراطورية والمصدرة منهاء بل كانت تفرض أيضا على البضائع التي 
كانت تنتقل من مكان إلى آخر داخل أقاليم الإمبراطورية. وكانت هناك أربعة رسوم 
جمركية : 

. ضريبة الاستيراد (السلع المستوردة)‎ ١ 

؟ - ضريبة التصدير (السلع المصذرة). 


. ضريبة المصذر (تفرض على اليضائع المعينة المستهلكة محلياً كالأسماك والتبوغ)‎  “ 


(0؟) :111 بلمماأععموط) 1856-1876[ ,ءاملاك اتعاده] 0 1/72 11 12/0771 ,102715012 .8 عوضعلم180 
5 .م ,(1963 ركع لزاأتؤوعلاتدلآ سماععممط 
اقرف 2 .م ببرععاهة1 تعاوة#!! مجه عجاصسا اتعدده011) م11 إن برعمعكا2 ,بتقطك هه بتتقطاك 
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ضريبة المرور (الترانزيت على البضائع العثمانية والأجنبية المتحركة داخل 
الإمبراطورية). 


إن كلاً من المادتين الثالثة والرابعة أعلاه من الرسوم الجمركية التي تديرها دوائر 
الجمارك الداخلية. وفي عام ١187م2‏ نظمت إدارة الرسوم والجمارك في إدارة جديدة 
سمّيت «رسوم الأمانة» بموجب الأنظمة القديمة حيث بدأت العمل مجموعة من الموظفين 
التابعين للادارة الجديدة» كما تم إلغاء رسوم المرور كلياً بعد عام .187١‏ وهذه خطوة 
استراتيجية في بناء طبقة من التجار العثمانيين كلّفت الخزينة مبالغ من المال”"" . 


من جهة أخرى» حاولت الدولة إدخال إصلاحات نقدية وإتشاء مؤسسات مالية 
للتسليف. ولم تنجح محاولات تحسين قيمة القرش العثماني الذي انخفضت قيمته من 
4 قروش للباوند الاسترليني بحدود سنة ٠78١م‏ إلى 7 سنة 1815م و5١٠١‏ سلة 
8م و١٠١1‏ سنة ٠140م‏ و7١‏ سنة 1831م مع سعي الدولة الحثيث لمنع تداول 
العملات الأجنبية وطرح فئة «المجيدي» للتداول» ولكن لم تكن ثقة الناس إلا بالعملات 
الصعبة والاعتماد على الصيارفة» فحذ ذلك من نشاطات البنوك» قاتهار ينك استانبول 
الإمبراطوري بعد 5 سنوات من تأسيسه (1854- )١807‏ وتأسس البنك العثماني 
برأسمال بريطاني عام 2"771867.. ولم يستقر وضع الموازنة إلا في عهد السلطان عبد 
الحميد الثاني ١81/520‏ - 15:05م). 


سادساً : عصر التنظيمات العثمانية : 
القوانين العثمانية الجديدة: تحليل فى المضامين الاقتصادية 


إن أبرز ما جرى خلال القرن التاسع عشر من أساليب وعمليات إصلاحية لا 
تتعدى بعض الخطط الاستراتيجية. ومنذ عام 1877م طبقت سلسلة من العمليات الفعالة 
سياسياً لا اقتصادياًء كان منها: تنصيب قادة مخلصين لأهداف الاصلاح» ثم القضاء على 
العناصر البيروقراطية» والتوعية بأهمية الإصلاحات في حياة الدولة. ووقف على رأسها 
برنامج إصلاحي للجيش العثماني تمثل بالقضاء على أخطر مؤسسة رجعية قديمة في كل 
من الدولة والمجتمع.. تلك المؤسسة التي تمثئلتها الأجهزة الانكشارية المتمردة على 
الإصلاح والتي قضي عليها في شهر حزيران/ يونيو عام 1877م» فتأسست تنظيمات 
عسكرية جديدة في الدولة تألفت من سبعة جيوش (قيالق)» ثم توزعت في أرجاء أقاليم 


غرف المصدر نفسه > ص 1 ٠6١‏ 


(") بمتقطمظش) 1878-1913 ,أتعاععدصتاا اعجمء11 موسا من مطامط #أسمرد05 ,عدطبجة لماعت 
31 .5 ,(1939 ,[.طم .مز 
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الدولة من أجل إرجاع المركزية الادارية» وقد نجح البلاط في مشروعه ذاله9©. 
العاصمة استانبول» اتخذ السلطان محمود الثاني ١808(‏ - 18174م) العديد من الإجراءات 
الأساسية لدعم نظام المركزية الادارية/ العثمانية»؛ وأنشأ وزارات عديدة كالمالية والأوقاف 
والحربية والداخلية والخارجية. وتأسس أيضاء مجلس الوزراء (الذين أسماهم ب«الوكلاء؛) 
على غرار التنظيمات الدستورية الأوروبية". 


جاء عصر التنظيمات العثمانية» وهي مجموعات من قوانين ونظم بدأت الدولة 
إصداراتها لها منذ عام 1875مء2 ولم ينته العمل بها حتى عهد عيد الحميد الثاني ١41/7(‏ - 
4م) ويعود الفضل في تأسيس مشروع «التنظيمات الخيرية» بكل تفصيلاته وينوده 
إلى عدد من الخبراء والمستشارين. ويمكننا التطرق لمعالجة بعض القضايا الاقتصادية التي 
ضمتتها أبرز القوانين العثمانية الجديدة» ومنها: 
أ «خطي شريف كولخانه؛ 
صدر سنة 1874م كلائحة قانونية في الاصلاح الأساسي للدولة أعدها الوزير 
ا التركيى مصطفى رشيد باشا -18٠060(‏ 08م ام في عهد السلطان محمود الثاني» 
ولكن اداجهاءتي تعر كزيفاته السلطان عبد المجيد الأول (479م١‏ اإتخام وذلك في 
مطلع أيام عهده" ". وتضمنت اثني عشر بنداً مختلفاً في الإصلاح كان أبرزها في الحياة 
الاقتصادية ما يتعلق ب «القضاء على "نظام الالتزام» العثماتي القديم الذي «خرّب العلاقات 
بين الدولة والرعيّة». إضافة ل الأموال وتوزيعها يمقتضى 
الأحكام الشرعية»» وأن «يتم إجراء القرعة العسكرية دون إحداث أي خلل في مسألتين 
أساسيعين :عنما الزراغة ل إضافة إلى «القضاء على الرشوة والفساد في أجهزة 
الدولة التى سادها الخلل والضعف نتيجة قلة الرواتب وانعدامها»”” . 


)0: *) التفاصيل فى : «,1808-1839 لآ لتسطةقل8ة مفالبدك عه زعتاوط بصمائلنة8 عط]» ,ربوع]ا عملواتم 

تنم[ عط 01 1000 عط[1» رلعع له .11 لصة ,(1968 ,لإأواتمنآ لموصوق] ,وتمعط1 .2 .زم 

.(1951 ,لإأتومع تومل 9 روتقعط1' .10 .ط) «,1826 عمداق مذ 11 لساصتطوك8 بزط 

(5*) تجد التفاصيل التاريخية في: أحمد عاصم (أفندي). تاريخ عاصمء ؟ ج (اسطتيول: [د.ن.. 
د.دت.]). ج 27 ص .157-1١١‏ وانظر أيضاً ما كتبه: أحمد جودت» تاريخ جودت» ” ج (اسطتبول: 

زد.نناء املاط جُ '. ص 5129, 

(197) كعك دعورصو/ة١‏ ععل عاكلا[ ناه ,أهاناعاتها ها أهء عتنلدوسة1 صة ,التقطاءود8 لعمنته180 

,2 .آهل ,(1882-1884 بصملان © :كلكة2) .كأ0ل 2 ,كلامز 205 # وكيز 1826 كتبارعك اتهد010 مامد 

78-192 .مم 

انظر التفاصيل عن سيرة حياته في : 71هلكم تسا «رقطعهط أالكع1 2/2أكن 1 ,رمقسساح1 أمعدسمت :12 

701-05 .جزم ,10 .701 ,املعم موسا 

(0") اتنظر: 274 17ت 1له011071) 1116 زه «ررماكة2 ,اتقطد لصة بتقطك لضع ,.لزط1 ,تتممطاءومع 

60-6 .م« ,نرعءاس:1 «علوق18 
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لقد رافقت تطبيقات هذه البنود حملة من الاجراءات العملية في تنظيم المناصب 
والوظائف والروائب وعمليات الصرف ابتداء من عام 85 . وكان لذلك ردود فعل في 
الأوساط الأوروبية» إذ أيدتها بريطانيا وفرنسا كونها عملت على إدخال جزء من النظم 
الأوروبية إلى حياة الدولة العثمانية» ولكن العمل توقف فجأة بها في مطلع عام ١84١م»‏ 
نظام الألعرام العدوم. 1 ثم يعود الرجل بعد مضي حمس ستوات إلى منصب الصدارة 
العظمى مرة أخرىء ويبدأ من جديد تطبيق القوانين الجديدة في عام 1855م حتى تولي 
السلطان عبد العزيز عرش الدولة سنة ١185م.‏ 


ب - مرسوم اخطي شريف همايون"» 


صدر في ١8‏ شباط/ فبراير 855١م‏ عقب نبهاية حرب القرم (485١1855-1م),‏ 
وقد أككدت بنوده المتنوعة على الحقوق الطائفيةء والعمل يمبداً المساواة بين الملل 
والرعايا. . وثمة مسائل اقتصادية أساسية يتضمنهاء منها: التأكيد على الانخراط في 
الوظائف والاستفادة من الخدمات» ومعالجة مشاكل اجتماعية معقدة سبّبها العمل المتواتر 
في المواريث والوقفيات القديمة من خلال إنشاء محاكم مختلطة ومدنية وجنائية. . إضافة 
إلى العمل بمبدأ المساواة بين جميع الرعايا في الحقوق والواجيات. فأخضع الجميع ولأول 
مرة في التاريخ الإسلامي لقرار الدولة في أداء الخدمة العسكرية» كما سمح القانون 
للأجانب بالتملك حسب الأنظمة والتعليمات البلدية المرعية. ولكن هذا القانون منع 
موظفي الدولة من العمل بالتزام الضرائب بعد إبطال نظام الالتزام القديم. وبداً التقيد 
بتسجيل المصروقات والإيرادات يكل دقة وضبط في قيود ودفاتر ومستمسكات وضبيطيات 
خاصة لمراعاة شؤون «ميزاتية الدولة4» وقد اختتم البند الحادي عشر والأخير من القانون 
يوعد السلطان إجراء إصلاحات شاملة وأساسية فى حقول الالية والمواصلات والزراعة 
والتجارة والخدمات20" , : 1 


لقد كان من أبرز النتائج الواضحة التي أفرزتها تطبيقات خطي شريف همايون ازدياد 
حجم الامتيازات والحقوق للأقليات والطوائف فى الداخل» وتثبيت أسس التدخلات 
الأوروبية الخارجية في الشؤون الداخلية» وخصوصاً في الأقاليم العثمانية ‏ الأوروبية 
والأناضولية والعربية. . إن التنظيمات الاصلاحية الجديدة التي وجدت إبان حرب القرم 
رافقتها صعوبات مالية تسببت من الحرب نفسهاء وقد أجبرت الحكومة على القيام بالتخلٍ 
عن معظم المشاريع العلمية» وسمح بذلك للحكومة بإدارة وتطبيق القوانين في الدوائر 
الحكومية واستعادة قوتها فيها. إن المجالس استمرت ظاهرياً بأداء عملهاء ولكن العضوية 
فيها محددة بأفراد الحكومة وبعض القادة العسكريين. إن النظام الجديد اهتم بالكفاءة 


[اقكرف انظر تحليل : أحمد عيد الرحيم مصطقى» في أصول التاريخ العثماني (بيروت؛ القاهرة : دار 
الشروق». ؟547١).‏ ص .11١5- 7١07‏ 
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والفعالية أكثر من القديمء ولكنه ما زال غير قادر على تجهيز رأس الماأل الكافي لتوسيع 
فعالية مركر الحكومة والتيش في الاميراطورية. ٠‏ ومع ذلك فإن «فرامين الاصلاحات» عام 
7 أعطت دوافع جديدة لضبط العمليات الإصلاحية" . 
ج - قانون الأراضي 

أما قانون الأراضى» فقد صدر بغرض الفصل بين ما لأصحاب تملك الأراضى وما 
للدولة من حقوق فيها. فجاء في 75 مادة استمدت نصوصها من الشريعة والتقاليد من 
جانب» ومن القوانين الوضعية الأوروبية (الألمانية والفرنسية والانكليزية) من جانب 
آخر”” “. فكان هذا «القانون» بمثابة بداية لعمل تشريعي ضخم قامت به الدولة لإرساء 
قواعد «الإقطاع» التي تجاوزتها تشريعات أوروبا الصناعية بعد المرحلة التاريخية الماركنتيلية» 
هدف سعى الدولة العثمانية إلى الحفاظ على كيانها السياسى وتأمين أحكامها كدولة اقطاعية 
قديقة: د دراسة' الواد. والنضوضن:التى 'تضمنتها بود قانون الأراضي لعام 1804م 
لكي : نستنتج أن العمليات الإصلاحية المقعاتة التوفيقية بين الشرعية والوضعية لم تحسم 
اك ا الاقتصادية التي عاشتها الدولة؛ ولم تخلص المجتمع من المعضلات المزمنة 0 
عاشت طويلاً. فماذا سنرى؟ 

حددت المادة الأول خمسة أنواع من الأراضي: )١(‏ الأراضي المملوكة والحاصل 
التصرف بها على وجه التملك. (؟) الأراضى الأميرية (الميري» أي: أراضي الدولة). 
(") الأراضي الموقوفة. (5) الأراضي المتروكة. (5) أراضي الموات. أما أنواع الأراضي 
المملوكة» فهى أربعة: )١(‏ العرصات التى تتوزعها القرى والقصبات والضواحى. 
(؟) الأراضي التي أفرزت من الميري» وتملكت تملكاً صحيحاً. () الأراضي العشرية. 
(4) الأراضي الخراجية. وتعود الملكية إلى صاحب الأرض وشاغلهاء وتجري عليها أحكام 
التوارث والوقف والرهن والهيئة.. ولا يطبق بشأنها قانون الأراضيء بل القواعد الفقهية 
ومجلة الأحكام العدلية والأنظمة الخاصة. ١‏ 

وأوضحت الادة الثالثة طبيعة أراضي الميري وهي العائدة إلى بيت المال من المزارع 
والمساقي والمسارح والمراعي والمشاتي والمحاطب والغابات. . التي تجري عليها أحكام قانون 
الأراضي العثمانية» أي التى يجري أمر إحالتها وتفويضها من طرف الدولة. وكان يجري 
التصرف القانوني بها قبل صدور القانون بإذن من أصحاب الاقطاعات العثمانية العسكرية 
القديمة (الخواص والزعامت والتيمار) الذين يعتبرون من أصحاب الأرض. . ثم لحق بهم 
الملتزمون والمحصّلون (جباة الضرائب)... وبصدور القانون» غدت المهمة من واجيات 


كه .78-9 .مم .1010 ,#تقطك لم عفد 


(540) بخصوص نصوص القوانين» فقد جمعت وطيعت في مجلدين بالتركية يعئوان: الدستور أو 
مجموعة الأنظمة العثمانية» وترجمها إلى العربية نوفل أفندي نعمة الله نوفل؛ راجع الترجمة ودققها خليل 
أفندي الحوريء ؟ مج (بيروت: المطبعة الأدبيقء 1101اه/ 1847 - 1884م). 
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مأموري المال» ثم من واجبات موظفي الدقتر الخاقاني وكتبة الطابو. . وغدا أصحاب حق 
التصرف بها لا يملكون فيها إلا حق الانتفاع والاستعمال مجرداً من الرقبة . 


وحددت المادة الرابعة «الأراضي الموقوفة» بتوظيف الشرع للأراضي المملوكة. والتي 
تكون رقبتها وحقوق التصرف بها عائدة إلى جانب الوقف. . ومنها الأراضي المفرزة من 
أراضي الميري والتي أوقفها السلاطين العظام وغيرهم من الصدور العظام والوزراء 
الباشوات والبيكات والأغوات. . وهي عبارة عن تخصيص منافع قطعة مفرزة من أعشار 
أراضي الميري» وتتولى رسوماتها الجهة الموقوفة عليها. 


وقسمت الادة الخامسة الأراضي المتروكة إلى قسمين: )١(‏ متروك لأجل عموم 
الناس كالطرق والجسور والمعابر والمداسات والساحات. (؟) والمتروك لعموم أهالي القرية 
أو القصبة أو الضواحي. وتعود رقبة الأراضي المتروكة لبيت المال. 


أما المادة السادسة فقد أوضحت أن أراضى الموات غير خاضعة لتصرف أحد من 
الأشخاص» ولا متروكة خصصة للأهالي. . بعيدة عن مراكز العمران والسكن وغير 
صالحة للزراعة. . «ويفوض هذا التوع لمن أحياها دون مقابل مع بقاء رقيتها لبيت 
اا 

يبدو للمؤرخ الاقتصادي في دراسته المعمقة لهذا القانون أن الدولة العثمانية لم 
تقض على النظام القديم المتوارث في مسائل الأرض وشكلياته الشرعية» بل استطاعت 
القضاء على نظام الاأقطاع العسكري ‏ العثماني» وحلقت بدائل منه في التملك 
والتصنيف. وغدت مسيطرة على حق الرقبة باسم مؤسساتها الدينية ولوائحها الفقهية سواء 
بيت المال أو الوقفيات وعلى أجود أنواع الأراضي في عموم الامبراطورية الشاسعة 
الأطرافء مما ولّد خللاً واسع النطاق بين المالكين القدماء والجددء وبين الفلاحين 
والمنتجين يعد إلغاء قانون الالتزام. . كما بقي التوارث ساري المفعول في أراضي الميري 
للأحفاد الذين أصيحوا فى عداد المالكين لها بعد القضاء على العلاقات العثمانية القديمة 
بين الأرض والنظامء وعليه» فإن القانون الجديد للأراضي قد أوقع نفسه في تناقضات 
كبيرة خلقت فيما بعد مشاكل اجتماعية واقتصادية خطيرة ومزمتة على مدى أكثر من مائة 
سنةء ليس في تركيا نفسها فحسبء؛ بل في عموم الأقاليم الشاسعة التي خرجت عن 
نطاقها إبان الحرب العالمية الأول وبرزت على العالم بمجتمعاتها الحية تكوينات دولية ومنها 
العديد من البلدان العربية. كما علينا أن نذكر أن قانون الأراضي العثماني كان قانوتاً 
إصلاحياً للدولة بجملة فصوله وبنوده ولم يكن قانوناً تحديثياً للمجتمع حتى في حده 
الأدنى من تشريعاته . 


528 وانظر أفكار شو في: ,5887 لسة‎ .0١ و44‎ ١5-١54 المصدر تفسهء مج ١.ء ص‎ )5١( 
.م ,قتط1‎ 14 
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233 قانون الطابو 


نتيجة للمشاكل المعقدة بخصوص أراضي الميري وتحديدها على أسس أصح وأقوم 

من القانون السابق» فقد أصدرت الدولة في ١7‏ كانون الثاني/ يناير 1809م قانون 

الطابو”” © الذي تضمن 77 مادة رفقة ملحقين للتعليمات أنشئ بموجبها نظام قانوني 

لسجل الحجج والعقود المتخصصة بالأراضي وحوزة تفويض الأراضي الزراعية الأميرية» 

ببدل إلى الأشخاص المتصرفين بها مع إيقاء الرقبة ل «بيت المال». ولإثبات هذا الحق» 

تصوّر أمانة «الدفترخاقاني» سنداً يسمى «السند الخاقاني» تذكر فيه حدود الأرض حسب 
2899 
الموقع 


يتبين بعد دراسة هذا القانون» أنه ارتكز على شروط التفريغ وقيمة الرسم وكيفية 
تام عملية التوزيع» وتنظيمهاء وكتابة السندات (سندات الطابو) الرسمية الخاصة بباء 
وعملية حفظهاء مع تأكيده على تفويض أو بيع الأراضي غير الخاضعة أو المفرغة لأحد 
بالمزايدة العلنية. إن شروط التفريغ قد حددها النص القانوني الآتي: (إذا أراد أحد أن 
يفرغ من أراضيه لآخرء فينبغي أن يأخذ علماً وخبراً توما بأختام أمام مختاري حارته أو 
قريتهء مبيناً أن المتفرغ متصرف حقيقة بتلك الأرض مع صحة مقدار المبلغ الذي يتفرغ 
بهء وبيان القضاء والقرية الداخلة بها وحدودها وتخومهاء ومقدار دونماتهاء ثم يحضر 
المتفرغ له أو وكلاؤهما الشرعيان إلى محل المدينة ليؤخذ العلم والخبر إقرارا ثم يحفظ بعد 
أن يختم ويوقعون خرج الفراغ»”؟؟“» ثم تحفظ منه مضبطة في المقر الذي حصل فيه الفراغ 
مع إرسال نسخة منه إلى الدفترخانة للمنطقة. 

وعالجت المادة الرابعة: عملية الإفراغ من «دار السعادة». في حين عالحت المادة 
الخامسة: عملية إفراغ الأراضي التي مات أصحابها وآلت إلى ورثته من بعده. وحددت 
المادة السادسة: قيمة الرسوم. ونص القانون في المادة السابعة على مقدار الخرج في حالة 
قيام مبادلة الأراضي بقيمة ‏ بالمئة عن النصف.» ويمكن استيفاؤه مناصفة بين أصحاب 


(47) اختلف المؤرخون في معنى مصطلح «طايو؛ء فمنهم من ذكر أنه رومي الأصل عن اطابوس» 
أي : «الأرض». كما قيل بأنه مصطلح تركي أصله «الطابوق» بمعنى : «الطاعة». بينما حدده رأي ثالث 
كونه كلمة تركية مشتقة من الفعل «تاب ‏ ماك» بمعنى: (الاعتراف بالجميل والعرفان وتقديم الولاء للمزارع 
الإقطاعي؟ . أما المعنى الضمني لمصطلح «الطابو» فهو «التسجيل العقاري» أي: نظام المتصرف بالأرض أو 
من جعل الحكومة العثمانية تخول بموجبه التصرف بالأراضي العائدة رقبتها للخزينة العامة» بعد وضعها 
بالمزايدة العلنية»ء وتفوض من تؤول إليه قطعة من الأرض الأميرية حق الانتفاع بعد دفع اليدل. ويبقى 
الملك للحكومة؛ ويرث الأبناء حق الانتفاع عن آبائهم» وإذا أهمل إصلاحها أربع سنوات تعطى لغيره. أما 
«ستدات الطابو» فهي وثائق خاصة عن الأموال غير المتقولة. . والتي كانت تسمى ب«الحجج الشرعية» قبل 
صدور قوانين الأراضي . 

(47) الدستور أو مجموعة الأنظمة العثمانية» مج ١ء.‏ ص 45 

(55) المصدر نفسهء مج ١ء‏ ص 15 -44. 
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الأرضين. وحددت الادة الثانية عشرة: تفويض الأراضي (مجاناً) للذي يقوم باستصلاح 
الأراضى البورء أو استقراره فى الأراضى المتروكة. أما المادة الرابعة عشرة» فقد حددت 
ضرورة تحديد الأراضي في سندات الطابو. ونصت المادة السادسة عشرة على تحديد طبيعة 
الحصول على التفويض بخصوص الأراضي التي م تموضص لأحد بعل التأكد من أربات 
التصرف الحالي!*؟ , 
لقد أكدت ينود «لائحة التعليمات» المرفقة بالقانون على: 
- ضرورة تجديد السندات القديمة» أي إبدالها ب«سندات الطابو» متوجة بالطغراء. . 
ضرورة تسجيل الأراضي» والحصول على السندات» وإلا فلا يحق لأي شخص 
كان التصرف بالأراضي . ١‏ 
- توكيل واجب التحقق من صحة السندات إلى الولاة والمتصرفين والقائمقامين 
وأعضاء المجالس؛ ومأموري المال. ومديري القضاءات. وكتّاب الطابوء وتحمّلهم 
المسؤولية جميعاً في حالة وقوع قصور أو تكاسل”''. 
هكذاء حدد قانون الطابو لأول مرة في تاريخ المجتمع الإسلامي وعلى يد 
العثمانيين الأواخرء عملية تفويض الأراضي عام 1859م» إذ لم تعد الأراضي بعد ذلك 
منحة يستردها السلاطين وحكام الأقاليم متى شاؤوا! كما أن العلاقة بين الأرض والمقطع 
إليه علاقة غير ثايتة قد انتهت» إذ غعدت الأرض مقوضةء و مدي لمق إليه صاحب 
حق التصرف بأرضه بموجب علاقة قانونية مستقرة ومتوازنة. وله جوز بموجب الأنظمة 
والتعليمات الخديدة استرداد الأرض» إلا فى حدود ما يجيزه القانون فقط . 
لقد سرت فعالية هذا القانون الرصين على جميع الأراضي العثمانية وفي جميع 
القسمات الإقليمية للدولة منذ عام 859١م‏ حتى يومنا هذا. . وعلى الرغم من التجديدات 
التي حملتها الأنظمة والتعليمات وقوانين التسوية والاصلاح الزراعي في تركيا والدول التي 
انبثقت عن الدولة العثمانية» إلا أن مرجعيتها وروحها فى النص والمضمون والشكل 
والمحددات إنما يكمنان في «قانون الطابو» المؤسس. ولكن؟ ‏ 
طالما استغلت تطبيقات هذا القانون الجديد استغلالاً عقيماء إذ حدثت تجاوزات 
وخروقات واسعة له من قبل المتنفذين والمتسلطين والموظفين الكبار وفي الأراضي الشاسعة 
لصالح العديد من المنتفعين وأرياب المصالح العليا الذين امتلكوا فنجأة «سندات طابوة 
لآلاف مؤلفة من الهكتارات للأراضي الزراعية” د وتضرر من جراء ذلك آلاف الفلاحين 


(56) المصدر نقسهء مج اءا ص 6١-86٠‏ 
() المصدر نقسهء مج ١اء‏ ص .5١‏ 
(0]) انظر ‏ مثلاً ‏ تفصيلات ما حدث في العراق في: همقص0])0» ,طعلنهس1 ممتاعطام 
*/آ1 مآ بق أمعقغوم معادودم «,1869-1914 ,0دلطع83 كه عغدبجد للا عط هذ كلههصة نعنق7 كه صماأمتاونه تسلمف 
ٍْ12020 ,تهنا" ,(.0.0.5.م ا 1510301101)) ممسرمغاه كعلمعغ "0 تممه تاأقمععاصا ستائوم مسرو 
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وأهدافه لحاجة المجتمع إليهء ولكنه أيضاً لم يسهم إسهاماً حقيقياً في أية عملية تحديثية 
للاقتصادات العثمانية» كما جرى عليه الخال في تجارب الأمم الأخرى. 


سابعاً: التشكيلات العثمانية وأنماط الانتاج : 

لقد تحكمت أنماط عديدة لاا لدى المكاين العثمانية المتباينة على امتداد 
الرقعة الجغرافية الواسعة للعثمانيين وعلى مدى قرون عديدة من تكوينهم التاريخي في قلب 
العالم العديم: فساهم الموقع الجغرافي بولادة حركة اتصاللات كبرى مع جميع قسمات ذلك 
العالم برأ وبحراًء فتطورت عمليات الانتاج والتبادل 0 وقد احتفظت تركيا 
العثمانية بسيطرتها من خلال دولتها الاستبدادية/ الحربية القوية بأنظمتها الاقتصادية 
المتعددة. وقد تطور التفاعل بين التشكيلات العثمانية والمجتمعات الأوروبية (البيزنطية 
والسلافية والهنغارية. . .) يعد سقوط القسطنطينية عام 1407م إضافة إلى التفاعل 
التاريخي الذي حصل في القرن السادس عشرء وتبلور نظام «التيمار»» فأدى الأمر إلى 
تطور أشكال من الاقطاع العسكري في الزراعة العثمانية والتي تلازمت مع نظام ضرائبي 
راسخ ك «الالتزام» (أسلوب ضرائبي).. وبمرور ممارسة هذه الآنظمة القديمةء فإن الملكية 
الخاصة للأراضى قد توسعت لكى تسمى ب اجيفتلك» ومكتسبة أهمية بارزة» فتحولت 
نسبة كبيرة من مساحات الأراضي الزراعية إلى قلة من الملاكين””*؟» وخصوصاً في 
الأناضول وأجزاء واسعة من منطقة الهلال اللخصيبء وإن أغلب أولتك الملاكين من 
الطبقة العسكرية (بيكات وآغوات). أما في شرق أوروباء فقد توسع الرآسمال التجاري 
الأوروي منتجاً طبقة من الوسطاء والوكلاء المرتبطين باقتصادات المدن الكوسموبوليتانية 
والبحرية الأوروبية والمتوسطية”"* . 


وعليهء فإن حصيلة التطورات الاقتصادية قد غدت بنية ثنائية تقوم أساساً على ركائز 
الاقطاع العسكري للزراعة في شرقي الإمبراطوريةء وعلى الرأسمالية التجارية في غربي 


((غ) عالفتاة عطا زه ««ماعقط عن«مسمعظ1 «عمماة علطا 10 ا«مأاعساه :1ط ,عملتطدمعط ملسطعلا اد 
.8 .م ,(1964 بللقظ .3 .1 تمعلهاآ) أكعمر 

(59) الجميلء العثمانيون وتكوين العرب الحديث: من أجل بحث رؤيوي معاصر.ء ص .75١04‏ 
(١٠ة)‏ ,(لعمكامةة11) 4اءه17 اساساطة <,ل:11150 طكتاسيظ"' ص كسرمقع8 لسصهمل» ,علجلهمآ1 [ئلد1ز 
222-27 .زم ,(1955) 45 .آهم؟ 
)6١(‏ ع+عمقهم «ربقععةق عط زمصنا 5اع5141 15 لهد عمتاءء0آ1 تنمدحه0)0 عط1» ,لاتعلهمآ انلدق 
أهانهالهاء :171 182 10 كالم ةالاط:007) ,ععاتماأت) هننه نون :ده :كتسعاله8 ١112‏ كز كاءءم45. :36 لعا سعمعرم 
65 220 نتنتةطتساظ عاتتدع1آ زط 1عائلت ,1969 ,23-28 ععؤماء0 ,خآ )نا عه فاعل معدم ع لام سسلادظ 
.7 .م ,(1972 ,18/401108 تمدع 82 عط1) (:ل) ذتصممورلا 
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الإمبراطورية. وكلتا البيئتين قد انحصرت داخل مجتمع غير متجانس أبداً وتحكمه دولة 
سلطانية تأسست على النمط التاريخي القديم» ولكنها نجحت على مدى قرون عديدة 
بتعايش أنماط اقتصادية متعددة في الإمبراطورية العثمانية. . . إذن» لا يمكننا في هذا 
المجال التعويل على ما قدّمته نظرية «التمط الآسيوي للانتاج» كحل يحسم جميع الأوضاع 
والمشاكل الاقتصادية فى المجتمعات الآسيوية. فقد تبين لنا أن ثمة خصوصيات تاريخية 
للبيئات الآسيوية أو الأفروآسيوية. . ناهيك عن التكوينات الأوراسية» وأقصد هنا: تاريخ 
المجتمعات المتعددة بتشكيلاتها وتراكيبها اللتنوعة في إطار الإمبراطورية العثمانية كدولة 
أسيو ا ان . وبعد قرنين من الزمن 
آسير أفرو الم وأن التاريخ اننم شير اماق للك 5 المتنوعة ياد 
يشير» بما لا يقبل الجدل» ل ا ا ا ل اه 
إثر التطبيقات الاقتصادية التي يجربها أي نظام سياسي أو إداري سواء أكان داحلياً أم 
خا دحا . وقد أعطى ذلك كله أفقاً أوسع لتحليل المعطيات الاقتصادية والاجتماعية؛ ولا 
يزال البحث جارياً في الكشف عن المعلومات والحقائق التاريخية المغمورة. . إن الآراء 
أعلاه تخالف الكثير : من الطروحات التي كتبها المؤرخ بيري أندرسون في تطبيقاته لنظرية 
الانتاج الآسيوي على التاريخ الاقتصادي للإمبراطورية العثمانية'؟”' . 


ثامناً: تركيا العثمانية : التركيب الطبقى والمعلولات الاقتصادية 
من أجل فهم واضح لطبيعة ما كانت عليه أوضاع الإمبراطورية العثمانية بتشكيلاتها 
المتنوعة في القرن التاسع عشرء فمن الضروري: التعرف على تركيب القوى الطبقية التي 
سيطرت على اقتصادات الدولة والمجتمع معاً وخلال أخطر مرحلة تاريخية من حياتها 
الطويلة» محللين من خلال ذلك أيضاً العوامل التى ساهمت في إضعاف الاقتصادات 
العثمانية» واتبيارها على مدى قرن كامل: 


١‏ - القوة السياسية السلطوية فى الإمبراطورية المؤتلفة من قبل عرش السلطة 
المركزية (الباديشاه > السلطان) والصدر الأعظم.. وتقوم تحت سيطرتبهما بيروقراطية 


(01) يمكننا أن نتفق قليلاً مع بعض الأفكار التي طرحها بيري أندرسون في تطبيقه نظرية «التمط 
الاسم 5 للانتاج» على قسمات البيئة الشر قية للأناضو ل. انظر :186 زه 5عع160طط روممكعلصمة وعم 
.(1979 :19/7 ر,كعامو8 المآ بجعآ :وكتك 7 بحام لومآ) عنما اكنانراه ث6 

ولكتنا سنختلف جملة وتفصيلاً مع تحليلات س . دفيتجيوغلو وتطبيقاته للنظرية على جميع وحدات 
المجتمع العثماني . اتظر : لتاطهماكا ,نتتصنامه1 عأصدمى0 عد مم1 مطاعءعا عتو4 سيره تعاتحتآ ععممع5 
.31-128 .5د ,([1967] ,أكءالتاطه1 أمدناعلا الماطصمذك) 1279 بمملمصكاصرود؟ تععازويعلاتم11] 


ال 


البلاط الكبرى ذات التنظيم العالي والموجهة من قبل «شيخ الإسلام» (مفتي الدولة)9" . 
لكن ثمة فساداً كبيراً ومغامرات مالية أحدثتها تلك الأجهزة البيروقراطية في المرحلة 
الأخيرة من حياتهاء وهي مرحلة الإمبريالية البريطانية والفرنسية التي حولت الإمبراطورية 
العثمانية إلى شبه مستعمرة للاقتصادات الرأسمالية العالمية التوسعية62©. 


؟" - هيمنة كيار الملاكين من الأعيان والسراة 00 والتجار الكبار على المصالح 
الاتتصادية في الريف» والذين سيؤلفون عند مطلع القرن العشرين: طبقة الارستقراطية 
المدنية التقليدية في المراكز الحضرية الرئيسية باستحواذهم رؤوس أموال كبرى» والذين 
سيشكلون عام 1917 نسبة © بالمئة من أصول ريفية/ فلاحيةء ولكنهم سيملكون 15 بالمئة 
من الأراضي الزراعية. . فساعدتهم اقطاعياتهم الواسعة وقدراتهم الاقتصادية الفائقة على 
اهار القرة اللينابية الحلة 0 رجال الدين. وقد ساعدتهم هذه الثنائية 
المشتركة لإخضاع الفلاحين واستغلال الأر غ00 


"٠"‏ تركز المصالح التجارية الأساسية والثانوية في المدن التركية/ الحضرية الكبرى 
مثل: ازمير واستانبول والتي تركز في كليهما تجار من اليونان والأرمن الذين قاموا 
بالاستيرادات الأوروبية"”2.. كوّنت في الأساس فئات البرجوازية العثمانية تلك الفئات 
التي خدمت الدولة لتسيير تلك المصالح على حساب المجتمع وفئاته الأخرى. وإن 
أوضاعها الطفيلية في الاقتصاد قد أضرّت بمشاريع الإصلاحية العثمانية والتنمية الصناعية 
حيث أعاقت عمليات الانتقال إلى الدمط الرأسمالي الصناعي في الانتاج. قدام عملها 
كسبب في التأخر الاقتصاتئ: وإرقاء خالة النويرة0, وكانت النتيجة أن بقي الاقتصاد 
العثماتي تايعاً بصورة كبيرة 00 |الأوروبي من خلال ربطه بالديون أو وتجهيز 
الآلية الصناعية الأوروبية بالمواد الخام ثانيا 


(*5) تفاصيل تاريخية في: عنت#ماعة 77:6 ,معهوظ8 فامعدا؟ مه ططنن .8 ععلممرعلم ممتلتصمر 

علا ها عصطايت تومعلعو قل جه رمائنهعةلاس«ا0) ررعادء]18 زه أعهمةدط عطا زه ترناى ك4 «لعء/178 عج[ا هسه مراعزع 50 
نراءاع30 عنتصماع :1 .701 ,(1950 ,كوعءىط تواأتوعلاتصتنا 01050 :ع1جملا بجعلظ بدملهمط) .كاه؟ 2 ,أكممط جمعلر 
123 لم ,1 أختهم ,برسقدعن0 للمععنطزواط مرا بط 

(: ة) بجعل8) عمط سمدده 01 عطا عط أمعتم0 لمتعاتمدة1 «بمعممصط ,لاع لكنهل8ظ بوحتقمطت لاهدمدآ1 

.5 .م ,(1929 رووعع8 انوع لمنلا 2اطصسساه) :علرملا 

(50) ,اامأكدد1 لمج لعقكللآ :م1 «رزبوع طهمن1) جاعاعه5 لهمه60نل12' زه ععتضدلظ عط1» ملتوتهم1 اتلدلا 

تزع 1 7لك1 حاتت اتمصهل عا برمألهع تدعو ه14[ أوعارةأمم ,.كلء 

(”0) بتهتقطمظ ,كنطعكندء لا) .كاهلا 2 ,اماحت7 ,الناولا ,1271 :11( عئالط انار أعبر/ 11 ,لالم وءبة سهومدآ1 

.6 .5 ,2 .701 ,(-1969 ,العم رولا تولزنظ 

انظر أيضاً : 54 .م ,برععاسة1 ادرعلواظ8 كه ععارعع عاصطظ +17 ,كتجع1آ 

زلاهة) منممى «(1950-1975) صمأقصمه أكمدء1" طاوتطعن ممه أعءتقمم© كمدل0» رانعر8 يومجر 

.73 .م ,(1975) 41 .50 علدعككه؟ ,معنجهاك1 


الا 


- البرجوازيون الصغار الذين ساعدوا كثيراً فى تغلغل الرأسمالية التمويلية إلى 
تركيا العثمانية» وقد اعتبروا «الدولة» شبه مستعمرة لتجهيز اقتصادات أوروبا بالمواد 
الخام”*”2. وانبمك الرأسمال الأوروبي في بناء شبكة من سكك الحديد في جنوب ووسط 
0 بغرض التعجيل في عمليات استخلاص المواد الخام» وتدقق البضائع الأوروبية 
على أماكن عديدة من الإمبراطورية من خلال الوسطاء الذين يؤلفهم عملاء البرجوازية 
الصغار الذين أنمكوا على مدى أكثر من نصف قرن الاقتصادات العثمانية . 
- غياب استقلالية الاقتصادات العثمانية فى تركيبتها وعناصرها خلال القرن 
التاسع عشرء إذ اقترن ذلك بالوضع التابع لاقتصاد البحر المتوسط على مدى أربعة قرون 
من التاريخ الحديث» مما سبب عدم السماح للصناعة المحلية بأن تتطور على نطاق واسعء 
قغابت يذلك الطيقة العمالية والبرجوازية الصناعية التي كانت تتطور في المجتمعات 
الأوروبية الغربية””* » ما عدا عمال بعض الشركات التركية العرقية التي تعارضت 
مصالحها مع أوروبا والبرجوازية الصغيرة العميلة. . ناهيكم عن بقاء تشكيلات واسعة 
النطاق في المدن والقصبات من الحرفيين والصناع التقليديين الذين تعرضت مصالحهم 
البسيطة للدمار نتيجة الاستيرادات الواسعة للمصنوعات الأوروبية. وقد بلغ عدد العمال 
المستخدمين في قطاع الصناعة ١7,588‏ عاملاً فقط عند نغهاية القرن”''2. لقد كان هؤلاء 
معزولين ياتا وثقافياً في تركيا الأناضول عن الأجزاء غ غير التركية . 


1 سكان الريف التركي الذين يتآلف أغلبهم من صغار الفلاحين المنتشرين في 
عموم دواخل الأناضول. . كانوا في عمل دائب في الزراعة والتدجين والرعي. وقد 
وقعوا تحت هيمنة وسطوة كبار الملاكين الذين مارسوا معهم سيطرة عنيقة سياسيا 
واقتصادياً وثقافياً» كوم ليسوا ملاكاً حقيقيين. فمثلاً كان ١‏ بالمئة من الفلاحين الأتراك 
عام 1917م يمتلكون 7,٠٠0,0٠٠‏ هكتارء أو 4" بالمئة من الأراضي ) الزراعية» في حين 
كانت ,3 بالمئة من العوائل الفقلاحية تدنو ملكياتها عن ٠٠٠,**لار؟‏ هكتار أو 5" بالمئة 

من الأراضي الزراعية”''2» فخلق هذا التفاوت في الملكية والثروات وضعاً اقتصادياً تعيساً 


(زهة) «فياى 4 :بروساتم! لملطعه8 عط لتنه ,ومءوسوط نومع علطا ,برععاهة7 ,عاعدظع لموع84 لجدسلاظط 

17 .م ,(1966 ,لالعحكسظ لصة ااعوكدطآ1 علعهلا" بجع1) برئ[مزععمدم]1 صا 

(69) طوتطلسسكة 2ه مسمناناه89 عط :عممعلرعص12 10 عتتصيصسظ مروءط» ,آنع8 توم<1 

,(1975 ,متامغاتمقطعصتظ غ22 علدملا بوعل8 1ه لااتؤوء ائمنآ عنلها5 ركاكعط1” .10 بط©) «تمع سسممماءيع1100620 

.201-209 .مم 

)7١(‏ تبين الاحصاءات الرسمية/ الوثائقية أن ٠١‏ بالمئة من جميع العاملين في الصناعة العثمانية هم من 

الاغريق» ١9‏ بالمثة من الأرمنء ٠١١‏ بالمئة من اليهود و5١‏ بالمئة فقط عمال من منشأ تركي. انظر: المصدر 
نفسهء الجدول رقم ()2. 

)1١1(‏ التفاصيل في : كملهائتادم اء دمع تعتال ,كعنوناصدومعة 116:5 عمل ,عتطمط] معدومدة 

-61 .مم ,(1913 ,[.ه .ك] تكتكة©) 1914 ق 1845 عك أنمج010 عناجج] '| عل عناوتلوأكه عتاجمم ه[ كانعقك كتدعابد كز 

119. 


نف 


لازم المجتمع التركي طويلاً. 

٠‏ هناك أيضاً فئات برجوازية صغرى ومتكتلة فى المدن الكبيرة يؤلقها «الأفندية» 
عه مسن المحليخ القذهاء والمحدتيك #الأملاء والعلماء والأذياء والخامين والدزسين 
والموظفين في الحكومة... الذين يشكلون فئات كانت حجومها تكبر يوماً بعد آخر في 
العاصمة ومراكز الأقاليم. وهي مجموعات وسيطة في المجتمع ولكن لها مكانتها في 
النفوس وتحظى باحترام وتقدير الجميع» وقد برز منها أشهر الرجال الأحرار من المفكرين 
الواعين والمثقفين الصحافيين والمصلحين السياسيين. . وتلاحمت هذه الفئات سياتنا من 
أجل تحقيق أهداف وطنية وقومية في حين حين أنها تجزأت اجتماعياً واقتصادياً بحكم طبيعة 
العلاقة مع السلطة من طرف ومع الجتمع من طرف آخر”'*2. . وخصوصاً بعد تبلور 
قواعدها التنظيمية من أجل تعزيز قوتها لخدمة مصالح طبقتها في السياسة الوطنية. كما أن 
شرائح عديدة منها كانت لها علاقاتها الوشيجة بمؤسسات ومنظمات أجنبية» فوقع العديد 
من عناصرها تحت تأثير السيطرة الأوروبية فكراً وواقعاء نتيجة الاضطهاد الذي لحق بها 
على أيدي الأرستقراطية العثمانية. ولكن؟ كان ينقصها الربط الفعال في التنظيم والتفكير 
بين المناطق الحضرية والريفية» فازدادت تناقضاتهالء 1 يتطور تضامتها يشكل متسجم في 
كل أجزاء تركياء نظرا لاختلاف المرجعيات التي حكمتهاء وازدادت حجوم مشاكلها بفعل 
انتماء صغار الضباط إليهاء أولئك الذين اعتنقوا ميادئ فكرية وايديولوجية أوروبية» لكى 
تنبثق على أيديهم جمعية تركيا الفتاة التي قادت حركة الانقلاب العثماني الشهير على 
السلطان عبد الحميد الثاني عام 19048م. 


5 التحارة الدولية 00 الأجنبية 

لقد دخلت الصناعة التقليدية عهد انحطاط مريع باعتماد الدولة العثمانية على ركام 
من الاقتصادات الأوروبية» إذ بدأت الرساميل الأوروبية بالتوسع على حساب الأسواق 
والبيئات فى المناطق المستعمرة وشيه المستعمرة» وغدت تعمل بشكل مترزايد لإكمال 
سلسلة من الشروط التي تضمنتها الامتيازات الأجنبية في الدولة العثمانية» فقاد ذلك إلى 
إحداث رجات اقتصادية في التجارة الدولية» واتقلبت موازين فوى تلك التجارة بين 
الشرق والغرب» قمثلاً كانت انكلترا تعتمد في استيراداتها سابقاً على الأنسجة من 
الشرق» قغدذدات في القرن التاسع عشر مصدرة لأجود الأنواع وأفخرها. وعليه. فإن قيمة 
سصامزات الأتشجة القطنية من إنكلترا إلى تركيا فقط ٠١875‏ باونداً استرلينياً عام 
م ارتفعت إلى لان ناوتناً افعرلتنا عام 8م 5 ثم إلى كان باونداً 


(756) التقاصيل فى : ##كالمنامه0) اا برفياك 4 :برع ص1 خا ككمت فاته عنعاذ ,تعلوعكا عملعدبو 
.49-69 .مم ,(1987 رموةء7 علعوهل بجعل5] بصملههط) تبعبممواعبعط82 


رف 


اسكزلكا عام 1479م وإلى 6ه باونداً اسدزليياً عام 1871م أي بزيادة قدرها 
عشرة أضعاف في أربعة أعوام ققط”"'. 


إن توسع أورويا في الاقتصادات العثمانية قد تصاعد يشكل مذهل حتى بعد 
معاهدة التجارة الإنكليزية ‏ التركية عام 48748١م»‏ إثر توسع العمليات في الامتيازات 
لخارج الإقليم ولجميع التجار الأجانب» وألغيت تعريفة الحماية للدولة وللاحتكاريين”*" . 
على صعيد آخرء قبينما كانت الدولة العثمانية قد زودت ببجميع استيرادات الأنسجة 
القطنية الإنكليزية في عام 1818م بحجم 7,517 كغم من القطن» فقد هبطت هذه 
الكمية بشكل حاد عام 1865م إلى درجة أنها شكلت جزءا بسيطا فقط من هذه 
الاستيرادات لتبلغ 5ه ينا 

هكذا استمرت صادرات انكلترا إلى تركيا العثمائية» فارتفعت استيرادات تركيا من 
الأنسجة القطنية الانكليزية من 15,847,718 متراً عام 878١م‏ إلى ١١1,104,479‏ متراً 
عام 1868١م»‏ والأنسجة الحريرية الإنكليزية من ٠١,868‏ كغم عام 1476م إلى 41,787 
كغم عام 18650١م؛‏ والأنسجة الكتانية الانكليزية من 77,8٠01‏ كغم عام 1856م إلى 
كغم عام 1460مء والأنسجة الصوقية الانكليزية من 579,819 كغم عام 
مام إلى 907,507 كغم عام 301400 . 


إن ذلك كله قد أدى دون ريب إلى تدمير صناعة الأنسجة فى تركيا العثمانيةء 
ووفقاً لتقرير أصدرته لخنة تطوير الصناعة عام 18378١م»‏ فإن عدد الأنوال المنتجة للملابس 
فى استاتيول :وأوسكذار قد انار نطء من +76 إل 8غ نولا خلال الستوات "الثلانين أل 
الأويحية اماقيةتوعيه انوال الأقيفة المطروو من جوع إلى 4 ودوعدة أترال سزير الستائر 
من ٠١٠‏ إلى 8. ولم يقتصر الأمر على تركيا العثمانية نفسهاء بل طال حتى الأجزاء 
الإقليمية العربية المرتبطة باستانبول مثل حلب والموصل””" . 


السؤال الآن: إلى أي حد وصل التصنيع العثماني؟ 


كان العثمانيون الأتراك لا يزالون قادرين على تطوير صناعاتهم القديمة التي 


(") قارن : -1800 ,اعمط عالاذابا عط كه «ر«متكلط عتنومدمعظ ع1 ,.له ,تمحهكك1 «تلتطط كعتلمقطت 
.49 .م ,(1966 ,رقع معقءنط) 01 ه1قمع6ائملآ :[آ1آ ,معمتعنط0)) ذعتتع5 اأستتمع ]1 زدبجلنال1 ,1914 
)1١5(‏ اط رساي 4 «لاتعتوعدمكال :«م/عظ تأععاسةة1 186 هسه بعتاوط طعطاة:ظ ,لزرعانقظ .8 علممءطآ 
1 نضملدم]1 روكع:8 باتؤرع انهلا لامدصدط خالا ,ععلتتطاسم) 1826-1853 ,كدمتنماعظ اكاعآهن1ماع 4م 
.174 .م ,(1942 رؤوعوظ توالق دع تملا عمل بلعه1ائق18 
(55) المصدر تقسهء ص /ا9١3.‏ 
(17) المصدر نفسهء الجداول رقم (9؟)ء (0). (5) و(7). 
(50) المصدر نفسه؛ انظر أيضا: ءلمكة «نإععاسا دز ممنتستلدساكس هه ,عدوا عفدو 
212 .م ,(1953 نإل ه[-عصسل) 67 .ؤمم رك .801 ,كمتم زف عاموظط 


7ق 


يملكونهاء وأغلبها صناعات حرفية اضمحلت بعد أن قوبلت بالمنافسة الأجنبية والجدود 
التي فرضت من قبل نقابات الأصناف الحرفية وحلقات الوسطاء. وكان النظام الاقتصادي 
العثماني الإصلاحي الجديد يسعى لإيجاد مصانع جديدة خارج المراكز الصناعية القديمة؛ 
بعيداً عن تأثير الروح والمضامين النقابية في العمل والخدمات”*''. 


هكذا نرى أن العديد من المصانع التركية قد بنيت على نفقة الحكومة على عهد 
السلطان محمود الثاني لأغراض عسكرية بحتة. وفي عهد السلطان عبد المجيد الأول» 
استوردت الحكومة التقنيات والمكائن الحديثة من أوروبا الغربية» وخصوصاً مصانتع الملابس 
والأقمشة وأغطية الرأس والأحزمة والزجاج. . . الخ» ولكنها فشلت في الأغراض 
الملانية» إذ عملت لتسد احتياجات الجيش . . وقد أنشئت مصانع خاصة من قبل بعض 
أصحاب رؤوس الأموال العثمانيين والأوروبيين في أجزاء مختلفة من الإمبراطورية لتساهم 
في النمو الاقتصادي خلال تلك المرحلة التاريخية الصعبة من حياة الدولة. وفى مسمنة 
65م أنشأ السويدي فالكيسن (52166568) مصنعاً يعمل بقوة البخار لصنع خيوط 
الخرير» وقد توسع المشروع لكي يشتمل على ١4‏ مصنعاً في بورصه و4١‏ مصنعاً في 
لبتان» وعمل عل مدى عشرين ستق وبيعت منتوجات تلك المصائع إلى فرنسا. . 
وأنشعت مصاء لحياكة السحجاد وريوت النفط والورق وإنتاج 0 ازاز 


لكلف 
الأوروبي . 


إن من أبرز الأسياب التي كانت وراء انهيار الصناعة العثمانية قيام الرأسمالية 
الأجنبية باستغلال المواد الخام والمعادن العثمانية» وبصورة رئيسية من أرجاء الأناضول» 
وسمحت الدولة لمالكي الأراضي استغلالها وتطويرها على حسابهم وترك الأراضي الخاصة 
بالدولة التى احتاجت إلى الرساميل الضرورية والخبرات المتنوعة فاستعانت بالشركات 
والاستغمارات» ومن أهم المعادن التركية الستغلة لصالح أوروبا: الفحم الحجري 
والرصاص والفضة والنحاس والمنغنيز. . . الخ وقد شحن أغلب الانتاح إلى البلدان 
الأوروبية المصنعة لتغذية صناعاتها بدل تطوير الصناعات الخفيفة والثقيلة في تركيا””" . 

كان من أيرز خطايا الدولة العثمانية تجييرها إنتاج موادها الخام لصالح احتياجات 
الاقتصاد العالمي الذي كانت أورويا مسيطرة عليه. إن إنتاج القطن» مكلا قد ارتفع من 
٠0٠‏ طن عام 1985م إلى 7376١‏ طناً عام 1414م. وتوشعت مساحة الأراضي 
المزروعة تبغاً من 197,577 دونماً عام 1884م إلى 415,177 دوتماً عام ١151م‏ فارتفع 


)مي 0 1 1 | 1 |[ ع 0 

( المصثكر نقسهء ص 77١؛‏ انظر أيضاً: الدع نلمدة 6ه كاءمومعف عصده5» ركامسيدك1 مقطين 

,15 .701 ركعةهياة3 اتمععةولك 4اته اتماكعل «,ذ1 1800-19 ,هتأمأاهسف سقصدطهغ01 س1 سمتعسلموعط لدئأكسقم1 220 
.(1981 طععيدلة) 1 .مم 

)07١(‏ رعهه1 :1820-1913 ,اممومعظ1 هاجم لآ ع1 14 عجاصاصظ1 :ه0002 1716 بعأسسدط أعابوع 

.2-4 .5صقطك ,(1989 ,كوع؟2 «والأوطع 11 لآ عع تنطاههمن) نذا( ,ععلتتطاستهن)) ملعيل ورط مجه آماتوهن 
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بذلك إنتاج التبغ من 77,0 مليون كغم إلى 77,05 مليون كغم خلال الفترة نفسها"" . 
وهكذا حصلت زيادات واسعة جداً فى منتوجات زراعية أخرىء» مثل الأثمار المجففة7") 
بغرض تصديرها وليس لغرض تأسيس قاعدة توسع صناعي داخلي كما كان عليه الحال 
في مصر واليابان مثلا . 

إن كل ذلك أدى إلى تحولات كبيرة لتركيا العثمانية ذات الصناعة المنهارة من بلد 
غني بثرواته وإمكانياته البشرية وموارده الطبيعية إلى بلد احتياطي في زراعته ومواده الخام 
لبنى اقتصادات أوروبا الرأسمالية» ولكن لم يكن ذلك كله انسداداً كاملاً لقنوات التنمية 
في بنية الرأسمالية التركية» إلا أنه تعثّر مرحلي في تطور البرجوازية الصناعية. وقد 
أخرت هذه العوامل جميعها عمليات الانتاج والتطورء وبقيت تركيا إحدى بلدان 
الرأسمالية التبعية» فاختلفت بذلك عن مسيرة الروس واليابان وغيرهم من الذين رسَحوا 
لديهم «استقلالية» في الرأسمالية المركزية» وبدأوا يؤئرون في اقتصادات أوروبا القرن 
العشرين . 


عاشراً: عبد الحميد الثاني: محاولات التجديد الاقتصادية 
وغلبة المشاكل المالية 


١‏ - تركيا العثمانية أمام مفترق الطرق الصعبة 

يصف المؤرخون المختصون عهد السلطان عيد الحميد الثانى (141/5 - )١1909‏ بأنه 
لمكا التعوى 1ك يواتف لكر اص "أي إن مجر لواف تقتفا كه اكول كل ادا 
والحاجات المحلية والخدمية الأخرى. وكانت الوظائف العامة والشؤون الخارجية والمحاكم 
المشتركة وإنشاء بعض المؤسسات الجديدة قد تطلبت جميعها جزءاً كبيراً من ايرادات 
الضرائب في الأقاليم. واستخدمت الدولة كل هذه الأساليب لتعزيز اقتصاداتها. . وان 
الإصلاحات الجديدة قد وجدت لإقناع فئات الشعب المختلقة» ومنها جعل ضريبة العشر 
تحل محل ضريبة الأرض المنتظمة. كما منحت الحكومة العثمانية مساعدات مالية للقرويين 
لغرض إصلاح بيوتهم وحقولهم. واعتزمت السلطات إجراء إصلاح مالي جديد في البنك 
العثماني وفروعه.. ورفض عبد الحميد الثاني قبول أية مساهمات أجنبية مباشرة فى 


(لا) قارت: ,تهؤد1 :مذ «رهتامأهصة صآ عمد لنعتجىة أه غتمعدسمماء ه12 عط1» ,بعطءتةو71 .2 .م 
7 .م ,1800-1914 ,أممط عألك 4[ ذا زه تدمغأدة!ط ء1«مموعط ع1 .ل 

(97) المصدر نقسهء صن 8". 

(9/7) هذا ما يؤكده بعض المؤرخين المحدثين ومن أبرزهم: برنارد لويس» وكارل ماكس كوتبيترء 
وستانفورد شوء وخليل إنالجيك» وجون هاسلبء وكريفش. ورودريك ديفيسون. . ولا يفوتنا فى هذا 
المجال أن ندعو المؤرخين العرب المحدثين إلى تأسيس دراسات علمية موسعة عن التنظيمات العثمانية والعهد 
الحميدي الذي لم ينل حظه بعد من العناية أمام الذهنية المشوشة والمضطربة عنه وما كانت قد كرسته ردود 
الفعل القوية بعد الانقلاب العثماني عام !١9١8‏ 


7ع 


العمليات المصرفية العثمانية. . وتشكلت «الجمعية الدولية المالية» لتراقب الأوضاع المالية 
فى مقدونياء ولكن الدولة العثمانية رفضت ذلك بقوة في 77 تشرين الأول/ اكتوبر 
6م . اذنء فالإصلاحات المالية قد تماشت مع غجلات السلطة التفريعة ال 0 


ان معظم اصلاحات عبد الحميد الثاني قد انبثقت بموجب قرارات ومراسيم سلطانية 
تم توجيهها نحو تنفيذ برنامج طوره بنفسه وأوصله إلى وزرائه عام 1417م مباشرة بعد 
إلغائه للدستور وحله البرللان (مجلس المبعوثان العثماني) فانشطر الاصلاحيون العثمانيون 
منذ البداية إلى شطرين شطر معه وشطر ضده.. فسيب ذلك الانشقاق مشاكل عدة أثرت 
كارا مباشراً فى تنفيذ برناجه الاصلاحي الذي طال أنظمة عديدة في الدولة» ومنها: 
المؤسسة العسكرية والادارة المركزية والمحافظات والمحاكم المالية والاقتصاد والأشغال العامة 
والتعليم والادارة والفنون الجميلة*"2... وإلى حد مذهل فإن المعايير المشرّعة في عهده 
قد تجمعت في برنامج محكم ومعقد في بدايته» وسيحقق نتائج فغالة هل هفرق الدولة 


والمجتمع . ولكن؟ 


كان من أساسيات النجاح في أي برنامج إصلاحي أو تحديثي للإمبراطورية العثمانية 
ايجاد حلول سريعة وجذرية للمشاكل الالية التي أزعجت رجال التنظيمات منذ حرب 
القرم عام م إن المسألة المركزية كانت الديون المستحقة لحاملي السندات والتي 
بسيب سوء الادارة المالية»ء وكذلك المعدلات العالية جدا وبشكل متزايد للموائدء قد 
اقتضّت 8٠‏ بالمئة من الدخل القومي في بداية عهد عبد الحميد الثاني. وكانت خطة محمود 
نديم لحل المشكلة تكمن في تسديد القروض ذات الفوائد العالية والقديمة بسندات ذات 
فائدة واطئة كانت تحمل معالم الانفراج المللي» إلا أخبا اصطدمت بآراء مدحت باشا الذي 
اقترح البديل عن ذلك» وهو تأجيل تسديد الديون في البداية ثم التخفيض إلى النصف. . 
وقد راقت هذه الفكرة لأتباعه. ولكنها كانت تحمل في طياتبا الدمار للبلاد مع تعريض 
موجودات الرأسمال الأجنبي إلى الخطر في المستقيل”””)! 


لقد حاول الدستور حل المسألة المالية بأن تطلّب ذلك من مجلس النواب المصادقة 
على الميزانيات الجديدة» وقد توغل في خط اليزانية مما خفض الرواتب والتقاعد من 
منتسبي الخدمة المانية لسهولة المنال منهم. كما شكل الجنة الميزانية الخاصة» لتمحيص 
طلبات الميزانية الحكومية بانتظام في المستقبل. . وقد تجنبت الهيئة التشريعية مسألة 
الضرائب خوفاً من أن ذلك سيضعف الاقتصاد. وبدلاً من ذلك. حقّت الحكومة العثمانية 


(لا) قارن -221 .هم ,برععاعية1 «مع102/[ مجه عجاصوط ه01 عط زه بر«ماكقلظ ,الأقطذ مضه بسقطك 
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(76) المصدر تفسه. ص ١؟5.‏ 
(9/5) التماصيل فى : كلظ /9 لسوععظ 4 «مطموط اهلوط “ره لآ 71:6 ,81103 عملردظ تلخ 
7 مم ,(1903 ,لإقتداقة .ل م]) جع س اط لماعتقنال نسه انع«طاعتصم8 ,كد «ملعظ أمعتلتاوط ,وعع ادع 


قف 


على توسيع الزراعة والصناعة والتجارة وتحسين واستغلال الموارد الطبيعية لدرجة أن المواد 
ازدادت مما وفر احتياجات الدولةء إلا أن الدولة كانت في خضم الحرب. قامت الهيئة 
التشريعية بتقنين مصاريف الدواوين الحكومية» وتوفير مصروفات عسكرية بلغت ؟١‏ 
بليون قرش فوق مستوى الدخل القومي الذي انهار بشكل رهيب يسبب فقدان العديد من 
الأقاليمء وتعرّض الدولة إلى ضغوط الاقتصادات الأوروبية" , 


هكذاء فبالاضافة إلى الإنفاق على الجيش» فإن سمة التميز في النظام المالي العثماني 
أن الدولة تعرضت لسلسلة من القروض الاجبارية والاكتتايات العامة حيث إنها نظمت 
لتدفع ثمن الإنفاق العام المتزايد ‏ فد قادت الحرب الخطيرة وازدياد الديون والنفقات 
وكشوف الوزارات المفصلة عن العمليات امالية المنظمة» والتماسات الميزانية إلى طرق 
مسدودة شجعت السلطان على التخلص من البرلمان وتكريس حكمه المطلق وتألب جهاز 
البيروقراطية . وتفرغ عبد الحميد الثاني لتطوير سياساته المالية مستهدقا موازنة الميزانية بدون 
قروض أجنبية أخرى.. وهذه خطوة أولى لحل الأزمات المالية للدولةء وعليه» فقد أجبر 
كل الأمراء وأفراد الأسرة المالكة والصدور والوزراء على تقليل رواتبهم» وأزيلت نققات 
القصر من الخزينة» ودفعت من خَرَانئة السلطان التى كانت تحت ادارة رجل كفو هو 
هاكوب أفندي» وكانت ميزانية الدولة قد خضعت لتدقيق خبير لجنة الإصلاح امالي قبل 
أن تصل إلى مجلس الوزراء*"2» ولكن النتيجة كانت مخيبة للآمال. 


على أية حال. لم تكن الأزمات المالية العثمانية قد سبّبها الإفراط في التفقات العامة 
للدولة؛ وكانت رواتب البيروقراطيين والموظفين منخفضة. . ولم يكن القصر ولا الجيش 
ليأخذا مقداراً كبيراً من دخل الدولة في عام 1417م أكثر من ذي قبل» ولكن المشكلة 
الرئيسية تمئلت في الديون الخارجيةء والأكبر منهاء تعويضات الحرب الجديدة لعام 
47م والتي تقضي من الدولة أن تدفع لروسيا إضافة أعباء لا يطاق تحملها. لقد طلب 
عبد الحميد الثاني من القيصر أن يقلل المقدار ولو إلى "/ 5 المقادير المستحقة وأشار عليه. 
أنه إذا تدهورت الامبراطورية» قلن يستطيع القيصر أو غيره الحصول على أموالهم؛ وأن 


الأزمات الناتجة عنها ستقود إلى حرب جديدة ل غالة 7 


لقد كانت مشكلة الديون إذاً من أصعب ما كانت تواجهه الدولة» وشكلت الديون 
0 بليون قرش خلال عام 1474م متبقية من رأسمال قدره 54,5 بليون قرش استدينتت 
خلال أعوام ١805‏ -1475م2 بالاضافة إلى أن هناك 4 بلايين قرش غير مدفوعة تحت 


(لا/ا) أمطمتغاز معطا كزه ترامنة 3 ار جوماععء1 أهترمةاهاةةائ0 © ابمدده011) 1ى117 112 بتداععبع17 ارعطه1]1 
1[ .50 ,81 .ع5 برعممعء5 [فعناتناه2 ل0سة لمع ه1115 هذ كعتلساك ,ترعممماوط ‏ لتنه ‏ معي ايده 
.67-69 .صم ,(1963 ر,5وعع8 5معامه10 خصطه1 :851102 ,ءعتمستاله8ظ) 
(2/8ى) .221-222 .وم ,برععاسة1 «معفولة 14م ع جاوما جمعدم1ة 0 عط كزه برموتعفك ,بعقطد مه بجقطك 
(9/) المصدر نقسهء ص 55١‏ -؟7357. 


م8 


التخليص التركي/ الجمركي فتجعل الاجمالي ١7,5‏ بليون قرش مع أكثر من مليون قرش 
فقط طلب لدفع الفائدةء وشكل 5 بالمئة من ميزانية 81/54١م..‏ وخلال عام 18175 فإن 
أعباء الحرب أجبرت الخزينة على استئناف العبء الاضافى الذي قذر ب55,/ بليون قرش 
من الديون اضافة 477,4 مليون قرش قيمة لخدمة الديون. . وغدت الخزيئة فارغة صعب 
عليها دفع مستحقات الرواتب وتقديم الخدمات600)! 


" - أزمة الديون العثمانية وانهيار الدولة أمام الغرب : 

لقد فرضت الديون العثمانية على الدولة قيوداً أجنبية ووطنية؛ فزادت الضرائب 
كثيراً كأسلوب فى الاستفادة من عوائدها فى سد الديون*. وقد أدى ذلك إلى 
انخفاض إلى ٠١‏ بالمئة من الدخل القومي» وبدأ عبد الحميد بتطبيق إعادة تشكيل برنايجه 
الحالي لكي يوازن الدخل القومي من أجل زيادته أولا وتعويض الخسارة ثانيا. واتبع 
مقاييس متسلسلة بمشروع تنظيمات الفترة ١88٠(‏ - /1841م) منظما وزارة المالية ومؤسسا 
مجالس متفرقة من أجل التحكم الالي والأجهزة المالية. . كما أنشأ مجلساً للجيباية لإعداد 
إيصالات لدافعي الضرائب» وإقامة توازن بين الأقسام المختلفة لوزارة المالية» ومنذ 
* شباط/ قبراير 11م عقدت لقاءات عديدة حيث تقدم تقارير بجميع العمليات المالية 
الحكومية وغير الحكومية التي لها علاقة بالمالية» وفرض ضرائب جديدة على العمال 
الأجانت 07 

كانت إجراءات عبد الجميد الثاني ومجهوداته الاقتصادية كقيلة بزيادة الدخل القومى 
حسب ما تشير إليه الأرقام التالية : 
6٠‏ ل١وا١ا‏ مليون فرش عثماي لعام مما - اأخخام إلى 
/77311 مليون قرش عثماني لعام ١894‏ ٠189م‏ إلى 
مليون قرش عثماني لعام 19٠05‏ -199019ام 
أي : بزيادة صغيرة مقدارها 5,/ بالمئة فى غضون ١7‏ سنة. كما أن التحديث الاقتصادي 
اتخذ مجراه من جديد بعد التطورات السياسية التى لحقت بتركيا فيما بعدء فقد حدثت 
زيادة كبيرة في الدخل القومي وصلت إلى "5 بالمئة خلال ريع قرن. ومن الجدير 
بالملاحظة أن نصيب الديون العامة لهذا الدخل ازداد من 5,٠7‏ بالمثة في عام ١8401(‏ - 


)8١(‏ «رقتاماههة ممعاكمع مذ مناه مدتلتصدة :جنمتنآ أه د5عنانامط عغطل» ,لنصئدادآة معطمعة 
.20 .ص ,(1973 نجدطل[) 2 .مم ,9 .701 ,كعتفساى «رعاكمط علهلهذكا 

(41) :1[! ,رولاماه1' بممقهمآ) 1876-1908 ,«عالعدمنلعة! بأماعاهة1 [ه عكنظ 71:6 ,تعسطكسعا لتجود[] 
72-7 قهة 67 .مم ,(1972 ,كفم علمةء1 

(7م) .224-225 .جرح ,ترعطهة1 «جعم هط[ همه عجنمج11 مم01 عط زه بماكا8 ,اتقطد ممه حقطاة 


9؟, 


8687م إلى زيادة 7,٠‏ يالمئة في عام 1894م» كما ازدادت خلال ربع القرن نفسه 
عائدات المالية في العديد من المرافق الحيوية للإمبراطورية. ويوضح الجدول أدناه التغيرات 
فى ميزانيات بعض المرافق العثمانية بين ١907 1١8٠‏ (بملابين القروش): 

الأسطول 

الشرطة 

مجلس الدولة 

المالية 


الضرائب (ومن ضمنها الديون العامة) 


الجيش 

الصدر الأعظم (بجلس الدولة ووزير الداخلية) 
مساعدات الأمراء 

العدلية 

العلمية 


الملصستر : انه ع«اماوط مم0 عط[ زه ترجمنكةط ,تحقطذ لدمسكا أعدظ ل0مه اتقطذ دك 54م مهاد 
(3-5) مم عاطها (1978 ركمعوط لإأأوعالطنا ععلصضطسدن) نشاة رععللطسهن) .كله 2 ,نرع اه 1 «ت«رعده قار 
.(1322/1906-7 أه غقطا لصة 1296/1880-1 5ه أعمل1س8 ع1 تععنتده5 لمعتاقه مه ستدمط مععاة1) 


كان على الحكومة العثمانية أن تلتجئ إلى المقرضين الأجانب لاستثمار أموالهم في 
أنحاء الإمبراطورية بعد تبلور ثقتهم بإصلاحات عيد الحميد الثاني وأساليبه التحديثية. وقد 
ثَمْ بين عامي 5 و908١‏ عفد قروض جديدة جليت حوالى ؟٠١‏ بليون قرش من 
الأموال الأجنبية حيث تم استلام ٠١,8‏ بليون قرشء وحيث إن الميزانية لم تكن قد 
جرّدت» وكتتيجة لذلك» فإن عائدات الدولة من الأموال كرّست لدفع نفقات الديون 
التي ارتفعت من 78,87 بالمئة من العائدات في الميزانية لعام  ١48١(‏ 18875) إلى 
5 بالمئة من عائدات عام ١905(‏ -19400م). وعليه. فإن الوضع الاقتصادي غدا 
أفضل من الذي كان سائداً في عام 14180م» ولكن النتيجة لم تكن متوقعة من قبل 
عبد الحميد الثاني والأجهزة والسلطات التي قامت بتنظيم الشؤون الالية للامبراطورية عام 
ا 

هناك رأيان يعبران عن موقفين تاريخيين في تقييم السياسة المالية العثمانية التي اتبعتها 
الدولة إزاء القروض والانفتاح على رؤوس الأموال الأجنبية والأوروبية.. رأي يعبر 
بالاتفاق بأن ليس هناك من بديل» ورأي يعبر بالاختلاف بحكم العوارض الايديولوجية 
وأحكام التطور التاريخي والنزعة الوطنية والقومية. فبالنسبة للرأي الأول. فإن السلطان 


(87) المصدر نقسه؛ وقارن بالتركية: [2#كصنزى «رعصدطوتآ عقاءءمظ8 كل للسقصة0» اعوط .1 
79-2 .جزم ,(1968) 22 .مم ,أعتوء8 اع اوعلط «عاتعااظ 


لم 


مثلاً لم يتعاقد مع العديد من الدول بغرض تحصيل القروض لوازنة الميزانية فقطاء بل 
شجع التنمية الاقتصادية لتوسيع القاعدة الضريبية للإمبراطورية» وبمساعدة المفوضية العامة 
للديون؛ كان قادراً على تشغيل واستثمار العديد من الصتاعات الأوروبية والمصارف 
والتجار إضافة إلى استثمار مناطق محددة كالأماكن العامة مثلاً والتي تساهم في الدمو 
السريع للاقتصادات العثمانية . 

ويؤكد الرأي الأول على أن العثمانيين لا بد من أن يعتمدوا على رؤوس أموال 
الشركات الأجنبية المختلفة ليس لتوظيفها في عمليات إنتاجية معروفة قحسب» بل 
لتأسيس خدمات متنوعة كانت الدولة بحاجة إليها لإجراء المزيد من التغييرات المختلفة 
وخلق الامكانيات في تحديث اقتصاداتها القديمة» مثل إنشاء المصارف وبناء الموانئ 
والسفن الجديدة والمناهج التعليمية المانية والعسكرية وأساليب التدريب والتشكيلات 
الهندسية والتخطيطات البلدية والخدمات الاكتتابية فى المناطق الاستراتيجية وتأسيس 
خطوظ ,القل اقنوضة انظلاقا ف الدوشقور والعاميمة: .“لمداستطاعك العدية عن 
الشركات الأوروبية أن توظف رؤوس أموالها في تركيا العثمانية» وأبرزها شركات 
انكليزية وفرنسية وروسيةء ثم دخلت الميدان شركات ألمانية التي وثّقت تركيا علاقاتها مها 
على مدى زمني طويل . 

ويصر أصحاب هذا الرأي الذي يتبنى المفاهيم الرأسمالية في تحديث البلدان 
والمجتمعات المتخلفة على أن رؤوس الأموال الأوروبية قد ساهمت إلى حد بعيد فى إجراء 
تحديئات اقتصادية وإعمارية في تركيا العثمانية» فقد كانت الحكومة العثمانية لا تستطيع 
القيام بأعباء ذلك». حيث إن الامتيازات لم تزل سارية المفعول وتعطي الأفضلية 
للمستثمرين الأجانب الذين احتكروا الأعمال من أجل الأرباح المضمونة من قيل الحكومة 
حيث قامت بإصلاح العجز فقامت بيتجهيز البناة بكميات من النقودء قأصيحت هذه 
الأعباء كبيرة على خزيتة الدولة.. ومن أبرز الانجازات شبكة خطوط السكك الحديدية 
الواسعة في الإمبراطوريةء ولم يكن خط برلين ‏ بغداد إلا جزءاً من عمليات الاتصال 
بأوروبا (وسأحلل ذلك لاحقا). 

أما الرأي الآخر الذي يعبر عن موقف ايديولوجي مخالف للتفسيرات الرأسمالية 
فيؤكد أنه علينا أن نتعرف على زخم سياسة القروض الأجنبية التي اتبعتها الدولة العثمانية 
خلال القرن التاسع عشرء قبل تحليل الاجراءات والخطط والمشاكل التي حفل بها عهد 
السلطان عبد الحميد الثاني ١8177(‏ - 1505م). كان التحسس بالانهيار والضعف والتبعية 
قد قاد الدولة وبعض رجالاتما إلى رفع مستوى العوائد للخزينة العامة» فبدأت بفرض 
ضرائب عالية كجزء من حل مؤقت لمواجهة تلك الأحوال الصعبة. ولم يكن من حل 
طويل الأمد أمام الدولة لحل مشكلة العوائد إلا القروض الأحنبية”**". . كان القرض 


(84) التفاصيل فى: ,155371 :هآ «,2200ع2 اأقستهمة1 عط عمتمدل كاطء0آ» ,ولالبد5 تمعلجدك5-تتمر 
.181-55 .مم ,1800-1914 ,امعط عامفاقة عط زه بر«متكقلط عةنومسمعطظ ع1 ,.لء 


م 


الأول عام 18285. فكان الدين الحكومي الاسمي عام ل/الا14ام قد بلغ ١90,491,98٠‏ 
باونداً استرلينيآاء اضاقة إلى الفوائد البالغة 51,805,405 باوندات استرلينية مع فائدة 
وتسديدات استهلاك دين سنوية قدرها ١5,0٠٠,0٠٠‏ باوند استرليني» أي أكثر من 
نصف الدخل القومي» فلم تقو الدولة العثمانية على الاستمرار بالتسديد فأعلنت إفلاسها 
عام /الامام! 


كانت أغلب الديون لفرنسا وإنكلترا. . فقد بلغت ديون فرنسا 5٠‏ بالمئة من جميع 
القروض و59 بالمئة من الاجمالي عام ١188١م»:‏ وازدادت عام ١915‏ بالنسبة لفرنسا إلى 
4 بالمئة بينما هبطت بالنسبة لإنكلترا إلى بالمئة» وارتفعت بالنسبة لألمانيا إلى ٠١‏ بالمثة» 
أي بزيادة قدرها أربعة أضعاف منذ عام **7184١‏ (وسأحلل ذلك بعد قليل مع اختلاف 
التفاسير) . 


لقد أنشأت منظمة بإدارة أوروبية لغرض تسديد القروض» اسمها «مصلحة الديون 
الحكومية العثمانية»: فبدأت هذه المصلحة كوسيط مع الشركات الأوروبية تبحث عن 
فرص استثمار فى تركياء وبهذه الوسيلة» ازداد اختراق الرأسمال الأوروبي للاقتصادات 
العثمانية"©. ولكن لم يكن للدولة العثمانية أي صوت واضح في حقل النظام النقدي» 
فأدخلت نفسها في أزمات مالية خانقة خلال القرن التاسع عشر””. كانت الدول 
الأوروبية العظمى تستغل أصقاعاً شاسعة في العالم» ومن ضمنها مناطق الدولة العثمانية 
بأقاليمها المترامية الأطراق» إذ استطاعت أن تبث العديد من شبكات المصارف الخاصة 
كسياسة مربحة على حساب تخلف الدولة العثمانية التي عانت بشكل دائم ومستمر من 
صعوبات كبيرة في النصف الثاني من القرن المذكور في ميزان المدفوعات الخارجي!058 . 
وقد ولدت مشاكل متفاقمة عبرت عن تخلخل بتيوي فاضح بين المركز والأقاليم خصوصاً 
بعد عودة نظام الادارة اللامركزية من ناحيةء وازدياد العمل ببنود «الامتيازات الأجنبية» 
من ناحية أخرى . 

كان من أبرز تلك المشاكل : استدانة العثمانيين من الدول الأوروبية لآجال متوسطة 
وآجال طويلة؛ ولأسياب عديدة» أتعسها يفيد في تغطية حاجات مباشرة لاستهلاكيات 
شائعة ومستوردة في غالبيتهاء ضمن آلية هوس التقليد على حلم إيجاد توازن متناغم» 
ولكن يكتشف أنه توازن هشء. لأن لا يوجد إلا معدل صرف واحد مستقل عن التغيرات 
التي تحدث بين الدولة والمجتمع» فكانت السياسات الاقتصادية التي اقترح تأسيسها أو تم 


(80) نقلاآً عن المعهد الحكومي للاحصائيات» و 122 لم لتط1 ,امور 
(حم) ا ا لز :1 
فنك .93 .م ,1856-1876 ,صا اتممه041 ع1 ان دواو ,ممكصوط 


(حم) قارن: «رسصعمقع18 هه مهت مجتمعع15100 :زمه هد مم8 سممرم 0 عط ل » ,ماع77 1 ععنلوا 
.53 .م ,(1968 تعطددعمء0ة) 3 .مد ,13 .أن؟ ,رأءعا مم0 دععدعلء5 عمستام طعا نجه 


مم 


تطبيقها قد بدت غير فعالة.. بل وتدهورت الأوضاع التقدية بعد حين يقعل أسباب 
اقتصادية زاوجتها في العمل مشاكل سياسية وإنفاقات حربية» واهتزازات في طبيعة 
العلاقات الدولية بين إمبراطورية قديمة تعيش شيخوخة اقتصادية ودول ثرية واستعمارية 
تركزت فيها الرأسمالية الأوروبية الجديدة. 


حادي عشر: تغلغل الرساميل الأوروبية في الاقتصادات العثمانية* : 
القروض والبنوك والاستثمارات فى البنية التحتية 


كان تغلغل الرساميل الأوروبية في مفاصل الاقتصادات العثمانية عند منتصف القرن 
التاسع عشر يشكل منعطفاً حقيقياً في تاريخ الدولة والمجتمع معاً؛ وبالرغم من التسارع 
التدريجي الذي تم بء إلا أن عملياته قد عجَلت ذ في المهاز الدولة العثمانية الذي غدا 
كامناً وأكيدا بفعل تأثيرات ان ولقد انتشرت ظاهرة الرساميل 
الأوروبية في بلدان عدة بتأثير تراكم فوائض رأسمالية ضخمة في العالم التصنيعي 
الأورويى واسع النفوذ والتطور الذي بدت البنية الاقتصادية ‏ العثمانية أمامه ضعيفة هشة. 
0 0 شيئاً في مستوى التحولات الجذريةء وذلك بفعل احتكار الدولة 
للمؤسسات السياسية والهيئات الاجتماعية والفعاليات الاقتصادية''"2. هكذا ستعلن تلك 
التوغلات الرأسمالية الآوروبية المنتصرة عن نهاية أليمة للعثمانيين الذين بقيت دولتهم تعاني 
كثيراً حتى سقوطها النهائي! 

فما هي المسلمات التي دعت إلى ذلك كله؟ 


إن المظاهر التقليدية للنظام العثماي الدارجةء كانت توضح عجزه وضعفه 
وهشاشته. ومبعث ذلك مسلمتان أساسيتان داخليتان كانتا قد استنزقتا يتفاعلاتهما الخطيرة 
موارد الدولة وقواها المتنوعة: 


المسلّمة الأولى: : حروب الدولة المخاسرة التي دامت أكثر من ١6١‏ سنةء والتي كلفتها 
أموالاً طائلة من مصادر دخلها. . فضلاً عن خسراتها أقاليم مهمة من ممتلكاتها. 


(44) لعل من أبرز المراجع الأساسية التي تمكنت من الاعتماد عليها في كتابة هذا البحث تٌثلتها 
كتابات شارل عيساوي وهرشلاغ وروجر اوين وبلسديل وسمير أمين وستاتفورد شو وزوجته ايزل كورال 
شو. وأشيد بمقالة رصينة كتبها زميلى خليل علي مراد في جامعة الموصل قبل سنوات» والتي استفدت منها 
كيرا ومن ثراء ما دار من مناقشات بيني وبينه مع إشادتي بملاحظاته العلمية. 

)9١(‏ لقصسعكا تسا «لإستمدمع8 ممعم وعيظ عط صا عمتسظ سمدده0 عط1» ,ادكو متلتطط وعاتقطت) 
80 عتسامسمعظ بلداعهذ ,بردمقئ28 4هاجه!! دن ععماط كال فجه عقهاى #«مدمه011 176 .لع ,أهصند1 282 

.117 .م ,(1974 للق .ل .8 نمعنه]آ) 11 ؟ بأكدظ ع511001 عط أه د5عتلن50 لمعتاتامط 


0ه 97 ب« «رعأصصسظ مقدده016) عط صذ ممتاأمسصصوط لماتمه» ,عاجاهمآ 
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وخططها فى الماك ونخافة: إعادة 0 الجيش ل 


كان كل من المسلمتين بمثابة عامل أساسي في التغلغل الرأسمالي الأوروبي» ولكن 
لأ يكنا أن دو عجن النة الامتضادية الهّعة إلى عاملين 'واخلين ففظ) . بمعزل أن 
رصد عامل الاستللاب الاقتصادي الخارجي الذي اندذفعت لمارسته الضِغو مور طات الأوروبية 
القوية . وقد استجاب العثمانيون لها بدليل إصدارهم مرسوماً مهما ومشهوراً كالذي دعي 
ب خطي شريف همايون عام 5ض والمتضمن وعوداً بتطوير البنوك» ومؤسسات الائتمان 
باللاستفادة من رؤوس الأموال والمعارف والخبرات الأجنسة لك . ثم صدر مرسوم جديد 
عقب تولي السلطان عبد العزيز العرش ١871(‏ 000 وَاعدَا باسلاكيه اك يننا 
كاير الوه 0 الانتمان عافن التنمية الاقتصادية. 50 ف 
تشجع ابراه اي في الزرقعة غ0 أ رادي حيوية أخخرك لدى ل 


لقد كان نظام الامتيازات الأجنبية (12]1085نا1م03) السائد عثمانياً قد ساهم فعللياً 
فى إحلال نقائض للعثمانيين كأداة أساسية في الاستلاب الاقتصادىي» وذلك بفعل آلياته 
واعشاراته التى ضمنت الشروط الكفيلة 00 البضائع إلى الأسواق العثمانية» واستيراد 
المواد الأولية» فتدفق التجار وأصحاب رؤوس الأموال من المستثمرين إلى أبرز المدن 
العثمانية» وخصوصاً الإنكليز والفرنسيين الذين ركزوا عملياتهم في تراقيا وغربي 
الأناضول دون مناطق شرق الإمبراطورية والأقاليم العربية”**2. أما الاستثمارات» فلقد 
مرت عبر ثلاث قنوات أساسيةء هي: 


انطلاقاً من مقاربة تاريخية سائدة إبان النصف الثاني من القرن التاسع عشرء فلقد 
امتدت مجالات حركة الاقتراض اقتصاديا لما وراء البحارء كأحد أبرز الدعائم المتقدمة في 
تراكم الرساميل الكبرى للرأسمالية العالمية ونفوذها بفرض سيطرتها من خلال فرض 
الرقابة المالية والتجارية والادارية على بلدان مهمة استراتيجياً واقتصادياء أمثال: الدولة 


(؟8) بشأن هذه العوامل وآثارها السلبية على الاقتصادات العثماتيقء انظر : 107 ءبهمم11 رع ةلطوععتط 
64-0 .جح ,أكمط ع1ل4 )هآ عا زه برمماعقط عنسبمجوعط «رعلدن 4[ عط ن1 
(91) انظر نص المرسوم في: الدستور أو مجموعة الأنظمة العثماتية: مج .١‏ ص © - ٠١‏ 
() ,تعسطك]/! جدملمه.[]) 1800-1914 ,««مصمعظ قآجه77! ع انآ أععظا 841441 11 ,وع0 ععوه !1 
.106-07 .ص2 ,(1981 
(910) انظر: سيّار الجميلء تكوين العرب الحديث. 191١5-1١61١5‏ (الموصل: جامعة الموصل ؛ 
مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشرء .)١89١‏ ص 88*. 
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المعمانية ومضير زتونتن :واطرائن وزإيواث :والسنئ: والويد”". وتتشكل. ذلك الكعزاناً 
أوروبياً حفياً لتلك الدول. 


كانت الدولة العثمانية تعيش أزمة مالية قاسية ينبئنا ها العجز المخيف فى ميزانيتهاء 
ما دعاها إلى أن تقض قيمة عملتها مرات عدة» فنشأت عن ذلك كل نسبة تضخم عالية 
أثْرت كثيراً في الحياة الاجتماعية والسياسية العثمانية”'""2. ولم يكن أمام الدولة إلا أن 
تصدر أوراقاً مالية على شكل سندات خزينة سميت ب «قائمة معتبرة نقدية»!*"2؛ وكانت 
تستعين بعقد قروض قصيرة الأجل مع صيارفة الداخل إبان أزماتها المالية الشديدة» 
وأغلبهم يقطنون في حي غلطه في استانبول»ء وهم من اليونانيين والإيطاليين والإسبان 
واليهود والأرمن المستقرين فى عاصمة الدولة!2 2 . 


ولكن أمام ثقل الأزمات الشديد؛ ومع الصدر الأعظم عام 180٠‏ اتفاقية قرض 
أجنبي بقيمة 20 مليون فرنك مع مؤسستين ماليتين أوروبيتين: فرنسية وإنكليزية» بعد أن 
كانت الادارة العثمانية (والسلطان بالذات) تتردد بيروقراطيا فى الاقتراض من أورويا 
لأسباب سياسية قبل ذلك العام الذي يشكل علامة فارقة في تاريخها الاقتصادي المرير. 
وقد كان السلطان عيد المجيد جيرا للمصادقة عليها”'''2. . خصوصاً وأن تكاليف حرب 
القرم  ١824(‏ 1801) بين الدولة العثمانية وروسيا القيصرية لم تكن تسدها الاقتراضات 
الداخلية. . هكذاء وجد الانكليز والفرنسيون في كل من الدولة العثمانية ومصر ميداتاً 
شرق أدنوياً وأوسطياً خصباً وواعداً لتحقيق أسرع الأرباح وأعلاها من خلال تراكم 
القواقة العالية عل القروهر "4*5 وكانك قد يرز مؤسسات عالية جديدة: فرسسنية 
وانكليزية وأوروبية أخرى لتنفيذ مشروعات استثمارية في الشرقين: الأدنى والأوسط معاً. 


يمكتني التوقف عند ست نقاط أساسية» لا بد من معالجتها باختزال على الرغم من 
حاجة الثقافة التاريخية العربية المعاصر إلى التوقف إزاءها طويلاً لتحليل مضامينها جوهرياً: 


(95) خليل علي مرادء «تغلغل الرأسمال الأجنبي في الدولة العثمانيةء» 40191١4 ١805‏ ورقة 
قدّمت إلى : المؤتمر العلمي الثاني للدراسات التركيةء جامعة الموصل. 5١ - ٠١‏ كانون الأول/ ديسمير 
0١‏ نقلاً عن: رمزي زكيء التاريخ النقدي للتخلف: دراسة في أثر نظام النقد الدولي على التكون 
التاريخي للتخلف يدول العالم الثالث. سلسلة عالم المعرقة؛ ١١4‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقاقة والفنون 
والآداب. .)١941‏ ص كلا /الا. 

إفل4 التفاصيل في: -1820 ,#كالداقامهت) ججدعمه جا ابه عامط انعدمه! 01 1182 ,علتحموط أعابع5 

56-58 بجع ,(1987 ,كوعوط بزاأورعباتولآ ععلتعطستن) تذابة8 رععلأتطسهم) 1913 

(48) مرادء المصدر نفسه (نقلاً عن: هناعظ .34 . 

(89) المصدر نفسه (تقلاً عن : علةدده1 .2) . 

٠٠١(‏ المصدر نفسهء وانظر أيضاً: 9 .م ,.قأط1 بعلتتصدم 

اندلق .100-103 .جم ,4 [1800-19 ,تردورهسمعظ 2اجن!!! عط بط اعمط علههةً4ة 116 ,دعس0 


وم 


أولاً: أذكر بإيجازء أن الدولة العثمانية قد حصلت على ١8‏ قرضاً أجنبياً إبان الفترة 
,)1١81/7-1865(‏ خصّص جزؤها الأعظم لدفع أصول القروض وفوائدها التي كانت 
تتصاعد بشكل مخيف.ء أو سحب سندات الخزينة العثمانية من التداول» أو مواجهة 
النفقات الأخرى ولا سيما ل قعملية التراكم الرأسمالي قد فرضته دينامية 
نظام اقتصادي أوروبي قوي لم 7 تستثن التغيير الذي طبع المراحل المتعاقبة للتوسع الرأسمالي 
على مدى مرحلة تاريخية طويلة :»)١914  1815(‏ كانت تقوم على افتتاح سوق عالية 
خاصة بين عامى 1١854‏ و2794935. 


هكذا اذن كانت الدولة العثمانية أقرب الأسواق الشرقية لممارسة النهب المنظم الذي 
مارسته الرساميل الأوروبية بواسطة استخدام القروضء وكان تهبا عاليا جداء يكاد يصل 
إلى حد الضعف» إذ إن القيمة الاسمية الكلية لقروض تلك الفترة سجلت رقماً قياسياً هو 
11,7775 ليرة عثمانيةء في حين بلغ مااستلمته الذولة العثمانية فعلا 
0 ليرة عثماتية» أي ما نسبته 51 بالمئة فقط من القيمة الاسمية”*''2. وقد 
قدمت القروض للعثمانيين مؤسسات مالية فرنسية رطا مع قدر صغير من قروض 
هولندية وألمانية وإيطالية ونمساوية ‏ محرية. . بلغت حصة هذه الأطراف الرأسمالية في 
الديون العثمانية سنة ١848١‏ كالآتي: فرنسا 5٠‏ بالمئة» بريطانيا 54 بالمثة. هولتدا “7.5٠0‏ 
بالمئةء ألمانيا 5,٠/١‏ بالمئةء إيطاليا *1,؟ بالمئة» والتمسا ‏ المجر ٠,99‏ بالمئة؟ وبقيت تسبة 
9,/ بالمئة هي من حصة الدائتين في الداخل من الصيارفة*”'2. 


ثانياً: يعد العقد الثامن من القرن التاسع عشر من أحلك الفترات في التاريخ 
الاقتصادي العثماني المتأخرء يعد أن كانت الفترات السابقة فاقعة اللون» إذ لم يكن ازدياد 
الابيار الاقتصادي قد جسده عبء القروض الخارجية فحسب» بل مرت الدولة العثمانية 
بحالات كارثية تمثّلت يندرة المحاصيل الزراعية يسيب الفيضانات سنة 181/5» ثم انتشار 
الأويئة والأمراض» أعقبتها عدة انتفاضات ساخنة فى أقاليمها الأوروبية على امتداد 
السنوات الأربع اللاحقة بفعل تأثيرات المسألة الشرقية. . والأنكى من ذلك كله خسراتها 
الحرب ضد الروس ١819(‏ - 478١)؛‏ وكانت الحرب الروسية ‏ العثمانية قد نشبت 
بإعلان روسيا الحرب على الدولة العثمانية في نيسان/ ابريل لال181١2‏ بحجة أعمال القمع 
العثمانية لإسكات انتفاضة البوسنة سنة .١1681/5‏ لقد انتهت الحرب بمعاهدة اسان ستيقانو» 
في آذار/ مارس 1878 المذلةء والتي تنازلت فيها الدولة العثمانية للروس عن أجزاء من 


(*١٠)انظر:‏ مرادء المصدر نقسهء و 61 .م ..10ط1 بلتتسوط 

)2 انظر: سمير أمين» امبراطورية الفوضى » ترجة سنئاء أيو شقرا (بيروت: دار القارابي» 
)11١‏ ص 3 

:)2 02 .م «رلمئعع8 اأقستعمة1 عط عمتسسل قاطع12)» بوتلتك 


1١47 ص‎ 1419414 ١884 مرادء «تغلغل الرأسمال الأجنبي في الدولة العثمانيةق»‎ )٠١5( 


1م 


تمتلكاتها القديمة» يرافقها دفع غرامة حربية كبرى قدرت ب 50,5٠١,٠٠٠‏ ليرة 
عثمانية ''2. هكذاء لم يلح العقد الثامن من القرن التاسع عشر إلا ووجدت الدولة 
العثمانية نفسها فى حالة عجر محدودة الماعلية ومهددة بالضياع. وتدب الفوضى فى 
أوصالها إزاء جغرافية آثار التوسع الرأسمالي الذي قيدها وشل قدراتها بشكل شبه تام! 

ثالثاً: ولكن ماذا حدث لأورويا في العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر؟ 

لقد عرفت أوروبا أيضاً أزمة اقتصادية كبرى» وبدأت تعاني كثيراً فترة «الكساد 
الأعظم» (55109ع10651 016216) الممتدة بين عامى ”/141 و1855١2‏ قانخفض تصدير 
لمواجهة أزماتها المالية الحادة”"''أء وأعلنت إفلاسها سنة 2141/05 فأثارت ضجة فى 
الأوساط الدولية من خلال قلق الدائنين سواء أكان في داخلها أم خارجها. وانهالت 
التهديدات الأوروبية صريحة وضمنية باستخدام القوة من أجل استرداد حقوق مؤسساتها 
ومواطتيها من حملة السندات(4"'. 


فماذا حدث؟ 


رابعاً: نتيجة لاتصالات مكثفةء صدر مرسوم عثماتي في 8 كانون الأول/ ديسمبر 
©:0١‏ يتضمن انشاء (بحلس) مؤسسة «ادارة الدين العام العثماني؛ من أجل : إقامة آلية 
للنظر والإشراف على الإجراءات اللازمة للإيقاء بالتعهدات. ضم المجلس هيئة كبرى 
تتألف من سبعة أعضاء يمثلون حملة سندات القروضء» وهم: بريطانيا وفرنسا وهولندا 
وأمانيا والنمسا ‏ المجر وإيطاليا والدائنين المحليين (أي صيارفة غلطه). وترأس الهيئة 
بريطانيا وفرنسا بالمناوبة كونهما أغلب الدائنين ومدعومين من حكوماتهم وكان للحكومة 
العكمائية حنق إزسال مندوت غتها إلى اجتماغات المجلس دون أن يكون له حق 
الو ار 


هكذا نجح الأوروبيون (وخصوصاً: الإنكليز والفرنسيين) بأن يخترقوا الاقتصاد 

العثماني من خلال تحركاهم وعملياتهم في ادارة الدين العام العثماني التي بدأت سنة 

485» أي فى السنة التى احتل فيها الإنكليز مصرء وبعد أشهر من فرض الفرنسيين 
400 "7 


حمايتهم على تونس 


( 2 .1 .بج ,امعط وانفتالا عط زه «ر«ماكة] عتامدمء2 همل[ عدا ها ا«منلعيه 2د ,عقلطمعل] 
(فحافق .61-62 .جم ,1820-1913 ,«اعاهااصصهن الدعروعلط مانه عنأوراتطط اتصادره011 ع111 بعلستسةط 
)٠١8(‏ المصدر نفسف. ص 5١‏ 55ء وانظر التقاصيل في : لعاءسمةط «معممماظ ,لأءقدتماه 
81-99 .مم ,عنامتسظ امعدمه 01 عط بز أمجلادو) 
)٠١9(‏ اط اعمط ع[84144 171:6 ,دع200) لهة ,62 .ص ,.للط1 لستصدظ 100-1027 .جم ,.لاط1 ,تاعلكنداظ 
2 .ج ,1800-1914 ,«روسمسسوعط هاج ه17 مز 

)١١١(‏ الجميلء تكوين العرب الحديث. 23535-1١821١5‏ ص 4512 و450. 


لالم 


فماذا فعلت تلك «الادارة» فى تكريس مهمة الإيفاء بالتزامات الدولة العثمانية إزاء 
دائنيها؟ 


خامساً: عملت «الادارة» على جمع ايرادات مختلفة: احتكارية ورسوم وضرائب 
وأعشار عثمانية من المركز والأقاليم» ثم ألحقت بها ضريبة جمركية إضافية سنة 1901. 
وبذلت «الادارة» مساعيها لإدخال أساليب حديثة فى الاقتصاد العثماني» بتحسين وسائل 
الإراعة: وانالييا + وتطوين للواملات الداكلى ‏ وفجفف مشاريع الاستثمارات الأوروبية 
بمد خطوط سكك الحديد وتطوير الموانىع. فأسهمت هذه التطورات فى زيادة الايرادات 
التطفنة :: وفغلا : ارتفست الأيرادات النالقة 14685 ليرة عفبانية مكوها للفعرة 
(14885 - لالهذا) إلى 1,157,6٠٠‏ ليرة عثمانية سنوياً للفترة  ١895(‏ 221891 ثم إلى 
ليرة عثمانية سنوياً للفترة (؟901١1-لا98١)»‏ ثم إلى 775,7375 ليرة 
عثمانية للفترة (9 »)١4٠١ ١956‏ ثم إلى 4,200,0٠٠‏ ليرة عثمانية عشية الحرب العالمية 
الي 


سادساً: وعليهء فماذا أتتجت عمليات إدارة الدين العام العثماني؟ 


لقد استؤنفت القروض الأجنبية للدولة العثمانية منذ سنة 21885 وبشروط أفضل 
ثما كانت عليه. فحصلت على 7١‏ قرضاً أجنبياً للفترة (18813 - )١1914‏ بلغت قيمتها 
الاسمية 117,081,886 ليرة عثمانية» استلمت الدولة العثمانية متها فعلاً 
١54‏ ليرة عثمانية7'''أ» ومعظمها قروض من مؤسسات مالية فرنسية وألمانية 
وبلجيكية وأوروبية أخرى» إذ تراجعت حصص بريطانيا لسببين اثنين: أولهما إطفاء 
ديونها بواسطة ادارة الدين العام العثماني. وثانيهما احتلال بريطانيا لمصر سنة 1887اء 
وتدهور العلاقات مع العثمانيين» مما سبّب آثاراً اقتصادية. ولكن تفاقمت حصة ألمانيا في 
القروض العثمانية والمجالات الاستثمارية لسيبين اثنين: أولهما الانطلاقة الألمانية فى 
الاستثمارات الخارجية إبان ثمانيتيات القرن التاسع عشر بتحقيق بسمارك للتوازن الأوروبي 
تحت السيطرة الألمانية26. وثانيهما التركيز المتيادل بين الألمان والعثمائيين وتطور 
العلاقات في ميادين عدة: عسكرية واقتصادية وثقافية تكللت بصداقة بين البلدين ‏ في ما 


(١١١)انظر:‏ مرادء «تغلغل الرأسمال الأجنبى فى الدولة العثمانية» 42١415 - 1١865‏ ص 157. 
وكارن: .2 راقدط 141021 عذا إن 711510 000 71 مج 1/1 10 امنا ءننهه111 ,كقتلطودء11 
وانظر التقفاصيل فى: عناضعلاع]1 لنة كمرماع 1 غ120" مم01 اصتااوعن)-طامععاع مزل عط1» ,عقطد 

1 .13 .م ,.قتط1 بمعبو0 لصة ,459 - 421 .مم «بدع كرو 

(؟١١)‏ مراد. المصدر ئفهء ص .١158‏ 

)١١6(‏ 1789 ع0 موميظ:ط ,سابعلنه2 ل«ومسزقظ أء ععدظة8ا لسقام]1 ,مطاوةءط ممع رمع -وتمعمة1]1 
3 بعومعسظ"! عل علوقمغع ععتماوتط ,ععتدكياه854 لمه1اه10 اء اء119 5ععمرمع0 عهقم غعتمتل ,كسمزر كمد 2 


.16 بم ,(1980؟ رععصدع1 عل 5عنمالومعاتمنا وعموععط #وتعوط) 


4م 


11 
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السؤال الآن: ماذا نستنتج من ذلك كله؟ 


بقدر ما كانت الفروض الأوروبية أبرز وسائل النهب الرأسمالي المنظم وكان لها 
دورها في انبيار اقتصادات الدولة العثمانية وغيرها من الدول الإسلامية المهمة التي لجأت 
إلى الاقتراض بتوفيرها فرصاً لعمليات المضاربين والممولين والمحتكرين والأرباح السريعة 
والهائلة» كانت تلك القروض» وسياسة إدارة الدين العام العثماني قد حققت فوائد غير 
مباشرة» متمثلة د: 

أ تسهيل الحصول على امتيازات أخرى لإقامة استثمارات فى البنية التحتية 
العثمانية . 

ب - استخدام جزء من تلك القروض وإعادة تدويرها (38تاءلزء»#) إلى اليلد 
الصدر لرأس المال لإبرام صفقات أسلحة ومعدات عسكريةء ومنتجات مصنعة 
ا 

ج - كان لهيئة ادارة الدين العام العثماني قد أجلت السقوط العثماني إلى ما بعد 
الحرب العالمية الأول بعد أن دبّت الحياة من جديد فى الاقتصادات المنهارة عند نبايات 
القرن التاسع عشر. ْ 


؟ - البنوك والمؤسسات المصرفية 

يشير أغلب المؤرخين إلى أن تأخر ظهور البنوك والمؤسسات المصرفية العثمانية حتى 
منتصف القرن التاسع عشر يعود إلى أسياب وعوامل متعددة منها: دينية واقتصادية 
واجتماعية (إذ كانت الدولة والمجتمع يعتبران البنوك من المحرّمات). وعليه؛: فقد 
اقتصرت العمليات المصرفية العثمانية المتأخرة على فعاليات الأقليات فقطء. ولا سيما 
صيارفة غلطه واليهودء فمنحت الدولة العثمانية المؤسسات الالية الأجنبية فرص استغلال 
تلك العوامل التي أضرّت كثيراً الحياة الاقتصادية العثمانية على الرغم من تحرك الأوروبيين 
نحو العثمانيين من أجل تأسيس المصارف في ثلاثينيات القرن التاسع عشر دون أية 
استجابة عثمانية رسمية تذكرء حتى حصلت الموافقة عند مطلع خسينياته9 "١‏ 


)١١5(‏ حول تطور العلاقات السياسية والدبلوماسية العثمانية ‏ الألمانية» انظر: 4عدهمعآ صسدنالل؟ 
-629 .مم ,(1951 ,لأممصكا تعلدملا بوعلم) لع 254 1590-02 ,7#ستأهةنء جام زه «رعمةومادا8 1186 ,تععوممهآ 
ْ633 
)١١5(‏ انظر: مرادء «تغلغل الرأسمال الأجنبي في الدولة العثمانية» 1١8885‏ 6401414 ص ١44‏ 
» معززاً معلوماته بأمثلة ونماذج مهمةء انظر الملاحظة رقم (04) من بحثهفء ص .16١‏ 
() المصدر تفسهء ص ؟16١.‏ 
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لا بد من أن أشير إلى تطور هذا «الجانب» في نقطتين محددتين: 

الأولى: لقد تأسس أول بتك في الدولة العثمانية في 15 أيار/ مايو ١805‏ باسم 
«البنك العثماني» (أي بعد ثلاثة أشهر من صدور خطي شريف همايون في ١8‏ شباط/ 
فبراير »)١1807‏ برؤوس أموال انكليزية قدرها مليونا باوند استرلينى قيض متها ربعها 
فقطء وغدا بعد عدة سنوات: أبرز مؤسسة رأسمالية أجنبية في الدولة» وسمّي ب«البنك 
المركزي للدولة» وفتح حساباً جارياً لمصلحة الحكومة العثمانية من أجل تأمين المبالغ 
الضرورية لها لتغطية نفقاتها كبلد زراعي يجمع إيراداتها وضرائبها؛ وغدا وسيطا للدولة 
إزاء الأوروببين. . ثم صدر مرسوم (فرمان) سلطاني في 4 شباط/ فبراير 218537 تم 
بموجيه تحويله إلى «بنك دولة» باسم «البنك العثماني الإمبراطوري؟ (أي بنك عثماني 
شاهانه). وازداد رأسماله بمساهمة رؤوس أموال فرنسية ونمساوية. وكانت لندن مركزه 
عند تأسيسهء وله فرع في استانبول» وبعد توسعه افتحت له فروع كثيرة في أنحاء الدولة 
العثمانية بلغت 05 فرعاً سنة .١141١‏ وقدم البنك الإمبراطوري العثماني قروضاً عدة إلى 
الحكومة العثمانية محققاً أرباحاً طائلة منهاء وغدا يتصرف بأموال الدولة كما يشاء مساهما 
في إنجاز مشاريع عدة نقذها الرأسمال الأجنبي» وخصوصاً في مجال بناء السكك 
الجديدية : 


الثانية : تأسست سنة ١838‏ مؤسسة مالية فى الدولة العثمانية برأسمال فرنسى قدره 
5 ملايين فرنك فرتسى (5,20؟ مليون ياوتد استرلينى)» فج ند لمععدءت انلع » 
«011313312) سامت يمنا في عقد القروض ارب للدولهة. ثم اندجت مع البنك 
الإمبراطوري العثماني» ولكن تمت تصفيتها في سنة 18949. وهناك بنك قوي آخر أسسته 
في الدولة كتلة يهودية في سالونيك سنة ١18848‏ إضافة إلى بنك فرنسي آخر باسم 
«315ههم18 06016» غدا منافسا للبنك الإمبراطوري العثماتي» إذ ساهم بقعالية بالغة في 
مد النفود الفرنسي عبر الشرق الأدنى. ثم تأسس الينك الألماني (علصدظ عطءوادك12) مع 
قيام الوحدة الألمانية سنة 2١487٠‏ فتافس البنك الإمبراطوري العثماني» وقدم عدة قروض 
للحكومة العثمانية» ومؤسساً عدة شركات فرعية تابعة له لمد خطوط السكك الحديدية فى 
الأناضول؛ وهناك عدة بنوك أجنبية صغرى تمثل رؤوس أموال ايطالية ونمساوية وروسية 
نشطت في سبعينيات القرن التاسع عشر”*'"'. 


 *‏ المشروعات الاستثمارية الأوروبية فى مجال البنية التحتية العثمانية 
انطلاقاً من مقاربة أولية حقيقية» من الممكن قياس أبرز المشروعات الاستثمارية 
الأوروبية في أهم المجالات التي توقرت أمامها في الدولة العثمانية» إذ استهدقت 


)١١0(‏ المصدر نفسهء ص 7- وقارن أيضاً: بمعمدس ابه معامامظط اسمم0110 1116 بعلنتصدط 
.61 .5 ,1820-1913 ,ا«استأعنامه) 
14 مراد. المصدر نقسهء ص ١67‏ 1605. 
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الرساميل المتغلغلة للاستثمارات فيها تحقيق أرباح مضاعفة ومستمرة لآجال طويلة» فضلاً 
عن تأسيس ارتباطات قوية واستراتيجية لاقتصاداتها الرأسمالية مع الاقتصادات العثمانية 
مستفيدة من الأسواق التي وفرتها أنشطة صادرات أوروبا من السلع المصنعة بواسطة الثقل 
النسبي الذي احتلته التجارات الأوروبية إزاء النواتج المحلية من الخامات والمواد الأولية 
العثمانية . 


من هذه الزاوية» يمكن القول بأن المرحلة الطويلة التي انفتحت أمام الأوروبيين في 
مدن 00 وأقاليم العثمانيين قد تمثلت بتأسيس «مشروعات» في البنية التحتية. 
ومنها: إنشاء شبكة مواصلات كبرى سواء بمد خطوط سكك الحديد» أو تطوير الموانئ 
والمرافئ انتقالاً إلى عمليات التعدين واستغلال المناجم» وإقامة شركات زراعية وتجارية 
ومشاريع أخرى. كلها أعطت وظائف فاعلة للأوروبيين زادت من نمو استثماراتهم المكثفة 
بوتائر عالية» فى حين لم تقدم للعثمانين أية تحولاات أساسية سواء على مستوى معالحة 
الأزمات البنيوية التي كانت تعصف باقتصاداتهم الراكدة» أو على مستوى تطوير أوضاعهم 
المتداخلة جغرافياً وسياسياً وبيئياً وثقافياً! 


سنعاين أولاً ما بلغته مجاميع الاستثمارات الأجتبية (عدا القروض الحكومية) في 
تشوون: العاق/ توقهمر 6 عشية دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى: 
4,٠‏ باوند استرلينى؛ كانت حصة مشروعات بتاء السكك الجديدية 
باوند استرليني» وحصة مشاريع التعدين والصناعة 0,546,٠٠٠‏ باوند 
استرلينيء وحصة المرافق الأخرى د.ه,7ثمة,ة باوتد 5 أما ما تيقى من ذلك 
كلهء فكان مستمراً في مشروعات البنوك والمصارف!؟'' 


السؤال الآن: ما هى «إنجازات» تلك المشروعات الاستثمارية؟ 


أ حصل الرأسمال البريطاني على امتياز لمد سكة حديد بين مدينتي إزمير وايدين 
بطول 17١‏ كمء ل كم تؤسع لبلغ. طوله 57 كم عند نباية القرن 
التاسع عشر. كا لل اراتيف البريطاني» أيضاء على امتياز للد سكة حديد بين إزمير 
وكسبه بطول 97 كمء ثم استحوذ الرأسمال الفرنسي على الخطء وتم توسيعه ليبلغ 077 
كم عند نهاية القرن لكر 

ب - وتوثقت العلاقات العثمانية ‏ الألمانية في ثمانينيات القرن التاسع عشرء مع 
انتعاش المالية العثمانية بفعل عمليات إدارة الدين العام العثمانيء فبرز الدور الألماني بديلاً 


عن الانكليز وايتحجوة الألملن على 16 بالمئة من الاستثمارات في الدولة 
العثمانية””"'2. . قضلاً عن إعجاب السلطان عبد الحميد الثاني (141/3 - )١109‏ بالألمان 


11 4 يم ,1800-1914 اعمط 141441 2[) كز بماكالط عأ مجمعظ 176 ..0» ,لاقددا 
0 المصدر نقسة )6 ص ١‏ 3553. 
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كثيراء واهتمامه بربط أجزاء دولته الواسعة بالسكك الحديدية مستهدفاً زيادة قوته المركزية 
وضبط إدارته على الولايات البعيدة . 


وعليهء فقد حصل الألمان على امتيازات لمد سكك الحديد سنة 18848 بين حيدر 
باشا (ميناء استانبول على الجانب الآسيوي من البوسفور) وأنقرة. وتأسست شركة سكة 
حديد الأناضول من قبل البنك الألماني» وانتهى العمل منه سنة 218947 فضلاً عن امتياز 
للد سكة حديد إلى قونيه سنة »١48485‏ تياز لمد خط سكة حديد برلين ‏ بغداد فى آذار/ 
مارس 191 مروراً بالأناضول؛ وقد حصل صراع دبلوماسي عنيف بين ألمانيا من جاتب 
وبريطانيا وفرنسا وروسيا من جانب آخر. وبنشوب الحرب العاللمية الأول سنة 2١91١4‏ 
توقف العمل في هذا المشروع الاستراتيجي؛ وكان قد نقذ منه: خط حديدي بين قونيه 
وجرابلس الواقعة على نبر الفرات» ومد قسم منه بين يغداد وسامراء. وكان للألمان سابق 
معرفة بثروات العراق النفطية من خلال تقارير مبعوثيهم» وقد منحوا حق استغلال الموارد 
المعدنية التي يتم اكتشافها على جانبي سكة الحديد في الآراضي العراقية: وضمن مسافة 
يقدر عرضها ب ٠١‏ كم على الجانيين!""' , 


ج - ولقد نفذت رؤوس أموال فرنسية وبريطانية عدة مشاريع للسكك الحديدية في 
أرجاء معينة من بلاد الشام العثمانية» مستهدفة التوغل في أعماق تلك البلاد وربطها 
تازيا بموات+ شرق التحر الوسظء قلعد نقد الزأسحال" القرسئ> ' خط ياقا-. القدمن اشنة 
,» ولقط بيروت - دمشق سنة 1848 (الذي تجتاز سكته الحديدية منطقة جبل لبئان؛ 
ول تزل بقاياه شاخصة حتى اليوم » وقد انتابني شعور مذهل عندما تتبيعت خط تلك 
السكة الحديديةء وأنا أتأمل قطاراً يسير قبل قرن كامل بين بيروت ودمشقء أي بين 
الساحل إلى سهل البقاع عبر أعالي الجبال). وهناك خط طرابلس ‏ حمص سنة .١911١‏ كما 
نفذ الرأسمال البريطاني خط حيفا ‏ درعا سنة ١9085‏ 


عليئا أن نتساءل الآن: ماذا استهدف الأوروبيون من تكوين هكذا شبكة مواصلات 
من سكك الحديد؟ 

ربط كامل بين المراكز الأساسية (المدن). ومناقذها وأطرافها التابعة لها. 

خلق ووحدة إقليمية للأسواق المحلية هدف بناء علاقات اقتصادية دولية. بتنشيط 
عمليات التيادل التجاري . 


- تأمين الحكومة العثمانية ضمانات كيلومترية لشركات السكك الحديدية» أي تأمين 


(0 التفاصيل التاريية فى : ©[) كزه ««ماكطلط علت«مدمعظ «معوملة عذطا مه و«مناءبوه 7ب ,وملطوعآ] 
علقفاللا تبه جمءلة عا :7 بوهنجبماصة2 .له ,عاانتاعقتال]آ طقمهعاهن 0 «امعدك1 لمة ,85-87 .مم ,اعمط عأملل قلق 
.تام ,1535-1914 :1 .1ه؟ ,(1972 ,كعاهه8 سمعهماء0 علعه لا مج1ظ) .ك[00 2 ,ك«مععطا برجمامءصمو8 4 «أكمط 
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مقادير من المدخولات السنوية. 


استفادة الدول الأوروبية المصدرة لرؤوس الأموال المستثمرة بزيادة تبعية المناطق 
المتصلة حديدياً لتلك الدول. وقد ساعد ذلك كله على تقسيم الأقاليم العثمانية إلى مناطق 
نفوذ بين القوى الاستعمارية الأوروبية قبل الحرب العالمية الأولى0"*"' . 


لقد كان نظير اهتمام الأوروبيين بالموانئ العثمانية الخاصة بالتبادلات الدولية أن 
حصلت شركات عدة على امتيازات من أجل تطوير تلك الموانئ وإدارتهاء مثل: استانبول 
وإزمير وسالونيك والاسكندرية وبيروت وغيرها. وكانت أغلب رساميل تلك «الشركات» 
فرتسية وألمانية» شغلت بأيرز العمليات التى منها: 

- تأسيس الشركة العثمانية لمرفأ بيروت وأرصفته ومستودعاته سنة ١841/‏ برأس مال 
فرنسي» وعمر الامتياز ١‏ سنة» ثم مدد في سنة 1897 ل79 سنة أخرى» فأصبح لمدة 
8 سنة تنتهي عام 1987. وانتهى التنفيذ في سنة 0189415 وغدا مرقأ بيروت يستقبل من 
1١١‏ إلى ١5‏ سقينة كبيرة ١‏ فارتفعت وارداته وازدهر تجاريا ‏ 


- وهناك .نقلة نوعية حدثت في ميناء إزمير إذ تطور هو الآخر أيضاً. 


أما مرفأ الاسكندرية. فقد حصل الألمان قبيل اندلاع الحرب العالمية الأول على 
امتياز بناته واستثماره سنة 21١91‏ ولكن العمل توقف إثر نشوب الخرب. 


- وخضلت شركة 'فرنيية قبل ارت أيضا عل قار لبناء عرق حم 

أما يصدد الملاحة النهريةء فقد حققت الاستثمارات الأجنبية أرباحاً طائلة من 
خلالها ويمكئنا الاشارة ‏ هنا إلى شركة لنش (00© «اءصلانآ) التى تأسست سنة ١8311١‏ 
بموجب فرمان عثماني (مرسوم) ياسم عرفت به «شركة المرات ودجلة للملاحة اليخارية 
المحددة» ومركزها لندن. وكان رأس مالها الأول لا يزيد على 15,0٠٠‏ باوند استرلينى» 
ثم ازداد تدريجياً ليبلغ 5٠١,٠٠٠‏ باوند استرليني سنة 2©"409818: وتركز نشاط الشركة 
نهرياً فى دجلة ضمن نطاق ولايتى بغداد والبصرة. 

أما بشأن التجارة الداخلية والخارجية» واستئجار أو شراء الأراضي الزراعية لإنتاج 
القطن الذي كانت المصانع الإنكليزية بحاجة إليه. . فضلا عن الصوف العراقي الذي كان 
يصدر إلى بريطانياء فقد حققت الاستثمارات التجارية الأوروبية المننوعة والمنتشرة فى كل 


)١55(‏ انظر : لمطة ,67-69 .زط ,1820-1913 ,تمكتاهاء صمت تتدعمه مضط 14به عجاص7 اتعدجره1 0 11:6 رعأنسروط 
وجيه كوثرانٍ» بلاد الشام : السكان. الاقتصاد والسياسة الفرنسية في مطلع القرن العشرين» قراءة في 
الوثائق. التاريخ الاجتماعي للوطن العربي (بيروت: معهد الانماء العريء .)١98٠‏ ص 151. 
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الأصقاع الفنية والمهمة في الدولة العثمانية أرباحاً جيدة. . وتأسست بعض الصناعات 
البسيطة لاستثمار المواد الدولية العثمانية» إذ بادر الرأس مال الانكليزي سنة ١875‏ 
بتأسيس «الشركة المالية العثمانية» (550121108ى [ةأعصقصة؟ سقده01 ع18) لتطوير 
زراعة القطن فى الأناضول» وتأمين صادراته إلى انكلترا لمواجهة انخفاض وارداتها من 
القطن الأمريكي إبان الحرب الأهلية الأمريكية  ١811(‏ 1810)» ولكن سرعان ما تم 
تصفية الشركة بعد استئتاف تصدير القطن الأمريكي إلى انكلترا كرة أخرى . 

أما بشأن التعدين والمناجم والتصنيعات التعدينية» فلقد بلغ عدد مشروعات ذلك 
سنة ١816‏ 554 مشروعاًء منها 77 مملوكة للدولةء و78 شركة مساهمةء و5١؟‏ شركة 
خاصة”*"'؟. انها علاقة غير متكافئة بين الذي كانت عليه المركزية الأوروبية التى تشهد 
قطبية الثورة الصناعية والذي تحضّلت عليه الأطراف العثمانية التي تقولبت في وضعية 
المصدّر للمتتوجات الزراعية والمنجمية إلى المركزية الأوروبية الممتلكة للتشيكلات الرأسمالية 
التصنيعية والماركتلية9 "". 


ولقد تنبّه كل من الانكليز والألمان إلى مكامن النفط العثماني» ولا سيما في 
العراق» فسعوا إلى استثماره» وتفاقمت المنافسات الدولية مع ما صاحبها من مشاكل 
اقتصادية ضمن مساعى الطرفين الأوروبيين. وكانت الحرب العالمية الأولى قد وضعت حداً 
سنة 1415 لتلك المساعى والمنافسات» كى يكون العراق أحد أبرز الأهداف الاستراتيجية 
فى الخطط البريطائية. وقد شغلت عمليات احتلال الإتكليز للعراق كامل سنوات الخرب 
:»)١918-1915(‏ كما سعت الشركات الأمريكية منذ ١404‏ للحصول عل امتياز نفطى 
من الدولة العثمانية بخصوص استغلال نفط شمال العراق واسثماره؛ ولكنها لم تنجح في 
ا 

وأخيراً: ماذا نستنتح من ذلك كله؟ 

إن معظم الاستثمارات الأوروبية المباشرة قد كرست عملياتها في مجالات حيوية ‏ 
العا من بناء الينية التحتية العثمانية (510©)]156ا1581525 0]]0038) كالسكك الحديدية 
وتطوير الموانىئ والمرافوء وشبكات النقل والزراعات الصتاعية . أما الأنشطة الانتاجية. فلم 
يتوفر منها إلا اليسير من الاستثمارات في مجال التعدين. . فضلاً عن القروض الخارجية 
التي حصلت عليها الدولة العثمانية في المرحلة الثانية (أي بعد سنة 2)١885‏ ذهب قسم 
منها أيضاً للانفاق على شبكة المواصلات التي وجدت الحكومة العثمانية فيها أحد أبرز 


.15١ المصدر تقسهء ص‎ )1١5( 
قارت: نكتعهط) .60 علاء امم ,أمعممة اتع«عممماء مغل عا أه عا7كذأهاةم:17ا ,ستمسة عتسرودة‎ )١5( 
.مم ,(1976؟ بانسسنقة‎ 7-18. 
,اعمط عامقطلط علا «م دعلعزامط هاته كاعع عاضا ع4 ,ومبنوللء .لى مطاول‎ 1900-1939 )١؟807(‎ 
.م ,(1964 ,ؤوع:8 مأمكعصسلل8 أ0 بإاأتووعانلمل] :5لا مججدعهم31)‎ 39. 


1 


الوسائل لتنشيط المبادلات التجارية المحلية؛ وتتضمن إيراداتها من الضرائب والرسوم 
اقتصادياًء فضلاً عن تأمين سلطتها المركزية على أقاليمها أمنياً وسياسياً؛ وأيضاًء لتقل 
القوات العثمانية بسرعة من مكان إلى آخر عند الضرورات العسكرية. 

ولما كان الانتاج الحرفي العثماني (العربي والتركي) هو سيد الحياة الاقتصادية في 
عموم الأسواق المحلية» فلقد انهار فجأة بفعل تطور المبادلات التجارية مع أوروياء 
وانفتاح الأسواق العثمانية في المدن الكبيرة والصغيرة أمام السلع والمنتجات الأوروبية» 
فأفضى إلى تدهوره من خلال عجزه الكامل عن منافسة الانتاج الصناعي الأوروبي. وهذه 
حقيقة تاريخية - اقتصادية ليس بالإمكان نكرانهاء بل إنهبا تحصيل حاصل لا ستؤول إليه 
الأوضاع الاقتصادية العثمانية أمام الصناعات الأوروبية المتطورة» ولم يتوقف الأمر على 
العثمانيين قحسب» بل عمت الموجة كل البلدان الآسيوية والأفريقية المهمة جغرافيا كاملةء 
اضافة إلى أن تدهور المنتجات الحرفية لم يقتصر على العثمانيين بل قاد إلى تفقكك وتحلل كل 
البنى والعلاقات الاقتصادية القديمة التي لم تصمد أمام قوة الاقتصادات الأوروبية. . 
واستمرت هكذا مثل هذه التفاعلات قى المجتمعات العربية والإسلامية على امتداد المَرن 
العشرين تاريخياً. . إذ لم تستطع الحياة العربية حتى يومنا هذا أن تكتفي بمواردهاء أو أن 
تطور صناعاتها وانتاجياتهاء بل كانت ولم تزل تعتمد أساساً على المنتجات الأمريكية 
واليابانية والأوروبية. . وقد دخلت مؤخرا منتجات جنوبي شرقي آسيا إليها يعد غزوها 
ارت لبر 1 8 


وماذا يمكننى قوله أيضا؟ 


إن تجارب العوللة الاقتصادية التى مورست قبل قرن كامل من الزمن ومن قبل قوى 
الأرو ليت ل لوول اجو انق" كوو مقا مود كلها اعاوعا متها ومرة: عارنت 
العوللة الجديدة التي تحدث الو اعتدانات الكرن المخرين: إن مشروعات كبرى 
وعدي كالتي اتفق على تنفيذها أو تأسيسها يمكنها أن تحدث تغييرات قوية قادمة» مثل: 

عقدة المواصللات ومد خطوط سكك الحديد وتوحيد الموانى اي . انها عمليات 
منشاتية مؤسسية تأت سباقة لعمليات تأسيسية لاقتصادات كبرى. وعندما تبدو بصماتها 
واضحة لتأسيس تاريخي اقتصادي جديد. وبتخطيط دولي ‏ عولمي داعمء فإن اللحظة 
التاريخية هذه عند نبايات القرن العشرين تعيدنا إلى اللحظة التاريخية التي عاشت قبل مائة 
سنة بالضبط . . عندما كانت هناك تجارب دولية/ أوروبية تخترق الاقتصادات العثمانية سواء 
في الاستشمارات والقروض وتأسيس البنوك. . ومشروعات واسعة في مجال البنية 


(8؟1١)‏ انظر الأفكار التى سجلها المفكر سمير أمين: ما بعد الرأسمالية» سلسلة كتب المستقبل 
العربي؛ 4: ط ؟ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 1447), ص 17/١‏ - 0177 وأزْمة المجتمع 
العربي (القاهرة : دار المستقبل العربي» 46 )ل ص زشريسرزرة 

)١79(‏ انظر : .61 .م ,(1982 ,[[.حام م] علعهلا بوع8؟) عنعن أمطم1©) عا [0 مم2 ,متسطة عتصدد 


إن 


التحتية. . وكانت المواصلات ومد خطوط السكك الحديدية وتطوير الموانئ والمرافئ من 
قبل الشركات البريطانية والقرنسية والالمانية وغيرها من أولى العمليات التاريخية التي سبقت 
إجراء جراحات جغرافية معقدة بعد ذلك بعقدين من الزمنء وخصوصاً بعد أن قلطت 
الحرب العالمية الأولى أوزارهاء وهي جراحات أشجت تارغا ساسيا مغقدا جدا لكيانات 
قطرية على حساب الأمانٍ والتطلعات العربية. . وإنه التاريخ المعاصر الذي لم يزل نعايش 
نباياته كي تبدأ عند قفلة القرن العشرين: المشاريع الجديدة لتأسيس تاريخ جديد لم يزل 
التفكير والوعى ي العربيان بعيدين عن إدراك مخاطره وتحدياته وامتداداته في القرن القَادم . 


تعلمنا هذه الدراسة أن مشاريع تحديث الاقتصادات العثمانية على مدى قرن كامل 
(م هما -1908م) لم تنجح البتة» لا على مستوى تشكيلات الدولة السياسية ونظامها 
الاقتصادي» ولا على مستوى تغيير البنى الاجتماعية القديمة والعلاقات الانتاجية 
التقليدية. . إذ إن المشاكل والأزمات التي عانت منهما الدولة» والممارسات والتقاليد التي 
عاش عليها المجتمع كانت أكبر كثيراً من تحقيق الحد الأدنى من النجاح المطلوب. هذا إذا 
ما علمنا بأن تركيا العثمانية لم تمارس سياسات محديئية حقيقية مقارنة بتلك التي مورست 
في روسيا والنانان مكلا ... أو حتى بالمقارنة بإلاجراءات التحديثية ‏ الاقتصادية التي 
مارسها محمد علي باشا في مصر كبيئة عربية - إسلامية إد نجح هذا الأخير في تحديث 
مصر اقتصادياً خلال النصف الأول من القرن التاسع عشرء بقضاته على العوائق والبنى 
القديمة التي لم تستطع تركيا العثمانية استئصالها من بيئاتها العديدة التي تنوعت فيها 
الوحدات الاجتماعية والأنثربولوجيات السكانية» فاختلفت فيها أنماط الانتاج اختلافات 


جذرية متباينة حتى عن «7التمط الآسيوي للانتاج» الذي وصفه بعض المؤرخين. 

لقة أضدؤت الدؤلة الكغيامة مترضله من الترمانات يكنات «والأسراان 
الإصلاحية على عهدي سليم الثالث ومحمود الثانيء ثم أعقبتها سلسلة من القوانين 
والخطط الإصلاحية باسم «التنظيمات»» والفرق واضح وكبير بين سياسات التحديث 
وإجراءات الإصلاحية» إذ أبقت الأخيرة على المضامين القديمة في علاقات الانتاج 
وعناصره الإقطاعية وأنماطه التقليدية : الوقفية والحرقية والزراعية 0 . لقد كانت 
تلك «القوانينة ظاهرة متقدمة بالنسبة للعثمانيين عصر ذاك» ولكنها أرست خطاياها في 
الممارسة والتطبيق ليس في تركيأ العثمانية فحسب» بل في مجتمعات عربية كالعراق ويلاد 
الشام والحجاز واليمن. . إذلم تزل بقايا تلك المضامين سارية المفعول حتى يومنا هذا! 

لقد أثّرت اليئية السياسية ونظام الحكم المطلق والاعراف والشرعيات القديمة في 
الدولة العثمانية والمنتمية إلى التكوينات الاقطاعية ‏ القديمة في عملية إجهاض واسعة 
النطاق لتحديث الاقتصادات العثمانيةء فكان أن اصطدمت بنية هذا النظام القديم بالمشاكل 
الاقتصادية والقومية الأوروبية التي انبثئقت ت خلال القرن التاسع عشر. . كما أن تركيا 
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العثمانية اتبعت سياسة تقليد لمجتمعات غربي أوروبا لما بعد المرحلة الماركنتيلية» تلك 
المجتمعات التي غادرت المرحلة الاقطاعية وبدأت تستخدم رساميلها القومية في عمليات 
الثورة الاقتصادية والصناعية. . هكذاء دون أن تمر المجتمعات العثمانية واقتصاداتها الهزيلة 
بمرحلة التكوين الرأسمالي الذي يؤهلها لقيادة مارسات أصيلة وجادة في التحديث. 

وأخيراًء جاءت سياسة عبد الحميد الثاني فى «تنظيمات» دولته الضعيفة متأخرة هي 
الأخرى» فقد كانت الدولة مستمرة فى خضم صراعات دولية عنيفة» مع ازدياد حدة 
المنافسات والاحتكارات والاستثمارات الأوروبية إبان العصر الفيكتوري. فقد حاول 
جاهداً أن يصل بدولته إلى شاطئ الأمان باتخاذه إجراءات متعددة لمرافق متنوعة» ولكن 
تركيا العثمانية كانت قد وصلت إلى حالة إفلاس مذ وقعت فى أزمات مالية من خلال 
الاستدانة والقروض والاستثماراتء فوصلت الدولة يشيخوختها الاقتصادية إلى حالة 
الاغبيار في مطلع القرن العشرين. . وقد اختلفت الآراء والتقييمات من قبل المؤرخين 
الاقتصاديين في دراسة طبيعة التلازم أو التباعد بين الأوضاع الاقتصادية العثمانية وسياسة 
عبد الحميد الثاني التحديثية.. ولم يزل هذا «الموضوع الحيوي» بحاجة إلى المزيد من 
التحليلات والاستنتاجات وكشف للمزيد من المعلومات والأرقام. . . إن الانفراج لم يأت 
حتى اختتمت الحرب العالمية الأولى فصولها المأساوية» اذ سقطت الدولة العثمانية يعد 
تجزئتها الإقليمية» وتفككها السياسي» وقفلتها التاريخية لكي تبدأ حياة الجمهورية التركية 
عل نه ممطفي كزالاتاتورك الدى ادن قولة حليدة معاضرةة بويها ينغن سيا 
تجديدية/ تحديثية» ولكن من نوع آخر! 


ذه 


الفصل الثاني 
أتاتو رك: 
الكاريزما ودورها 
في التحوين الترحكي المعاصر 


أولا: الكاريزما التاريخية : مفهوم تطبيقي 

إن شخصية الكاريزما التي تمتع بها أتاتورك» قد مثلت بالتأكيد نسقاً سلطوياً له 
شكل غتلف عدا عن شكل السلطة الثى يدترت عا البيروقزاطية العكمائيه” + أو 
ثيوقراطية الحكم المطلق التقليدي التي مثلها «السلطان؟ في الدولة العثمانية. فإذا مثل «ظل 
الله في الأرض» الاستبداد في حكمهء فقد مثلت الزعامة الكمالية «دكتاتورية الكاريزما». 
كانت هذه الأخيرة» هى البديل» وقد تجسدت عناصرها بالسمات التى امتاز بها صاحيهاء 
سواء كان ذلك قبل توليه حكم تركيا أو بعده. كان محارباً عنيفاً قي مشاركته لدعم الدولة 
العثمانية وصيانتها وسيادتها كامبراطورية قديمة» وغدا زعيماً وطنياً وقومياً فى السعة التى 
أكبيت إياها بطو للد فكانيت: كاقنة. لأجرام الارين سخ المتحولات». 'ووصوله إل النيلئلة: 
وإرسائه مباشرة دعائم «العلمنة» في الدولة الجديدة. 


عندما تحدث ماكس فيبر (تعاء لا 3) عن فلسقة الكاريزماء فقد عمم العبارة 
بمفهوم الريادة بالمعنى التقني نسبيا. فهي السحر أو النعمة التي تتجسد ببعض الشخصيات 
الإنسانية التي تمنح سمات متفوقة لما قوق بشرية ولما فوق طبيعية”'. وسوف نتجاوز 
الظاهرة التاريجية لهذا الرجلء كى نيبيحث فى شخصية الكاريزماء سوسيولوجياء استنادا 


)١(‏ -لك .مم ,(1903 ,[ه .ك] تكتمةط) عتنوهة1 هآ عك ء«غءاتعما عتاماكتنا"ا علاد تمفعظ رلزهاة/ دارا .م 

54ٍ 

(0) للعو سع في طبيعة هذا المفهو م انظر : 0# «عطء17 حدقا ,.ل» ,الفاكمعوتط طدول8 اعسعطد 
رقق21 6351139 7ندلآ معمعتط) علآ ,مععتكت) (زدععووط لعنععاء3 ) عتنفافيا8ا مطااناتاكد1آ هاه متكامم 61 
15 .م ,([1968] 
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إلى المفارقات والقيم الخاصة فى صفحات حياته المنقسمة بيوغرافياً إلى قسمين اثنين: 
- تكوينه البطولي (مجال العثمنة). 
زعامة الكاريزما (يجال العلمنة). 


على هذا الأساسء فإن مشروع أتاتورك التاريخي» ينبغي ي أن يفهم باعتباره نمطا من 
العمل المبتكر في العالم الإسلامي الحديث» وقد شغل تفكير المؤوحين والكات :والساسة 
والرأي العام على مدى زمني طويل يزيد على خحمسين سنة. ولكن كيف؟ 


لقد قضيء تاريخِياً» على نظام منهار لدولة قديمة عمرها يزيد على ستة قرون. 

كان قادرء على أن يتجسد في نظام سلطوي قوي جديدء استطاع أن يبني بنفسه 
مؤسساته الشرعيةء ويحافظ على سيادته يأسلوب القوة العسكرية. 

اذن» آنا كن المصاعب الح مير بها في بطولته وزعامتهٍ معأ فقد كان وجتود 
أوضاعها التسافئة ال وم الؤكد ان الرقية ختلفة عدا الي للوطن 58 
الذي كان رغم حاجته الماسة فى تلك الظروف القاسية للكاريزما العربية الضرورةء إلا أن 
الفوارق الزمنية بوقوع أقاليمه بيد الاستعمار شاءت أن تكون أحد أبرز مسبيات إضعاف 
المعادلة والتوازن بيئه وبين عالمى تركيا وإيران» وكبلدين يجاورين كانت لهما شراكة تاريخية 
غير متكافئة مع العرب. 

ان وظيفة الكاريزما التاريخية هي علاقة سلطوية شديدة التباين بين قائد وزعيم ملهم 
وتابعيه» يجدون فيه ورسالته وعدا وتحققاً مسبقاً لنظام جحديد يتتمون إليه بقتاعة قوية إل 
حد م”؟2. هكذا فسلطة الكاريزما هي سلطة شخصية» تسعى إلى إثبات شرعيتها عبر 
تصدبهها للموروث والتقاليد. أو على الأقل لبعض هذا الموروث» منها الشخصنة القصوى 
.لسلطة الكاريزما التي تقتضي أن تتوفر فيها ثلاثة شروط على الأقل: 

١‏ الجماعة الاتفعالية التي تسعى لتنظيم نفسهاء ويحتل الكاريزما وضعاً مركزياً 
تماماً فيهاء يجتذب دائرتها إليهء ويدير جميع العمليات. 


؟ - النزعة التي يدعو الآخرين لاعتناقهاء والاقتناع بها كلياً ضمن مشاريع نمطية أم 


- 


(5) حول الأوضاع التركية» انظر التحاليل التاريخية في : تزمعاسة1 77 ,تعاءطء/7 اامرعظ للهدومط 

أه (متعلهعم ممعسعميم تقنطذزاع0تلئط©) امننمممرعط طكنعاسكطة عطا خط كدععوءط لماعمى -عاستهاك إه 
13-4 .مم ,(1939 بعممعاعذ أدهوذ5 لسد [ومعاتلوط 

(2) ,30 .001 ,باعادعاطة لدعاع501010 :4711271 «ركتطها5 لهة ,ع010 ,هدسدضقط6» ر,كانط5ة لتمسلظ 

205 .م ,(1965 ألرمة) 2 .مم 


- مصداقية العمل وأخلاقياته نسبة إلى ما تدعو إليه والمحافظ عليه . 


على ضوء المنهج أعلامء كيف ستقرأ الكاريزما عند أتاتورك؟ 


ثانياً: ابيستيمولوجية التحول التاريخي 

لا بد لنا من أن نعرف بأن أتاتورك عاش 01 سنةء فقد ولد عام 2184١‏ وتوفني 
في عام 2197/8 وتنقسم هذه الفترة التاريخية إلى مرحلتين في حياته: 

١97١ 1١84١ المرحلة العثمانية‎ 

التأسيسية 197٠١‏ 197 
اللرحلة لكماية حر 
الجمهورية ١978-1977‏ 

نستنتج إذأء بأن حياة أتاتورك شغلت 47 سنة. في حين شغلت حياته الريادية ١5‏ 
شنة م وهو ابعل مرحلتين مهمتين في التاريخ التركي المعاصرء الأولى شغلها تكوينه 
العثمانٍ عسكرياء وقد قفلتها بطولته في ساحة الحرب من أجل الاستقلال والسيادة. أما 
الثانية» فقد شغلتها زعامته الكاريزميةء والتيى سميت باسمهء سواء في تأسيسه لنظام 
الدولة الجديدة؛ أم في إثرائها بايديولوجيته في التطور السياسي ومناهج التحديث. 

على هذا الأساسء فهو حلقة وصل جامعة ومستمرة بين ثنائيات عديدة منها: 

التخضرم التاريخي بين قرنين (التاسع عشر والعشرين). 

الاتجاه التكميل فى تطور معطيات الدولة بين (الاصلاحية والتحديث). 

الاستدلال اللفظي الجامع بين اسمه ولقبه (مصطفى كمال باشا + أتاتورك) . 

- تغبير نظام العلاقات التاريخية بين (السلطنة والخلاقة والجمهورية) . 

- انتصار العصرنة في صراع الأضداد بين (مداخلات الدين والعلمنة). 

هناك ايقاع ثنائي في تاريخية الرجل» ولكن من نوع آخر. . إيقاع له أدواره المتعددة 
5 خضعت لمقياس البطولة تجاه الاستبداد والوطنية أو القومية تجاه الدين» والعلمنة تجاه 

.. الخ» تكفي الأمثلة التي يمكن أن يجدها المؤرخ والمفكر لتأكيد مثل هذه 

00 الجدلية في التنوع الذي ميزت به حياته وانتقالاته» وازدحام حالة واحدة من 
الانتقال خلال الفترة )١1977 - ١97١(‏ بالأحداث التاريخية الجسام التي انحسرت خلال 
إبداء العثمنة على حساب تفوق العلمنة وسيطرتها بعد إلغاء (الخلافة؛ عام 1974. 

هل ثمة معنى تاريخي لمفهوم التحول من العثمنة نحو العلمنة في التاريخ التركي 


المعاصر والذي تضمن تفاسير عديدة لحالتي السقوط الامبراطوري القديم والتكوين القومي 
الخديد؟ 


(0) المصدر تقفسهء ص 15١١‏ 


ذلك هو السؤال الابيستيمولوجي الأساسي الذي نطرحه في محاولة لإجراء مناقشة 
رصينة فيه» وتقديم جواب واف عنة : 

إن تاريخية أتاتورك لم تتوقف أو تقفل بموته عام 21578 فلا يزال الأتراك يسيرون 
على النهج الذي صاغه لهم في العلمنة والحياة الجديدة بل ويحمل الشعب التركي تجاه 
زعيمهم الراحل تلك الذكريات الوطنية. . ناهيك أن اسمه كان قد شغل الرأي العام 
لفترة طويلة من الزمن المعاصر. 

لا بد من أن يتفحص المؤرخ أو الدارس. الأحداث التاريخية بكل ما تحفل به من 
عمارسات وأقعال وحركات» كي يتوصل إلى المزيد من الاستنتاجات المعرفية» وأن النتائج 
التي يحصلها المرء ستدخل حتى في سياقات التطور التاريخي في ميادين مختلفة. اختار 
مصطفى كمال باشا العمل فيها بشكل متقدم دوماً بحيث لم يلتفت إلى الوراء. وهكذاء م 
يجد الدارس أية تراجعية عما كان قد خطط له منذ زمن» أو كما كان قد أقره في لحظته 
التاريخية . 

بعيداً عن المفاهيم الثيولوجية» سيتم الترابط بين الخصوصيات التي تميزت بها تركيا 
المعاصرة من قيل زعامة أتاتورك» وهىي خصوصيات ثلاث : التمايزهء والتعيثة. 
والعلمتة"' ؛ كحلقة مترابطة بين الإصلاحية العثمانية والتحديث التركي. إن العديد من 
الكتاب والمؤرخين 0 لا يأخدون بعين الاعتبار, أزمة التصادم بين ماا كانت 
عليه ع تركيا قبل الخرب الأولى» وما آلت إليه ضمن مداخلاات تلك الخرب» أي 
بمعنى انهم لا يبحثون عن الجزئيات في الأحداث وتراكيب الوقائع» وتيلور العناصر 
التاريحية المختلفة بخروج تركيا منتصرة » باستقلالها لها الوطني والدستوري على قوتين اثنتن» 
تتمثل القوة السياسية والدولية الأولى بالحلفاء المسيطرين» وتتمثل القوة التاريخية والشرعية 
الثانية بحكومة النظام العثماني وبقاياه فى استائيول. 

إن أغلب الذين درسوا هذه المرحلة الصعبة من الباحئين العرب”” قد أبقوا كتاباتهم 
فى إطار العموميات» وأخضع بعضهم تاريخ السنوات المشحونة بالتعقيدات التى رافقت 


30 :181 ,ظماأعسمتمدوه81) «اأئعساط فته طاسمءع6 :«منعمعنسيعله384 بالماكموونط طدو1] أعنسسرك 
71-92 .مم ,(1963 ,كوعءط لزاأتورع انهلآ ومدتلم1 


() عددهم كيير الذين كتيوا د في العربية والتركيةء» مثل: : أحمد رفعت ومحمد محمد توفيق وسليم 
الصويص. . . عدا أسماء أخرى كانت كتاباتها أكثر هدوءاً وروية» مثل: فاضل حسين وأحمد عيد الرحيم 
مصطفى ومصطفى الزين وحمد أنيس وغيرهم. 


(8) هناك ندرة في الكتاية العربية عن التطورات السياسية التى شهدتها تركيا خلال الخرب الأوللى» 
والكتابات القديمة والعادية لا تفي بالغرض. انظر مثلاً: محمد محمد توفيقء كمال أتاتورك (القاهرة: دار 
الهلالء 1956١)؟‏ محمد عزة دروزةء تركيا الحديثة (بيروت: [د.ن.ا]ء 1947)؟ علي حسني الخربوطلي» 
غروب الخلافة الإسلامية (القاهرة: مكتبة الوعي العربيء [د.ت.]). وأنور الجندي. العالم الإسلامي 
والاستعمار السياسي والاجتماعي والثقافي (القاهرة: دار المعرقةء .)1١91/٠‏ 


ديل 


الانحلال الامبراطوري؛ لتيار العاطفة الدينية والأفكار الثيولوجية. 


هكذا علينا أن نعلم بأن تاريخ الكاريزما مصطفى كمال أتاتررك لا يزعم بأي شكل 

من الأشكالء أنه قد وجد من لا شيءء فقد كانت له شروطه التي وجب توقرهاء 
ومنها: ذلك الواقع الذي عاشته الدولة العثمانية فى ستينها الأخيرة. ولقد وجدنا أن 
أتاتورك قد جمع بين البطولة والريادة بعد أن مكنته خصائصه من أن يجمع مختلف 
عناصرهما في تكوين واحد. فهو لم يرض أن تكون تركيا العثمانية تحت السيادة الأجنبية» 
فاستطاع أن يعبر عن واقع تومي (أناضولي) في ظل غياب قوة السلطان العثماني القابع 
في قصره تحت حراب الحلفاء* '. لقد استطاع القائد مصطفى كمال باشا أن يحقق 
الاستقّلال بقوة السلاحء ف البفص عضي بعل كوه اللطان التاريخية والشرعية (السيادة 
الفعلية والرمز الديني)ء بعد أن وجد الطريق مغلقاً أمام ريادته في التحديث الأوروبي» 
والخروج على على السكونية العثمانية التي دامت قروناً. 


كان مصطفى كمال مقتنعاً بتطبيقاته تلك على ضوء ما تطرحه الأحداث» فقد رفض 
أن تمتد السيادة التركية على غير الأراضي التركية عدا الخطأ الكبير الذي فعله تجاه موافقته 
على ضم لواء الاسكندرونة العربي إثر تحالفه مع الفرنسيين””' »كما رفض من جاتب آخر 
كرسي الخلاقة الدينية الذي نودي يأن يكون جليسه بدل أن يكون رئيساً لجمهورية» 
وذلك عقب إلغائه لمنصب الخلافة الديني» وما أحدثه ذلك من ردود قعل واسعة التطاق 
في العالم الإسلامي'"'. 


وماذا 5 


ان دولة تركيا المعاصرة قد ورئت أجهزة وأشكالاً وأساليب وأفكاراً وبقايا. . وكان 
لبد متها باد تيال حسمها ذا علض الدرلة. الفرينة مو بورو لات مر يروت نيلت 
في الحياة الجديدة التي يراد لها أن تبدأء إذ لا تفتقر تلك البقايا على عناصر أقرزتها تجربة 
التنظيمات خلال القرن التاسع عشرء بل يدرج كذلك ما خلفه النظام العثماني في 
المجتمع ) وما ترشح عن الماضي العثماني من أساليب بيروقراطية» ومظاهر تتعلق بموضوع 
علاقة الفرد بالدولة القديمة. وأثار ذلك في علاقته بالدولة الجديدة. ثم ما هي العلاقة 


(9) 135 .مه بكعاعوطععوة2 050:4 ,برععلهة1 «جعهمل[ زه م5716 186 ركتجع[1 لتفصعط 

.40 .ص ,(1961 ,ووعرظ لإالووء تتهلآ 0:10:50 :عاعو لا بجع[1 بصملهه.آ]) 

(١٠)اتنظر‏ نص الاتفاقية بين الطرفين فى : ©«) :8ط ترععدمماما2 .لك ,رعاتوعسدة] مممعاه© دمعو 
لأصطصع 1 لسماوه51 صدلا :109 ,ععوععه1) .كاه 2 بهنمععط1 ««متوءاصيعه8 4 :اعمط عالل74 تنه جوعلاز 
.1 طاأعصدع؟ا مسد ععطهمزه1 طمعءده1 0[مدعة لسة ,81-87 .مم ,17956 - 19/4 :2 آم ,(1956 ,لإمسقصمصه© 
.102 .م ,(1926 رصمعظ .8 مده لكدمة) برمعامز1 ,لم وبعلءون1 

(١١)انظر‏ خطاب أتاتورك فى كتابه النطق: :لدطههاكا) ممعم 4 باتقاهاة لقعا مكماحدل1 

1 702 .م ,(1963 تسماط وسمتتصفط «ملكقعددل8 ذه بواكتوتك13 


1١ 


بين التشاطات التي زاولها أتاتورك في دولته الجديدةء وسياسته ذات الوجهة ة الواحدة تجاه 
العناصر القديمة التى ساهيت فى تحديد هوية مؤسسات الدولة الجديدة؟ 


ثالثاً: أتاتورك: التكوين والنضال والريادة 


١‏ - سجل حياة ضابط عثماني 

ولد كمال في مدينة سلانيك عام »188١‏ من عائلة ألبانية الأصل (الأرناؤوط). 
كان أبوه علي رضا بيك يشغل وظيفة في ميناء سلانيك». وقد ورث عنه الميل الشديد 
للتثبت من الحقائق. أما أمه فكانت ابنة لأحد المزارعين البسطاءء وقد تأثر تأثراً كبيراً بأمه 
وأخلاقهاء وأحبها حباً يقارب حد العبادة» متخذاً إياها مثلاً عالياً ونبراساً في حياته. وم 
يكن له أخوة غير شقَيقَة واحدق وهي أصغر منه ستأء وقد سكنت قرب شقيقها في 
أتقرة . 

لقد تأثر الولد بأبيه في مظهره الأوروبيء وأفكارهء وميوله وأناقة ثيابه» وقبعة 
الميناء. . وريما تلقف الولد في مطلع صباه المزيد من الأقكار الأوروبية في ذلك اليناء 
التجارى ي المهم. ورغم أن كمالاً كان انطوائياً متعزلاً عن الطلبة في المارسة» يحب 
الوحدةء ويميل إلى التفكيرء إلا أنه بقي لطيفاً مع من يجالسه من الزملاء. كان تفكيره 
يلا عد يدانه فصر جياتة بممارسته لدرس الرياضيات» إذ برع فيه ومال من خلال ذلك 
إلى استكناه الحقائق في حين رفض الإيمان بالمطلق والمصادفة والمشيئة""' . 

انخرط في المدرسة الرشدية العسكرية» ثم التحق عام 1844 بالكلية الحربية في 
استانبول» وتخرج منها عام 1405»: وكانت تلك الكلية حينئذ من المراكز الرئيسية 
للمعارضة السياسية. انه بالقدر الذي امتلك المقدرة الفائقة في المجال العسكري» فقد بدأ 
إيتعمق في الشؤون السياسية ويتابع تطوراتها باهتمام كبير ويحتج سياسياً بمنطق تغلب عليه 
الثورية والرفضء فيؤدي ذلك إلى اعتقاله لمدة شهر. . ثم أرسل إلى دمشق للالتحاق 
باحيتي اخاس هناك انث نبا للممل قن لحيس النالت في خقلاوتا على اه 5 

يشترك قعلياً في ثورة تركيا الفتاة عام 21١9048‏ رغم أنه اتصل بجمعية الاتحاد التركي » 
لعن بعلاقاته معها لم تكن ذانت نقوة لكر لذلك لم نجد الثورة تغير من مركزه. وقد ترك 
العمل السياسي لفترة وركز جل اهتماماته بالقضايا العسكرية. وقد نال رتبة (أركان 
حرب) وذهب عام 191٠١‏ إلى أوروبا لأول مرة لحضور مناورات للجيش الفرنسي» كما 


(15) من أفضل المصادر التي كتبت عن حياة أتاتورك في شبابهء انظر: كدمعمك1 عنامكتفظ علعنموط 
:مم4 اصة ,21-76 .هع ,(1964 .ام .ها تصمقهمة) «متعلظ زه اتسشطاعظ 116 عآسامل4 :(سممعدظ) 
78-115 .مم ,(1965 ,«مككمالة علمهل" بجعا؟) ترععام 1 «رعو ملا زه «عطنه1 المع هزه تعبعقة زه بريطومجوم:ر 

10-65 .مم ,([1962] بطوعده1 .8/1 تصه0همآ) عأسنع41ق ,دع :0 مدآ سه 


6 


ساهم في الحرب التركية ‏ الإيطالية في ليبيا »)١917- ١91١1(‏ وأبدى شجاعة كبرى. 
وخدم أيضأ في حرب البلقان الثانية عام 21941١7‏ كما عين بعد ذلك ملحقا عسكرياً في 
صوفيا.. وفي أثناء الحرب الأولى» نقل في بداية ١915‏ بطلب منه إلى تركيا حيث عين 
قائداً لإحدى الفرق العسكرية في غاليبولي. تولى قيادة منطقة ديار بكر عام 21915 وعين 
قائداً للجيش السابع (قوات الصاعقة) في سوريا ولم يكن له عمل في استانبول بعد انتهاء 
الحرب وعقد الهدنة» وكانت السلطات العثمانية يومئذ تواصل محاربتها للاتجاهات 
والأقكار القومية في الجيش» ونظراً لمكانته العسكرية أرسل بمهمة رسمية إلى منطقة 
سامسون في ١4‏ أيار/ مايو 2١94198‏ حيث شرع فور وصوله إليها كي يبدأ صفحة جديدة 
من حياتهء تتمثل بتنظيم وقيادة فصائل الحركة الوطنية التركية””"'. 


* - البطولة : الانتماء إلى العثمنة 


لا شك فى أن انتماء مصطفى كمال إلى جيل الانيار العثماتي» ما هو إلا دلالة 
على أنه كان : 

- من بين الذين مارسوا أدوارهم الأولى» متطلعين إلى إنقاذ الروح الامبراطورية 
المتردية من خلال الثورة. 

- قد توصل إلى معرفة ما كان يجري أساساً فى الغرب الذي مثلته أورويا الغربية 
التي عرفت بتكويناتها القومية . 

على هذا الأساس كان انخراط مصطفى كمال في سلك العمل الثوري منذ مطلع 
شبابهء فأسس مع رفاق له من الضباط الشباب جمعية ثورية باسم «وطن» التي مثلت 
خلاياها الثورية حركة انتشار واسعة فى الثشكنات العسكرية بعيداً عن رقابة تخابرات 
عبد الحميد الثاني» وبدأ يتحرك من وراء ستار خدماته العسكرية كى يؤسس فروعاً 
للجمعية «وطن» ‏ وقد جعل عضويتها للضباط فقط ‏ في كل من ياقا والقدس 
وبيروت. . ونجح في تأسيس فرع لها في سلانيك» أطلق عليه «وطن وحريت» المرتبطة 
بالجمعية الأم «وطن» التي أسسها فى دمشق»ء وقد اختفت حجمعيته بعد انتفاء الدور 

2005) 

السياسي لها © . 


)١1(‏ من المصادر الرصينة عن الحياة العملية والنضالية لأتاتوركء انظر: لإقصعامناه© لامعدك1 

دكلذم عادولا بوع3!]) «منماعءاط 4 زه رمد عاماصطلنط[ عل :لمامعءل[ وإعاساطة ,لإه'1! بره ,كردم اأمحضز 

.81-19 .مم ,([1972 رووععم 

وانظر بالعربية: محمد أنيس» الدولة العثمانية والشرق العربي. 15١5 ١6١4‏ (القاهرة: مكتبة الأنجلو 

المصريةء .)١9456‏ ص 5067؟. 

)١4(‏ التفاصيل الدقيقة تجدها في كتاب الوزارة التركية للسياحة والدعاية والنشر: 

ععبمعاءء8212 الماك لمننعظ ملداستاا 6621 ,7ك جيده 1 فته «وتطاعع ع مووع8 جوع« لزه رجاكة قال عام 1 

.6 .م ,(1961 ,تفقدطخة1/! توعملطمقة) أمعمرتمكز 


اا 


لقد أبل مصطفى كمال بلاء حستاً فى اشتراكه بمعارك عديدة وعلى جيهات مختلفة» 
إذ كان من القادة الناجحين في الميدان» فقد تولى في أواخر عام 1١515‏ قيادة القوات 
العثمانية التى أنيطت بها حماية الدردنيل فى شبه جزيرة غاليبولي» وبفضل القدرات الفنية 
ومهاراته ققد فشل الإنزال البريطاني» وتم إخلاء شبه الجزيرة. إن هذه المعركة تشكل 
منعطفاً في حياته العسكرية» إذ جعلته في العاصمة العثمانية بطلاً قومياً لللأمقء فقأنعم 
عليه بلقب (باشا) ثم أرسل إلى جبهة القوقازء وكد حالفه الحظط بنشوب ثورة البلاشفة 
عام 141177 التي سحبت القوات الروسية من الحرب. ثم أرسل إلى الجبهة السورية في 
شهر آب/ أغسطس 21918 وهي الجبهة التي كانت ات البريطانية المتقدمة 
بقيادة أدموتد الجن فنظيم عسليات الانسحاب إلى منطقة الجبال شمالي حلب وكان 
منشغاة بإكمال الاستعدادات اللازمة ليدء المقاومة حين وقعت هدنة بوند ور" 0 


ما إن وضعت الحرب الأولى أوزارهاء حتى كانت سمعة مصطفى كمال ياشا عالية 
جداء إذ تناقلت الأخبار بطولاته على الجبهات» خصوصاً وأنه كان مهتما بأجهزته 
العسكريةع ولم يكن مرتبطاً بلجنة الاتحاد والترقي وزعمائها . . كما لم يرتبط بعلاقات عامة 
أو خاصة مع حلفاء ء العثمانيين من الألمان''". إذ بقي متوازناً مع نفسه وجيشهء منطلقاً 
إلى تحقيق مبدأ الدقاع عن الوطن والحفاظ على هيبة الحجيوش العثمانية . 


 '"“‏ التدبيرات : نحو أسلوب تحرك ثورى 


انسحبت تركيا العثمانية من الحرب الأولى بموجب معاهدة موندرونس التي وقعت 
بين الأطراف المعنية بتاريخ ١‏ تشرين الأول/ اكتوبر عام .١1418‏ وفي اليوم التالي تصب 
مصطفى كمال قائداً عاماً للجيوش العثمانية بغرض مواصلة القيام بالعمليات الحربية في 
سوريا والعراق. كانت أول اشارة من عنده: احتجاجه على حكومة استانيول قبولها 
الشروط المفروضة بتوقيعها على معاهدة موندرونس التي أضرت بالمصالح التركية؛ وثار 
على الانكليز الذين وجدوا لأنفسهم الوسائل لتجاوز شروط تلك المعاهدة التي لم يعترق 
ارا 


وم تكن الهدنة والمعاهدة إلا سبيلاً ييدف إلى انتزاع سيادة الدولة العثمانية والقضاء 
على استقلالها السياسي بعد أن يكون كيرا بيد الحلفاء الذين سبق لهم وأن مارسوا 
على أراضيها وعلى مدى قرون طويلة شتى صنوف السيطرة بقوة الاقتصادات والامتيازات 


)١١(‏ انظر: أحمد عبد الرحيم مصطفىء في أصول التاريخ العثماني (بيروت؛ القاهرة: دار الشروق» 
الحمؤا)ء ص ,750١7‏ 

(0) قارن : ,«ماععموط) 914-1918[ ,ع«اواصظ انعدره011) عا فاه ممع ,أعصءمتصبصط طاعضسات1 

(1968 نوعو /اال5قت012[] لماع عموط :213 

زفئة م.م ,707هاعا2 ع زه ع5 عتمدطنارآ تلق تمدع مارهأعكبة بكأه8آ جرم 2 ,عدم تأفممة 


الميالا 


الأجنبية والقنصليات الدبلوماسية. . 


جاءوا اليوم بقوة الجيوش والأساطيل» وكان سيتم لهم ذلك فيما لو فشلت الحرب 
الاستقلالية الوطنية. وفيى ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمير ١918‏ احتلت استانبول من قبل 
أساطيل الحلفاء”*'': فأحدث ذلك هزة فى كيان مصطفى كمال الذي وجد فى المسبيات 
التاريخية للحدث سبقاً على الأسباب العروفة. وفي 5١‏ كانون الأول/ ديسمير 1914 حل 
الحلفاء مجلس المبعوثان العثماني» وأخذوا يصادرون حرية الفكر والسياسة باعتمال المفكرين 
الأتزاك من القوئى الوطنية والقومية*. 


لقد نقض الحلفاء شروط معاهدة موندرونس بامتداد جيوشهم في العمق التركي» 
وغزوهم لأراض جديدة. واحتلالهم كيليكيا وضواحيها.. وعبثاً ذهبت محاولات 
مصطفى كمال واتصالاته بتدبير الوسائل الممكنة من أجل تنظيم لخطة الدفاع الوطني تاه 
امتداد الحلفاء ولكنه لم يفلح بجهوده'” "© . 


كان القنوط قد لازم الساسة الأتراك. وتملك اليأس القاتل رجال الدولة» قعلقوا 
مصيرهم السياسي بيد الحلقاء الذين امتهنوا المناورات وتنفيذ المؤامرات. . لم يتبق أمام 
الآتراك سوى الحفاظ على أموالهم وممتلكاتهم وأتفسهم. . ناهيك عن التفكك الحاصل في 
الدولة العثمانيةء بظهور الاختلاقات الحزبية» وعمالة بعض الأقليات» وانغماس الجميع 
فى المشاكل المحلية والإقليمية بعيدا عن المصلحة الوطنية. . هكذا وجد مصطفى كمال 
عق الأناصول يعة مئاشة كي يطلق متها امخرين لج 

في عام 219١19‏ نصب مفتشاً عاماً على الجيش الثالث في سامسون تلك المدينة 
النائية الواقعة شمال الأناضول على البحر الأسودء إذ أوكلت إليه مهام نزع سلاح القوات 
العثمانية» يسبب انتشار الفوضى واختلال الأمن والنظام وإرهاب السكان في مناطق 
عديدة من الأناضول. وكانت السلطات متخوفة من حدوث يجازر بين الأقليات 


)١18(‏ انظر التقاصيل التاريخية فى : 6( ره بز«معكة# ,بقطة لدميكا اعمط مه سقط بول لممكمماك 
ركو22 لإاتووعلانملآ ععلضتطصد :فاق عمل توطصتوح) 05 2 ,بنرععاهة1 «77عل 0ط[ سه عمط تتعصصم 0 
1808-1975 ,برععامة1 +«7ع2هلا8 [ه ععلظ 156 :عالط امع1 قانه ,امنا مدع ,اسره/12 :2 .1ه ,(1977-1978 

ع 00 

(19) المصدر نقسه» مج ا ص "7117 ككل وا أسة كلصظط امءتكناو5» ,اماس ة أمووامدط 
اسه بصعوط .3 الا مذ «خكففط علل18410 تلقصده 2805600 220 تنقطام )0 عنقآ عط مز كصقء84 بممانائق3 
4 :<لدمآ) 1914-1924 ,امعط علففااط ءا از جراعةءم5 قننه برهم أمصاءء1-جه! ,.دلهء ,مدل .1 

.395-36 .مم ,(1975 ركووععظ [القمعنتلول1 

)١(‏ انظر: مسمععصهة عط بوط ممتاع د00 كامة ,ترمعاسةة رودم نطمدع1 باممعوحظ علنامق8 نسحاتكة 

ان «عاعواء8 عالاع1 ,كتوستة .لظ لقان لصد ,76 .م ,(1936 ,عتأعطعقط :اسسطصةة1 بدتمعتمم) عمل مدمقطسم 
,45 .م ,1 آمك ,(1973 بالإعستمة8 ممسصط]! طاعة؟ عاعج1 تدمملمة) 1919-1938 اضوع 41م 


لقف .6 بط .قلط]1 بأاممعفصظط 


وحالا 


والطوائف فى الولايات ذات التركيبات السكانية المعقدة. فأوكلت المهمة إلى الرجل الذي 
كان موضع ثقتها المادنية والعسكرية» كي يعيد الأمن والنظام إلى نصابه من خلال 
صلاحيات مشتركة للجهازين المدني والعسكري”""'. 


يعد هذا التنصيب بمثابة نقطة تحول أخرى إلى الأمام في حياتهء فكيف كان ذلك؟ 


لقد شعر أنه أكثر استقلالية فى اتخاذ أسلوب التحرك الثوري مستنكراً احتلال ازمير 
من قبل القوات اليونانية» ومظالباً باتخاذ أقصى إجراءات الغدالة الوطنيةٌ بحق المثآمرين 
والعملاء. وبدأ يعقد الاجتماعات السياسية بهدف إذكاء روح المقاومة الوطنية في النفوس 
ومحاولاً إبراز مواقفه الوطنية باتخاذ الجوامع مكاناً مناسباً للتجمعات: كما أجرى اتصالات 
مع وحدات الجيش العثماني المنتشرة في الأناضول وتراقياء والقوات المتبقية بعد اندحارها 
في جبهات متعددة» وبدلاً من تنفيذه لأوامر استانبول المركزية بحل مجاميع «الدفاع عن 
الحقوق» فقد عمل العكسء. وأعاد تنظيمهاء ووحد مسيرتباء وأثراها بعناصر جديدة 
بدأت تتلاقح يوماً بعد آخر بالأفكار الوطنية» وواصل احتجاجاته البرقية ضد الإنكليز 
الذين أعلموا سلطات استانبول بذلك» ثم بدأوا يحركون قواتهم نحو العمق التركي» رغم 
أن ذلك يشكل خرقاً لشروط الهدنة”'" . 


لقد أكمل مصطفى كمال استراتيجيته التنظيمية بانتقاله من سامسون نحو الداخل» 
وخصوصاً بعد أن تكشف لديه أنه موضع مراقبة من قبل الاتكليز. ومن هناك. وصل إلى 
العمق الشرقي المكتظ بالسكان ولمتميز بتضاريسه الصعبةء فأثار الحمية الوطنية في القادة 
والحكام والمختارين ورؤساء العشائرء وقوات المقاومة المحلية» ثائراً على تقدم القوات 
اليونانية في الأراضي التركية الأناضولية» والذي رافقته حملة مذابح وتنكيل للأتراك على 
أيدي اليونانيين الإغريق الذين كانوا يقيمون فى الأناضول. وجاء ذلك بعد إقرار الدول 
الكبرى انتداب اليونان على ازمير والمناطق المجاورة. . ولم يفد احتجاج حكومة استانبول. 
لقد استطاعت القوات اليونانية السيطرة على الدفاعات التركية الإقليمية بحلول عام 
5389“ وكان لا بد من أن يكون هناك رد فعل قوي من قبل الأتراك بعد توقف 
الهجوم اليوناني الذي اشتركت فيه أقليات أخرى تحالفت مع اليونانيين فزاولت جميعها 
اضطهاداً وتشفياً بالأتراك الذين حكموهم على مدى قرون طويلة. 


إفقة .6 .ص ,«ملهاعا2 ع زه ««فنااى مامالا ل جلمعتصيل زد اسقط ,لأه”1! بره ,عمد متاتكصرم 

(3) المصدر تفسهء ص 175 - /179ء ومصطفىء في أصول التاريخ العثماني» ص ”507. 
(8") مصطفىء المصدر نقسهء ص .5١5‏ وانظر متوسعا في المعلومات: بومكدنطه20 .2 لمقطعته 
22 تذلةا ,ععلتنتطستن) 9 ركعتلدادذ ممعاكمط ع1ل85/110 لتومه1آ! وااأطسوعطة م11 )ج11 116 
.6 .م ,(1963 ركوعء2 9192515[ 


١١م‎ 


نتيجة للاجراءات التى نفذها مصطفى كمالء ققد قررت حكومة استانيول فصله 
عن منصبهء وتجريده من كافة صلاحياته ومسؤولياته الاستثنائية» وأمرت جميع أجهزة 
الدولة ذات العلاقة بعدم طاعة أوامره. لقد جاء القرار نتيجة ضغط سياسي مارسته 
بريطانيا على حكومة الصدر الأعظم. وهذا أمر معروف ومتوقع.. كان مصطفى كمال 
ذكيا باتخاذ قرار جديد يغير محرى حياته» إذ قدم استقالتهء فكانت بمثابة اعتراف منه 
بحركاته الثورية» وبذلك أصبح متمرداً على القانون يجب محاكمته ومعاقبته» فوفر مصطفى 
كمال لنفسه متاخا للعمل اعبات عند حكومة استانبول وجها لوجه» رغم استقرار 
علاقاته مع العديد من موظفي الدولة”” '". 


في آب/ أغسطس 1515ء أصدر بيان أرضروم هو ورفاقه في النضال. وأعضاء 
حركات المقاومة الوطنيةء وقد أكدوا فيه مبدأ «حق تقرير المصيرة" "'. 


السؤال الآن: كيف تحقق ذلك؟ وكيف بدأ التضال؟ 


4 التأسيس: خطوات على الطريق 

جرت الأحداث متسارعة» ففى 5 أيار/ مايو ١414‏ احتل اليونانيون ازمير بالاتفاق 
مع الحلقاء. وهذا مأ جعل مصطفى كال يواصل احتجاجاته العنيقة ضد الحلفاء وضد 
حكومة استانبول وضد السلطان الذي أظهر منتهى الضعف والاستسلام تجاه تلك الخروق 
المتعمدة. وفي اليوم التالي لاحتلال ازميرء توجه مصطفى كمال إلى الأناضول. ويعدها 
بثلاثة أيام» أبحر عبر البحر الأسود نحو سامسونء كي يبدأ نضاله الحقيقي”""' . 


وفى 58 أيار/ مايو 914١ء‏ أطلقت الرصاصة التركية الأولى على اليونانيين غَزاة 
ازميرء وبدأ التنظيم لصفوف المقاومة الوطنية التركية من المدتيين.. وانخرطت جماعات 
أخرى في الدفاع الوطني تلقائيا في مسيرة النضال في مدينة كيليكيا وفي الولايات 
الشرقية. وأخذ مصطفى كمال يبذل قصارى جهوده منذ اليوم الأول للثورة في جمع أعداد 
تلك القوة الوطنية وتنظيمها مستفيداً من تجاربه وخبراته العسكرية والمدنية/*"©. 


(؟) .137-18 .صم ,.للط1 ,عدم تاكسم 
(١؟)‏ للتوسع في المعلومات عن مؤمّر وبيان أرضرومء انظر : 7#عدهك4( زه ممع ععدجة 116 ,كنوعآ 
مقهة ,242 .م ,رمعا 1 

سليم الصويصء أتاتورك منقذ تركيا وباني عبضتها الحديثة (عمان: [د.ن.]ء :)١917١‏ ص 44. 
(90؟) انظر: -1940 ,تممدطنج184 كتصممة14 :لطهصداء1) .كامب؟ 13 ,تععاعءعمم/ كدف تصداعط نهذ «رعاءتتاهاظ» 
عاق ألا أقهت) ,101715711 2010 ع7ااممع4هه8 كدع:2 ره «زداكة 14[ زعاءعلم:1 لصة ,730 .م ,1 .ام ,(1988 
.4 .ب« ,أكععطات 4[ عع نرمعاعععة2آ عاساتعلك أمترعك1 
(8؟) انظر: انق :أه”عل هلدأكداا ,/أه17 نره<2) ,عممخاقدعف لصة ,730 .م ,1 .أه «رعلعتامته» 
.م ,7منهاع821 م زه بلدا عأاعام ةل 


احيل 


لقد نص بيان ارضروم: المحافظة على حدود تركيا والمناطق المنحصرة فيها (التي 
تحتوي على أغلبية تركية)» واحتوى على عشر نقاط اعتمدت كمبادئ لحرب التحرير 
التركية كان أبرزها ما يتعلق بالحدود والاستقلال القومى وحماية السلطنة والخلافة» 
والتصدي لقيام دولة يونانية وأخرى أرمنية على الأراضي التركية» وعدم إطاعة أوامر 
الحكومة المركزية إذا ما تعارضت مع الارادة القوميةء وأن تشكيل حكومة مؤقتة سيقترن 
باتباعها القوانين التى تقررها الحكومة المركزية شرط أن تنحل الحكومة المؤقتة بعد تحقيق 
الأهداف التي نص عليها*" . 

هذه النقاط أصبحت ورقة عمل أساسية لمؤتمر سيواس فى 5 أيلول/ سيتمبر 
86 والذي توافد عليه المندوبون من جميع أرجاء البلاد بما في ذلك تراقيا. وقد اعتبر 
المؤمرء قرارات أرضرومء ميثاقاً قومياً بعد أن أضيفت عليها بعض العبارات المناسبة» 
وجرى توزيع نسخه في جميع أرجاء البلاد التركية» كما أرسل إلى تمثل الدول الأجنبية في 
اول 


وفى 77” كانون الأول/ ديسمبر سنة 21919 غادر مصطفى كمال سيواس واستقر 
في أنقرة التي اتمخذها منذ ذلك اليوم قاعدة استراتيجية لتحركاته وسياسته. وقد أعلن عن 
استعداده لعقد جمعية وطنية في 77 تيسان/ ابريل 2١97١‏ واعتبر اللجنة التمثيلية التي 
تقوم في أنقرة بمثابة حكومة شرعية وحيدة في تركياء وأصدر أوامره لجميع الموظفين من 
مدنيين وعسكريين بأن يأتمروا بأوامر حكومة أنقرة الوطنيةء» وليس بأوامر حكومة استانبول 
الخاضعة تماماً لسيطرة الحلفاء. وقد خطط الرجل لإقامة حكومة وبرلمان جديدين فى أنقرة 
وظلي من الشلطان أن يعر سلطتهنا وفعلا فقن»وقت أعداد عيخمة من الأنضار 
والمؤيدين من استانبول إلى أنقرة يوم ١7‏ آذار/ مارس ١9780‏ تحت اسم «المجلس الوطني 
الكبير» الذي اجتمع للمرة الأولى في 7 نيسان/ ابريل ١17١‏ وانتخب مصطفى كمال 
ذكسا له وغضعت اينوتق رتنا للكرىان533. 


(9؟) مصطفىء في أصول التاريخ العثمانيء ص 7١5‏ - 5١5؟‏ وانظر التفاصيل في : لاعنعاماة 
رأكممطتعلاة ععنرمعلنعع:]102 عأهها ها 4 أمندعا مإداس اط أعه © ,كا جلته 1 هته والأاعدعء2هه:8 جوععط زه تراك ]اقل 
74 

لقد شرح المصدر أعلاه سبعة مبادئ تضمنها مؤتمر أرضرومء والتي حددت مصير تركيا بإيصالها إلى 

جميع أنحاء البلادء وإجراء تغيير على جمعية «الدفاع عن الحقوق» في أرضروم والولايات الشرقية التي تقرر 
أن تدعى ب (اجمعية الدفاع عن حقوق الأناضول والروميللي». أي : أ - دلقلهامم تأعصسس1 عدر ساملحمم 
. تناع لإندعب علنطلنة]1 

(2) لمزيد من التفاصيلء انظر: .7 .م ,([1955] مسقاعظ :هملممآ) برمعام:1 ,كاوعهآ .هآ برعكامء© 

)"”١(‏ المصدر نفسهء ص 07. ولمزيد من التحليلات التنظيرية المهمة عن أتاتورك كمؤسس دولة» 
اتنظر: ر.لء ,الامأقتاظ لله اعةطتلصة2آ1 نهذ «رعأ2ا5 012 ععلصده 25 أن 12ق)» ,لامأكس1ا .لخ أمدجعله 123 
تعللعودظ .0) لم7 بعبعلك) «نمعطنتآ كدلقلعة10 ,متطد ع معط :+ ععنساى «دومكل 1:4 دع طممدمانتامر 
.14 .2 ,([1970] 


١٠ 


الانبئاق: ولادة دولة جديدة 


لقد كانت اجراءات مصطفى كمال الحازمة سياسياً وثورياً قد سيّبت حدوث رد 
فعل قوي تجاههاء وخصوصاً في العاصمة العثمانية استانبول. . كانت تلك الاجراءات 
بمثاية سحب البساط من تحت ال حكومة القديمة وأنصارهاء ولكن في الوقت نفسه لقي 
مصطفى كمال باش تأسدا كيرا من الأوساط: الوطئلة «هكذا نجد أنه في :1 آبار/ 
مايو 1978 أن شيخ الإسلام يصدر فتواه طبقاً لأوامر السلطان/ الخليفة» التي تقضي 
حكم السلطان على مصطفى كمال بالإعدام مع التمنع عن الحضور. وأحل شيخ الإسلام 
قتل المتمردين كواجب ديني. . وتشكلت قوات لمحارية الوطنيين الذين حكم على قادتهم 
بالرعيام. ورد الوطئيون بفتوى أصدرها مفتي أنقرة وأيدها ١6537‏ مفتياً آخرين في 
الأناضول تعلن عن بطلان الفتوى الأولى التي أصدرها شيخ الإسلام تحت رهبة السيوف» 
وفي ظل الاحتلال الأجنبي» ولا قيمة لما جاء فيهاء وتطلب من المسلمين أن «ينقذوا 
خليفتهم من الأسر». ورغم ذلك كلهء فإن الحرب الأهلية كانت قد ذهبت بالعديد من 
أبناء تركياء نظرا للصراع الذي نشب إثر تمردات مناصري الخليفة وشيخ الإسلام ضد 
او , 


لقد جعل النظام الجديد من المجلس الوطني الكبير حكومة فعلية بعد أن قرر التمرد 
على حكومة استانيول» وقد أجل مصطفى كمال ورفاقه البثّ في مصير السلطنة إلى ما 
بعد الاستقلال. وكانت حركة التضال الوطنى قد تمركزت فى أربعة محاور من الأناضول» 
واقدت قادعا كدان عسكوية كو وكن وفعت ماعل سف لفن ات اعتشليي 
بعد تهديد الحلفاء للدولة العثمانية بإزاحتها عن شرق أوروبا كلياً في حالة عدم 
توقيعها عليها'”". وفعلا وقعها مثلو حكومة استانبول التي قضت بتقسيم تركيا والسيطرة 
عليها. وقد وصفها مصطفى كمال بأنها «حكم بالإعدام على تركيا»” "“. 

لقد قضت المعاهدة المذكورة ببقاء السلطان شرط أن توضع المضايق تحت مراقية لجنة 
دولية» وأن ب يمنح الأكراد استقلالاً ذاتياء وتصبح أرمينيا دولة مستقلة» وأعطت المعاهدة 
اليونان 0 حتى حدود تشاطلجة وجريري أمبروس وتيندوس »> وقفضت بأن تعيك إليها 
تركيا سلطانها على ازمير وملحقاتها. . وقد فصل عن تركيا كل من سوريا والأقاليم العربية 
والعراق وولاية الموصل» وأقرت حماية الإنكليز على مصرء وقضت يضم جزيرة قبرص 


إفقرد .214 مم ,.قتط1 ,بجماكد1 لمة ,57 .م ,.للط1 ركتوم1 

() انظر: 4 .بم ,.قتط] ,لاماكسدظ لصة ,57 .م ,.لتط1 ركتوعة 
انظر أيفسا: به 17607 مهاتع ه20 4 :عمط ءاه 4ة 4تجه حمءلا[ عذ) جز «رععتمماص2 ,.لهك ,ماأسعططآ 
0 .م ,2 أهن؟ 

(2؟) انظر: باسل دقاق»: تركيا بين جبارين (بيروت: [د.ن.]ء .)١1947‏ ولمزيد من التفاصيل » 

انظر مقارتاً: .م بالعءمم5 4 بعاتتاهاق 


١1١ 


إلى بريطانيا. واعترفت بالحماية لفرنسا على مراكش وتونس» وبضم ليبيا إلى ايطاليا كما 
حددت قوات السلطان بخمسين ألف رجل» 00 خمسة وثلاثون ألف دركياً. وقضت 
أخيراً بإعادة العمل ب«امتيازات الدول العظمى» وتعزيزها 2" . 

لم تنقذ هذه البنود إلا الخكرمه السلطان في استاتبول» أما في أرجاء تركيا فإن دولة 
تركية جديدةء كانت قد اتبثقت نبثقت في الأناضول تحت قيادة نخبة من الوطنيين الذين رفضوها 
واتهموا حكومة استانبول بالخيانة. .. وكان توقيع هذه المعاهدة يمثاية عامل أشناسن 
00 في التفاف الجماهير التركية الأناضولية حول حركة النضال القومي ودعدها 

نشادة «صطفي 23 


وفى شهر آب/ أغسطس »١97١‏ أقر المجلس الوطنى الكبير سلطة مطلقة لرئيسه 
مصطفى كمال ونصبه قائداً عاماً للجيوش الوطتية» كما أقر الدستور الجديد الذي خوله 
مهام الاضطلاع بالسلطتين التشريعية والتنقيذية. كما تقرر رفض جميع المعاهدات التي 
وقعتها حكومة استانبول مع الحلفاء بعد ١7‏ آذار/ مارس »١97١‏ واحتفظ لنفسه فقط 

بحق إيرام الاتفاقيات وإقرار القوانين باسم إرادة الشعب التركي. هكذا وجدت حكومة 
أنقرة الوطنية قبولاً كبيراً في أوساط الشعب في كافة أنحاء البلاد. 


عاد مصطفى كمال تنطيم القوات من أجل المقاومة» ومواجهة احتمالات الانكسار 
فبدأت التدرييات» واستلمت الأسلحة التى كان لها مصدران أساسيان: 


ما غنمه الأتراك من أسلحة الحلفاء بعد الاستيلاء على المستودعات. 


عم مانغا من أسلحة في الأناضول وا اخوضليصا إل الجلقاءء إضافة إلى ما 
كان يرسل للوطنيين من ذخائر وأسلحة من ممع أنحاء البلو0 2 


5 الغازي : لحظة التحوللات 


لقد تعاطف الروسن مع حكومة أنقرة لمواجهة الأطماع الامبريالية المشتركة في منطقة 
الشرق الأوسيول”* "وكاتوا يرون في تركيا منطقة عازلة باستطاعتها حماية الجناح الجنوبي 


ره .105-108 .مم ,2 701 ,.1010 .له ,عالجع مس11 

(57) مصطفىء في أصول التاريخ العثماني» ص .5١0‏ وانظر تحليلات المؤرخ كمال كاريات حول 

تطور النزعة الوطنية - التركية : فالناالظ ه ١0‏ «مفالكمه:1 186 -ععةاناوط وترماهة7 ,اهمدع .11 اقصععا 
.35 .م ,(1966 رؤوعو لإألوعع نانملا و«مأعمملوط :11] ,مدسماأععمقوط) ومعاوبرك بريجومر 

انظر أيضاً: 361 .ص« ,نزعع1:71 !1400277 إن ع716ع 17167 776 ,كألوع1 
(790) مصطفى» المصدر نقسةء ص 2705 او ,35 لم ,.لتط1 بتقجيوع1 

انظر أيضاً : 218 .2 ,12112107 ه زه نزفلةا3 عاهض لآ #4 «أمجعكل ملماعاة ,إآأه17! بره ,ده تأكصسم 
(78) مصطفىء المصدر تقسهء ص 2705 و .5 .2 ,.لأط1 ,تصق ع1 


١17 


من قوقاسيا. وقد عقدت معاهدة بين الطرفين فى ١١‏ آذار/ مارس 2١947١‏ فغدت 
انتصاراً للأتراك الوطنيين . 


تحمل الوطنيون الأتراك المزيد من الأعباء المضافة إلى جانب أعبائهم. إذ حاريوا على 
جبهات مختلفة: فقد أوقفوا مخحططات الأرمن باحتلال شرقى الأناضول»: وذلك بتعاون 
الأثراك مع الروس. كما أوقفوا الزحف اليوناني صوب الشرق» ثم تحولوا بعد ذلك 
صوب الغرب لمواجهة اليونانيين المحتلين لأراضى الأناضول. وفى موقعة سقاريا (8 _ ١١‏ 
بلول سصيين 4545 فاو امسطفى كناك قراتة فاج( قسرا كييراء آدض إلى تقوقة 
اليونانين صوب البحر المتوسطء وعاد إلى أنقرة حيث قرر المجلس الوطني الكبير منحه 
في تشرين الأول/ اكتوبر ١47١‏ رتبة «مارشال» مع تسميته بلقب «الغازي» الذي ينفرد به 
بلاطن آل 0 


لقد استطاع الغازي الجديد أن يكسب سمعة دولية كبرى» وأن يؤسس له شرعية 
سياسية مع شرعية تنفيذية الحكومته الوطنية في أنقرة بعد أربعة أيام من المعارك التي انتهت 
بأسر القائد العام للجيش اليوناني برفقة أركان حربهء وانهزام جيشه. وفي خلال عشرة 
أيام تحررت الأناضول من جميع الأعداء» هكذا دخل مصطفى كمال في 4 أيلول/ سبتمبر 
000 1 يق 
١‏ ملينة ازمير منتصرا بعد محريرها 0 


تعزز موقف حكومة أتقرة الوطنية وزعيمها الغازي الجديد بعد نصر سقارياء وتعتبر 
هذه اللحظة التاريخية بمثابة تحول للتاريخ العثماني بجملته نحو التاريخ التركي المعاصرء 
ومن حالة الدولة القديمة الذليلة إلى دولة جديدة تصارع القوى الدولية المختلفة. وتعتبر 
أيضا بمثابة امتلاك الغازي مصطفى لكانته التاريخية في تحول الوعى نحو التاريخية 
الجديدة» أي إقفال أدوار العثمنة وبدء عصر التحولات. 1 : 


في ٠١‏ تشرين الأول/ اكتوبر ١97١‏ وقع في أنقرة على اتفاقية بين تركيا الجديدة 
وفرنساء واعتبرت بمثابة صلح منفرد من جانب فرنسا التي منحت الأتراك ما يريدون» 
فغدت السياسة الفرنسية على نقيض السياسة البريطانية» فقد ساندت الأولى حركة النضال 
الوطني التركي بزعامة مصطفى كمالء وعارضت الهجوم اليوناني لأسباب اقتصادية 
وسياسية وعسكرية تفيد الجانب الفرنسي. وتحد من نفوذ الإنكليزء فأقرت فرنسا الميثاق 
الوطني»؛ وتخلت عن معاهدة سيفرء وتفرغت لمواجهة الحركة الوطنية السورية؛ في حين 
قدمت لواء الاسكندرونة العربي لقمة سائغة للأتراك27». 


[فكرة مصطقي 3 المصدر نفسه )» ص املوة 

(١5؟)‏ ءاملعلل أونجع] اإداعياة أعهن) ,اتكاصهه 1 همه جااعمعلههج8 ععمعط كزه بماعتسةلط تاكتعاميدة 
2 .ص ,أكمهم تعالا عع برمءاروعاط 

."08 مصطفىء في أصول التاريخ العثمانيء ص‎ )5١( 


1١1 


استلم مصطفى كمال المزيد من برقيات التأبيد والتهنئة من روسيا والهند وأفغانستان 
وأمريكاء ومن فرنسا وايطاليا أيضاًء ومن العديد من الدول الإسلامية وكانت أوضاع 


تركيا موضع اهتمام العالم أجمعء لأسباب عديدة منها: 


إن تركيا أول بلد شرقي يقف في وجه الامبريالية الغربية ويوقع بها الهزيمة» ويحقق 
مكاسب علياء ويؤسس دولته الجديدة بجهوده الوطنية التحررية» وقد دوى اسم مصطفى 
كمال في شتى ريوع آسيا باعتباره محرراً قاد شعبه نحو الاستقلال في زحمة الأحداث 
الساخنةء فتطلعت إليه شعوب الهند وأفريقيا والملايو وأتراك روسيا والفرس» واكتسب 
شهرة سياسية واسعة النطاق في أوروبا وأمريكا ولم تعكره نشوة النصرء وكان واقعياً 
ومؤمناً بسنة التاريخ بسقوط الامبراطورية العثمانية””*'» دون أن يجعل سقوطها على يديه 
ولكنه اعتبرها مسؤولة عن أرواح الآلاف المؤلفة من الناس الذين أزهقتهم طوال ستة 
قرون من حياتها في حرب قاسية لم تعد عليهم بالفائدة"*. هكذا يذكر مصطفى كمال 
دون أن يقدر رجوع الأتراك لكي يحتو-هم الأناضول» ودون أن يدري بأن حروب الدولة 
العثمانية كانتت دفاعية بقدر ما كانت هجومية ولولاها لانسحق الأتراك فى الأناضول تحت 
أقدام الصليبيين وتيمورلنك والفرس الصفويين. إن مصطفى كمالء لم يكن على استعداد 
لإحياء هذه الامبراطورية» بل جل ما كان يريده هو أن يبقي تركيا ضمن نطاق حدودها 
الإقليمية (الأناضول) كي يجعلها دولة محترمة بين الدول. 7 


00 الاجراءات الكبرى : مصير القدماء 

عقدت في ١١‏ تشرين ين الأول/ اكتوبر 5١‏ هلنة مودانيا التي اعترفت بمقتضاها 
حكومات الحلفاء بعودة السيادة التركية إلى استانبول وبوغازين وتراقيا الشرقيةء وكانت 
الماحة ملبحة لكقد معاهدة جذينة بعد ازتفاء الخاجة إلى معامرة 2 559 بولا كانك 
الدعوة قد وجهت ت إلى حكومتي تركيا العثمانية (استانيول الشرعية وأثقرة الوطنية»)» فقد 
اتخذ مصطفى كمال قراراً بفصل السلطنة عن الخلافة. . وفي ١7‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
5» هرب السلطان الأخير محمد السادس على ظهر سفينة بريطانية» ويعني ذهابه هو 
ذهاب السلطنة إلى غير رجعة””*©. وبقي عبد المجيد الثاني خليفة بشكل رسمي بعد 
اختياره من قبل المجلس الوطني الكبير ولكنه لم يمنح أية سلطات مطلقا””*“. هكذا نجد 
بأن مؤتمر الصلح الذي انعقد في لوزان بتاريخ ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر لم يمثل الدولة 


فحق 1 .ص ,تامالهلة زه طاحتطء1 ع1 :عأ سانواك ,كدمعصتق1 

ردق .م ,فعععمى 4 ,عاتتااها4ق 

(44) مصطفىء في أصول التاريخ العثمانيء ص .5١١‏ 

(15) انظر نص وثيقة الرسالة التى وجهها هارنكتون قائد القوات البريطانية في تركيا عن هروب 
السلطان وحيد الدين» في : ١‏ 707 ا كن وام 

203 5 .2 ,ترععاسة1 معدم اط إن معدرعع ع7 116 ,كتبوع1آ 
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العثمانية فيه إلا وفد حكومة أنقرة الوطنئية» وكان عصمت اينونو على رأس وفد بلادف 
والذي تمسك بمبادئ الميثاق الوطني بالرغم من مناورات بريطانيا أثناء جلسات الموتمر 4" . 


وفي 55 تموز/ يوليو 01977 جرى التوقيع على معاهدة لوزان التي نصت على ينود 
عديدة كفلت ضمانات السيادة التركية للأراضي التي تضمها اليوم تركيا الحالية. ونتيجة لما 
تم التوصل إليه”**“. فقد أحرز مصطفى كمال شرعيته الكاملة التي كان يحتاج إليها 
لإكمال مشروع بناء الدولة الجديدة» وتكوين أسسها القومية والنهضوية. 

لقد أجليت قوات الحلفاء»ء ودخلت القوات التركية استانبول في 7 تشرين الأول/ 
اكتووز 01477 ثم أصدر المجلس الوطني الكبير قانوناً جديداً يجعل أنقرة العاصمة 
الرسمية لدولة تركيا بدلا من استانبول التي المح ال مدي زمني يزيد على أريعة 
قرون ونصف شرعية الدولة العثمانية الآفلة. وفى ١4‏ تشرين الأول/ اكتوير 219157 
أصدو لسالس قراره بإعلذن”التسكور الشريد يي 
سيادتها من الشعب. وانتخب مصطفى كمال أول رئيس للجمهورية الجديدة» وعصمت 
انوتن: أو لء تميق لوزرائها"؟*'. 

كان عيد المجيد ‏ آخر الخلفاء ‏ قد جرد من جميع السلطات الحقيقية» فلم يعد 
بإمكانه التدخل فى شؤون البلاد السياسية والادارية» وبقى كرمز دينى يحظى بشكليات 
الاحترام دون أن يحظى بمكانة قيادية في العالم الإسلامي. كان هذا الخليفة مطمئناً إلى أن 
منصب الخلاقة لم تحفه الأخطارء وبقي يوقع على بيانات باعتباره #خليقة رسول الله» 
واخادم الحرمين الشريفين»» وأن كثيراً من الأتراك لا يميلون إلى إلغاء مثل هذا المنصب 
الديني الأعلىء ولكن فوجئوا على حين غفلة في الأول من آذار/ مارس ١955‏ بقرار 
المجلس الوطني الكبير» الذي اجتمع في جلسة سرية» الموافقة على اقتراح مصطفى كمال 
بخلع الخليفة» وإلغاء الخلافة ونفي جميع أفراد الأسرة الحاكمة العثمانية القديمة من 
الأراضي التركية””*. 


(40) فاضل حسين., محاضرات عن مؤتّر لوزان وآثاره فى البلاد العربيةء منشورات دار البيان؛ 17» 

ط ؟ (بغداد: مطبعة الحريق. /18519). ١‏ 
() لقد استغرق مؤتمر لوزان فترة طويلة امتدت من ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١975‏ ولغاية 4؟ 
تموز/يوليو 01557 وكانت جلساته مطولة مضنيةء وتضم معاهدته ١7‏ وثيقة أساسية. انظر التفاصيل 
والنصوص ال مهمة عند : (77©7107للاء 820 4 :اعمط 41241[ فجت جهءل! عط[ از بممدمماواط ,.لع ,مات عط 
.119-129 .مع ,2 .1ه؟ بهل«مععة 
(19) عاأمنقهل4ق أستنع 1 ولدأكبان!ا أعه© ,:17كأ 1018 214 جانتاكمع0ه8:0 كدءعط 0 براكتاكط! إماء |1 
.9 مط ,اأكممطاماا ععجرمعاجععزط 
ومن الجدير بالذكرء أن حزب أتاتورك (حزب الشعب) قد أضيفت إليه كلمة الجمهوري بموجب توصية 
من مؤتمره المنعقد في 77 تشرين الثاني/ نوفمبر 214754 فأصبح يدعى ب «أمماءة1 عللدة1 أعلإستطصيت». 
انظر: .م ,#اعاسرك براعوط اتألط ه هأ دماااكايه 1 116 عع تلوط وأبروع[ننا 1 أقصي1 
)2 .681-686 .وم بالعععمك 4ه تنكام 


١١ه‎ 


رابعاً: أتاتورك والايديولوجيات المشاعة : 
العثمنة ‏ الجامعة الإسلامية ‏ التتريك 


رغم الاستياء الشديد الذي أثاره قرار تركيا بإلغاء الخلافة”'* والقضاء على آخر 
أنفاس السلالة العثمانية» فقد نجح مصطفى كمال في إكمال المرحلة التي أخذت من 
عمره "5 سنةء كى يدق الاسفين الأخير فى نعش الامبراطورية العثمانية» مبتدئا عهدا 
جديا ومرضل عضري التحييك كاتا من الفليفة الكمالة ...وعدا طقن كمال يلقت 
نفسه بأبي الأتراك (أتاتورك)» وقد اختفت جميع المحاولات التي سعت لإعادة الخلافة 
وإحيائهاء كي تبدأ ممارسات أتاتورك الجديدة التي تنطوي عليها تطلعاته في بناء دولة 
معصرنة على غرار الدول الأوروبية والنمط الغربي. 


لقد أعهى أتاتورك بذلك الدولة العثمانية» وقضى على آخر حلقة فيها: ذلك الرمز 
الذى يمثله نسق الخلافة الذى استندت عليه «العثمنة» كإيديولوجية مارستها الدولة خلال 
القرن التاسم عشر. ْ 

ان العثمنة (011053281512) مقهوم يعني إقامة امبراطورية عثمانية متطورة تستند على 
مؤسسات ليبرالية» بإمكانها ضمان ولاء كافة المئات الدينية والقومية الخاضعه لتلك 
الأمثر اطووة ا 


يتناقض هذا التعريف مع النظام الفكري المعاصر كمفهوم مؤدلج مورس من قبل 
العثمانيين حتى القضاء عليه من قبل أتاتورك. وقد كان هذا الأخير نفسه قد تربى عليهء 
فيعتبر جزءاً منه حتى بعد زوال العمل به. صحيح أنه ساهم في إقامة امبراطورية 
عثمانية» ولكنه ساهم أيضاً في الحفاظ عليهاء وعلى سيرورتها التاريخية. أما كونمها 
«متطورة تستند على مؤسسات ليبرالية» فالدولة العثمانية سليلة دول العصور الوسطى 
المتأخرة. ومعنى ذلك أنها دولة تقوم على أسس إقطاعية» وتتشكل قاعلتها العريقة من 
العناصر المملوكية. فهي بذلك» دولة أجهزة قديمة متوارثة لم تفلح المحاولات الاصلاحية 
والتنظيمات (138211121) بترسيخ نظام المؤسسات» نظرا لقوة المؤثرات التي تمتلكها تلك 
الأجهزة التي تعتبر بقايا قروسطيةء اضافة إلى ما احتواه المجتمع من منظومات فكرية 
علي رترارهة لا تسم بروح العصر الليبرالي الذي صنعته ومارسته التواريخ الأوروبية 
الجديثة © . 


(0)انظر: دروزة» تركيا الحديثة. ص ١لا‏ 4ل. 

(0) قارن: قاسم خلف عاصي. «تطورات واتجاهات السياسة الداخلية التركية» 1957 6»201978 
(رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة بغدادء كلية الاداب» 1988). ص 47ء الهامش رقم .)١(‏ 

(07) سيّار الجميلء العثمانيون وتكوين العرب الحديث: من أجل بحث رؤيوي معاصر (بيروت: 
مؤسسة الأبحاث العربية» 2)١986‏ ص 1م 2.17١‏ 


ملدلا 


ان المؤسسات الليبرالية هي هياكل ومنظومات متطورة عبر مراحل تاريخية» تكمن 
مرجعيتها في أورويا الغربية التي تختلف في سياقاتها التاريخية والاجتماعية والايديولوجية 
والمعرفية عن طبيعة التكوينات الدولية سواء للعثمانيين أو لغيرهم في العالم الإسلامي» 
اذن» مفهوم العثمنة يعني : نظام تاريخي - ايديولوجي عثمانيء يحافظ على سيرورة الدولة 
والمجتمع العثمانيين» ويضيف إليهما ما يصادفه من خلال حركة أجهزته العسكرية 
والمانية. . باسم الدين مرة» وباسم القوة مرة أخرى» سواء بارتباط مركزي أم لا 
مركزي. وقد فشلت تجارب الاصلاحية العثمانية في القرن التاسع عشر نظراً لاصطدامها 
مع نظام العثمنة الذي قضت عليه ثلاث ايديولوجيات تسلسلت مرحليا عبر سئوات 
التخضرم بين قرنين (التاسع عشر والعشرين). وهي: 

١‏ - سياسة الجامعة الإسلامية التي تبناها السلطان عبد الحميد الثاني» والتي تقوم 
فكرتها على أساسين اثنين» أولهما: اصلاح حال المسلمين وتلقيهم المدنية الحديثة في اطار 
دولة الخلافة الإسلاميةء وثانيهما: تحرير الشرق الإسلامي من سيطرة الغرب 
الانتجياري”* "أ وقة تاثررنيا العلماء المسالمون قن المخرس العربي أيضا . 

؟ ‏ سياسة التتريك التي تبناها الاتحاديون بعد تملكهم السلطة إثر انقلاب تركيا 
الفتاة على سياسة عبد الحميد الثاني سنة 19108١مء‏ واشتهرت سياسة التتريك ب «العنصرية» 
التي عملت على إضافة المكونات التاريخية والقومية لشعوب الدولة العثمانية هيدف جعلهم 
ا 

 "“‏ سياسة العلمنة التى تيناها مصطفى كمال أتاتورك بعد وصوله منصب رئاسة 
الجمهورية التركية عام 7؟19م. وقد استهدف بواسطتها تحديث المجتمع التركي وذلك 
بفصل نزوعه الديني عن محريات الدولة أو التدخل فى رسم سياستها وتخطيط أهدافها 
وقراراتها”' * . 

السؤال الآن: كيف تعامل أتاتورك مع هذه الايديولوجيات الثلاث كأحد أيناء 
المجتمع العثماني؟ 

لقد حل أتاتورك منذ نشأته الأولى وحتى وصوله الموقع الأول في الدولة والمجتمع 
التركي موزؤتا ثقافياً عثمانياً لا يمكن إغماله. كونه تربى في بيئة عثمانيةء ونشأ ودرس 
وتكون علما وعسمكرزيا. . ثم توظف وحارب وترقى في ظل المبادئ العثمانية» وقد حمل 


(05) عاصيء المصدر نفسهء ص 2487 الهامش رقم .)١(‏ 
(54) للتفاصيل التاريخيةء ومعرفة المزيد من المواقف السياسيةء انظر بتحفظ كتاب: 
بلاماعممه©) 1908 زه «متاسأمدعط ع1 6) عفعتآء 17 «ىأسة1 عصدهآ 1/6 ركناوكسمظ وسمئلسمسلط امعط 
.(1957 رووع:8 «[ازووعءءاتمنآ ومأععصءط :[ل1 
(55) لمزيد من التفاصيل. انظر : لإعاهة1 اط كا جملفععد زه ااعاممماءدعط 116 ,جعاوع8 سدرتيط 
.(1964 ,ددعو واتقعانصنا للأناءا]آ تلمع حاوملة) 
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أيضاً رواسب الاصلاحيات العثمانية والتناقضات السياسية» وأزمة الدستورية» والتنظيمات 
المركزية. ولكن نجده قد سافر إلى أوروبا الغربية وبقي فترة من الزمن في قرنسا التي 
غيرت بالتأكيد الكثير من مقاهيمه. لا شك أن مؤثرات العثمنة كانت تظهر وتختفى عنده 
حتى بعد انقلابيته الايديولوجية والسياسية والثقافية بعد إقرارة سياسة العلمنة والعمل على 
تطبيق أفكاره. وربما يلمح الدارس تطرقه الشديد باتجاه الغربء وذلك في خطابه الشهير 
الذي يضمه كتاب النطق7" . 


أما بالنسبة لأفكار «الجامعة الإسلامية» وتطبيقاتهاء فإن الحرب الأولى قد كشفت 
بوضوح» أنها محرد قالب نظري ثيولوجي» لا يستند إلى واقع اجتماعي أو سياسي كالذي 
تؤلفه دولة المؤسساتء» إذ تزايدت رغبة الشعوب العثمانية وأقلياتها فى الانفصال بفعل 
النزوع القومي. وعليه فإن مصطفى أتاتورك ورفاقه كتخبة مستنيرة لم ينسوا أبداً أن 
«الجامعة الإسلامية» لم تعمل على إيقاف تدهور الامبراطورية العثمانية» بل ساهمت في 
ابيارهاء إذ انها كانت مجرد تقليدية سكونية ديثية متأثرة بالإصلاحية الدينية العربية التي 
ظهرت في بداية القرن التا 0 . فتم استغلال التدهور العثماني من أجل جذب 
أحداث ومراكز قوى نتجت 0 بعد اصطدامها بالتحديث والأفكار الحرة» المزيد من 
المأسيء ولا سيما أنبا اقترنت بنظام الخلافة الذي وقف وجهاً لوجه أمام التقدم 0 
الطريق القومي التحرري . 

أما بالنسبة لسياسة «التتريك» التي مارسها الاتحاديون. فإننا نجد أتاتورك يبقى بعيداً 
في مشاركته برنامجهم وأفكارهم وتطبيقاتهم. . لتحقيق المزيد من تدهور العلاقة بين 
الأتراك والشعوب الأخرى في الدولة» وخصوصاً العرب» ورغم أنه اتصل بالاتحاديين 
لكن علاقته لم تكن قوية معهمء اضافة إلى أنه طوى صفحات تاريخهم» فلم يتمثل بهم 
طوال فترة حكمه اللاحقةء لتركيا الجديدة 1١95177(‏ - 1988). 


خامساً: أتاتورك والمبادئ الستة والعلمنة المتاحة 
امل ايديولوجية انابورك بالبادئ الرئيسية التي أعلتها للملاء ركه شكلت هذه 
أن تتوقف مده لال : 


١-الفكرة‏ الجمهورية التى تحققت على يديه باستبدال النظام الأوتوقراطى ‏ | 
: على 2 8 دوفراصيو 1 


(61) إنه خطاب مصطقى كمال أتاتورك المعروف ب «النطق» (كلنن87) الذي قامت الحكومة التركية 
بترجمته إلى الإنكليزيةء ونشرته تحت عنوان: 66#م5 4.. انظر في ما سبق الهامش رقم .)١١1(‏ 
(08) فكرتنا هذه تعارض وجهة نظر أحمد عبد الرحيم مصطفى المتعاطفة مع الأفكار السلفية للجامعة 
الإسلامية. انظر: مصطفىء في أصول التاريخ العثماني؛ ص 58537 
1١148‏ 


؟ - الوطنية التركية التي تقف على أساس المواطنة المشتركة والاخلاص للمثل 
والقيم الوطنية العلياء دون الاعتماد على الدين أو العنصر. 
 "‏ الشعبية التي تعني المساواة أمام القانون ونبذ الامتيازات الطبقية والصراع 
الطبقى . 
4 الدولتية التي تعني تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والصحية 
والثقافية لمصلحة المواطنين: والتصدي للآثار المدمرة للحرب العالمية الأولى. 
ه ‏ الثورية التى تعنى القضاء فى الأساس على العادات والتقاليد القديمة إذا كانت 
تتعارض مع المصلحة العامة للمجتمع التركي . 
5 العلمانية أي فصل الدين عن الدولة. ومن أهم الاجراءات التي نفذها أتاتورك 
بواسطتهاء إلغاء الخلافة عام 194745». وإلغاء منصب «شيخ الإسلام»» وإلغاء سلطة 
المحاكم الشرعية والقضاء الديني» والأخذ بالقوانين المدنية والزواج المدني”” . 


تترابط هذه المبادئ الستة بعضها ببعضها الآخرء لتشكل فى حصيلتها سياسة 
أتاتورك التي امتازت بخصوصياتها المتمثلة ب «العلمنة». وتعتبر هذه الأخيرة هي حاصل 
من سيرورة التاريخ الحديث» إذ نجد خط تقادم الايديولوجيات عللى النحو ال 
(مع بيان مرجعيتها للعهود السياسية). 


(59) لمزيد من التفاصيل؛ انظر : :ع5ع3 بوع[) بررمعىظ )«ما5 4 :برع /117 بدموتحودا .1 عمعلم]1 
مدملهمآ) برمعاجية1 تععءهل4ة كه كاءعمد4 ..له ,11216 .714 تسدتلا/7 هصة ,128-143 .مم ,(1982 ,لطم .م] 
8-5 .مم ,(1976 ,عععادوظ عارملا وعلح 
المزيد من التفاصيل حول ايديولوجية أتاتورك» تهدها في أطروحة دكتوراه لاتيمر التي خصصها 
للفلسفة السياسية لأتاتورك. انظر : لقمع! وتماكد84 عه برطدددمائطط لمعناناه عط1» ,تعسهفمة © .2 
.(1960 ,لإأتومعانمنآ سماأععملط ركتؤعط]" .(1 .طط لعطوتاطنصيصتنا) «لتدماق 
حول هذا المو ضوع انظر التحليلات الجديدة ل: 4 «رععاسة1 هذ كعهات 4ننه عنها35 ,تعلو رع ا عماعد؟) 
95-1 .وم ,(1987 رمو 7 علره لا بوعلظ بسملممط) تعبموماءنءط أكاله ايه اط ترفيوى 
ويستنتج هذا المؤلف قائلاً بأن «الانتلجنسيا الوطنية حتى يومنا هذا مرجعيتها في السياسة الاقتصادية 

تعود إلى الثلاثينيات وتعرف ب (الدولتية» (813]50) في التاريخية التركية». اتظر: المصدر نقسهء ص .٠١٠١‏ 
(56) علتعصمععظ 0غ أمصعااة عط1 :كعنالاه2 طعنطسسة» ,مقساتا علة1121 .ى لمة تتقطعة1 علمدءظ 
ر(1965 عمنم؟) 2 .مه ,19 .701 ,أمنصم أممط عللمذقة «اللإعههمهع<آ طلتم ومنندعنصء81400 لأصد]1 
لضة عتسمهمعظآ ,لوت50 ,نرءعاهة1 عط اارعارمماعدع8 لمعنإئاوط هسه #جماكز ,علهوره! عفممتظ :153-168 .مم 
105401 الخ اتقاكطمة2 250 ,(1981 ملاظ .ل .8 نمعلنهة) 32 .ا بأممط 3610016 عط ذه كعتفدة5 امعتتتامط 
تعادعت إووووط لإطاتكاء ته لآ ومتععمصط :113 بدمأععصصط©) اعمط جدء77 عط عط «مالمعتمعاىء18 معد ععااتاوط 
.(1965 ,5م511 لقسه تأقمسعامآ 01 
وللمزيد من التفاصيل» انظر: سيّار الجميلء «مؤثرات التحديث في المجتمع التركي المعاصر»» ورقة 
قذمت إلى: المؤتمر الأول للدراسات التركية الذي نظمه مركز الدراسات التركية في جامعة الموصلء العراق 

١ .١1944/65/1١ 2 6 /٠ للفترة‎ 
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العثمنة اس ل >(الإصلاحية ---- »4التنظيمات 8 ل اكت 7ق له كا 0 


سليم الثالث محمود الثاني عبد المجيد الأول : 
4 د لاءرا ل 5 اخرايل ام _ أكذما ' 
م جو و ا ات و د سان عو تو و ا ا و ا ا عم و 1 
'->المركزية 0م المشروطية مس تح حور >الإسلامية) ساو ون اواو حو ع وا 
عبد العزيز الأول عبد الحميد الثاني عيد الحميد الثاني : 
١5م‏ - تكلاما (لم يجر العمل ببها) 4/5 - ١ ١904‏ 
١‏ 
١‏ 
1 سس ع له ل ل ل ا 5 /ا8 1 _؟ < 55 الل اتلك اتلك الك ات انلك اتلد اتلك الك الئل اتلك لك الاك للك اتلك تك ككل 
ش 
ل>التتريك ---- - - - >التحرر القومي - - - ->العلمنة 
الاتحاديون مصطفى كمال باشا (مصطفى كمال أتاتورك) 
١9“ 114 ١919-8‏ 15 _ حتى الوقت الحاضر 


دعونا نتوقف الآن عند المرحلة الأخيرة» أي تلك التي استخدم فيها أتاتورك 
«العلمنة كأدلحة مؤطرة للسياسة» التى اتبعتها تركيا المعاصرة منذ إعلان الجمهوريةء 
ومساهمتها في أخطر المهام التي اضطلعت بها.. أقصد هنا عملية التغريب 
(هه0 1ه 2تصرعاوء/117) كجزء من استر اتيجية التحديث (22]1308نهع0100) أقول : 

العلمنة (122:5:2داءء5): هو المفهوم الذي اختصرته الأديبة التركية الشهيرة خالدة 
أديب بأربع كلمات قائلة» إنه «تأميم الإسلام بين الأتراك:”''2»: وهو من أبرز المفاهيم في 
التحديث على النسق الغربي. كانت سياسة العلمنة التركية قد اتخذت لها صيغة تدريجية 
اللدولة. وهي من أصعب الهام التي واجهت أتاتورك . فالعلمنة لا تكتفي بفصل الدين 
عن الدولة فحسبء. بل تعمل أيضاً على تحرير الذهنية المركبة للأفراد من القيود المفروضة 
عليها'"''2. نظراً لما أطبق على المجتمع العثماني/ التركي عبر القرون من مناخ صوفي 
مكفهرء غلف الأذهان. وأحال الحياة إلى سكونية الدراويش وأغرق التفكير بالطقوس 
المرهقة التي لا تمت إلى الإسلام وأصالة الإنسان بصلة. 


السؤال الآن: بعد دراسة جميع الاجراءات التي أقرها أتاتورك» هل استطاعت 
«العلمنة؛ أن تؤدي مهامها على الوجه المطلوب؟ 


)"١(‏ «امط1 هته دععاتمطل) عع إه مها!! أكءامة1 4 -اعء/178 عععه1 برعام:1 ,طنتلظ عل تلمع 
.132 مم ,(1930 ,كدعو بواتووعء انملا علهلا :01 ,معحهة1] بوع1!) و0 

(1") منوءظ8 لمة انعأءممعمظا نلف :صا «رلزءع طنط ها دسكتمدلداءء5 320 ممتوناع؟1» ,متلعدة1 .له أنعد 
11 .م ,(1981 ,.هن) لطة أكندة] :تعصملهمل) عنماك ترعام قلت زه «علصدم1 -عاحقطه4. .كله ,مسلسطعة 


ريل 


ان انتصار فكرة قيام الجمهورية العلمانية على فكرة دولة العثمنة الامبراطورية 
(الخلافة الدينية) فى تركياء جاء محصلة نهائية لسلسلة الاجراءات الوطنية ‏ القومية التى 
بدات قبت أبس الموسسات اللبرالية» كن يعلن أتاتورك عن عمارسته العلمائة :فى المياذين 
المختلفة القانونية والتعليمية والاجتماعية.. الخ التي ربما نجحت زمانياً وتعثرت مكانياً 
فالمؤسسات والتفكير المؤسسي لم يستطع النظام الجديد أن ينشرها في كافة أصقاع البلادء 
ما سبب مؤخراً تعقيدات لا حصر لها. أما زماتيآء فإن الاجراءات العلمانية استغرقت 
مرحلتين: ابتدأت الأولى مع إلغاء الخلافة وانتهت 8 التغيير الدستوري لعام 1478., أما 
الثانية ابتدأت عام ١974‏ واستمرت لغاية 71974 


إن الخطوات الضرورية لعلمنة الدولة» جاءت بعيد إعلان النظام الجمهوري» فقد 
تبع قرار إلغاء الخلافة في " آذار/مارس 1475», أن قام أتاتورك بضربات سريعة 
ومتلاحقه للمؤسسات الدينية التركية. كانت الخطوات مباشرة في مجملهاء ولكن بعضها 
جاء بأسلوب غير مباشرء وقد نجح أتاتورك في أن يفصل «الدين عن الدولة؛ على مدى 
مرحلتين من حكمه (1977- 22198 ولكنه لم ينجح في تحرير الذهنية التركية المركبة 
للأفراد من بعض القيود العقائدية والثقافية الممروضة عليهاء ونستنتج إذاً أن هذا قد 
انعكس على تطور المجتمع التركي بالضدء فزادت المشاكل بازدياد المعضلات السياسية 


والاقتصادية بصورة خاصة. 


لقد استمرت المرحلة الأولى ححس سنوات في تطبيق مشروع علمنة الدولة التركية 
بالأساس» المؤسسات الدينية في كل من الدولة والمجتمع. 


أما المرحلة الثانية التى استمرت قرابة عشر ستوات» فقّد تواصلت الاجراءات نفسها 
على النسق الذي رسمه أتاتورك فى التغيير الاجتماعى والثقافى» ولكنه أراد فى المرحلة 
الثانية أن يرسي دعائم دولة حديثة مؤدلجة ضمن مبادئ ستة» ولكنه طبقها ضمن اطار 
التقريت: 

إن التغريب هو جِزء من عملية العلمنة والتحديث. وقد اتصف العمل به فى تركيا 
خلال العهد الجمهورري (خلال المرحلة الثانية) بمواصفات مهمة جعلته يتباين عما كان 
يجري في العهد العثماني المتأخرء إذ استوق خصوصيته عند أتاتورك بعد أن تحقق 
الاستقلال الوطني لتركيا. وعلى هذا الأساس فهو يقول: «إن الصراع من أجل تحقيق 
الاستقلال سيبدأ الآن فقطء. إنه الصراع من أجل تحقيق الحضارة الغربية»”*" . 


(755) انظر: ,لعا .ل 0صة ,261 .م ,برمعاسة1 خم بع اجمايعء3 زه اتعتمماعمع82 1182 ,كعطرعط 
.(1947) 34 .1[هن؟ ,نواعاعم5 عقاعاكا أعترم1 عط إه أعسصتمل «رتزإعطعد1' مرعله84 دز سدحائل» 


زحلف مقتيس في : .463 .ص ,.لتطآ1 روعلوععم 


١1١ 


وقد تطرف أتاتورك للغاية في سياسته تجاه الغرب» وكتب العديد من المفكرين 
الأتراك في هذا الاتجاهء وتطرقوا أيضاً في نزعتهم التغريبية» ومنهم: عبد الله جودت 
(عن التغريب)» وجلال نوري (/ال41١‏ - )١1978‏ (عن تغيير الألفبائية العربية)» وحقى 
نوري (/181 - 1988) (عن تغيير الالفبائية العربية)» وحقي كليج (18177 ؟) (عن 
حقوق المرأة وتغبير غطاء الرأس)””*'" ولعل أبرز المفكرين الأتراك الذين دفعوا ايديولوجية 
أتاتورك باتجاه أقصى إلى الغرب هو كوك الب (استعارة تكنولوجية الغرب فقط). 

لقد تجسدت العلمنة بالتغريب في إطار التحديث التركي» ويمكننا أن نستنتج أن 
حالة التطرف ذاك باتجاه الغرب قد جاءت عند الأتراك. كرد فعل قوي جداً لحالة التخلف 
والسكونية العثمانية التي عاشها المجتمع على مدى حقبة التاريخ الحديث. ان مراحل 
التاريخ الحديث هي التي تراكمت فيها عناصر الانتاج وعوامله التي دفعت بصيرورة التقدم 
والتحضر في أورويا الغربية» تلك العناصر التي لم تعانها منها تركيا دولة ويجتمعاء كما 
عانت سيادتها الاستعمارية يجتمعات شرقية ‏ إسلامية» آسيوية وأفريقية كالوطن العربي 

ان العرب عاشوا صراعاً مع أوروبا الاستعمارية التي مارست ضدهم سياسات 
مختلفة (كولونيالية/ استيطاتية/ احتلالية/ انتذابية/ معاهداتية ‏ امبريالية). ويلعب العامل 
الجغرافي دوره أيضاً في مجال الانفتاح المبكر من قبل تركيا تجاه الغرب» وخصوصاً 
الأجراء الغربية من تركيا مقارنة بالأطراف الشرقية منها. . فأتاتورك نفسه والنخبة التى 
شاركته الحكم والايديولوجياء اضافة إلى العديد من المفكرين الأتراك الذين ناصروا 
أفكاره» جاءوا من غربي تركيا الذي كان أقرب اتصالاً وانفتاحاً على حضارة غربي أوروبا. 

ويوضح نيازي بيركس (861165 201[0321) في تحقيقه وت رحمته ومقدمته لطاب المفكر 
التركي الشهير ضيا كوك الب» جوانب أساسية في خصوصية التغريب التركي وعملياته 
التي لم تنحصر فقط في البناء الثقافي» بل تطال جوانب عديدة» سواء ما يخص التفكير 
السياسى والتحديث الاجتماعى. . ويقف عند المسببات التارمخية.» فيركز على دور 
الانتليجينسيا العثمانية وحركة اتصالاتها بأوروبا العربية» فكانت احدى أبرز عناصر 
التحديث في تركياء وقامت بمهام خطيرة ومهمة في حياة التغريب منذ زمن طويل. . 
ولا ينبيغى حدوث مشاكل عديدة لتركيا عانت وستعانيها فى المستقبل» وخصوصاً بالنسبة 
للتغيرات التي أصابت البنية الاجتماعية ‏ التركية ",00 


)36 عاصي » «تطورات واتجاهات السياسة الداخلية التركية» ١9477‏ 19478:) ص 5١5‏ 9١5؟.‏ 
() المصدر نقسهء ص >5 لال معتمداً على : :#107آكاته 77 1116 مع ااناوط وأبرمعاما1 بتهصقخآا 
.50 .« ,تع كرك اعوط أاأساق ه 10 
وأود أن أطلع القارئ على معلومات مهمة في صفحات أخرى من كتاب كاريات أعلاه (ص ٠١١‏ - 
5) أما بشأن التفاصيل التاريخية عن حياة وخطاب المفكر التركي ضيا كوك البء فالمهم مراجعة: 
ولم001 مرنراض زه دترمدكظ 4ماءعاء5 :«امتامعتائحان) بعاىء !!!1 همه 1عالعدمقنه87 مج121 روععاعظ تجدبيردلط 
13-1 بصم ,(1981 ركوع]2 000 ومع0:6) :201 باأتمواي /7) 


١5 


من جانب آخرء يقول أحمد آغا أوغلو فى كتابه المدنيات الثلاث اعبرززمءع 3842 ع0 
الصادر في أنقرة عام »١1918‏ وفيه آراء جديدة في تفكير الأتراك بعد خروجهم من 
التاريخية العثمانية التي حكمت وجودهم على مدى أكثر من ستة قرون» وفي الكتاب 
دعوة صريحة غير مشروطة للتغريب: «ان هناك الآن طريقين علينا أن نتبعهماء فإما أن 
نقبل الهزيمة والفناء أو نقيل ذات المبادئ التى أوجدت الحضارة الغربية المعاصرة. . وإذا 
كنا نرغب في البقاء» فإن علينا علمنة نظرتنا للدين والأخلاق والعلاقات الاجتماعية 
والقانون. . إن هذا ممكن فقط بقبولنا بشكل علني وغير مشروط لذهنية وسلوك الحضارة 
التي نحن ملزمين بمحاكاته|ا "2 , 


سادساً: استنتاجات معرفية 


١‏ - تطور بنية الكاريزما 

نستنتج أنه بقدر ما خدمت كاريزمية أتاتورك العلمنة المتلازمة مع التغريب» ققد 
ارتيط نشاطه قيها. وجاء ذلك متبلوراً مع الفكرة القومية التركية التي كان كل من 
حكومته وحزبه (حزب الشعب الجمهوري) يشددان عليهاء فأصبحت صنو «التغريبية» في 
تكريس التطلعات من أجل بناء حياة جديدة لأمة أرادوا لها أن تأخذ طريقها نحو التقدم. 


ان التطورات التي شهدتها تركيا في ظل حكم أتاتورك» جاءت مترافقة تضالياً في 
التحرر القومي والاستقلال الوطني (البطولة): وعلمانيا في التحديث والتغريبية. . مترافقة 
مع الفترة التاريخية الحرجة من تاريخ تركيا المعاصرء ومتلازمة مع تكوين الكاريزما للرجل 
الذى سيغدو رمرا تاريحيا لتركيا المعاصرة. . فكيف تيلورت تلك الريادة من العثمنة نحو 
العلمنة؟ 

هناك علامات فارقة يؤكدها المسار التالي: 


الباشوية - - » بيان أرضروم هعرئيس المجلس الوطني الكبير- ‏ هالغازي -» رئيس الجمهورية 
ل 141 لحل فقول ١47+‏ 

لقد أعطت هذه الخنصوصية للعلمنة دورها باتجاه الغرب والتيلور القومى.. وقد 
وتجلانا :نان اتادررك: كلصو روما بعد الكر من آثان التعتة زتظاهرهاء. الآ ما تقو من 
رواسبها ومؤثراتها العميقة في اللاشعور. وهذا ما تؤكده لنا السنوات العشر الأخيرة من 
حياته  ١914(‏ 4)1914: والتي حدثت خلالها تغييرات واسعة في الدولة والمجتمع 
التركيين”*"''؛ بما عزز هذا الاتجاه لديهء ولدى النخبة الحاكمة التى ستخلفه فى السلطة 


زفق عاصى » المصدر نفسة > ص 11١1/3 _ 5١5‏ 
459 مزيد من التفاصيلء اتظر : م1 :برععاس1 زه «منلدعنعفملة 176 ,ععاك177 .1 عماج 
.3-9 جرم ,(1981 ,5معطكتاطمط ععقكة8 له كععمهاه1آ! علره لا بجعلا) برو82 ارعوعع2 عذة م1 عأمتله نار 


تقل 


والحزب. لقد بقي اسم أتاتورك يدور على الأفواه حتى يومنا هذاء ولم تزل المبادئ التي 
زرعها تؤتي أكلها في المجتمع التركي رغم الانتكاسات والمشاكل والمعضلات التي ظهرت 


بعل وفاته! 


 "‏ إسدال الستار على الماضى: إجهاض التراث 
وقفل الذاكرة التاريحية 
مات مصطفى كمال أتاتورك في قصر دولمة باقجة باستانبول في ٠١‏ تشرين الثاني/ 


نوفمير 974١ء‏ ثم نقلت رفاته ليدفن في ضريح شاهق بأنقرة”*'“. التي كان قد اتخذها 
عاصمة لدولته الجديدة””'""... ثمة أسباب سياسية واجتماعية واثنوغرافية واستراتيجية 
كانت وراء قراره بنقل العاصمة. وهي أسباب تتعلق بعلل ومعلولات تاريخية معروفة 
تكمن وراء ذلك القرار... انه قرار خطير دون شكء. نظراً لمكانة العاصمة 
القديمة(استانبول) في التاريخ البشري - الوسيط أولاً والتاريخ العثماني ‏ الحديث ثانياً. 
ويعتير هذا القرار» أول نقلة نوعية فى انتقال عاصمة كلاسيكية كهذى إذ كان بمثابة 
إسدال ستار على تاريخ طويل جداً يمتد إلى العصور الوسطى الأولى» مترافقاً مع تأسيس 
بيزنطة» وانتشار المسيحيةء ثم كونها مركز صراع تاريخي حقيقي حاد بين العالم الإسلامي 
وأوروبا المسيحية» باعتبارها مركز الكنيسة الشرقية ‏ الأورثوذكسية» وسقوطها على يد 
السلطان العثماني محمد الفاتح عام 507١م»‏ والذي اتخذها منذ ذلك التاريخ. عاصمة له 
ولدولته العثمانية» وبقيت عاصمة عثمانية قوية قرابة خمسة قرون. إن نقل العاصمة إلى 
أنقرة بعد تأسيس دولة الجمهورية التركية الجديدة» معناه: خطوة في نقل الذاكرة التاريخية 
بمجمل ما حفل بها في الزمان والمكان بتأسيس عهد جديد وتاريخ جديد في مركز 
جديدء وكجزء من عملية تحول العثمنة نحو العلمنة. 

لا جدال في أن أتاتورك - ونحن نبحث في نتائج تجربة تحولاته من حالة العثمنة إلى 
' بناء العلمنة ‏ كان ينقم نقمة كبيرة على التراث الإسلامي وعلى السلاطين العثمانيين» وعلى 
كل قديم يتعلق بالإسلام المعثشمن!! وهذا ما نجده ليس في أفكاره وأطروحاته وخطابه 
السياسي المتنوع فحسبء بل نجده أيضاً في قراراته وإجراءاته التي أناط مهام تنفيذها 
وتطبيقها يهيئة «المجلس الوطني الكبير». 

أ السؤال الآن: هل كان التاريخ العثماني بجملةٍ معطياته وركام أحداثه وأعداد 
سلاطينه. . وإفرازاته ومنتجاته. . يمثل تراث الإسلام كما تفهمه الذهنية التاريخوية 
والمركبة لكل من الغربيين والمسلمين على وجه الخصوص؟ 


كف .7 .ص ,(1979 ,كمتاامن) :هه0هم[) نرععام 1 10 عفانم :مةاتدمره) 776 ,لإاعمع8آ صسطهل 
)7١(‏ هناك فصل تاريخي ممتح عن العاصمة التركية الجديدةء أنقرةء في : ,كعللد! طمعده1 عط11 
334-337 .مم ,([1958] ,تعومهكآ! :عادولا بوع1ظ) اولظ زه 71ممط ع1 1 


نر 


ب - إذا كان أتاتورك قد نجح في إجراءاته التحديثية والتغريبية العلمانية. . فما هي 
القاعدة التى استند عليها فى تنفيذ تلك الاجراءات؟ 

ألم تكن تحركاته النافذة والمتتصرة في تحرير بلاده من السيطرة الغربية (الحلفاء» لها 
أثرها في اكتسابه للزعامة والشرعية»ء بحيث أهلته لتنفيذ برنامج التحديث والعلمنة؟ 

يقول المؤرخان ستانفورد شو وزوجته ايزل كورال: «لقد عمل أتاتورك ا 
الحقيقة ‏ أكثر من أي شخص آخر لخلق دولة تركيا الجديدة على أنقاض الامبراطورية 
العثمانية» ولكنه استطاع أن ينجز هذه من خلال جلبه لعناصر المقاومة معه. وكان ذلك 
الانبئاق والبزوغ قد ساوى جهودهم. وأوضح أهدافهمء وجسد طموحاتمهم» وقادهم إلى 
النصر»”'”"'. إذنء لقد عمل أتاتورك على كسب التحرير والنصر مهما كان الثمن. . 
ولدينا معلومات تشير بأن أتاتورك قد حاول أن يستقل يبلاده ويحررها من السيطرة 
السياسية الغربية والعسكرية ‏ الاستعمارية مهما كانت الطرق» فقد قبل الايديولوجية 
الشيوعية لتركيا جديدة من أجل الحصول على الاستقلال» ولكنه تراجع بعد ذلك عن ذاك 
الخيارء وقال بأن مثل تلك المسائل كانت قد أحلت حتى الاستقلال التركي. . انه رفض 
ذلك الخيار بعد أن تأسست كترعيته» .وطارت شهرتهة ورسخ ايديولوجيته الكمالية التبي 
نظميةة شاسة النظام النركن الحديي”"” . 


“" - أتاتورك: كيف يرونه؟ (التناقض وشيزوفرينا التاريخ) 

يعتبر تقييم عهد مصطفى كمال أتاتورك وشخصيته القيادية والسياسية في التفكير 
والتطبيق»ء من جملة المشاكل التاريخية التي لم تقتصر معاناة المؤرخ التركي والغربي والعربي 
عليها فحسب» بل لم تزل تشغل ذهنيات المثقفين والساسة على مساحة واسعة من العالم 
الإسلامى على وجه الخصوص . إن الصفحة اللامعة التى اكتسبها مصطفى كمال كبطل 
قومي حرر بلاده واستقل بها. . قد تبدلت في الأذهان مذ أن بدأ يمارس سياسته التغريبية 
والعلمانية» والتي سعى إلى تطبيقاتها بصورة خاصة على المجتمع التركي في عقيدته وعاداته 
وتقاليده ولغته وثقافته وتربيته... ورغم ما لاقاه أتاتورك من إعجاب متنقطع النظير من 
أبناء جيل ما بين الحربين العالميتين» وبقيت شهرته التاريخية ذائعة الصيت حتى بداية عقد 
الستينيات» إلا أن ذلك لا ينفي عنه» التناقض الحاد بين تصويره ملهماً يكتسب مسحة 
الهية؛ ومسخه إلى صورة متوحشة بشعة انسلخت عن موروثها وبيئتها وثقافتها لتعلن 
وتمارس وتطيق ثقافة الآخر!! 


يقول المؤرخ هربرت ج. مولير في كتابه منوال التاريخ» وهو يتحدث عما كمن 


(90) لمريد من التفاصيل. اتظر : 14 عتاواا اتهنجه011 ع1[ زه ترجه 1ئ111 ,تعقطد5 سه بماك 
-1808 ,برععاما ءاملا كه ععلغط 116 :عتاأطنتوعال هانه ,1(مقاناأودع 1 ,اتم/ع!1 :2 .701 ,برععام 1 :7مك هلا 
.340 .م ,1975 


ع المصدر نقسه )2 3 ,2 ص 8 


تل 


من صفات خافية تجسدت في شخصية أتاتورك وتكوينه. . يقول: إن التقدم على طريق 
خلق تركيا جديدة قد أكسب مصطفى كمال أتاتورك أعداء كثرأ وإحمالاء فإن حكمه 
المتطرف وشخصيته السياسية الصارمة» قد شوشت شت عمله وأريكته وحطمته. . فعلاًء لقد 
صور كونه يمتلك مواصفات إلهية» ولكنه من طرف آخرء صور نقيض لهء ونسخ ذلك 
«الاله» (كنروقرينا) إلى طوطم في منتهى البشاعة والوحشية. . وعلى أية حال فإن هناك من 
يتساءل عن حياته الذاتية كي ينفي عنه صفة القداسة. .كان رجلد لا الوعية دول 
حقارة.. صحيحء أنه كان دمثاً وعاقلاء إلا أنه كان رديء السمعة» سكيراء مع حياة 
عائلية فظةء مولع بالمقامرة والنساء.. وكان قاسياء متحجّر القلب في التخلص من الذين 
خاصموه اهنا وايديولوجياء وكانت لهم خطورتهم عليه وعللى حكمه» فنمى بعضهم» 
وشنق بعضهم الآخر. . كانت له طاقة هائلة» واقتدارات ذاتية ثابتة"؟ , . 

لقد اعتبر إسراع أتاتورك في تنفيذ إجراءاته الشديدة» وسياسته في التحولات 
الاجتماعية والثقافية السريعة بمثابة إقحام غريب بعيد عن روحه وتاريخه وبيئته» وما ليس 
بمقدور ذلك المجتمع أن يستوعيه ويدركه ويتأقلم معه خلال فترة زمنية قصيرة» فنتج من 
ذلك أن وصف ظاهرة أتاتورك أعقب جيل أتاتورك . 


إن أتاتورك يمثل بانتقالاته من حالة تكوين العثمنة إلى صيغة بناء العلمنة. . حسما 
بصورة قطعية لركام كبير من المشاكل التاريخية المتوارثة» واستطاع أن ينشر نفوذه 
السياسي» ويثبت موقعه السلطوي من خلال تمتعه بالشرعية الوطنية والزعامة الكاريزمية 
التى اكتسيها خلال الحرب الأولى وحرب الاستقلال وإقرازاتهما الخطيرة التى هزت الكيان 
الكماق القديم تتؤلنة وعحمنده حي , ١‏ 


هكذاء نرى أن الشعب التركي قد اعترف به أولآ كقائد عسكري لامع جمع حوله 
القوى الوطنية فى حرب الاستقلال» ثم اعترف به ثانياً كرئيس دولة على التمط السياسي 
الجديد وزعيم وطني لهاء : ثم اعترف به ثالثاً كأحد أبرز قادة عمليات التحديث في العالم 
' خلال النصف الأول من 1 العشرين. . وهكذا أيضاء اعتيرب جملة أعماله السياسية 
والتحديثية إضافة إلى شهرتها الكبرى في العالم الإسلامي والغرب معاً مثار جدل عنيف 
فى مختلف الأوساط والمؤسسات والمجتمعات والبلدان كون سياسته وعملياته قد فجرت 
المزيد من النقائض التاريخية التي حسمها سياسياً لصالح تركيا الجديدة» وتحديثياً لصالح 
حضارة الغرب. 


إفرفة .7 .ص ,.لاط1 ,معتلسقخ3 


(5/) من المقيد جداً قراءة الدراسة التي كتبها رستو عن دور الجيش في تأسيس الجمهورية التركية؛ 
انظر: هاجه7! «رعناطسمعظ كلع" عط أه وستلصتاه1 عط لصة تإصسمخ عطل» ا الث أتدبللم 102 
كاه 2 ,1919-1922 ,عأعفمءة84 أالأقة ,ملمد6 صسجم؟ اسه ,(1959 بإلدة) 4 .مم ,11 701 ,امم 

.(1971-1972 ,الا23لكق3ق8 تاتستمتيكاط طلعةط]' علعن1' :تتدعاسم) 


المردلا 


على هذا الأساس» نجد أن أتاتورك قد ترك وراءه جدلاً كبيراً (في العالم الإسلامي 
خصوصا) بين الفئات المؤدلجة على حضارة الغرب كمؤيدين لعملياته وإجراءاته. 
وإدماجهم لها مع النزعة البطولية التي تحلى بها أثناء حرب الاستقلال وبين الفئات 
والمجموعات الثقافية والشرائح الاجتماعية التي تلتزم عاداتها وتقاليدها ومعتقداتها 
الإسلامية كمناهضين ومنتقدين لسياسته التحديثية (التغريبية)» والتى مسحت عنه زعامته 
الوطنية: وتطولأته النسكرية» باضتيازه حفارجا عن الدين :والتلظة واكلذقة والاعراف 
والمبادئ والقيم الإسلامية والشرقية. . الخ. 


ان هذه المفارقة قد أخذت مداها بالتوسع بعد الحرب العالمية الثانية» أو بالأحرىء 
بعد وفاته مباشرة. وازدادت شقة الخلاف والانفصال منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا 
هذا.. وجهباوت تلك الصورة اللامعة التي رسمها الغرب والأتراك والعرب معا عن 
أتاتورك وإجراءاته كافة. . بل وانتقدت مجمل عملياته في التحديث والتغريب على يد أبرز 
النقاد والمفكرين والمؤرخين العرب التقدميين الذين بحثوا في سلبيات تجربته العلمانية ‏ 
مثلا . 


لقد اختلف جيل اليوم من المثقفين العرب عن جيل الأمس في تقييم تجربة 
أتاتورك. دعونا نأخذ ‏ مثلاً ‏ من جيل الأمس: فهمى المدرس (العراق) وسلامة موسى 
(مصر)ء لنسمعهما يقيمان تجربة أتاتورك. وإذا كان الثاني تقدمياً: فإن للأول مسحة دينية 
معروفة. لقد قرن المدرس في مقالته: «الغازي مصطفى كمال» بالفتح المبين في تحرير 
بلاده وإلغائه النظام العثماني القديم.. ولم تكن غير شبح هزيل أفلت من أيدي الحروب 
والكوارث. فنفخ في ذلك الشبح روح البطولة حتى استوىء وبتى على الأطلال ملكا 
عزيزاء وقلب القبور إلى قصورء وبعث في الأشباح خلقاً جديداً. ...200" , 


أماسلامة موسق قيقر ل :- فكان أتاتؤرلة يتعنه قوق استقلال تركيا جتمعا عصرياء 
وكان يفهم الحضارة على أنها ليست شرقية أو غربية» وإنما هي وحدة تتألف من 
درجاتء» وأن أعلى درجاتها توجد فى الأمم الغربية» وأسفل درجاتها في الأمم 
الشرقية. .06 "2. وأن «الثورة التركية التي أشعلها كمال أتاتورك في عام ١17١‏ أكبر من 
الثورات المألوفة . .96" , 


أما اليوم؛ فإن الآراء التي يطلقها العديد من الكتاب والمفكرين العرب تختلف عما 
كانت عليه فى السابق. يقول أحمد صدقى الدجاني: «ان التخريب الحضاري كان كبيراً 


(5/,) فهمى المدرسء «عبر من الماضى الغريب»» فى: فهمى المدرسء مقالات سياسيةء تاريخية. 
اجتماعيةء " ج (بغداد: مطبعة الشعبء 191١‏ _ 0)1887 ص 4. هذه المقالة منشورة في جريدة: 
الاستقلال. 4؟1471/4/5. 

(7/) سلامة موسى» كتاب الثورات» ط ” (بيروت: دار العلم للملايينء ١95١)؛‏ ص .1١8‏ 

(9/0) المصدر نفسهء ص .١٠١5‏ 


يردلا 


حين تولى السلطة مستغربون أرادوا فرض أفكارهم بالقوة. ونكتفي إلى تجربتي أتاتورك 
وبهلوي المجاورتين للوطن العربي»”*"'. في حين يقول طارق البشري: «استأصل أتاتورك 
كل أثر لرابط إسلامي بتركيا نظاماً ومجتمعا”*" . 


هذه المفارقة في تقييم أتاتورك بين الأمس واليوم» وبين التراثيين والتقدميين. . لها 
أكثر من دلالة واستدلال تاريخيين» كون تجربة أتاتورك ل تزل بحاجة إلى المزيد من الدراسة 
والفحص والنقد والمقارنة في ثقافتنا العربية. فهناك من لم يزل يعيش ذاكرة الأصس عن 
التجربة في لمعائها وبريق صاحبها وذيوع اسمه و(تجلياته)» وأعماله التي كتب عنها 
العشرات من الكتاب بكل ايجابية» وبإسناد واضح من الكتاب والمستشرقين والمؤرخين 
الغربيين الذين وقف على رأسهم معجباً غاية الإعجاب بعهد أتاتورك المؤرخ البريطاني 
الشهير أرنولد توينبي في كتاباته العديدة التي خصصها عن تركيا”:* , 


وهناك الفئات العريضة من الذين يصعقهم اسم «أتاتورك1» باعتباره: «أول حاكم 
معاصر خرج في حكمه عن عقيدة الإسلام»» وكان أول الذين نكلوا بالتراث والمجتمع 
الإسلاميين»ء وما جرّت سياسته «الحمماء» على الإسلام والعرب والمسلمين من ويلات. 
وأنه - عندهم ‏ ذلك «اليهودي» الذي كانت له ارتباطاته مع الماسونية العالمية. . والذي 
نجح في تحقيق أهدافها بتفتيت عرى الخلافة»؛ وكبح جماح العالم الإسلامي والحضارة 
الإسلامية أمام الغرب الكافر”'" . 


تستنتج من وراء ذلك كلهء أن ثقافة العرب التاريخية عن أتاتورك ضعيفة جداء 
وليست هناك تقييمات تاريخية وصفية في دراسة ايجابياته وسلبياته من خلال فحص تجربته 
بكل حيادية ودقة وموضوعية. . وعلى المؤرخ والدارس والمثقف العربي أن يأخذ في 
الحسبانء أن بحث وتقييم تجربة أتاتورك» يجب أن تمارس عملياتهما يمعزل عن التصور 
المسبق. . مهما كانت طبيعة ذلك التصورء سواء أكان دينياء أم ايديولوجياء أم ثقافياء أم 
قومياء أم تراثياً. . وبمعزل ‏ أيضاً ‏ عن قياس قرائن تاريخنا العربي الحديث والمعاصر 


وتحديات العصر في الوطن العربي (الأصالة والمعاصرة): بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركزء .)١9886‏ ص 5194. 

افق المصدر نقسيةع ص . 

(460) انظر على سبيل المثال لا الخصر كتاب : «منادعي0) مععاعع'17! 156 ,عمطصزه]' طوعدوه1 لأممعم 
قصة عاطفاكدو0 تسملومآ) ل 28 بمممانععلتط) كزه اعماصم© عن اة برفي5 4 «برمعاسة1 همه ععوهم© وز 

.(1923 ملإمةم صم 

(81) لقد سجلت هذه الآراء والانطباعات عن شفاه العديد من المثقفين والطلبة ورجال الدين 
والمئات العريضة من أبناء العروية» والتي كنت قد سمعتها في أكثر من يلد عربي ‏ وهي ‏ أيضاً ‏ أفكار 
وآراء تردحم سها الكتب السلقية والديتية . 


١74 


وتطبيق وسائلهما وأدواتهما المنهجية في دراسة تجربة أتاتورك. . نظراً لاختلاف البتى 
والأنساق والمفاهيم في كل من التراثين العربي والتركي» وتباين بيئتيهماء وانفصال 
تاريخيهما مع اقتراب أوروبا جغرافياً من الأتراك» وتباعدها عن العرب. لقد اشترك 
الأتراك 3 صنع تاريخ قرون عديدة من تاريخ أوروبا الوسيط والحديث. . معنى ذلك: 
أن ما ينسحب على تاريخ الأتراك المعاصرء لا يمكن سحبه على التكوين المعاصرء 
والعكس صحيح. ومعنى ذلك أيضاً: أن أتاتورك كان لا بد أن يظهر بتلك التجربة التي 
اعتبرت سلبياتها وإيجابياتها عصارة لتاريخ العلاقات العثمانية الأوروبية الساخنة أي في 
النتيجة: استجابة سريعة ‏ لا بد منها للتحدي الأوروبي للأتراك خلال الحرب العالمية 
الأول.. استجابة وطنية سياسية في تحرير اليلاد واستقلالهاء واستجابة لحالة الانبهار 
الحضاري بأوروبا الغربية. ْ 


ع - تقييم التحربة: خلاصة دراسة التحولاات 

لقد خصص المؤرخ محمد أركون بحثاً مطولاً عن تجربة مصطفى كمال أتاتورك 
العلمانية على ضوء التعاليم الإسلامية. . وتكلم بحثه عن التجربة بمعزل عن نظائرها في 
العام لامي 1 كواها برت عو همق التنجارت في عائجها وظروفها ومؤثراتها. ٠‏ وأبرز 
أركون الجوانب السلبية في علماتية أتاتورك: علما بأن البحث قد نظر في تفكيكه ونقده 
إياها على ضوء أطروحات التراث الإسلامى”” . ويقول فى مكان آخر: «هكذا 
تلاحظون أن تجربة أتاتورك قد ذهبت بعيداً في جرأتها. لكنها لم تكن في الواقع إلا 
كاريكاتيراً للعلمنة رافقته بعض التطرفات كما حدث ذلك في قرتسا سابقاً. لكن الشعب 
التركي يستجب لهذه التجربة التي دوختهء مما يفسر العودة الدينية العنيفة بدءاً من عام 
0 


رداً على أفكار أركون أعلاه» يمكنني حصر ملاحظاتي بالنقاط التالية: 


أ إن العودة الدينية العنيفة لم تبدأ من عام 2١414٠‏ بل كانت النشاطات الدينية في 
تركيا مستفحلة منذ بدايات عهد أتاتورك» ومنها تحركات الشيخ سعيد النورسي 
والجماعات الإسلامية التركية التي تبلورت حزبيا في المناخ السياسي التركي بعد هذا 
التاريخ بكثير. من جانب آخرء لا يمكننا اعتبار العودة الدينية التركية منفصلة عن 
الحركات الدينية الأخرى التي ظهرت في أماكن أخرى من العالم الإسلامي» لم تمارس فيها 


(87) من المفيد جداً مقارنة وفحص المنهج الجديد الذي اتيبعه. على وجه الخصوص. المفكر محمد 

أر كون في دراسته لموضوع «علمنة أتاتوركى انظر : «ه #116 معهم»< 4ه ارمانففه؟1 ,منامعاعتة لعسمسهطهكل1 

.(1984 تعدععه101) عا1 لمعك يل كهن عط :تجدادطة 

(4) محمد أركونء تاريخية الفكر العربي الإسلامي؛ ترجمة هاشم صالح (بيروت: مركرٌ الإنماء 
القومىء» :)١9857‏ ص 4لا7. 
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مناهج علمانية كتلك التي أفرزتها تجرية أتاتورك وطبقتها في الحياة السياسية . 

ب لا يمكن مقارنة تجربة أتاتورك «الكاريكاتيرية» في علمنة تركيا بما حدث في 
رتسا سايق : نظراً لعوامل ارعية :وثقافية وتزائية وسوسيولوجية تقف حائلاً في النظرة 
والتطبيق بين عالمين يختلفان كلياً أحدهما عن الآخر. . إضافة إلى التياعد الزمكاني 
وركامهما التارخى بين الشعبين التركى والفرنسى» ناهيك عن اختلاف الذاكرة 
والمرجعيات . ْ ْ ْ 


ج ‏ حسناً فعل أركون في دراسته النقدية لتجربة أتاتورك العلمانية على ضوء التراث 
الإسلامي . . ولكن نسأل: أيكفي ذلك؟ ان نتائج الدراسة تبقى يتيمة وقاصرة». مالم 
تدرس التحربة على ضوء التراث العثماني خلال تاريخه الطويل» والذي لم يعتمد الدين إلا 
0 ل ل ا ا ا و 
التشكيل التاريخى”* 2 ومنها مرجعيات أوروبية. . وما أتاتورك إلا جزء من ذلك التراث 
بعد أن بدأ تشكيلاً تاريخياً جديداء وبذلك اختلفت تجربته عن التجارب الأخرى. 

كيف؟ 


دعونا نستمع قليلاً إلى رأي منح الصلح في مداخلة له عن تجربة أتاتورك؛ يقول: 
«فالخلاف يعد عادة على كيفية دخول العصر لا على الاقتراب أو الهروب منه. وهذا 
يشمل أغلب المدارس الثقافية التي ينتمي إليها الباحثون. وتجربة مصطفى كمال في تركيا 
التي كثيراً ما ترد كمثال على المعاصرة لم تأخذ مصداقيتها من كوا قاومت عسكرياً 
وسياسياً هذا الغرب. 


«وقد تصرف مصطفى كمال على أساس أنه من الغربء ولكن كان يشفع له أنه 
حرر بلاده وأراق الدماء من أجلها. قبل أتاتورك الغرب كحضارة»ء وفى الوقت نفسه 
رفضه كمتسلط عسكري وسياسي واقتصادي . 


«إن ايجابية مصطفى كمال الكبرى كانت في إصراره العظيم على دخول العصرء 
وسلبيته الكبرى كانت في رأسه من دخول العصر منافساً ثقافياً أو حضارياً أو دينياً. على 
أن مصطفى كمال» كان يشعر في أعماقه بأن التراث الحضاري الذي يتخلى عنهء هووافى 
الحقيقة تراثنا نحن العرب أكثر مما هو تراثه كع بولق أأة عدا من الدب حازقد قبا اوش 
محمد أركون بضرورته ‏ أن يؤسس «كمالية عربية» لكان يعد انحراقاً وأكثر ضرراً من 
مصطفى كمال التركي» ذلك أن انسلاخ العربي عن الحضارة العربية ‏ الإسلامية على 
الطريقة الكمالية كان سبخلق تصدعات في الكبان الحرب لم يتعرض لها الكيان التركيء 
وذلك لعمق القضية التراثية في الوجود العربي» وللدور الخاص المطلوب من العرب القيام 


(8) لقد توسعت في تفكيك هذه النتائج يعد استنياطها على ضصوء المنهج الرؤيري» انظر: الحميل» 
العثمانيون وتكوين العرب الحديث: من أجل بحث رؤيوي معاصرء ص .١٠١١‏ 


حون 


به على صعيد وحدتهم وفعلهم في العالم الإسلامي:7. 


إن إجراءات أتاتورك فى التحديث والتغريب قد اختلفت عن إجراءات الإصلاحية 
السلطانية والتحديث العثماني لكل من سليم الثالث ومحمود الثاني خلال النصف الأول من 
القرن التاسع عشر. . بفعل القطيعة التي أجراها ليس مع التراث الإسلامي فحسب» بل 
مع التاريخ العثماني الذي ولد في رحمه؛ واعتبر ذلك التراث بمثابة مرجعية غير متكاملة 
للعثمانيين إلى جانب مرجعيات أخرى لهم . 


إذن» فقد د تجاوز الاتورك التراث الإسلامي الذي لم 0 تجاوزء ص سبقه في 
-595 بتحديث ا ٠‏ بل ئة في اشرو الذهاب إلى ان الدولة والاقتصاد 
والتكنولوجيا والتربية وألبسة الناس التقليدية»7© , 


لقد تجاوز التراث الإسلامي الذي دام قروناً طويلة بيضع سنين فقطء وهذاما 
حدث بالفعل» مهما كان حجم ذلك التراث الذي اعتمده النظام العثماني في حكمه 
الطويل . 

نستنتج أيضاء أن تجربة أتاتورك تختلف اختلافاً كبيراً عن تجارب تحديثية أخرى من 
العام الإسلامي» فهي تختلف عن تجربة بهلوي في إيران» وتجربة فيصل الأول في 
العراق» وتجربة عبد الناصر في مصرء وتجربة بورقيبة في تونس.. كونها اخترقت نسيج 
الدين بجرأة وسماجة وعدم اكتراث للتتائج والمخاطر. . ولكنها كانت واضحة أكثر من 
تجارب أخرى اتصفت عملياتها بالتلفيق والمداورة على «الدين» في نزوعه العقائدي ونسيجه 
الاجتماعي باسم التراث والمعاصرة معأ 


المهمء أن المحيط الثقافي والبيتوي - السوسيولوجي الذي تحرك فيه أتاتورك» يختلف 
كثيراً عن المحيط العربي الأكثر انغماساً وارتباطاً بتراثه» إذ يعتبر هذا الأخير صاحب 
العلاقة الأولى والأخيرة بتراثه الإسلامي: عقيدة وتاريخاً ولغة وحضارة وثقافة..» وتهمه 
كثيراً تلك العلاقة التي يستطيع من خلالها أن يهيمن على معايشته يش للحاة راضاطها الله 
في بيئته المعروقة التي انبئق منها ركام ذلك التراث الخالد. 

وأخيرآء إن ما بهمنا أن نخرج به من بحثنا هذل قولنا بأن مصطفى كمال أتاتورك 
قد انتصر لأفكاره وخططه خلال مرحلته التارخية» وخصوصاً في تحولاته الكبرى من 
حالة العثمئة نحو بناء العلمئة.. وحاول أن يجعل كل الأتراك مثله في إرهاص جماعي 


رهم انظر مداخلة منح الصلح في: «نظرة نحو المستقبل : حوار مفتوحء» في : التراث وتحديات 
العصر في الوطن العربي (الأصالة والمعاصرة): بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية. ص إنضرث7 


كم .8 .١ج‏ ,ر«ماعكنظ زه مم1 112 ,دعتاسكة 


بضرن 


ونضالي» ورععم التشيع بالمشاكل المتنوعة إلا أنه نال من المناخ السيميائي ‏ التصوري 
والذهنية المركبة لشعب بأسره ورغم تشدد شرائح اجتماعية عريضة منه بالدين الإسلامي. 


لقد نجح في تكوين دولة جديدة بنى نظامها على النسق السياسي الأوروبي» منبثقة 
عن رحم اميراطورية منهارة كانت تعيش حياة تارمخية على الطراز القديم. واستطاع 
بالتدريج تصفية تاريخ تركيا الاجتماعي”””/» وغالى كثيراً في اقتراباته من أوروباء ثم 
انغماره في حياتهاء دون أن يغير إلا قليلآً من واقع الحياة التركية في بعض أشكالها 
البدائية أو الآسيوية ‏ الوسيطة. . إذ لم يزل النمط العثماني للانتاج ساري المفعول في 
أصقاع عريضة من شرقي الأناضول. 

ولكن الأهم من كل ذلك: أنه حدث خلال عهدى تحطيم خطير لقوى التفكير 
العثماني القديم سواء أكانت تقليدية سلفية» أم إصلاحية مبتسرة من خلال غرسه لسيادة 
النموذج الأوروبيء وتركيزه على دور الفرد والسلطة في التكوين التركي المعاصر 0" , . 
وكان ذلك مع الأسف ‏ على حساب إجهاض شبه كامل من العلاقات التاريخية بين 
الأتراك والشعوب الآسيوية الأخرى . 

ومع تعاقب الستين» أصبح - اليوم - اسم أتاتورك لا يتردد إلا قليلاً. . بعد أن 
دهب بريقه» وخبت شهرته. . وظهرت بطولات لغيره قي الميدان. ولكنه سيبقى في 
ذاكرة التاريخ الحديث. ذلك الكاريزما الاستثتاء الذي تتطلب شخصيته وتاريخية عهده 
وايديولوجيته وجميع إجراءاته وتجاريه المزيد من الدراسات والأبحاث على مدى طويل من 
الزمن . 


(417) لقد كتب المؤرخ كمال كاريات تفاصيل رصينة عن التغيرات الاجتماعية في المجتمع التركي إثر 
تطبيقات سياسة أتاتورك وبرناجه التحديثىء انظر : كعالاهط 214 عهاتمبل) أعنءمكى ,.له ادوم .83 لممعع1 
عط أه وعتلسا؟ تصتاتاه خصة عنتدمومعظ بلهفه5 ,كاوبراعسا لمعخماءة11-اهساعيسى 4 :نرم س3 جز 

.(1973 مللقفظ .ل .8 بمعقاعة) 7 ؟ بأممظ علل3410 

وحول جذور المؤسسات التركية الحديدة. انظر : عذلا زه عانها:0 :برمعاسة1 ,رطائصس5 ممداط ممنداك18 

1910-3 ,رأطة«ععكك ‏ لعصمناهل/1 4مم © عط له 1ا(716تا7ء07©) 8 هته تع ده طلا أاكاأمجعية 

.(1959 ,[.طم ممه] :100 ممع منطفة9) 

أما عبن نتائج التحديث وإفرازاته في تركياء فانظر: الجميل. «مؤثرات التحديث في المجتمع التركي 
المعاصر.» ص .58-7١‏ 

(88) ممتادكاكتمتهلة كتعمعد8 كه [ممطع5 ,ععء11م0 غرعطم1 تلناطصمافل) :«عالعدعع رثلن1 ممية 

.5 .م ,([1969] رقعتسمدمم8 لمة 


ضن 


(الفصل الثالكت 


مؤثرات التحديث 
في المجتمع الترحي المعاصر 


مفهوم التحديث: رؤية ابيستيمولوجية في المنهج 

يعبر مصطلح «التحديث» (122108م1ء2)75400 لدى المؤرخين الاجتماعيين» عن 
مجموعة من التغيرات المعقدة جداً التي تؤثر في حالة مجتمع ماء أم مجتمعات معينة. 
بطريقة متفاوتة في بناء أوليات وقيم وأساليب وخصائص وممارسات”'2... وقد استخدم 
«المصطلح» في نقاشات بعض المؤرخين والمفكرين العرب» كونه المعبر الأساس لسياسات 
مضنية ومعتمة في التغبير» لكن شكلياتها لا تسمح بأي حال من الأحوال في التعبير عن 
حاجات المجتمعات النامية ومتطلباتها. ان مضامين تلك السياسات هى صورة مغايرة 
لأضول سركة العخدية المظلقة سم المر كوي الأوروية فى العسدف» المخاضر والعقافة 
الحديئة. إن «التحديثك» فى أصوله الأوروبية» دو خصافض حضف نبا عملاته قن التمايز 
والعة اللي > 1 


تعد هذه المعايير الثلائة هى المعبرة بصورة دقيقة وفعالة عن أفكار وعقائديات 
وتطبيقات وممارسات ومشاكل وأدوار وعناصر وعقلنة وعلاقات ومبادرات ومخططات 
ومساهمات وتجارب ومهارات. . . الخ» كلها تعمل بطموح يسعى إلى إحداث المزيد من 
التغيرات في البنى المختلفة لأي مجتمع مورست في نطاقه الزمكانيٍ عمليات التحديث 
بأوجه مختلفة . 


)١(‏ بوعل<) عوط علهوءنقا! عا جااعادعوهل! «بواعاعمك5 أم«مااتله7 7 كه جاتاكعوط 1186 ,كعوععآ اعنمدد1 
6 .ص ,(1958 ركوووط عمر1 :مارملا 

(؟) انظر : 16همملععط2 انمع تهناه80 وأمعمدر1 أء وعملناه8 تلسمسصرها1 تسمل «رممنا معتمء8100» 
.148-149 .مم ,(1984 ,عمصةء 1 عل كع «تقلتكى اتمدا جعووعر :كامة) عذهواماء50 ها عك عننوتنات 


دين 


إذن» التحديث هو نظرية (#ممعط1 هه2215نصىء8400) تؤكد على أن القيم التقليدية 
في أية منظومة اجتماعية» هي عقبة كأداء في تنمية المجتمعات المتخلفة.. وأن الخروج 
من هذا المأزق» يتطلب تغيير الثقافات التقليدية (الأساليب القديمة المختلفة فى 
المنظومات» البنى» المؤسساتء الأجهزة». الجماعات.» الذهنيات» التفكير الفردي. ..). 
من خلال تبني قيم التحديث - المعلن عن طبيعة عملياته وخصائصه أعلاه ‏ أي بمعنى 
صريحء تبني القيم الحديثة» واعتمادها في النظرية والتطبيق””. ويرد أحمد حجازي على 
ذلك في مقالته الرصينة بقوله: «من الخطأ أن تتصوّر تخلف المنطقة العربية على أنه تخلئف 
البناء الداخلي لهذه المنطقة. أو يسبب عدم قدرة هذه المجتمعات إدخال أو استيراد 
ميكانيزمات التحديث التي خبرتها المجتمعات الغربية»"؟". ولكن دعونا نسأل: ما هي أبرز 
تلك الميكانيزمات؟ 


هكذاء ستمثل ظاهرة «الاحتكاك الثقافي» بالنماذج التي ينتجها العام المتقد 
المنحنى الجوهري للتحديث». كخلاصة واضحة في التنمية» والخروج عن آلية القياس 
التاريخي التقليدية التي تحافظ على التخلف بكل أبعادى بل وتجسده في المجتمع» وتحجره 
في الذهن اللاواعي والممارسة . 

من جانب آخرء فإن نظرية التحديث» تسعى إلى إعادة إنتاج التجرية الغربية مهما 
كان نوعها النهضوي والتقاني في العالم الثالث. وهنا يدخل رجال الاقتصاد إلى جانب 
المفكرين التشخيصيين والمؤرخين الاجتماعيين» ليؤكدوا وجوب محاكاة العالم المتقدم في 
تغيير أنماط الاقتصادات التقليدية» حتى تستطيع المجتمعات المتخلقة» اللحاق يركب 
الدول المتقدمة» أي إفساح المراحل للنمو في الانتاجية بعد الانطلاق من التقليدية المتوارئة 
إلى الاستهلاكية الوفيرة» وإنتاجية أدوات الانتاج في جميع الميادين”*؟. 

يؤكد ذلك روستو (/ا208510) ونظرية الحلقات المفرغة عند لينشتاين 
(صاعاوعصطاع.1) وغيرحماء على ضرورة المحاكاة الثقافية والتقانية» أي بمعنى ريط أي 
: مجتمع متخلف بالنسق الرأسمالي من أجل بناء المؤسسات والأجهزة» وذلك بوساطة 
استيراد رأس لمال والوسائل والأدوات التقانية الحديثة» والاعتماد على المساعدات 
الأجنبية» والقروض» وما يتبعه من تغييرات هيكلية في دواخل أي مجتمع من مجتمعات 


(؟) لمزيد من التفاصيل عن الجانب السوسيولوجي من أجل تحويل المجتمع التقليدي إلى مجتمع 

حديث/ متطورن انظ ر: «اءمعسقط هه طاسمم© جرمننممامععامكة ,كل تاكمعوزظ طدهآ8؟ اعسسطة 

.216-219 .ترم ,(1963 رككعء8 لإالقاعلالولآ مفقتلمآ :1851 ,رومأعصتصسهه810) 

(5) من التحليلات الرصينة لهذا الموضوعء انظر: أحمد بحدي حجازيء» «المثقف العربي والالتزام 

الايديولوجي: دراسة في أزمة المجتمع العربيء؟ المستقبل العربي» السنة 08 العدد 8١‏ (تشرين الثاني/ نوفمير 
545) ص 0-1١١‏ 173. 

(0) لحولا" بوجة8) طاصدهت) عنتمدمءع18 هه كدعدف تومواعه8 عتممجمعظ رستعاكعصطهآ برعصوكا 

.م .([1957] ,عاكلا 


1 


: م‎ ١ 
2.0 جديدة‎ 


على ضوء ما تقدم أعلاه من مفاهيمء يقفز السؤال أمامنا: 


كيف سندرس مؤثرات «التحديث» فى تركيا المعاصرة؟ 


- علينا أن نفصل بين استعمالات مصطلحى «الإصلاحية» و«التحديث» من خلال 
مناقشة تطور العمل التنظيمي لكل مضامينهما تاريخياً. 


الوقوف من خلال تشخيص التناقضات؛ على ما أفرزته التجارب الإصلاحية 
العثمانية تجاه المجتمع التركي» أي بمعنى ولادة أرضية «عثمانية؛ إصلاحية. ٠.‏ تحركت 
فوقها عمليات «التحديث؛ التي أجريت على مدى خمسين سنة وأكثرء وهي عمليات 
متحركة على أرضية عمرها حوالى قرن كامل من الزمن"" . 

بعيداً عن «التقليدية» و«التأويلية» التى تخفى التناقضات» سوف نحدد تجربة 
«التحديث» التركية» وتقييمهاء مناقشة وتقداً قى نطاقها الزمكاني وما أفرزته من مؤثرات 
أصابت بنية المجتمع التركي في الصميم. 00 

- نبحث عن إجابات لما واجهنا من أفكار وأسئلة ومعلومات» أي بمعنى» تقديم 
استنتاجات معرفية» تفيد جميعها ثقافتنا العربية المعاصرة فى المعرقة والتطبيقات. وتكاد 
تنحصر جميع الإجابات لأفكار كثيرة جداً يجمعها غتزلاء سؤال واحد يقول: هل فازت 
تركيا ونجحت فى إغناء المعايير الثلائة التى طرحتها أعلاهء أي : التمايز والتعبئة 
والعلمتة» وطبيعة مهامها التاريخية في «التحديث»» كأول ظاهرة عملية في النظرية 
والتطبيق ليس في تاريخ تركياء بل في تواريخ أمم أخرى 8 


دعوني أستجلى بعض الأساسيات فى هذه الورقة العلمية المختزلة عن مؤثرات 
التحديث في المجتمع التركى المعاصرء معتمداً في ذلك على مصادر مهمة وجديدة في هذا 


)١(‏ ماعع انعلا اكتض 1707-0002 4 «طاصره67© ع101711(مع ‏ [0 كععهاى 1716 ,10510 .//1 الوكلا 
182-17 .مم ,(1971 :1963 ,عع بوانقهعلانمنآ عولقطسها) خلا رعملءطسدتة) 
() هناك مشروع قيد الانجاز لدراسة التحديث العثماني ‏ التركي» وقد كان لكاتب هذا البحث 
مساهمة في مناقشته. وتقوم به لجنة من المؤرخين ويشرف عليه المؤرخ الأمريكي كارل براون. انظر: سيّار 
الجميلء «طبيعة الحياة الاجتماعية في المشرق والمغرب العربيين خلال الفترات العثمانية؛ الحمامات» تونس» 
5١ 6‏ آذار/ مارس 21487 المستقيل العربيء السنة 9: العدد 45 (تشرين الأول/ اكتوبر :)١985‏ 
ص 15107 396. 
(8) عن التأثيرات السلبية التي تقيمها علاقات التبعية الاقتصادية كجزء من منظومة التخلف في العام 
الشالثء اقراً ‏ بتحفظ ‏ كتاب : عاعملا بوع21) هاجم/1 114 علا ها ككفت علصدعط ععلهد0 لسعم 
.(1981 بمعطئتاطوط ععك34 سه دعسراه1]1 


1١5 


المضمارء ومحخللاً معلومات وأفكار متعددة ومتنوعة من خلال المنهج الابيستيمولوجي 
المقارنء مستخلصاً العديد من الاستنتاجات المعرفية التى نحن بأمسّ الحاجة لإدراكها 
وفهمها في خضم القرن العشرين. . نحن العرب. 


أولاً: التمايز التاريخى من العثمانية نحو الكمالية 


١‏ - تكوين البنية الاجتماعية: الأرضية والجذور 

لقد ارتبطت بنية المجتمع التركي المعاصرء بركام من التطورات التارمحية التي جرت 
في عالم الأناضول على امتداد حقبة التاريخ الحديث» أي ابتداء بفتح القسطنطينية على يد 
السلطان محمد الفاتح عام 1567م» وبعد عمليات التركيز العثماني على أورويا خلال 
الفترات القروسطية المتأخرة. . وكانت الامبراطورية العثمانية قد اشتملت على ثلاثة عوالم 
جغرافية كبرى. هي : الأناضول وشرقي أوروبا والوطن العربي. 

إن تركيا المعاصرة في أنثروبولوجيتها وسوسيولوجيتها التاريخية تعود في تكوينها إلى 
المرجعية الاثنية والقومية 5 الت جسدها الأناضول (423:0118) الذي أفادها عرقياً في 
تكريس الوازع الاثني والنزعة الوطتية المعاصرةء في حين كان يشكل أرضية استقبال 
وإنتاج للعنصر التركي» وانبثق العثمانيون على تخومه الغربية مشكلاً مسرحاً لتحركاتهم 
التاريخية العديدةء سواء في التركيز على العالم الأوروبي» أو في الانتشار الامبراطوري 
لامداء شاسعة الأطراف" . 


هكذاء نعلم بأن الأرضية والاثنية كانتا بمثابة سند جغرافي وتاريخي شرعي في 
تكوين البنية الاجتماعية المعاصرة لتركيا التي انبثقت في كيانها السياسي المعاصر عن اتهيار 
الامبراطورية الأمء ذات الشرعية التاريخية كدولة قديمة عاشت أكثر من ستة قرونء والتي 
ابارت بفعل عدم مقاومة أدواتها ووسائلها وأجهزتها القديمة التي احتفظت بها منذ 
العصور الوسطى المتأخرة”" ١‏ . 

إن كلا من عالمي شرقي أورويا والوطن العربي؛ كان يمثل مرجعية أساسية في 
تكوين الامبراطورية العثمانية عبر فترات العصر الحديث. لقد تمثلت مرجعية شرقي أورويا 
بالأنظمة البيروقراطية المتوارثة وأحوالها في الممالك الأوروبية القديمة» والتي استفادت منها 
الدولة العثمانية» وخصوصاً عند الهابسيورك في النمسا وهنغارياء إضافة إلى الإمارات 
الايطالية والبلقانية واليونان وقبرص وامملكة اليولندية. أما الوطن العرربي؛ فتمئلت 
مرجعيته بالنسبة للأتراك العثمانيين في الميراث الديني ‏ الإسلامي الذي حمل في جوقه 


(9) سيّار الجميلء العثمانيون وتكوين العرب الحديث: من أجل بحث رؤيوي معاصر (بيروت: 
مؤسسة الأبحاث العربيةء :2)١988‏ ص .5١5‏ 


)22 المصدر تفسية > ص ال اريس ارم 


امن 


التاريخي ركاماً من التواريخ والشرعيات كالخلافة والشرع والمذهبية. . ثم الأنظمة السلالية 
والدينية والمملوكية والدويلاتية. . . الخ؛ اضافة إلى نظرية «دار الإسلام»""''. 


عندما فتحت القسطنطينية عام 467١م؛‏ كان المجتمع التركي قد انتقل من حياة 
التذاقة لل الاستغرار ند رمق بضدة يفغل'السيانسات السلطائية القوية لكل من بايزية 
الأول ١89(‏ - 1507م) ومراد الثاني  ١471(‏ ١40١م)»‏ خصوصاً بعد انتقال التركيز 
العثماني عبر أوروبا من مرحلة المواجهة إلى مرحلة الانتصارء ولكن بعدما ترسخت 
السلطة العثمانية في الجانب الغربي من الدردنيل واتحذت استانبول عاصمة للدولة» 
ودخلت الدولة ذاتها بعد استقرارها على عهد سليمان القانوني ١970(‏ -1517م) خلال 
النصف الأول من القرن السادس عشر حالة الانتقال فى الاقتصادات بولادة ظواهر 
جديدة في إطار التغييرات الجوهرية» والتي تناولت كلاً من علاقات الانتاج ووسائل 
الانتاج0"* , 


وتميزت القرون الثلاثة التالية: السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر بالركود 
الاقتصادي والاجتماعي العثماني الذي كان كفيلاً بضعف عسكريات الدولة العثمانية التي 
امتازت بالنزوع الحربي المتواصل على مدى القرون الثلاثة السابقة: الرابع عشر والخامس 
عشر والسادس عشر. .”"'' بل وقد وقفنا على نماذج من توطن الانكشارية في الأقاليم 
واندماجهم مع السكان الأصليين» إضافة إلى ولادة حكومات لامركزية في الولايات 
١140-٠‏ 0 
العثمانية © . 


)١1(‏ هذا ملخص اجمالي لأفكار كاتب هذا البحث في مواضيع بعض دراساته التي نشرها مؤخراء 
انظر: سيّار الجميل: «الحصار العثماني الثاني ل(فينَا) عاصمة الهابسبورك النمساوية سئة 01587 ؟ المجلة 
العربية للعلوم الإنسانية (جامعة الكويت)» السنة 5» العدد ١5‏ (خريف 19145)؛ «دولة السلطنة العثمانية 
وإشكالية الخلافة: رؤية ابستيمولوجية لمواقف اتاريخية» متعددة»» دراسات عربية» السنة 77 العدد 4 
(شباط/ فبراير .)١19441/‏ و«اليحر المتوسط: الشرعية التاريخية العربية مساهمة معرقية في تصحيح بعض 
المفاهيم» ؟ دراسات عربية» السنة 225 العدد 4 (تموز/ يوليو  )1988‏ 

(؟١)‏ من المفيد في هذا الياب دراسات المؤرخ التركي خليل إنالجيك : عدمم:01 1726 ,علتجلهه1 ائله1] 

(1978 ,[طام .ه] تمملطمة) لدعتاساى لعاءء|آ00) ) نر«مانمعط ماله 1امأامعاتتمع:0) ,اأذعلاه011) © تاواصط 

)١7(‏ 4انه عناصوطظ انمامه011 182 زم ج8150 ,قطد لدمبا اعد8 مه عقطك (د1 0:مكمماك 
:1 .01ل ,(1977-1978 ,كودع /7اأقاعلانطنآ مول 7تطمنهن نذالا ,عع 770طصنة2) .كأه؟ 2 ,روععاص1 تعاده قا 

. 280-1808[ ,ع7تصناخط تجددره11 0 16 إه عانأاءء12 2014 عكلل 116 :كاعه0 عذا إن ء«امدير 

)١5(‏ انظر : 1182 هاه براءلع50 عأتعاوط 771:2 ,معبددظ8 لامعم لصد ططنت .1 ععلسمرعلف ممغاتسدتر 
.05 2 رأعمطظ جوع[ عا جنا ععااايت) :ررعأده8![ ترجه «ماتععتلاطن) «جعاوع 11 له أعمصتطط 112 [0 برفياى 4 ناوت7آ1] 
التتتععن إجاظ علا انا زاعاء50 عأامادط :1 .أه؟ ,(1950 ,ؤوعع8 بإاتويعانملآ 02200 تعلعولا بجع11 بمه لهم 
,142 متميوك «رقءناتلدع1 1قمره01 لإمتطمعن) طامععتطوا1» ,عالممطل1]12 عقصده11 قطة ,وصمممعة 

.73-94 .هم ,(1962) 16 .أهم؟ 


لا101 


لقد استقبل كل من عالمي شرقي أوروبا والوطن العربي الآلاف المؤلفة من أتراك 
الأناضول الذي كان يدفع دوماً بالمزيد منهم تحو أرجاء الامبراطورية.. وكان 
الأناضوليون يستقرون في الأماكن الجديدة» ويندمجون مع واقعها ومجتمعاتهاء في حين لم 
يستقبل الأناضول نفسهء أو يتقبل وجود عناصر غير تركية فيهء حتى وإن كانت متعثمنة 
عسكرياً أو سياسياً أو عقائدياً. .”'' إذن» بقي الأناضول يشكل حالة خاصة» حتى في 
تعامل السلطات العثمانية معهء ولكن بدرجة أخف من سياسة تركيا الفتاة» ومغالاة 
الاتحاديين في مطلع القرن العشرين. 

كان 0 الاداري العثماني هو الآخر كفيل بوجود الأدوات المستغلة بوسائلها 
المختلفة فانقسم المجتمع انقسامات متعددة. وإن أبرز طبقة استمرت مصالحها طويلاء هي 
«السراتية»”"'' التي يشكلها سراة المجتمع حضرياً وريفياً. ان السراتية (الأعيان) طبقة 
عثمانية مندمجة مع الدولةء متخذة من قوانينها وأعرافها أساليب سياسية واقتصادية متنوعة 
في القمع الاداري والظلم الاجتماعي: وخصوصا في نظام «الالتزام» كقوى مستغلة في 
هيئة النظام الاقطاعي العثماني المتوارث. 


تطورات الاصلاحية العثمانية 

هكذا يمكتنا أن نتوضح جذور الينية الاجتماعية في تركيا من خلال الإطار 
التاريخي»ء والتي نجلت مححمرة بوضوح في حالات التخضرم بين القرنين الآأخيرين (التأسع 
عشر والعشرون) وعناصرها المتنوعة المترسبة عن الماضي العثماني» والتي بدأت تصطدم 
بالحديث المستجد سواء كان ذلك في المدينة والريف. وظهرت التناقضات الحديثة إثر 
تطبيقات الإصلاحية المدنية العثمانية في التصف الأول من القرن التاسع عشرء سواء بين 
القديم والحديثت» أو , بين الملاكين والمزارعين» أو , بين المستنيرين ورجال الدين» أو بين 
الانكشارية والنظام العم المستحدث» 926 السلطة المركزية والولايات» 0 
٠‏ المشايخ والأفندية» أو بين المشروطية والحكم المطلق. . . الخ. 
لقد ساهم ذلك كله بولادة تطورات لم تعرفها الحياة العثمانية من قبل. وكانت 


)1١5(‏ من المفيد جداً في هذا الباب أن يقرأ الكتاب الذي حرره كمال كاريات. انظر: .81 لقدمع1 

لمعتانتله2 لطه عتسمتمسمعظ8 ,لم50 ,وماك 2اجهآ1 جز ععواط غ1 4اته عنهاى اتمدره01 7856 .له ,اقمعدكا 

.(1974 ,ملاظ .ل .8 تصعلاعمط) 11 .؟ بأممط 14110016 عط أه دعنلنو5 

يصح تعريف الأناضول بالمضخة البشرية في التاريخ البشري العام» قد امتصت شعوب رعوية من 

أعماق آسياء وسحيتهم نحوهاء ثم دقعتهم أو قذفتهم على مر العصور نحو أورويا يصورة خاصة. عن 

الجوانب اليو أنثرويولوجية» انظر : تمعلاع]) .له 24 ,رمماءط زه مالعدمماءتوظ 176 نهذ «ساملمسمفه» 

.468 .م ,1 .اه ,(1966 ,لافظ .3 18 

)١5(‏ انظر الدراسة الممتازة ل: ايليا حريقء «السراتية والتحول السياسي والاجتماعي في المجتمع 
العربي الحديثء' المستقيل العربي» السنة 8غ العدد 8١‏ (تشرين الأول/ اكتوبر 1986)) ص 4 .5١-‏ 


١74 


الغلبة للعينات التى جسدتها الفئات البرجوازية ضد مراكز القوى للعهد القديمء متمثلة 
بانقلاب #تركيا الفتاة؛ الشهير سنة م م فانفتح بذلك عهد تاريخي جديد في الحياة 
الاجتماعيةء بوساطة تنفيذ الخطط السياسية والاقتصادية في الساحة التركية التي بدأ 


ينسحب عن أغلفتها العهد القديم بكل عناصره. رغم المؤثرات التي تركها في دواخلها 
كترسبات ومخلفات. 


كيف تم ذلك؟ 


لا بد من أن نأخذ بنظر الاعتبار»ء خصوصية «التمايز» في هذا المجال؛ كي نقف 
على نتائج سليمة لهذا الموضوع الذي لم يزل يشغل تفكير بعض المؤرخين عن تركيا 
المعاصرة» مقارنة بما حدث في كل من روسيا واليايان ومصر والصين. . في عمليات 
التحديث التعبوية وكجزء من استراتيجية المواجهة مع أوروبا الغربية"©. 


على مدى مائتي سنة من تطورات شتى حدثت في تركياء نستطيع أن نحدد الفوارق 
الابيستيمولوجية لكل من عمليات «الإصلاحية» أو «التحديث»» رغم أن عناصر مشتركة 
لعبت دورها فى مختلف الاجراءات*'"2» سواء أكان ذلك فى الدولة العثمانية خلال القرن 
التاسع عشرء أم في دولة تركيا المعاصرة (الجمهورية التركية) خلال القرن العشرين. 
تكاد تكون المبادئ والخطط الإصلاحية المدنية والعسكرية جمعاء قد مورست على يد 
العثمانيين عبر قرن كاملء» بهدف الحفاظ على كيان الدولة عسكريا وسياسياً وإدارياً 
واقتصادياً وتعليمياً. . ولم يخل ذلك من عناصر «تحديث؛ لمختلف الأجهزة القديمةء ويناء 
ترجيات جديدة» في حين أن عمليات «التحديث» قد جرت على مدى نصف قرن» 
منبثقة على يد المصلحين الأتراك الذين أطاحوا بالنظام القديم» وقضوا على أجهزته كافة 
دون القضاء على المدظومات الفكرية والتارخية التى خلفها كترسبات فى اللاوعى 
الجماعي. . حققوا أيضاً مبادئ جديدة في العنافة والاقتصاد والمجتمع. أي 526 
تحقيقهم لقيم اعتبارية حديثة وغرسها في المجتمع التركي الذي حقق أمانيه الوطنية» ولكن 
دون تحقيق الآمال العريضة في التحديث» لسببين أساسبين اثنين: 


)١0(‏ 5غ[ 220 قتنف عتم نمقدده00 أممظ عل54100 عط 01 ده 1امعنصيعل140 عط[ ,معممه .0 .يآ 
كعطهج وعءصتاامجج ععا كانهك علهاعمع ءثل/آ معط ,.لء ,تسندك]' لتاءعل-اعقطم :كمفل «ركعاهاك د5روكوعععير5 
لك الممجلمة2 امه لندكآا .8 أجع280 اء ,3 عصم) ,(19838 ,[.ه .ك] تسمسمطههة) عصممماله عمنتومصة"] 
لاأتذكء تالآ وماأعع معط :113 ,دمأععسموط) ترععامة1 هاه 7#وصمل عنا ١«مأيمعتسععله‏ ال[ امءئ !م2 ,كلع ,«وماأكددآ 

.(1964 ,دوعر 
هذه اليحوث المقارنة تلقى أضواء ساطعة على النتائج المستخلصة من تجربة تحديث الجيش والتربية 
والصحافة . . . الخ. 

)١4(‏ حول هذه الإجراءات» انظ ر: ,برع اه1 م«عاملظ [ه معنععو عط 116 ركتوعآ لتمقمعط 

.مقط ,(1961 ,قمعو لرالوع تالآ 010:0 امهل بوع71 بدم0لهم1[) 135 .0م رزمتعدطععوج2 لعمل:0 
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١‏ - الضعف فى الاجراءات والخطط الكفيلة بخلق الختصوصيات الأساسية للتحديث 
وهى: التمايز والتعبوية والعلمنة. 


١‏ المشاكل التي أفرزتها تجربة «التحديث»» والاصطدام مع واقع الانتماءات 
المختلفة عن أوروبا.. وهو واقع جيو ‏ تاريخي ينتمي في تفكيره ومؤثراته ورواسبه 
وذهنيته المركبة إلى الزمنية التاريخية العثمانية والمساحة الجحغرافية ‏ الأناضولية . 


إن تركيا هي البلد الشرقي الوحيد الذي حمل اهتمامه بالغرب طويلة *©. ولا 
غبار على ذلك كونه تبلور ذف فى التنصر والهزيمة من خلال التركيز الكمان علخ الور 
لقد عاش حياة تارحية متأزمة ومتصارعة مع أوروبا الشرقية منذ عهد مراد الأول 
(183-750م). وقد دقت تركيا العثمانية أبواب فيينا عاصمة الهابسيورك النمساوية 
مرتين» بعد وصول جيوشها القوية إلى قلب أوروبا النابيض”' '“. هكذا نعلم بأن فترة 
تاريخية تقدر 00 سدة ة بالضبط سن فشل الحصار العثماني الثاني لفيينا عام ملام 
وولادة التنظيمات7٠‏ أفمستجمو ب١«خطي‏ شريف كوخانه؛ على عهد السلطان عيد المجيد 
الأول سنة 1475مء كانت الدولة تعيش حالة انبيار واسع النطاق”""© . 


١‏ خصوصية التحديث التركى 

يمكننا تحديد حالة الانطلاق النهضوي بالثورة الفرنسية عام 2""9010788 وهي السنة 
التي تبوأ فيها سليم الثالث عرش الدولة العثمانية ١189(‏ - 18017م)» والذي يعد الأب 
الروحي لجميع ما حصل من عمليات في التقدم التركي باتجاه الغرب الأوروبي الذي تم 


)١9(‏ لاحظ ما كتبه باختصار رودريك ديفيسون عن اهتمامات تركيا بالغرب. فى: .81 علرءع200 
67-91 .وم ,(1981 ,[جام بم] تدمقهمل) بوممبعقة ا«ملى ار +برعياسا7 بممعتجوط 
فق انظر: الجميل. «الحخصار العثماني الثاني ل(فيئا) عاصمة الهابسبورك النمساوية سنة 621587 

ص 377506 
(١؟)‏ أحيل القارئ إلى الكتاب القديم الذي كتبه انغلهارت بالفرنسية عن تنظيمات الدولة العثمانية 
ونشره بجزأين» واستفاد منه العشرات من المؤرخين خلال القرن العشرينء وفي مقدمتهم أرنولد توينبي في 
كتابه عن تركيا. انظر : 76/077165 كعك ع«أماكاطا ياه ,أهاتناعائها هآ أه عأومة1 صة بالتفطاعومظ لعمدهل8] 
.(1882-1884 ب«ملتتتااه0) :كمة) .كآ0؟7؟ 2 ,تصامل 5< #أناوكناز 18206 كاناورعل تمجه 0 عجامجة1 'آ عحمك 
)١(‏ هكذا جاء في اللقدمة التي كتيها السلطان عبد المجيد الأول سنة 187١‏ ل خطي شريف 
كولخانه. انظر الكتاب القديم أيضاً: علا تمع :ددع جعهه«© فته «رمماكة[1 عا :نرععط 17 , دعسو[ ععاروط رز 
(1854 باأأعاعقاظ لطة خذستاط؟ بسمقهسمة) .كله 2 ,ععادوط ععدمل ع3 زه ععاعلسممدعمه0) فجه كلعجعاول 
6 .2 ,2 .آم؟ 
29 التفاصيل تنقرد بها دراسة: 8ه صمتانتامنع8 طعمعوط عط 04 غعقدس1 ع1» ,متسوع1 لمقمعع 
.(1953) 1 .01؟ ,مك8 لأءه17 ره لمدممل «ركدعل1 01 ومتككتسخصدء]” عطا ده كعامل8 عمرهك5 اتزععلين” 
109-11 .مم 


لل 


«اكتشافه» خلال القرن الثامن عشر ".و قد واصل المشروع النهضوي الاصلاحي 
السلطان محمود الثاني  18٠08(‏ 18784م)0* 0 وكان جريئاً في تنفيذ قراراته باستئصال 
الأجهزة القديمة المضادة» وعلى رأسهاء نظام الانكشارية.. أما ما بين جلوس محمود 
الثان على العرش عام ١18١48‏ وانقلاب تركيا القتاة عام 1454م فقرن كامل» يمثل فجوة 
تاريخية شغلتها الإصلاحية العثمانية» فى حين مثلت تجربة تركيا المتاة والاتحاديون 
كمؤثرات لتلك الإصلاحية: الثورة على النظام العثماني القديم برمته» وتطبيق الدستور 
تقليداً للارادة الحرة التي أفرزتها مؤثرات الثورة الفرنسية قبل أكثر من قرن كامل إضافة 
لمؤثرات الأفكار القومية وأحداثها الكبرى في أورونا" +« تلائحت حجلال الفحرة أفكان 
الفئات الجديدة في المجتمع التركي» والتي كان مقدراً لها أن تلعب دورها الحر قبل هذا 
التاريخ بفترة طويلة» لولا الأفكار المضادة» وسلطة الحكم المطلق الذي مثلته بشكل كبير 
تجربة عبد الحميد الثاني لفترة طويلة من عهده (181/5 - 1104١م).‏ يذهب المؤرخ ستانفورد 
شو معتبراً أن خطي شريف كولخانه قد احتوى على كثير من امثل العليا التي تضمنها 
الاعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن في الدولة الحديثة. ذلك الاعلان المعروف 
الصادر في عام 1م 9ك 


إذن» لا بد من التفقه في أوضاع ما تراكم من نتائج في المجتمع التركي المعاصرء 
ذلك أن جدور التحديث التركي ترتبط بأفكار سليم الثالث وخططه. وقد مارس خمود 
الثاني سياسة اصلاحية كبرى» والتي كانت قاعذة ل (التنظيمات» [1::21) كقرارات 
يعود الفضل في صيانتها إلى رجل كرشيد باشا الذي اعتمد عليه عبد المجيد الأول» 
وخصوصاً في «خطي شريف كو الخانه:0" , 


ورغم أن عبد المجيدء حاول أن يضفي نزعة دينية شكلية على ما جاء به «خطي 
شريف همايون»» إلا أن المشروع الديني السلفي بدأ مع عهد محمود الثاني» وبذلك اختلف 
الأخير قليلاً مع الأفكار الحرة الأولى التي التزمها سليم الثالث. . وسيجد المشروع 


(4؟) شروحات لمعلومات وافية تؤكد هذا «الاكتشاف» كما أسماه زيادة فى كتايه: خالد زيادة» 
اكتشاف التقدم الأروبي: دراسة في المؤثرات الأروبية على العثمانيين في القرن الثامن عشر (بيروت: دار 
الطليعة.» .)١98١‏ 

(78) انظر التفاصيل عن اصلاحية محمود الثانيء في: محمد عبد اللطيف البحراوي» حركة الإصلاح 
العثمانٍي في عصر السلطان محمود الثاني» 8١6ا‏ - 185 (القاهرة: دار التراث.» 48/ا19). 

(0) 14ئه رشاع [ااععاء :1 ع7 «رلإع طامنا هذ اأأمبعع8 عط كه عع عط1» ,لتادط انلمك 

.755-60 .هم ,(1909 ه1818) 387 .20 ,ذ6 701 ,عه 

(/30") ,معط :2 .701 ,برععله 1 «علمه قال لنمه ععتجرةظا #تصدده01) ع:[1 لزه بروماكا# ,تتقطذ 0سة بتقطك 

.م ,1808-1975 ,برععاسة1 «عا هلظ كه عكتظ 11:6 ععاأطبورعاط 4نجه ,ماياو دعل 

(8؟) انظر التفاصيل في : 1801-1927 ,75مددمءعيا5 ذال 4ه ععاظ «مدمه/01 186 ,ععللتقة ونانلا 

.61-93 .مم ,(1966 ,كعآمه80 ممع هاء0 :عاره7؟ بعل 


١:١ 


السلفيء أرضيته الواسعة في عهد عبد الحميد الثانيء الذي سيجعله أداة تاريخية مقدسة 
لمواجهة الأحرار والنزعات التحديثية التي تفاعلت وتبلورت على مدى عقود طويلة من 
السنين» ٠‏ جنباً إلى جنب مع تبلور النزعة القومية في أوروبا. . هكذكء ستغدو كلاً من 
النزعتين الدينية السلفية والقومية الأوروبية» مرجعية للمشروع النهضوي التركي والعربي 
على حد سواء»ء ومنذ ذلك الوقت: سلفية دينية تدعو للرجوع إلى اتباع طريقة «السلف 


الصالح» قبل ظهور الخلاف» وقومية أوروبية تدعو لاتباع النهج الأوروي قبل ظهور 


عوامل التضاد كانت كفيلة 0 سيناريو العام من ل جديد: 7 ور قئات 
اجتماعية جديده في المجتمع التركي » ساءمت بخلق مضامين ونظم ونزعات في السلوك 
والاتجاهات السياسية والاجتماعية والثقافية. لد ولدت قيم جديدة (أخلاقيات)» وتعد 
من أهم المظاهر في التنوع الطبقي. الذي يشكل خطورة أكثر من التضامن الطبقي» 
وستمصل إلى حد كبير بين منظومتين اجتماعيتين في تركياء هما: المدينة والريف» 
كقاعدتين جغرافيتين فى التمدن والتقليد. وبين الثقافة الحرة الأوروبية والثقافة الدينية 
(السلفية/ الصوفية)» أو بين الجماعية التقليدية من الملاكين والأرستقراطية وبين التجار 
ل" 
الجدد واليرجوازب 


لقد أوجدت الإصلاحيات «التحديثية» علاقات اجتماعية إذاء علاقات اختمرت من 
خلال تجارب التلاقي مع كل من فرنسا وألماتيا يشكل خاص. وهي علاقات ثانوية» في 

حين أوجدت من طرف آخر شكلاً من أشكال إحياء للعصبية الاثنية التي تقوم على 
عد : الجماعية التقليدية ذات الاتجاهات المتضارية. . وستزداد إثر ذلك» تناقضات 
المجتمع التركي رغم نظام المركزية في الادارة» أو وسائل الاتصالات والمواصالات 
والاعلام. . 


7 انستنتج» أن «التحديث» كان مؤثراً عمودياً على أشكال ديح الاثنية والطائفية» 

وأفقيا بظهور جماعات مصلحة» وقئات ثقافة أوروبية» وجماعات رأي» وفكر حرء وفكر 
راديكالي» وطبقات اجتماعية لها مناخها في القرن العشرين. إن المؤثرات.ء هي: نتائج 
تارحية التصادم لروايط اجتماعية متنافرة حيتاًء وقلارعة حي ا وان تلك النتائج 
كانت بفعل سياسة تحديثية احتوت على أفكار أو سياسات متنوعة» تلتزمها الاتجاهات 
الفكرية والعقائدية والايديولوجيةء كي تعمل خلال فترة جيل أو جيلين على خلق واقع 
جديد للأمة» يشكل خصوصيتها المعاصرة أمام العالى ‏ 


(59؟) انظر: عمد الجواهري؛ «البنية الاجتماعية في تركياء» في: إبراهيم خليل أحمد [وآخروناء 
تركيا المعاصرة (الموصلَ: جامعة الموصل؛ منشورات مركز الدراسات التركية» 1988): ص *18518-147. 


يفال 


؛ - أين يكمن الخلل في التحديث التركي؟ 

لقد كانت تركيا المعاصرة هي الوليدة عن نظام تاريخي قديم (الدولة العثمانية» على 
أرضية متوحدة عرقياً وجغرافياً (الأناضول)» وكانت محظوظة جداً مقارنة بالعالمين 
الجغرافيين الآخرين من الدولة العثمانية بعد الانشطار التاريخي اثر الاتبيار العثماني» وهما: 
شرقي أوروبا والوطن العربي. ذلك الانهيار الذي عززته دوافع متعددةء أبرزها: النزعة 
القومية الداخلية» والكولونيالية الأوروبية. 


لقد انتصرت النزعة القومية فى البلقان واليونان بجهود أوروبية واضحة ومعروفة 
مثلتها «المسألة الشرقية»”' "“. والتى كان من مؤثراتها بطبيعة الحال» ولادة تركيا المعاصرة 
بعد السقوط العثماني إكر مداخلات الخرب العامة الأول . كان البلقان واليوتان كبيعة 
شرقي - أوروبية» قد خرجت قبل تلك المااخلات وإثرها. اذنء خرج كل من عالمي 
الأناضول وشرقي أوروبا ومجتمعاتهما في كيانات سياسية بعيدا عن ممارسات التدخل 
العسكري الساقر للاستعمار الأوروي في دوره الكولونيالي والانتدابي بينهما. . في حين 
كانت الجناية على الوطن العربي» فرغم انتصار الروح القومية ‏ العربية التي تلازمت 
والهجمة الاستعمارية الكولونيالية على الوطن العربي» نال هذا الوطن من الانتدابات 
ومشاريع التقسيم والسيطرة المباشرة ما أثر في مسيرته التاريخية وتطور مجتمعه بالضد. 

هكذا نعلمء بأن تركيا المعاصرة» لم تقع تحت ظروف استعمارية قاسية وطويلة 
الأمدء سواء كانت استيطانية أو انتدابية كتلك التى عاتى منها العرب طويلاء والتى 
أشغلتهم عن تعزيز دورهم التاريخي في ترتيب أوضاعهم الاقتصادية والاجسباعية: , 
القومية والنهضوية على مدى تاريخي طويل. اذن» فالمجتمع التركي المعاصر انحسر في 
حالته السياسية مباشرة عن مجتمع عثماني» فانشغل بمهام التحديث نظرا لاستقراره 
السياسي. يقول د. جيم جاقماك: «أصبحت حركات التغريب في المجتمع العثمان هي 
الهدف الأساسي أمام الجمهوريين حول تركيا الحديثة يعيد إنشاء الدولة الجديدة. .6" . 

لقد انبئقت الجمهورية التركية بعد السقوط العثماني مباشرة» ككيان سياسي دولي 
جديدء له مكاتته في الحياة الدولية المعاصرة للشرق الأوسط. صحيح أن ولادة الجمهورية 
قد ترافقت مع بروز قائد كمصطفى كمال (أتاتورك)» إلا أن بداية القرن العشرين» 
شهدت تطورات بالغة التعقيد في تركيا ومجتمعهاء منها: 


إرهاصات الاتحاديين وحكمهم الذي تميز بأخطائه الفادحة» ولكن رافق ذلك كله 


(0) للتو صع اتظر ؛ عل براسطاد لمعاجماعف8 وبا :«منادعه0) #معاممط 11:6 راأمتصدالة عبطاعة صسطمل 
.(1958 ,تلاملمععهقان) :لعهكل:0) ترععسدمام 2ط اسعمم مخز 


(1؟) سيم شاكماكء «العرب وتركيا: موقع تركيا في الحلف الأطلسي وأثر ذلك على علاقاتها 
بالوطن العربيء» المستقيل العربي» السنة 5 العدد 45 (تشرين الثاني/ نوفمبر ؟485١):‏ ص 1١١١‏ 


1١ 


ظهور مبادئ لفلسفة تركية حديثة عند فئة من المستنيرين الأتراك» كان من بينهم كاتب 
مثل : نامق كمال. وفيلسوف مثل: ضيا كوك الب وغيرهما من الذين رسحوا العقائدية 
التركية الوطنية» وأرسوا قواعد مركزة في المجتمع التركي المعاصرء بوساطة أساليب 
متعددة» منها: تبسيط اللغة العثمانية لكى تأخذ أيعاداً شعبية واسعة النطاق كما هو الخال 
فى التركنة العا 1 

وفى الحقيقة» فإن عدة إصلاحات قد أجريت قبل مجىء أتاتورك» تلك التى بوشر 
العمل بها منذ الفترة العثمانية المخضرمة بين قرتين. وكانت إشكاليات عديدة قد حلت 
قبل وصول أتاتورك مكانته الريادية في كل من السياسة والمجتمع التركيين”"": إضافة إلى 
أن مصلحين عديدين قد أتوا للسلطة من خلال انقلاب 2"*0019408» ولكن سبل التنمية 
التى اتبعوها كانت ضئيلة بسبب الحروب البلقانية (إضافة إلى ل أخرى). وقد وجدت 
تركيا نفسها فجأة في خضم الحرب العالمية الأولى» كي تخرج منها في مطلع عشرينيات 
هذا القرنء لتبدل أثوامها القديمة البالية. 

السؤال الآن: هل استطاع الأتراك أن يبدلوا أثواءهم القديمة البالية بأثواب جديدة؟ 
بمعنى : هل مارسوا عمليات رصينة في «التحديث» بعد فترات من الاجراءات الاصلاحية 
العثمانية؟ 

هذا ما سنحاول الاجابة عنه في معالجتنا لمزيد من مواضيع البحث أدناه. ولكن ثمة 
فهماً معرفياً من المستوجب إدراكه قبل التحدث عن تجربة أتاتورك» ذلك أن كلا من 
الإصلاحية العثمانية والإصلاحية الكمالية (التحديث) قد مورست على مدى يقرب من 
قرنين كاملين في التاريخ الحديث» بمعزل عن الأدوات والوسائل الأساسية التي اتيعت 
في أوروبا منذ فجر عصر النهضة الأوروبية. لذا تضاربت نتائجهما رغم اختلاف الواقع 
التركي عن الواقع الأوروبيء وكان للمؤثراتها تنوعات بالغة في التعقيد» وخصوصاً في 
المواضيع العديدة التي تناولتها مشاريع التحديث التركي» وأهمها: الادارة والجيش 
. والمركزية والميادئ السياسية والتعليم والتعليم الوظيفي والتصنيع والزراعة والمواصللات 
والثقافة. . . الخ . 

وعليهء نجدء أن بناء المؤسسات والهياكل المختلفة في مجتمع «جديد؛ قد جرى في 
أماكن بمعزل عن أماكن أخرى. . وأن بناء من هذا النوع سوف لا ينجح بمعزل عن 
تغيير الذهنية الجماعية من مركبة إلى متحركة متساوقة مع روح العصر. . أي بمعنى: بناء 
الإنسان ومؤهلاته. . 


قرف 109-17 .جم ,بررمنمطط :7م57 4 «رماهذ1 مهدحو[ 
(") حول الجواتب السياسية والاجتماعية والاقتصاديةء انظر : :2 برءعاهة1 ,مقسلدلا صنسط أعصطم 

(1930 ركوع2 بوالووعحتدنآ علولا 01) ,مومحم جعل8) جم/ة] هامهل8ة! عا 
() التفاصيل في كتاب رامزور (قرا اءة مع التحفظ) : ع:سنه7 77:6 ,كنامكمتقظ «معلممدمك8 أوعم8 
.(1957 ركدعع لإالكاع كته لآ وماأعمصاءفظ :113 رسمأعمصقط) 908[ إن ارم اانطودع1 ع١‏ ن؛ علساءء2 جاه 1 


١. 


لك أتاتورك : الكاريزما الضرورة 

لقد خرج الكاتب بيتر مانسفيلد في دراسته عن الامبراطورية العثمانية ووارئيها2» 
بأربعة أسماء من القادة الرواد المسلمين الذين ورثوا انيار الدولة وذبولها في الدواخل 
التي كانت تحت وصايتها على مدى قرون من التاريخ الحديث» فكان هناك: مصطفى 
كمال أتاتورك كمؤسس لكيان تركيا المعاصرة» وفيصل الأول كمؤسس لكيان العراق 
المعاصرء والحبيب بورقيبة كمؤسس لتونس المعاصرة بعد القضاء على الأسرة الحسينية؛ 
وهناك جمال عبد الناصر كمؤسس لصر المعاصرة بعد قضائه على سلالة محمد على التى 
حكمت مصر ١9١٠‏ سنة في الظل العثماني. ويعد هؤلاء الأريعة الرواد #الكاريزما» فى 
التاريخ المعاصرء والذين أسهموا بدرجات متفاوتة في مجتمعاتهم المعاصرة: كل حسب 
ايديولوجيته في السياسة الوطنية - القومية والتحديث. 

كان مصطفى كمال جنرالاً عثمانياً برز في بيئة متنوعة حضرياً وسكانياً على ساحل 
الأدرياتيك» إذ ولد في سلانيك عام ١184م»‏ وكان أبوه موظفاً (بيروقراطياً) صغيراً. 
وقد درس في المدارس العسكرية العثمانية وتخرج ضابطا كي يخدم بدرجات متفاوتة 
متنوعة في البلاد العربية والبلقانية وغيرهاء أي أنه قضى أغلب سنوات حياته بعيداً عن 
الأناضؤل الذي سشكل قاعناة وطنة وتارضية لكيان ترقا الناضرة» كان تشيطأ فى 
المجال السياسى خلال عهد تركيا الفتاة»ء وقضى بعض الوقت فى الثكنات العسكرية 
ببلغارياء وساح في أوروبا.. وأصبح مستحوذاً البطولة عندما قاد حملة ناجحة على 
غاليبولي ضد جيوش الخحلفاء (51916--1915). 

بدأ مصطفى كمال منذ ذلك الوقت يخطط في برامج إصلاحية سياسية بعد تفكير 
عميق» أي أن الحرب» قد شكلت منعطفاً كبيراً في أفكاره السياسية» ونضوج عقائديته 
العثمانية على أساس وطني لا على أساس ديني. وعندما أرسل من قبل السلطان إلى 
الأناضول عام 414١ء2‏ كي يفعل شيئاً ازاء الجيوش التركية المنهارة» فقد حمل ليس ققط 
ضد الجيوش المتحالفة التي كانت قد احتلت أجزاء من البلاد» بل ضد حكومة استانبول 
العثمانية أيضاً»ء وهو في الأناضول هذه المرة» بمعنى أنه رفع راية الاستقلال الوطني 
ليصل إلى خلاصة الانتصار التاريخي في أواخر عام 21977 ويبدأً باعلانه «الجمهورية 
التركية؛: لأول مرة بعد ذلك. أي بعد الأحداث الدراماتيكية التي عاشتها الدولة في 
سششذه] الأدرة أولآء وجاء الاعلان على يد مصطفى كمال بعد أكثر من ستة قرون من 
حياة الامبراطورية العثمانية ثانيً" " , 


(96؟) ‏ ,(1973 ,سقللتصصدا! تدمقهمة) د روكدعععي3 كال مد عنما أمع0110 11:6 ,لاعتامسجكا اعم 

مع ملاحظة أن العنوان أعلاه قد استخدمه أيضاً المؤرخ وليم ميلرء انظر الهامش رقم (184). 
(7”) هناك عشرات المصادر عن حياة أتاتورك ونضاله وقيادته لتركيا المعاصرةء أحيل القارئ إلى أيرزها: 
12161210 2 [ه لاي عاهات تآ ال بأمنجعا ولواساط ,لأه'17 بره ,عد معاكصعم ترممع عست لامموتآ 
.([1972 ,كمعد 15لى علمول بوج21]) 


ل 


أوضح أرنولد هولتنكر في دراسته الرصينة عن ميراث كمال أتاتورك بأن ثقافة 


أتاتورك الأوروبية كانت كفيلة بإنجاز المزيد من التحولات في تاريخ الوطنية التركية 
والإسلام الحديث”"" . 


السؤال الآن: ما هي أوجه الوفاق لتلك التحولات على مستوى «التحديث» وعلى 
مستوى المبادئ الوطنية والنزعة الدينية بالاستناد إلى ثقافة أوروبية؟ 


لقد بدأ مصطفى كمال التنظيم السياسي دفاعاً عن الجماعات اليمينية التي غدت 
بعد ذلك عناصر لحزب الشعب «الجمهوري»» والتي نظمت المجتمع التركي إقليميا في 
مؤتمرات شهيرة لكل من: سيواس وأرضروم في عام 201419 والتي كونت ما دعي ب: 
«التحالف الوطني6”*"»: واعتلى مصطفى كمال رئاسة الجمهورية معتبراً نفسه أباً للأتراك 
(أتاتورك)» فأدار وجه تركيا نحو غرب أورويا المتقدم. أي أتباع التمدن الجديد. . واعتبر 
أتاتورك أن أبرز مظاهر ذلك التمدن تتعلق ب: التصرقات» القيم الجديدة المأخوذة نماذجها 
عن تفكير الأوروبيين: التقويم الغري» الحروف اللاتينية» الموديلاتء الأزياء وأشكالها. 
القبعة الأوروبية كبديل عن الطربوش التركي . . '" '' هذا الطربوش الذي عاش قرناً كاملاً 
بالضبطء كان محمود الثاني قد أقرهء وهو المعجب بالثقافة الأوروبية أيضاً كبديل عن 
العامة 


إن واحداً من أيرز التبدلات وأخطرها عند أتاتورك» تمئلت بتغيير نمط الكتابة عام 
4 من الألفباتية العربية إلى الحروف اللاتينية. وهناء لم يقصد أتاتورك من خلال 
تفكيره فققطء تحطيم بنية عثمانية متوارثة فى جهاز المنظومة الدينية ‏ الإسلامية» باعتبار أن 
الألفباتية العربية هي التي أنزل فيها القرآن الكريم (بحجة أن اللغة العثمانية هي صعبة في 
التعلم)”'*“. وهذا هو مشروع غربيء أطلقه منذ زمن بعيدء العديد من المستشرقين 
الغربيين ول تزل تؤيده جماعات متعددة من المفكرين سواء من الأتراك» أم فرادى من 
العرب . 


القضية الأخرى التي واجهها أتاتورك بكل جرأة وفصل بباء القطيعة التاريخية التي 
مارسها مع الماضي الإسلامي والتركيء فقد وضع نهاية شبه كاملة لطبقة قديمة كان لها 


(07؟) لمقسرطء) 2 .مم ,8ك .أ0؟ ,عع ااسامعاظ «رععقااءء11 وعامتاهلاخ لقصعع1» ,عععم3أه11 لامصسصم 
75-1 .مط ,(1977 

(8؟) اابع مم6 عذاة هاه 1067:1611[ اكاأم عل 182 إن كتاع! 07 -ترععاصة1 ,طاتسدة هسمن©ط عسنماع 
.(1959 ,[طم .ه] :122 ,تامأئسمتطكد )١7/‏ 1910-1923 ,«راأطدودعدعل لمدمايملة قمصه0 عط إن 


لالخف .م ,تردمائةط اممطى 4 :برععاهة1 ,«معصوم 
(50) أحمد عيد الرحيم مصطفى. في أصول التاريخ العثماني (بيروت؟ القاهرة : دار الشروق» 
ف 6ه ص ١00‏ 


ليتق 32 .ص ,.لتطآ] روه5ك؟03آ1 


9 في المجتمع العثماني» ألا وهي طبقة العلماء 17138128) ودورها في السياسة والدولة 
. وبذلك قضى أتاتورك على المدارس الدينية والمحاكم الشرعية (القضائية) كجهازين 
يتصلان بالإسلام العثماني. لقد حلت المدارس المدنية بدل الدينيةء والمحاكم المدنية بدل 
الشرعية. كان لا بد من بدائل جديدة تخضع لقوانين العصر تحل محل الأجهزة القديمة 
المنوارثة؟ 4 , 
هناك «الوقفيات» أيضاء كمصدر رئيس لمجمل النشاطات الدينية» غدت وطنية 


تخضع للدولة. . وتغير الأذان للصلوات الخمس يومياء لكي ينادى به باللغة التركية» بدل 
ما تعارف عليه العالم الإسلامي قاطبة برقع «الأذان؟ باللغة العربية المقدسة””*©. 


لقد غدت فترة ما بين الحريين العظميين» حقلاً زمنياً لتواصل تجربة أتاتورك في 
الوطنية التركية والتحديث «الأوروية ولكن بالرغم من تطبيق هذه الممارسات الفكرية 
القاسية والجحديدة في آن واحدء ونشرها في أماكن عديدة من جمهورية تركيا الحديدة (بيئة 
الأناضول)» فإن المشاعر بقيت متوقدة وقوية فى الخفاء. وخصوصاً في الأوساط الشعبية 
والريفية ذات المناخ المشبع بالتاريخية الإسلامية 2 . 


ولعل أهم ما يميز إجراءات أتاتورك السياسية» تأسيسه لحزب الشعب «الجمهوري» 
ف 0 قور ولو 000 أي قبل إعلان «الجمهورية» في تشرين الأول/ اكتوبر ١1957‏ 
وقد وضع منهاجاً سياسياً لحزبه ونظاماً داخلياً له ارتكز عل أركان أربعة» هي الجمهورية 
والملية والشعبية والعلمانية» أذاعها أتاتورك ضمن أعمال المؤتمر الأول لحخزبه فى ١6‏ 
تشرين الأول/ اكتوبر 1577ء ثم أضيف ركتان آخران خلال المؤتمر الثاني الذي انعقد في 
عام ١‏ وهما: الدولتية والانقلابية: وقد اعتيرت هذه الأركان دعائم الدستور التركي 
سنة 2157037 فأصيحت أساس نظام الدولة كما جاء في النص «ان تركيا جمهورية» ملية 
شعبيةء دوليةء علمانية» انقلابية:*؟ . 


من جانب آخرء فإن أتاتورك أراد عزل تركيا عن المجموعة العربية والإسلامية 


(2غ]) نمدم أمصع :م1 «بومتساويع18 طدكناعدظة عطا هذ سمتعوتاع8 لمعه نرومامءع10» ,سمنلمدك3 .ىه كمعج 
.م« ,(1971 لإلنا1) 3 .هه ,2 .701 ,ععتهيا5 امعط علمفتاط إه لعدمده1 

(7؛) المصدر نفسهء ص ,5١١‏ 
(45) حول طبيعة المجتمع التقليدي في تركياء انظر : لقدمهنائ1820 ؟ه عتسطداظ عط1» بعلولهه1 انلحم 
[11 مه تعمل جا مناه عتتررع لوق لأمعنتام2 ,.كلت ,وماأمس1 لصة لعدثالا نمز «رزلزءطمد1) زعاعم5 
(هغ) بعاسير5 بوحمط ناسلا ه 6) «متاأعهمه< 1 316 :ععالاوط كأرعاسة1 تمدقا .11 أمصسع كا 
76-1 .رم ,(1969 ركوعء2 زالك طتدلآ وماعمماءط :[17 بممغععملظط) 
وللاطلاع الموسع على الميثاق الوطني التركي (ميثاق مللي) الصادر في كانون الثاني/ يناير ١155»؛‏ 
والمشتمل على أهداف حركة الاستقلال الوطنيةء انظر : :2 ترمعمماما2 ,.0» ,تاتوععسطآ؟ مممعامن «معدق 
اسسعاوو< مدنا :10 ,عموعنن1:1) .7015 2 بونوععءة جمانعومعه 4 :اعمط عافلنلطة هسه جوعلزة عرزا 
.14-5 .وم ,7914-1956 :2 .أه؟ ,(1956 ,لإسقمدده© لاأمطماع] 


يفال 


بالقول والفعل» في النظرة والممارسة”*2. ورغم السمعة العالية التي تحلى بها في العديد 
من المجتمعات الإسلامية؛ ومنها المجتمع العربيء وفتاته المثقفة والمستنيرة» إذ سحرتهم 
أقواله وأخباره» إلا أنه كان يغالي جداً فى فصل العلاقات التاريخية المشتركة» بشكل يثير 
الاستياءء فقد كان يؤمن إيماناً راسخاًء ان حركة التغريب التي يقوم بهاء من متطلباتهاء 
فصم عرى الروابط بين تركيا والعرب خصوصاء حيث وقف في أحد الأيام ليعلن في 
المجلس الوطني الكبير تخاطباً إياهم: ««أليس من أجل الخلافة والإسلام ورجال الدين 
قاتل القرويون الأتراك» وماتوا طوال خمسة قرون؟ لقد آن الأوان أن تنظر تركيا إلى 
مصالحهاء وتتجاهل الهنودء والعرب» وتنقذ نفسها من تزعم الدول الإسلامية»””". 


الاستنتاجات : أدلحة التناقضات 
علينا أن نسأل الآن بعد الذي قدمنا له عن أتاتورك. كظاهرة كاريزمية مع 
خصوصيتها.. ظهرت من بين ثنايا الإصلاحية التركية والاتهيار العثماتي: تسأل عن 
الأرضية التى مهدت لبروزها في الدولة العثمانية» واستحواذها على مقاليد الأمورء كي 
نستتج المزيد من المؤثرات فى عملية التحديث التركية؟ 


أقول» بأنه يمكننا كمؤرخين عرب غير أتراك» أن نصف المحاولات التي مبضت 
بأعبائها الامبراطورية العثمانية في الماضي الإصلاحي»ء لأحداف ركه عضرية كوا نوها 
ين التتعديت 1 إذ قاأمت يتنفيذ جلة من 0-١‏ الإعبلاحية: التي ا 
إصلاحية أخرى كان غرضها ا الحفاظ على كياتها عورا ور المنهار عن 
طريق متحويل المجتمع من نزعته التقليدية إلى الروح العصرية . 
لقد ظهرت فعلاً أنظمة إصلاحية جديدة سبقت عهد الجمهورية المعاصر (عهد 
. أتاتورك وميراثه)» ولكن النزعة الماضوية بدأت تغزو تلك الأنظمة والمشاريع متسلسلة 
بشرانق الأفكار الماضوية» أي الانتقال والتحول من فلسفة الوضعيات إلى أفكار 
المرجعيات. ومنها مثلاًء اعتماد دعوات جمال الدين الأفغاني لفكرة «الجامعة الإسلامية» 


(41) انظر: محمود على الداودء العرب وتركيا: العلاقات العربية ‏ التركية والعوامل المؤثرة فيها.؛ 
المستقبل العري» السنة ه» العدد 6 (تشرين الثاني/ نوفمير 947١)ء‏ ص 14 

(80) من الأهمية يمكان الرجوع إلى خطاب أتاتورك الذي يحتويه النطق الذي طبع لأول مرة في 

اسطتبول عام ١97‏ . بلطهماكآ) اتمفماه جه 1 لمنعة وإماعد الا امه ,علنله7 ,لتاهاة لهصسع؟ا وتماكد 1 

21 مم ,(1938 ,اوعصتففظ أعابعط 

وقارن ذلك بالطبعة الاتكليزية التي نشرعها الحكومة التركية عام ١97‏ . باكتتاهاة لمقسعك؟ا ولقاكدكة1 

301 .م ,(1963 بأتسماط ممتتمفظ ممتتمعسل8 أه وساكتمتاطا :لحاصهاكل) بأعععمد 4 


١م‎ 


كبديل ليس لايديولوجية «الجامعة العثمانية» قحسبء» بل كبديل للفكرة القومية... ثم 
التزام مشروع «الخلافة» كبديل للدستورية والأفكار الحرة» التي كانت قد جسدتها مبادئ 
الثورة الفرنسية ضد أنواع الحكم المطلق والأنظمة الاقطاعية40؟»2. 


كانت النتيحة أن ظهر تناقض صارخ بين الاتجاهين (إصلاح الدولة/ إصلاح الدين). 
4 نا أن في عملية 0 لاني والتحديث لد وشل حركة الجعتوية .. فكان يجيء 


ريادته 0 حقيقة ملموسة لا جدال فيها. 


إن من الملاحظ» في دراسة كل من المجتمعين التركي والعربيء أنه كلما قامت 
حركة إصلاحية؛ شب من جرائها خلاف حاد بين القديم والجديدء أي بين الذين يتبنون 
كلاعماء أي بين المتكتلات المحافظة والفئات العصرية. ولم يحدث أن كان هناك نوع من 
التعايش والتلازم والتفاعل بين المجموعتين. . كما حدث ذلك في مجتمعات أوروبية 
أخرى» كالمجتمع الانكليزي أو الفرنسي أو الألماني أو الروسي . . 


لعل في دراسة معلولات ذلك تاريخياً وعقائدياً وسيكولوجياً ما يوضح لنا على نحو 
دقيق من اللقائة المعرفية صفة تميزت بها الحركات الإصلاحية والتحديثية فى البيئتين العربية 
والتركيةء ذلك أنبا بدأت من الأعلى نحو الأدنى. حيث قام بها السلطان أو الصدور 
العظام أو قادة الجيش أو الولاة الإقليميين. . أكثر مما تحمل عبئها المثقفون والطبقة 
الوسطى الي رجوازية والنخية المستئيرة فى المجتمعين المذكورينء اضافة إلى ذلك» أنها 
نظمت نفسها في خطوط تنظيمية معينة» وحاولت إسباغ صفة «الشرعية؛ على بعض 
الأجهزة القديمة في المجتمع» وأبقت على آلية القياس الجمعي في التفكير الفردي دون 
إحداث تبدلات واسعة النطاق على الأجهزة التقليدية والآليات القديمة في المجتمم 
وشرائحه وتراكيبه التي يتم تسييرها بوساطة التربية (البيداغوجية» المعاصرة والتعليم 
الشمولي المستمر من أجل بناء أجيال جديدة. هكذاء بدا أتاتورك. حالة شاذة في بداية 
القرن العشرين على غرار حالة محمد علي بمصر في بداية القرن التاسع عشر» رغم 
اختلاف الوسائل والأدوات التي اتبعها كل واحد منهما في التحديث. 


لقد كان لكل فترة إصلاحيةء الفضل في إنتاج الالمعاصرة»» بزيادة عدد القيادات 
المناصرة لها داخل المجموعات في تركيا العثمانية. وعندما بدأ عهد أتاتورك أصبح مبدأ 
الالتزام في سبيل التحديث أمراً شاملاً.. . بمعنىء أن ايديولوجية أتاتورك وبرائجه 
التحديئية»؛ وشخصيته البارزة القوية» وجدت أرضية صالحة للعمل» وممارسة دور الحركة» 


(4غ2 انظر آرائي بشكل موسع في دراستي لأفكار محمد عايد الخايري» في: سيار الجميل» نقد 
اييستمولوجية الخطاب العربي المعاصرء » المستقبل العري. النة ١٠ء‏ العند ٠١6‏ (تشرين الثاني/ نوفمبر 
6 5 ص 16 


اال 


كما وجدت أيضاً نوعاً من التناسق داخل صفوف النخبة الثورية» والتي وصفت دوماً 
بالنخبة الوطنية الصرف. 

إن النخبة الوطتية الصرف لم يصنعها أتاتورك أو يربيها على يديهء بل كانت قد 
تخرجت على يد منظمات علمانية خلال الفترة التى سبقت عهد الحكم الجمهوري في 
تركيا”**)؛ وعندما تولى أتاتورك رئاسة أول حكومة جمهورية حديثة» عكف على حماية 
الدولة والمجتمع التركيين من القيود التى فرضتها التقاليد القديمة. والأعراف الجامدة. 

ثانيا : التعبئة : إنحازات فترة ما بين الحربين العظميين 

١‏ مقدمة: التعبئة تخدم التاريخ 
عمليات أشد دقة ومسؤولية وخطورة. . . تلك هي عمليات «التعبئة؛. أي أن التحديث 
هنا - هو: تجديد الأجهزة» وخلق المؤسساتء وتطوير البدائل من أجل توحيد الاندماج 
الوطنى ‏ القومى» ليس فقط في المساحات الاقتصادية والسياسية فحسب ا ) بل في الميادين 
الثقافية والمجالات الفكرية أيضاً. 

إن التعبئة في التحديث التركي كانت واحدة من النتائج الرئيسة في إعادة هندسة 
البؤرة الأفقية ‏ على حد تعبير ولتر ف. ويكر 77167 .*1 8/21167) - لأعداد كبيرة من 
الناس» وإن تلك الهندسة تمثل التطوير الثقافي وتربية الأذهان وغسلها. .. لأولئك الذين 
أصبحوا فيما بعد مشاركين عملياً وفكرياً في حياة المجتمع التركي ككل» وعلى رأسهم 
الممثلون السياسيون والتكتوقراط الاقتصاديون”* . 

كان من أهم الوسائل التعبوية وأساليبها الرئيسة في عملية «تأميم» ثقافة 
المجتمع”2*7, والتطلع في بناء ذهنية جديدة تقوم على أساس التوازي مع أوروباء هي: 


تآ 


. الثقافة والقيم الغربية ونظام التعليم””*2. وقد كان لتوحيد المجهودات المعتمدةء أو المبذولة 


(48) لمزيد من التفاصيل الموسعة عن «التحديث في تركياهء أشير إلى الككتاب الممتاز ل: 
لم7 بو73) برو2 ابعوععظ عذاأة 0ث عأسخعال «صمء*1 :برع ءاهة1 زه #مطامعنمعق ولط 71:6 ,تععاك777 .1 رعادلا 
.14-6 .مم ,(1981 ب,وتعطوتاطيظ ععك84 لسة دعسام؟ 

(50) المصدر نقسهء ص .١١‏ 

(01) إن أول من استخدم مصطلح «تأميم» ثقافة المجتمع» هي الكاتبة التركية المعروفة خالدة أديب. 
انظ ر : صذهة:0 عنع111 فانه كعواتعلت) نسعععة زه معال! تاعنعاه1 4 ١ع‏ ع1( عوعه1 برمامة2 ,انك علئلة11 
2 .م ,(1930 ركقعع2 لإانكع نهنا علهلا :1 ) ب,معتمط علل3) 
(69) لمزيد من التفاصيلء انظر : هذ برعظتن1 04 «متاهعتمعع1400 عط1» ,وماكسه لق امدعطمهون1 
وعءا:ثأه2 فته عواتم© لعاعوك ,.0© بأدصعف1 .11 أقسع1 :مذ دع متاأععمويع2 عحتلمتفم دمت لسة لنن لماكت 
عط كه كعنلسا5 لفعتاتاه8 لضة عند هدمعظ ,لوكعه5 ,كتععامصا لأععمماكة[ط-لهماعيدحو3 4 «رعاسة1 ده 
.13 .م ,(1973 ملللر8ظ .ل .8 تمعلنعة) 7 +١‏ بتعمظ 1341001 


١6 


التي قدمت من قبل قادة المجتمع التركي» كفيلة في نشر المعرفة والثقافة الجديدة» إضافة 
إلى زيادة مقدار الوسائط والأدوات وعناصر الحركة بالنسبة للتئمية العامة””” . واعتبرت 
التعبوية الثقافية والقيمية والتربوية والتعليمية من أبرز المجالات التي يمكن أن تخدم 
قطاعات تلك التنمية في مجالاتها المننوعة» سواء أكان في البيروقراطية أم الزراعية أم 
الصناعية أم التجارية. . . الخ. 


؟ - عمليات التحديث التركى المعاصر (التحولات الدراماتيكية) 


لقد حدثت تغيرات واسعة النطاق في المجتمع التركي خلال عهد أتاتورك ١97*(‏ - 
م). وخصوصاً بعد إلغاء «الخلافة» في 7 آذار/ مارس ١194754‏ وإزاحة (السلطان) 
عبد المجيد من قبل المجلس الوطني الكبير» وتسفير جميع أعضاء الأسرة العثمانية السايقة 
عن البلاد إلى الخارجء ثم حل منصب «شيخ الإسلام» وجميع الأجهزة المرتيطة به سواء 
كانت شرعية أم قضائية. وحلت المدارس الديتية (المكاتب)» وألحقت المدارس كافة يوزارة 
مدنية: كما ربطت المؤسسة الوقفية بكل ملحقاتها وأبنيتها وأموالها غير المنقولة إلى دائرة 
0 برئيس الحكومةء كما أغلقت جميع المحاكم الدينية» وتوقف العمل بالقضاء 
الدينى 0 


إن تغييرات سياسية كيرى حدثت خلال  19377(‏ 1974م)»: بانبثاق المجلس 
الوطني الكبيرء الذي افتتح في ٠١‏ نيسان/ أبريل .١974‏ وأعلن عن نظام الجمهورية 
التركية وعاصمتها أنقرة» والدين هو الإسلام. وتكون المبادئ وطنية منذ تلك اللحظة 
التاريخية. ويسمح للذكور فقط في الانتخاب لعضوية المجلس الوطني الكبير.. ويقوم 
المجلس بانتخاب الرئيس» وبدأ النظام الجديد يشى طريقه وهو يسير بسياسة الحزرب 
الواحد*” , 


لقد صُدم الكثير من الأتراك بإزاحة نظام «الخلافة»» ووقفوا يصمت إزاء سياسة 
أناتورك الذي نجح في استقطاب جميع مراكز القوى بيديه. وعندما عاشت تركيا في 


(07) المصدر تفسهء ص .١١7‏ 
(58) انظر التغاصيل التاريخية الموسعة لذلك في : 4اته عااكمعههه8 كىء«2 تزه برماعنسطلة لعذ م1 
-61 .مم ,(1961 ,تكقةطا 112 :وعقلصف) أكمعطات4ا! ععاتمءعارععة ,أستاماك اماعط عإواتداكاا أعه2) ,١”كاهده‏ 1 
95 
انظر أيضاً: ,7#جمإعظ :2 .01؛ ,برععاصة1 «جعل هك سه عجامظ1 مممه011 عله زه «رجم/كة8 ,جقطك قمة عقطك 
.3133-6 .وم ,1808-1975 ,برععاهة1 «درعوه كال كإن ععنط 11:2 :ع اأطنرعاطا هاجت ,الماسام ع1 
(هه» انظر:. لآ لتقطعءنظ لهة ,56 .م ,([1955] رهمع8 :سملدمة) رعامام ,كاوعآ ا امع 
شط ,عولضصطسها)) 9 ركعنمي50 ممعاممظط 11103016 لمدسهتا ,عاأضمعظ1 طعاءام1 :عل 7156 ,سمكمتاهع1آ1 
.6 .7 ,(1963 ,كقع22 [انعندانا لمدصوة1 
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مشاكل إقليمية عام 16 بدأ أتاتورك» يطبق أفكاره» ويمارس سياسته فى التحديث 
3 )25 5 


إن أهم وأبرز التغيرات الدراماتيكية هي المعروفة جيداً في مختلف الأوساط 
الاجتماعية» والمتمثلة بإلغاء أتاتورك لبس الطربوش الذي كان يمثل عنوان الثقافة العثمانية 
في القرن التاسع عشرء أي ذاك الذي جاءت به إصلاحات محمود الثاني قبل قرن كامل 
5 عهد أتاتورك» والمستخدم أيضاً عند المسيحيين واليهود العثمانيين. لكن رغم ذلك» 
فقد بقي استخدام الطربوش لدى بعضٍ الأتراك والعرب يمثل عئوان الرجعية القديمة. 
لقد قو أتاتورك «القبعة الأوروبية» عنواناً جديداً لشباب الجمهورية الفتية» كرمز للتحرر 
والتقدمء حلت «الشفقة» 257 (12م582) كعادة اجتماعية منذ ذلك اليوم حتى وقتنا 
لاض 138 


لقد ظهر أتاتورك في شهر آب/ أغسطس عام ١975‏ بقبعة باتما (/2 #ستهسه) 
في العديد من الأناضول. وفي شهر تشرين الثاني/ نوفمير عام 6 غنذنا لبس 
الطريوش جريمة يعاقب عليها القانون. وبذلك أعطى أتاتورك نموذجاً لإدارته القسرية فى 
التعامل مع الطرق التقليدية للشعب التركي» وتدخلاته الشخصية والمستمرة. إن 0 
أتاتورك 0 الشكليات» ريما لأنه كان يطمح أن يجد أن تفكير المواطن التركي سيتغير 
في رأسه الموجود تحت قبعة أوروبية. هكذاء وجدت مئات الأنواع الجديدة والمستعملة من 
القبعات الأوروبية في الأسواق التركية'* . 


لقد ألغى أتاتورك الطرق الصوفية؛ وحل المجالس الدينية للدراويش وحلقاتهم ومنع 

زيارة القبور المقدسةء والأضرحة الشعبية. . ومُيْعت الطرقية من خلال القانون وأغلقت 

المقابرء والأماكن الدينية عام 2'718458.. وأعلن أتاتورك عن سياسته المكرّسة ضد 

التقاليد البالية المجمع عليها المجتمع. . وضد الشعوذة والخراقة وأسطورة اللاهوت. وأن 
لا بد من الثورة وإجراءاتها ضد العوامل التي تحول دون لاك 


ف الغرسة وألغى آتاتورك العمل 1 بالتقويم اليعى الإسلامي» والاخيدة الحكومية 


000 260 بم ,برعهة1 تمده 4ل زه معضعم ع عاط 11:6 ,كتجعآا 
(01) هي القبعة الأوروبية. 
(مه) هناك شروح وافية عن هذه التغيرات» قى: عط] بلإعاتت1» ,دماكسظ .ىة امدعلمةد1 
هته عصقانت تمعتزامم .قله بوطععء/؟ بورعملز5 لصح عوط .الا موعسة نم «ردممنائمةء] 1ه ببانممعلو134 
7 .م ,(1965 رووع25 تزانوء تو لآ وماعممصظ :111 بسماعممة") العم ماعدوط لععءاناوط 
(049) المصدر تفسهء ص /7ال١.‏ 
(50) منوعظ نمه لوأعسممم؟ نام نمز «رلزع تدا صذ مسكمدلتحع5 لسة ممنجناع8» ,منلعةة3 ف تفعد 
.م ,(1981 ,.0©) لصة أذمداةآ تدملدمآط) عنعاى ج1404 > © «علاصدم"1 -71هطماق .كك بسقسطاعة 
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العثمانية المختصة 030" , 


لقد بدأ العمل باستحداث القوانين الجديدة» وبعض موادها مستلة عن القوانين 
القوسة )ندا إلى جنب مع القوانين العثمانية التي أنتجتها عهود التنظيمات والاتحاديين. 
بدأ العمل بتنظيمها عام 1977. لقد كان الاعتماد كبيراً على القاتون الماني السويسري». 
وقانون العقوبات والجنائيات الايطالي» وقوانين التجارة الألمانية""' . اذنء علينا أن نعلم 
بأن القوانين المانية والتجارية العثمانية كافة» قد تأثرت إلى حد كبير بالقوانين المانية 
الغربية خلال عهد الإصلاحيتين: العثمانية والكمالية: فإذا كانت الاستحداثات متضمنة 
ومستمرة مع «الشريعة» خلال عهود التنظيمات. . إلا أن كل الأساسيات الديتية قد 
ألغيت خلال عهد أتاتورك . 

تكلم أتاتورك في كلية القانون الحديثة بأنقرة في نباية عام 21470 منتقداً بشدة لا 
ترحم كل القوانين القديمة. ثم التفت إلى قانون الأحوال الشخصية» فألغى قانون تعدّد 
الزوجات» وإجراءات الطلاق التقليدية. وأطلق عقود الزواج تجري مدنية في متحاكم 
مدنيّة» ووضعت المرأة على قدم المساواة مع الرجل» فأصبح بإمكان المسلمة أن تتزوج غير 
المسلمء كما منح البالغون حق اختيار عقيدتهم الدينية””"' . 

يرى بعض المؤرخين أن هذه الخطوات الرئيسة هي بمثابة تحوّلات في تكريس 
العلاقة المدنية للمواطتين الأتراك فى دولة علمانية معصرنة» ليس بين الجنسين فحسب» 
بل بين الملل والطوائف في البلاد» مثل اليهود والأرمن والإغريق كأقليات أعطتهم تركيا 
حق وجودهم القانونٍ في البلاد ضمن قانون مدني موحد للجميع. أي بمعنى: جميع 
المواطنين في تركيا غدوا تحت طائلة قانون واحد”*'2. 

بطبيعة الحالء فإن القانون الماني لم يطبّى كليّاً في جميع مساحات البلاد بفعل 
معارضة شديدة واجهها أتاتورك نظراً لإجراءاته هنا وهتاك من تركياء كما لاقى أتاتورك 
أيضاً معارضة سياسية كجزء من معارضة اجتماعية ودينية» لكنه استطاع أن يحكم قبضته 
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الخديدية بإعدام بعضص القادة ونفي وسجن اخرين 


)>١(‏ .81-112 بجع ,جمنهاعة8 ع كزه براي عتمتجطندط «ق «أمتصع]ة عالمساة ,ه117 بره2) ,عدمنقصمم 
(") ,تعطاجها1 علده لا ببجعل! بعم0همآ) «رعام1 ادعمه184 زه داءعود4ق ,له ,علدة1 .34 سمنلا 
,56 .م ,(1976 
المعطيات نفسها موجودة في مصادر ومراجع أخرى بالإنكليزية والتركية . 

(75) ,140 .م ,(1982 ,[طم مم] :برعمع1 ببع71) مك1 1«مط3 4 «برءعاسة1 ,وموتتو©ط .11 عتعلمع 
(14) يمكنني أن أذكر من هؤلاء المؤرخين ‏ مثلاً لا حصراً ‏ برنارد لويس ودنكوارت رستو وكمال 

كاريات وشريف ماردين وولتر ويكر وستانفورد شو وزوجته ايزل كورال شو وغيرهم. 
(50) حول سياسة أتاتورك الخارجيقء اتظر : علففئاة عذا همه «رععاجة1 اعفلم«عك ,موسا امم1 
.31-79 .مص ,([1932] رماعونآ 0سة معللف .© :سملهم]) أجمعر 
وحول سياسته الداخليةء انظر : نادلا :س1 «رتعلصتاه"1 عأهاك كة علتساهتف» ,لأمأكدةه لخ اعواجعطلمد12 
.517-573 .وم ,(1969 ,أمعالطلد ععلنع!ئ8 نممدزنة ,راوع نهنا معمطعم :مممطهة) تمعمصا بممقوطة 


لذنلا 


في عام 219378 أعلن أتاتورك إجراءات تقضي بإلغاء مادة «الإسلام دين الدولة 
التركية» مع إصدار بيانات عن إصلاحات ثقافية تتصل ببرنامج «العلمنة» الذي سأفرد له 
فصلا في معالجتي هذا الموضوع . 


في عام 2١19176‏ جرى تبديل يوم العطلة الأسبوعية من يوم الجمعة الذي له قدسية 
في الدين الإسلاميء إلى العمل بأسلوب عطلة نهاية الأسبوع الأوروبية؛: أي اعتباراً من 
ظهر يوم السبت إلى صباح يوم الاثنينء بحجة أنها أكثر عملية في التعامل التجاري» 
وإدارة الأعمال الكبرى للحكومة والمؤسسات الخاصة والشركات» ذات العلاقة المستمرة 
مع أوروبا. ويشكل هذا الإجراء شكلاً من أشكال التغريب بأسلوب علني. إن يوم 
الجمعة لم يكن تقليدياً كيوم عطلة عند المسلمين قفحسبء» بل هو أكثر من ذلكء انه يوم 
سوق وحركة وتَحِمّع وعبادة. . . الخ" . 


همنا أن نعرق أن نفوس تركيا عام 19719 على وجه التقريب هو ١7,044,77١‏ 
نسمة» أربعة ملايين منهم يرتبطون بالزراعة» لكن هناك ٠٠١,٠٠١‏ فقط يعملون في 
مرافق صناعية و٠٠*,70517‏ في التجارة. النفوس التي بلغت أعمارهم فوق السابعة يتراوح 
عددهم 2٠١,585,559‏ ولكن نسبة منهم تقدر ب١٠‏ بالمئة باستطاعتها القراءة والكتابة. 
هناك أكثر من ١,741,6٠٠‏ طفل بين السابعة والثانية عشرة من العمر وأكثر من 
٠٠٠‏ رتا*,؟ بين الثالثة عشرة والتاسعة عشرةء ولكن منهم نسبة ١‏ إلى 7 فقط في 
المدارس . وقد بدا الاهتمام الخاص بالإصلاحات التربوية والثقافية خلال السنوات 
المنحصرة بين ١978‏ و0197 , 


فماذا جرى فى سنة 19784؟ 


تعذ هذه السنةء علامة فارقة في التاريخ السوسيولوجي والثقافي المعاصر لتركيا!! 
في سنة 21١9374‏ ونتيجة لتأثيرات استخدام «التعبئة تغيّرت أيضاً الألفبائية من الخروف 
العربية إلى الحروف اللاتينية. يقول المؤرخ رودريك ديفيسون: «ولكن لم تزل طبيعة الكتابة 
قصيرة اليد حتى يومنا هذاء من قبل العديد من الأتراك الذين درسوا فى المدارس قبل 
تاريخ 1978 ولم تضبط حتى حاضرنا المعاصر الأصوات التركية وكل ما يتعلق 
بالأسلوب الكتابي الجديد؛ ولكن الأصوات بشكل خاص هي صعبة في التعليم؛ 


(17) انظر ما كتبه كل من المؤرخين ويبستر في آرائه القديمة ويسبي في تحليلاته الاجتماعية إضافة 
إلى استنتاجاتهما حول الموضوع . انظر : لماعم5 عاسصهعاف إه برععاهذة 11:6 ,تعاداء/لا غاعع 8 ملعدمط 
لوتع50 لصة (لمعتاتله2 أه لإدمعلهعة سمعتعسف تمتطواع0لقلتط2) «منتمدصصمعاطا اأعاءاه:1 ع1 اط ووععوجط 
1920 ,عااطتصعظ ءا زه «تععمماط :لم1 مءلة 31:2 ,ععطدنظ بمموعاظ قمة ,71-98 .مم ,(1939 ,عممعن5 

.35-5 .مص ,(1951 رقنصة؟! لإكصمع8 6ه واتدعاندنآ تقتطماعلقلئطم) 1950 
إفدف .4 .ع ,رجمنعذقظ #جمجلة 4 «برععامذ1 ,ومعتجودر 
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تلك الظواهر في الشكل» بموجب وضع الكلمات والحروف الجديدةء0"©. 

إضافة إلى ذلك» فقد قررت السلطة استخدام الأرقام اللاتينية باعتبارها أعداداً دولية 
(لقهصه نأ قصعند1) منذ عام 64 »»؛ وعملت على إزاحة الأعداد العربية المعروفة جداً في 
البلاد الإسلامية. لقد بدأ أتاتورك استراتيجية عمل واسعة التطاق في استخدام الألفبائية 
الحديثة ‏ الصوتية» وإكمال برامجها. وفي 4 آب/ أغسطس ١١14758‏ وقف أتاتورك في 
إحدى ساحات استانبول» ليعلن عن أشكالها الجديدة. . ومن ثم بدأ يطوف في رحلة 
طويلة ببلاده» يعلم الناس بنفسه. الحروف اللاتينية الجديدة في المدارس والساحات 
العامة لحا 

بدأت الحملة في التعليم للكتابة الجحديدة فى رياض ومدارس الأطفال. وفي 
'' تشرين الثاني/ نوقمبر 1478» أقر المجلس الوطني الكبير استخدام الألفبائية اللاتينية 
بصورة عامة في السنة التالية””" . وكانت هذه القرارات بمثابة صدمة جديدة للمجتمع 
التركي والتي تلقاها من النخبة المثقغة فيهء والتي وصلت إلى مكانتها السلطوية باسمه» 
وباسم وحدته ونضاله الوطني رغم أن الأتراك اعترفوا بأن الحروف الجديدة كانت أسهل 
في التَعلّم من الحروف القديمة؛» ولكن الصحف والكتب والمجلات خفضت من أعدادها 
بعد جملة من الصعوبات الفنية التى حدثت بعد ثورة التغيير الكتابية9" , 

لقد استطاع أتاتورك أن يمرّر استخدام قانون «القبعة الأوروبية» ة في المجتمع التركي 
عموم كذلك فإن ثورته في تغيير الكتابة والأصوات تحو الشكلية والضمنية. . يبدو أنها 
قد نجحت بمزجه ظاهرتي الأدلجة الوطنية بالتحديث المعرفي. ويذلك فاز بقطع رياط آخر 
من روابط تركيا الزمكانية (الماضي العئماني + البيئة الإسلامية) أولآء وأن يدخل تركيا 
المعاصرة في تجربة التغريب بجملة تواقصها فى التراث والمعاصر: ة ثانياً؟ 

السؤال الآن: هل نجح نجح «التغريب» قي تركيا؟ 

معنى «التغريب» ‏ هنا هو : دفع الأمة التركية لمواجهة مستقبلها مع الغرب7": 


(18) المصدر نفسهء ص .١78‏ يعود مشروع تبديل الحروف العربية باللاتينية في الأصل إلى 
الطروحات التي نشرها بعد ثورة الاتحاديين عام 1408ء المثقف الموصلي المعروف داود الجلبيء فقد كان 
هذا الأخير يقيم في اسطتبول عندما طبع رسالة عنواتها: اصلاح حروف داير مجلس مبعوثانه لايحه باللغة 
التركية (اسطنبول: .)١14084‏ وهي أول رسالة بالتركية تقترح مشروع تبديل الحروفء وقد طالب صاحيها 
الجلبي بتطبيق «المشروع» في العراق سنة 21445 ولكنه لم يلق أي تأييد يذكر بخصوص مارسة التجربة 


نفسها على اللغة العربية . 
(5) المصدر نفهء ص ١78 1١795‏ 
الشف .6 .2 ,تزه 1عوعء7ظ ع1 10 عأستاما4 م1 «نرع اه 1 زه ««مائه جز م3400 71:6 ,عات با 
710ع20 135 .م ,.لأط] ومكتعقط 


(؟/9) لتفاصيل أو سع عن فلسفة «التغريبفء انظر : #ها!! تأكعاجة1 4 ننىء/1آ ومعوظ بروعاسة1 ,طنلظ] 
 )270811 4‏ :77112018001عه0 84 ,المهاكمعةة1 مه ,3-6 .هم ,الاج071 جاع11 انه كععاتعبل) #اعءعظ إن 
.3 .م ,امعط 
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لقد بدأ الأطفال يربون على الحروف الجديدة» ومنع التداول بالأحرف العربية قراءة 
وكتابة وطباعة. انه من النادر اليوم أن نجد مواطنتاً تركياً واحداً تحت الخمسين من العمرء 
باستطاعته قراءة الألقبائية العربية. إن إحدى وسائل فوز أتاتورك في ذلك استخدامه 
عنصراً وطنياً في التغيير» ذلك أن الحروف الجديدة لم يطلق عليها بأنها «لاتينية»» بل 
سمّاها ب «تركية» مقابلة للخطوط العربية القديمة9" , 


لقد استطاع أتاتورك أن يقود ثورة فى التغريب؛ بهدف صناعة أمته على النسق 
الأوروبي فى دولة تدعى «تركيا الحديثة»”*". قاد ثورة سياسية إلى جانب قيادته لثورة 
مؤدلجة وطنياً في اللغة والتاريخ ١974(‏ - 1917): وفصل تركيا بذلك عن أصالة الارث 
العربي الذي خدمها على مدى قرون طويلة. 


علينا أن نعرف أن نزعته التغريبية قد أثمرت تأسيس الجمعية اللغوية التركية ©1) 
(3اءن50 عناأةتناوصنآ طونطءد": وعقدت مؤتّرها الأول لمناقشة الأساليب المبسّطة 
والتجريبية الخالصة في اللغة التركية الحديثة. وكان أتاتورك جالساً يتابع سير الجلسات» 
متطلعاً بنظراته الحادة إلى الأعضاء المشاركين. وقد هوجمت القواعد التحوية العربية 
والفارسيةء وأشكالهما اللفظيةء وحذفت ببهائياً!! علماً بأن مئات الألفاظ العربية 
والفارسية قد استخدمت فى اللغة العثمانية لأحقاب تاريخية طويلة» فعوضت الكلمات 
والألفاظ المحذوفة بما هى بديل عادي من التركية القديمةء أو من اللغات التركمانية» أو 
من الغافية التركية» إضافة إل :ها أضيق هخ كلسات وسمطلحات غرية + اأحبة دحك 
لأول مرة هي الأخرى القاموس التركي المعاصر. 

دارت مناقشات حادة وواسعة النطاق فى أروقة المؤسسات عن «نظرية لغة الشمس» 
(اللغة التركية»» والتي لم تلق ترحاباً من شرائح المجتمع التركي» كونها تمثل جانباً 
أسطورياً من الادعاء القائل بأن اللغة التركية هي الأب الحقيقي للّغات. ورغم بقاء مثل 
هذه النظرية بصورة ضعيفة. إذ لم تتقدم في التطبيقات» كوتبها لاعلمية البتةء» ولكتها ى 
تزل تعالجها بعض أذهان أولتك الذين تعلّقوا بمذهب أتاتورك تعلقاً سحري" . 

إضافة إلى ذلك» فقد أرسى أتاتوركء دعائم الجمعية التاريخية التركية 156) 
(لإأعن50 لوعتده1115 طو سدكت فتأشستء وعقدت أو ل مؤتمر لها في عام 219737 
حول «الرسالة التاريخية» التى تطوّرت وتغيّرت» كما هو عليه الخال فى اللغة. وقد أعلن 
عن سمو المكانة التي يتمبّع بها الأتراك في تطور الحضارة الإنسانية. لقد أرسى أتاتورك 


(""لا) قسة ,58 .2 ,تروط عترععء+ط ع ما عأسطع 41 وجوع1 :برععاسة1 كزه ا«ماامعتدمعقدولة 116 ,عععاء7 
.5 .2 ,.لاطآ رننه5ل1039 

(5/ا) كزن عله ,لمعظ مإزماعد كا( إه «جاودجعه:8 4 عأصذما4 ,(مممهظ) وومعمتا عدكلدظ عاعستوط 
.16 .م ,(1965 ,تجعسه1ل/! عاعه 7" بوع1]) برععاجية1 ررعلو قل 
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بذلك تطبيقات للنزعة النرجسية التي ظهرت من قبله على أيدي الاتحاديين. وتوضّح ذلك 
بكل جلاء في الكتب المدرسية التركية على عهد أتاتورك» بجعل الأتراك أنفسهم أقدم 
شعب متحضر في التاريخ . وأنهم شاركوا في حضارات عديدة في العالم» ويضمتها 
حسب ادعائهم: السومرية والحثية في منطقة الشرق الأدنى””” . 


في العهود العثمانية» كان التاريخ يدرس في المدارس متخذاً من الأسرة العثمانية 
الحاكمة مادة موسعة متواصلة عن بدايات الخلاقة الإسلامية. وقد نما الاهتمام بالتاريخ 
التركي بوساطة كتاب وعلماء أتراك وأجانب منذ أواخر عهد التنظيمات» وقد غدا الماضي 
التركي في عهد أتاتورك يشكل مركزية في الدراسات التاريخية التركية من أجل تحقيق 
غرضين أساسيينء أولاهما يتمثل بزرع نزعة تربوية وطنية في الأجيال التركية المعاصرة من 
خلال مؤثرات التاريخ القومي. وثانيهما يتمثل بتحقيق رؤية وعرض للإسلامء» وذلك 
بإدخال المشاركات التركية ودورها الحضاري واطلاع العالم عليه» والتقليل من أهمية العرب 
في بناء حضارتهم الإنسانية””" . 


لقد أسس أتاتورك أيضاً «بيوت الشعب» (113189168) في عام ١977‏ وشملت 
جميع المدن الكبرى والرئيسة في تركيا. وقد غَدَت ميادين نشطة خلال عهده» تحرك فيها 
حزبه (حزب الشعب الجمهوري)؛ وكمراكز تجمع ثقافية لإلقاء المحاضرات» وإقامة 
المعارض» وعرض المسرحيات والدراما والأقلام والألعاب الرياضية. كما قدمت فعاليات 
عديدة فى الثقافة الفولكلورية. . وخدمت جواتب من الثقافة الغربية للآخرين. وكانت 
هذه البيوك ييعانة يؤر وطتة حنمت اهدانا سيائة يع ااه لحرت 00 
وصولاً لتحقيق أهداف ثورة أتاتورك التغريبية نحو التمايز والتعيئة والعلمئة. 


هناك أيضاً المؤسسة الأكاديمية للفئون التى أظهرت فى بداية الثلائينيات العديد من 
الأعمال الفنية في الرسم والنحت والشعر والنثر والدراما والموسيقى» وفي بداية عام 
5 »؛ نظمت الموسيقى الشرقية التركية من خلال الكونسرت العام والإذاعة التركية. . 
وقبل ذلك بسنتين» غدت «ايا صوقيا» الجامع العثمانٍ القديم متحفاء وقد بدأت عدة 
أنقاض تظهر وتعرض كمخلفات من العصور الوسطى.. فى حين بدأ الأذان للصلوات 
الخمس يجهر به من فوق الخابر باللغة التركية بدل العربية» ومنذ بداية 1917» بدأ القرآن 
الكريم يقرأ أيضاً بشكل عام بالترجمة التركية وخصوصاً في استانبول. وكان أن ظهرت 
بعض القلاقل والاضطرابات تسود مدن الأناضول ضدٌّ هذه التغييرات التي مشت 


(/7) «سعاممظ ء[34102 «رلزع أمظ هذ لولاتاعه أهده د11 220 عنناك/ا/ا-ده115» ,ركاسعآ لعمموعط 
.13 .م ,(1953 لإلنال-عصدكل) 6-7 .205 ,4 .01؟ ,كمتهؤزرف 
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(4/) «رطاج © ل4صة امعسطةتاطفاكظط :لإعطننا1 صذ د5عدناه11 5اعأممعء2 16> ,اتصتقا1 .18 لوصسع ا 
55-66 .وم ,(1963) 1-2 .505 ,17 .61 ,لمدمههم1 أممط ع[140قل 
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المقدسات بشكز عميو 0 4 


أعراف اجتماعية عانت هي الأخرى التغيبر» قفي عام 219785. صدر قانون لجميع 
أبناء الشعب كي يتخذوا الأنفسهم ألقاباً (065قهعن5) . وحتىر ذلك الوقتء كانت فئة 
ضئيلة من الأتراك تميّزهم أسماؤهم العائلية. . وفي العام نفسه أطلقت ألقاب جديدة على 
بعض الأسماءء وكان لقب «أتاتورك» (أبو الأتراك) على رأس القائمة. وفي الوقت نفسهء 
تغيّرت الألقاب التفخيمية القديمة مثل: باشا وبيك وأفندي؛ وجلبيء وهانم. . . الخ. 
وصدر قرار بتبديلها وإلغاء بعضهاء فظهرت ألفاظ مثل: مستر ومس ومسز وبايان . : 
أو العمل باللقب العائلي فقط7”*" , 


“"' - مجال التربية والتعليم 
أ أوضاع النظام التعليمي 

كان ميدان التربية والتعليم من أبرز المجالات الحيوية والأساسية في عملية التحديث 
في تركياء ومن جملة ضوابطهء نظام خاص به يرسخ دوافع التجديد على أسس غربية 
مدنية» وقد استهدف تدعيم المهارات الناقصة في المعارف الأكاديمية العامة والتدريسف 
المهني. أما الأسس التربوية» فقد عملت على تشجيع مفاهيم التلاميذ في المدارس والطلبة 
قي الجامعات؛ على تبادل الأفكار 0 اتات ونتائج علمية للوصول إلى 
الابتكارات» واعتبرت هذه الأسس في النظام التربوي (البيداغوجي) والتعليمي 
(الأكاديمي) بمثابة قاعدة جماعية لتوسيع الآفاق الاجتماعية الذهنية» وتوسيع مدارك 
الأفراد الإبداعية بعيداً عن العلاقات «الإبريشية» الدينية تجاه الاندماج الكلي أو التماثئل مع 
الدولة. . وصولاً إلى تجسيد أو تضمين «مفاخر» الأمة التركية وتطورها. كان هذا النظام 
هو جِرَء من سياسة العلمنة في تركيا. . ولكنها سياسة تنقصها أدوات ووسائل أخرى 
لإجراء تطبيقات من نوع آخر لزرع الوعي الجماعي تربوياً وعلمياً باتجاه لا ينسخ عن 
الغرب نفسه صورة فوتوغرافية. . بل باتجاه فهم الذات وامتلاك التاريخ . 

إن نظام التعليم في الجمهورية التركية؛ جاء لخدمة الوظائف التي تحتاج إليها 
عمليات التحديث؛ باعتبار أن نظام التعليم ال موروث كان ناقصاً ف الأساليب الكمية 
والنوعية والمواصفات الحيدة. . فقي عام 18477 كان هتاك رسمياً 14 ملرسة ابتدائية 
مدنية و578,١٠‏ من المعلمين والمدرسينء وهتاك 0 تلميذ من مجموع السكان 
الذي كان يقدّر بحوالى ١‏ مليون نسمة. وإن جميع المدارس التركية انحصرت في البيئات 
المدينية الحضرية (7:088)) وأغلبيتها كانت فقيرة فى مستواها وأدواتها وعتاصرها. . 
كإفرازات نتائج إصلاحيات القرن التاسع عشرء والتنظيمات بشكل خاص"". 


خف 7 مم ,تر ماعط أجمداى 4 +برعلهة1 رومكتبوط 
(86) المصدر تفسهء ص .١158‏ 
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كان نظام التعليم الحديث قد سنَّهُ رجال التعليم الكبار من السياسيين الأتراك الذين 
ووجهوا بعدد من الخيارات السياسية الرئيسة» وأصبحت مؤسسة التربية والتعليم تحت 
هيمنة الحكومة؛ أي عزل جميع أجهزتها عن الأماكن الدينية» وقد جرى ذلك في عام 
14 مستهدفين إرساء قاعدة لتعليم علماني. وكان من أبرز رجال التعليم الأتراك 
اسماعيل حقي بالتا أوغلو الذي أكّد على أهمية الترابط بين المدارس والحياة العملية» 
إضافة إلى عدد من المستشارين الأجانب في التعليه ”5 . 


لقد ابتكر العديد من المناهج المدرسية وطبعت أعداد كيرى من الكتب المارسية 
وجرت بعض التسهيلات التربوية للتوسع التربوي الثانوي. وقد أنجزت المشاريع التربوية 
بسرعة كبرى كواحدة من أهداف الجمهورية الرئيسة (مثال ذلك: التطور في هيكل القيادة 
المتجدّدة). وهكذاء ففي حينء كانت فيه المدارس المتوسطة قد ازدادت في أربعة محاور. 
فقد اركاد عدد نه الدارين الابتدائية 0 نسبة 637 بالمة في القترة 59 - 019 . 
و الؤتريتات المهمة التي تشكلت ري 0 اشر 


ويجب أن ننتبه إلى أن التطور الاقتصادي خلال عام ١197ء‏ كان مترافقاً مع زيادة 
التأكيد على المهن الحرقية بلقا التقنية. . فافتتحت بعض الماارس الحرفية التي أعاقتها 
القيود المالية؛ في حين أعاق تبني الحروف اللاتينية للغة التركية يديل الألفبائية العربية عام 
4 فتح وقارمئ شق ل ال 

بعد الحرب العالمية الثانية وانطلاق سرعة التمدن الحضاري» والنمو الاقتصاديء بدأ 
الواقع خلال عام ١96٠‏ يتراءى عن أكثر من مليون طفل قد أضيفوا إلى المدارس 
الابتدائية» وكان هناك أكثر من 1,5 مليون نسمة خلال عام 2197١‏ في حين غدا الرقم 
مليون نسمة في سنة /191/9. 


لقد عانى التعليم في تركيا من مشاكل عديدة» أبرزها: التوزيع والمواصمفات 
والوضع الاجتماعي والاقتصادي والضغط السكاني. . مما أثّر كل ذلك في خطة الثقافة 
العالية والتقدم الطبيعي المتدرج . وبلغت المشاكل أروقة الجامعات في اعداد الخريجين» مما 
أثْر في بعض خواصهمء إذ بلغ عدد المسجلين من الطلية الجامعيين في سنة ١9175‏ 
ه/ا9١ )2/,:٠0٠(‏ طالب وطالبةء إضافة إلى المشاكل الاثنوغرافية. وهتاك مشاكل في 
الأرصدة المالية» وفقدان التوازن الاقليمي في التوزيعء وفقدان التوازن المهم في المستويات 
من المهارات التقنية والمختبرية والزراعية» إضافة إلى خلل في التوازن بين المدينة والقرية» 
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والأغنياء والفقراءء» والذكور والأنال 777 


ب - التعليم العلمانن 
كان التعليم العلماني جزءاً من عملية تعبوية كبرى» تمكنت بفضله الكوادر ذات 
التطلعات إلى بناء حركة العصرنة من تدعيم نفوذهاء ومكانتها الاجتماعية» وقوتها 
العملية. كذلك كان حقل التعليم وسيلة أساسية ومهمة لإحداث تغييرات اجتماعية واسعة 
التطاق. فمنذ تأسيسن النظام الجمهوري في تركياء عرفت الأطراق (المناطق غير المدنية 
من القرى والأرياف) تقدماً ملعوسا من حيث التعليم؛ رغم أن الحالة تتطلب المزيد من 
الملجهودات على مستوى الإسهام الحقيقي في التنمية والثقافة. في حين كسب التعليم 
جولته في إسهام كوادر ذات ون ثقيل في التنمية السياسية التي تمئلها الحمياة الحزبية 
ومنطق الشارع السياسي»ء والعقائديات المتنوعة؛ على أساس أن الأدو ات التعليمية التي 
ساهمت فى يناء تشكيلات متنوعة من الكوادرء كانت علمانية تتمهى ومنطق العصرء كما 
تطرحه الأدبيات التركية المعاصرة. وقد جزم العديد من الدارسين بأن التعبوية العلمانية في 
النظرية والتطبيق غدت المركب اللازم للتنمية السياسية في تركياء وذلك من خلال 
تحديدها للسياسات التي طغت على المسرح السياسي منذ أكثر من خمسين عام]”'*. 


لقد أنتجت السياسة التعليمية بمسارها المتكاملين (الإصلاحية العثمانية والعلمانية 
الأتاتوركية) ضباط جيش»ء ومدرسين» وقضاةء ومثقفين وأطباءء ومهندسين. . . الخء 
فكان دورهم الفعال أحد أبرز الدعائم الرئيسة في عمليات التحديث التركية منذ النصف 
الأول من القرن التاسع عشر . اذن» فالتخبة العصرية اليوم» هي ابنة المراحل التاريخية 
كبنية لها منظومتها المدميزة داخل المجتمع التركي؛ وهي تربط بين المراحل التاريخية 
وتطورات المجتمع ذآته. وهي م تق أسيرة اجاج معينء أو أنها كانت تعيد التفكير 
بالبرامج السابقة من خلال التراجعية» بل كان يطرأ عليها دوماًء انساع في النظرة والعمل 
في مواجهة المشاكل المطروحة ومعالجتها لهاء وخير من عبر عن هذه الخصوصية التعبوية 
هو عصمت ايتونو الذي قال: «وإن المرء يجب أن يعيش ظروف عصره». ولعل أبرز هيئة 
تركية ساهمت في ذلك مساهمة قعالةق هي «اللجنة المختصة بالسياسات المقارنة التابعة 
مجلس البحث في العلوم الاجتماعية»» التي تجاوزت وضع الأسس التنموية» إلى مجال 
البحث عن الأدوات والوسائل التي رافقت حركة التحديث 0 سيكون لها أثر عميق في 
النظرة والممارسة على حركة النظام السياسي ووظائفه مستخلصة ستة محالات ارتبطت 
ارتباطاً وئيقاً بأزمات حركة التنمية»؛ وهي: 


)١(‏ بجال الشخصية الوطنية» أي بناء الشعور بالانتماء إلى أمة واحدة. 


(هم) 24 .م ,.لاط1 ,وععلتع7آ 
(8) المصدر نفسهء ص 585. 


(؟) مجال الشرعية؛. أي معالجة المشاكل الخاصة بالسلطة والجوانب الدستورية. 

لو مجال المشاركة. بتحول الفرد من رعية إلى مواطن ذي كيان رسمي معترف 
بحقوقه وواجباته . 

(:) محال تنظيم بناء الأحزاب السياسية ودمج المصالح الخاصة وتجميعها. 

(5) مجال التغلغل في أوساط الجماهير وتعبئة الموارد. 

(7) مجال التوزيع من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية””7 , 


- المرأة التركية 
لعل لمر 00 هي التي تحشّقت أمامها فرص حقيقية لتطورها وتحررها منذ 
عقود طويلة من . ولعل ما صدر في حقها من قرارات وقوانين ن كان الأسبق من 


نوعه محم 0 العالم الإسلامي قاطبة. والسؤال: إلى أية درجة خدمت تلك 
الفرص من القوانين والتشريعات المرأة التركية وواقعها الاجتماعي والمدني؟ 

لقد ظهرت مطالبات متفرقة لتحرير المرأة التركية في القرن التاسع عشرء إلا أن ثمة 
تغيّراً لم يصب إلا النسوة اللواتي كن ينتمين إلى الطبقة الأرستقراطية. ولكن زادت 
المطالبات نوعاً ما بعد ثورة تركيا الفتاة عام 09408“ , ولم تصبح تلك المطالبات 
مقترحات صريحة إلا بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى.. وفي أثناء الكفاح في حرب 
الاستقلال. ظهرت عوامل متعددة أعطت الحركات النسوية الحرة زحما وقوة منها: مشاركة 
المرأة فى التظاهرات السياسية» وبعض الفعاليات العسكرية البطولية» ومشاركتهن فى 
الثقافة والقيادة النسوية. ومن أبرزهن خالدة أديب التي غدت مصدر إلهام لجيل المحاربين 
في قابل الأيام, وطارت شهرتبا في كل من المجتمعين التركي والعربي في بداية القرن 
العشرين . 

أعلن أتاتورك منذ البداية» أنه من المؤيدين منح المرأة مزيداً من المساواةء إلا أن 
ضغوطا عنيقة واجهته من قبل المحافظين» فقد كانت حخطواته العملية قليلة حتى منتصف 
العشرينيات؛ عندما نشرت القوانين التشريعية الجديدة. ونتيجة لبادرة أتاتورك نفسهء 
منحت المرأة حقوقاً سياسية» بدءاً بحق التصويت في المجالس البلدية في عام 050 
والانتخابات الوطنية في عام :2527 لكي يصبح عددهن سبع عشرة امرأق عضوات في 
الدورة الخامسة لمجلس النواب عام 1476ء اضافة إلى أن أتاتورك دعا إلى ترك الحجاب» 
نظراً لتغير العصر واستخدام الأزياء الأوروبية. ان اتحاد النساء قد تشكل من بعض نساء 
استانبول اللواتي كنّ من ذوات المهن عام ١197ء‏ أما اتحاد النساء التركي. فقد تأسس في 


(40) د. سوناكيلي» «الجيش التركي وثورة 86197٠‏ السياسة الدولية» السنة 5 العدد ١١‏ (تموز/ 
يوليو - أيلول/ سيتمبر »)١974‏ ص .١7‏ 
(848) للمزيد من التفاصيل » انظر : .9 -م ,(1963 ,[.طام .م] علرهل" بوع88) سعلة مجه 014 بسعكاظ مساع5 
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عام .1945٠‏ اضافة إلى أنشطة نسوية أخرى حتى الستينيات2 4 . 


لقد ترافقت عمليات تعليم المرأة التركية وتطويرها الثقافي والاجتماعي والسياسي 
جنباً إلى جنب مع ظهور التشريعات القانونية لتحريرها مند بداية عهد الجمهورية التي 
تبنت هذا اللخصوص» عدم شرعية تعدد الزوجات» مع إعطاء حى الطلاق للمرأق 
وكذلك للرجل» وجعل الزواج المدني إلزامياء وإلغاء الفروق بين الجنسين في قضايا معينة 
كالميراث . 

لقد تبتى أهل المان (الحضر) تشريعات الزواج والطلاق المانية إلى حد كبير منذ 
بداية الأمرء كما أن عدد حالات الزواج قد ازدادت بشكل ملحوظ. لكن التغير كان أقل 
في المناطق الريفية وشرقي تركيا بصورة خاصة. بارخ عن إن عند الر عاك تارق 


فإن حالات الطلاق قد سجلت ضعفاة إد تشير بعض بعض الدراسات الحديثة إلى الرغية 
المتزايدة لدى النساء التركيات فى أرجاء اليلاد كافة فى استعمال المحاكم المدنية لتعزيز 
حقوقهن الاجتماعية . 


كانت مشاركة النسوة التركيات في اتحاد النساء التركيات ومنذ عام 1588ء تمثل 
دوراً طليعياً. إن هتاك عدداً يرا من النسوة وصلن إلى درجة عالية من المؤهالات» 
فرضت أن يكون منهن ركيات للبلديات» أو عضوات في المجالس البلدية. وللمرأة 
التركية دور فعال في الأحزاب السياسية» وذلك من خلال فروع نسوية» وتستطيع النسوة 
التركيات أن يعبّرن عن آرائهن في مختلف الإصدارات والنشريات السياسية. لقد عرف أن 

حق المرأة ة فى التصويت قد ازداد» لكنها تبقى أقل بطبيعة الحال من حقوق الرجل» 
وتتعاظم الفروق كثيراً : في الريف التركي والمناطق البعيدة والمتخلفة والمنعزلة من تركياء 
وخصوصاً في مناطقها الشرقية . والجدول أدناه يوضح نسبة معرفة القراءة والكتابة بين 
-- تسسا ام 


|الستوات ا | 35028 | 400 | 670 | 1306 | 
2 الع يكن 5 4 7 
:.١‏ مقا 4ع ارمع 


المصدر : مره8 اسععوعط عا ما عاسلعا4 توه 1 +برععاسة1 زه #مانمكنعكهكل8ة 716 ,عععا/18 12 عماجلا 

.113 م ,(1981 ,كمعطكتاطسط ععاعة8 لمم دعمرام؟ 1ر20 بوعلح) 

أما موقع المرأة التركية في المجتمع» فهو أكثر صعوبةً من الرجل. إن التغيرات 

تجري نحو الأمام ببطء حسب المنطقة الجغرافية والطيقة الاجتماعية. إن الدراسات المتوافرة 
توضح أن مواقف الرجال بالنسبة لتصرفاتهم تجاه نسائهم في عائلاتهمء هي صورة مكتملة 
للمحافظة على القديم””*2. ولكن إضافة إلى ذلك» فإن الانتقالات الثقافية هي الشاهد 


(894) قارن : .113 .م ,نرو2 اببعععع عا ها عأساتهاا وموم[ +برععاسة1 كه ««مةامعتردعفمق8 11:6 ,وععلاء 187 
(40) المصدر نفسهء ص .١17‏ 
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الاجتماعي على أن التحولات في المجتمع تأخذ لها صيغاً أكثر بطثاً من السابق. ويستطيع 
الدارس أن يرى اليوم في شوارع تركياء النساء اللواتي يمثلن في محموعاتهن ثلاثة أجيال: 
الأقدم في مظهر المرأة الريفية التقليدية» والمرأة التي تليس الجاكيت الطويل وحجاب 
الرأسء والأخرى في الزي الأوروبي كمثال للحداثة والتغريب. 


؟ ‏ الاستنتاجات: دور التعليم وبرجته 

لقد التفت أتاتورك إلى دور علمنة التعليم وتعبويته في تكوين المجتمع التركي 
المعاصر»ء كجوهر حيوي له قيمته البالغة في بناء الأوضاع الجديدة» وهندسة التركيبة 
الوطنية . فكانت المدارس التركية بمثابة وكالات لتلقين وحفظ القيم والأوضاع والمواقتف 
بالاضافة إلى ممارسة المهارات والمعارف المحدودة. وكان ذلك مهما بالنسبة لمجابهة التقليد 
والخروج من أزمة الثقافة العثمانيةء» وتطوير المجالات الاجتماعية والسياسية يشكل شديد 
نا 


منذ أيام أتاتورك. والمنهاج التعليمي متبرمج في المستويات الدراسية كافةء وقد 
تضمن أساساً: دراسة تاريخ الأتراك في الفترات المتقدمة. كركن أساس من المتطلبات في 
بناء الشخصية التركية الحديثة من أجل مسانئدة مبادئ الثورة. وكان ذلك جزءاً من الأدلجة 
الكمالية. وم تزل برامجها التربوية والتعليمية مستمرة حتى يومنا هذا. وهناك أدلة في 

قسم التعليم .الرسمي المياشر لنشر الآراء والأفكار السياسية التي يتضمنها منهاج المدرسة. 
ولكن الأكثر أهمية. هي السياسة غير المباشرة في التعليم الذي يعد جزءاً من أساليب 
عملية التحديث . تلك السياسة التي تشدد على بعض الظواهر التي يجب أن تخفت فيها 
النزاعات أو المجادلات في الدين والغيبيات والأخلاقيات””" . 


ان النظام التركي في التربية والتعليم يشدّد على القيم م 
ويحاول في المستويات الأعلى أن يعطي اهتماماً قليلاً بالابداع والتفكير الأصيل . . 
دوماء التأكيد القوي والكبير على المبادئ التي زرعها أتاتورك» ولكن تعد ا - 
واحدة من أسوأ الوحدات البيروقراطية. وتواجه تركيا اليوم ضغوطات نحو التغيير من 
.قبل الطلبة الأتراك» الذين يجتمعون دوماً من أجل تحقيق تسهيلات أفضل» وحالات أكثر 
ليونة وتساهلاً. . وأن تكون المعالجات حيوية ونشيطة وآنية مطالبة بالإصلاح”"' . 

إننا نستنتج أن ليس هناك أدنى شك في أن نظام التعليم التركي قد أنجز وأتم 
المقدار الكبير في المساهمة والاكتساب لتطوير تركيا وتجديدهاء ولكن هذا التعليم يواجه 
مشاكل بارزةء أهمها: مشكلة مألوفة في المجتمع التركي عموماء إذ يرغب العديد من 


(91) لمزيد من التفاصيلء انظر: .5 .جز ببرععاسة1 ا ارمالوسط ,لعقصجد1 
007 المصدر نقسة ع ص وبا آالاء 


)2 114 بم ,.قتط1 ,لقع 


لذلا 


شرائحه في أن يعكس النظام التعليمي» القيم المحافظة بالئيات والاستقرار السياسي 
والاجتماعي. وهناك أيضاً مشكلة الدين والأفكار المنطرفة التي ظهرت في السنوات 
الأخيرة . 


الثً: العلمنة: تحولات المجتمع التركي المعاصر 


١‏ - العلمانية: التجربة التركية 


العلمانية مصطلح يعني باختصار - فصل الدين عن الدولةء أي تطبيق القانون 
المدني» وتأسيس دولة على أسس أوروبية حديثة ينتفي منها الدين ودوره في تسييرها”" . 
وقد طبّقت هذه التجربة في تركيا من قبل مصطفى كمال أتاتورك في سنة 19715. وعلى 
أية حالء ففي سنة 21978 أصبحت هله الفكرة قوية في تأثيرهاء فانعكست على أفكار 
نظرية كتلك التي أشاعها الشيخ مصطفى عبد الرزاق في مصر. لقد كانت ايديولوجية 
تركيا في العلمانية» هى أقوى تجربة تغريبية ة أثرت في تاريخ الإسلام الحديث ساسا 
خلال ره خاايي الدريين العظمييه 35 

دعونا نتقصح عن ذلك معرفياً؟ 

يشعر هذا الاتجاه (الأدلجة/ العلمنة)» أنه خلق شيئاً جديداً في تطور المجتمع 
التركي المعاصر بمختلف تراكيبه وعناصره. وذلك باختصار المسافة بينه وبين الآخر 
(أوروبا) من خلال التغيبر والثورة لتشكيل الذات التاريخي والهوية الوطنيةء أي تكوين 
وجوده في أنماط جديدة ليست مكتسسية أو خترعة . . وات أغلب الأتراك المعاصرين » سواء 
أكانوا من الليبراليين أم الراديكاليين أم الدينيين» فثمة ديماغوجيّة عقائدية تجتمع فيهم في 
أكثر من مكان» نتيجة إشكالية الصراع بين الأصالة والتغريب. فمثلاء هم جميعاً يتبتون 
تفاسير جديدة للإسلام. باعتبار أن عملهم لم يكن استناداً لرغباتهم ونزعاتهم وظروفهم 
ورواسبهم» بل إلى ما يشعرون به من جودة» والكامنة في العلمنة إلى حد كبير. فالتركي 
الجيد كما أراده أتاتورك, هو المتجاوز للمعنى اللاهوي نحو تحقيق أفكاره وميادته . . أنهم 
يعتقدون أيضاً أنهم أطلقوا للدين والتراث الاجتماعي قيمأ ومقاهيم جديدة. 


(55) انظر: على اتوطمة12 لصة ,94 .2 «رلزاع لمجا دز سكتعدلداءء5 همة ممتعناءع8» ,منتعدك3ر 
نأدء1! 1176 هاتت #تهاكط :31 لعأمعوعهم تعمدم «,1920-1965 ,لإععلعبط1' صذ صداذ1 لمة كعناناه20» ,لام أكنك]1 
,1955 ,25-27 بالل ,اعمط عل14104 عط عجه معن عع 00 اموطءك «عتمدك و مسمس ع[ كزت دواطودععوجم 

69-1107 .مم ,(1957 ,لمانده1640 تمدع 112 عط1) عنص دوداكء81! لمقطعنةا نإ لعاتلء 

(45) ببجع81) «بماوط نت عمأاتاوط فاته ااعتجاع«00) ,أعقصدةة1 .5 عستاعنوء13 لمة اعمده1 .لا وعند1" 

.6 .م ,(1985 ,كوعر2 5”متتمدل8 .51 :علعهما 
من المفيد جداً مراجعة كتاب: هاملتون جبء الاتجاهات الحديثة في الإسلام» ترجمة نخبة من 
الأساتذة الجامعيين (بيروت: [د. ن.]ء .)١951‏ 
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على أية حال» فإن القيادات التركية العلمانية لم تخضع لآراء الملحدين كما يصوّرها 
بعضهم . . ولكن ما يميّز تركيا من غيرها من الدول والكيانات السياسية الجديدة في العالم 
الإسلامي» انها أعلنت عن «علمانيتها؛ مباشر ة بعد حكم أوتوقراطي مطلقء» وفسرت تلك 
«العلمنة» ايديولوجياء كون تركيا لم تعد تخضع ثله. والحقيقة أن غموضاً قد أحاط بهذا 
الجانب» بحيث عد الأتراك على مدى عقود من الزمن غير متدينين بفعل الأدلجة الجديدة 
التي كرسها أتاتورك خلال حكمه لتركيا المعاصرة. يقول ويلفرد كانتويل سميث: «مع 
الارتقاء التاريخي. فمن المقنع بأن الجيل الحالي من القادة الأتراك؛ بالرغم من إيمانهم 
بالرسالة الإسلامية» فإنهم يشكلون بذاتهم اليوم روح الإسلام الداخلية. ويتمثل ذلك في 
الأشكال الرمزية لعهدهم المبكرء بينما نجد أن الجيل الذي يليهم قد حرم نفسه من الثقافة 
العميقة» وبيذلك أثيت نفسه أنه تجرد من الروح أيضاً. . لكك 


لا نريد في هذا المجال أن نثبت نجاح تجربة التحديث التركية أو فشلها من خلال 
نبج «العلمنة» الذي اتبعتهء ولكتنا نبحث في مؤثراتها ونتائجها. . ثمة أسئلة تدور على 
ألسنة المفكرين والباحثين المعاصرين» كلها تبحث عن معلولات كافية من أجل فهم معرفي 
حقيقي عن هذه التحربة في التغيير الاجتماعي» وتحديد ثوابت علمية في إشكالية 
«العلمنة» التركية وانعكاساتها في التاريخ المعاصر لمنطقة الشرق الأوسط. 


كيف؟ 


أ ليس من البالغة أن نقول بأن بعض الأتراك ينظرون إلى العرب المسلمين مثلما 
ينظر البروتستانتي الأمريكي إلى المسيحي الأورثوذكسي الاثيوي. لقد كرّس أتاتورك بعد 
الاتمحاديين والعقساتيةة حالة الانفصال على أساس ديني وقومي في آن واحد. اذن فإن 
عمق الشعور الانفصالي التركي هو حقيقة مهمة في العالم الإسلامي المعاصر. وإذا كانت 
تركيا قد وصفت بهذا الانطواء» فهذا يرجع لأمر واحدء هو أن الأتراك على دراية تامة 
بما أصاب الإسلام على أيدييم منذ قرون طويلةء وخصوصا عتدما مارسوا السيطرة 
التاريخية على مادته وعناصره ومؤسساته العربية””*2. هكذا شكلت الثورة العربية الكبرى 
عام ١9417‏ عقدة تفسية لهم بقيت تلازمهم طويلاً حتى لفترة متأخرة. 


ب - بالنسبة للميول الاجتماعيةء فقد ركز على أن المجتمع التركي ليس هو الأفضل 
بين المجتمعات الإسلامية قحسب» بل هو مجتمع منفصل بشكل جذري» ومختلف عن 


(5ة) :113 بممإععمقط بعلره لا عجعل!) ‏ «ر«مائط ««رعنله34 جز اصعاعمط ,طاتصسك ااءساممت لماكلا 
127 .م ,(1957 رووعع2 بزاتوععلاتمنآ سماععمامط 
من الأهمية البالغة قراءة متأنية للفصل الرابع من الكتاب أعلاه. . . والفصل بعنوان: #تركيا: الإصلاح 
الدينى» ١‏ ص ك1 -_6*ل,. 
(0) الحميلء العثمانيون وتكوين العرب الحديث: من أجل بحث رؤيوي معاصرء ص ١١7‏ 
نقدلة 
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تلك المجتمعات فى يومنا هذاء وبضمنها الاختلاف فى أساليب الدين والثقافة. . . وهذا 
نا توشحه ابثيولوجية إتاتروك 'وسياشتة يا الزاريك ‏ العربية وأسالييها كنهج في التغيير 
من أجل التغيير. ولكن علينا أن ندرك أن المجتمع التركي قد تبنّى فعلا وقبل واعتاد على 
تمارسة الدور الجديد لحياته الحديثة» إلا أن فئات عريضة منهء لم تتماش مع تلك 
التغييرات سواء أكانوا من الليبراليين أم الراديكاليين أم السلفيين. 


ج - ان الممثلين السلفيين للإسلام أرادوا إسلاماً تقليدياًء يهدف إلى السيطرة على 
السياسة والقانون والتقاليد الاجتماعية. إلا أن الحكومة الجمهورية تولت مهام «العلمنة» 
بأقصى درجة من التغريب اللاواعي إذ تولت بأيديها زمام الأمورء وبدأت بتشديد دور 
الدين على النحو الذي ترتأيه. أما الآنء فقد ترتّب عليها أن تعتمد على تدريب طبقة 
جديدة من الرسميين يقومون بإدارة الإسلام الجديد ضمن الأطر المحددة له. ان هذا 
الاجراء قد منح الثقة لدى المسؤولين عن تحديث تركيا بأن الإسلام التركي بين الطبقات 
المثقفة في الواقع قد تغير إلى الحد الذي يمكن أن يعبر عن نفسهء إذا ما أعطيت حرية 
التعبير في إطار هذا المعنى. إن الحرية في هذا السياق» هي ليست مطلقة بأي حال من 
الأحوال» قالدولة تواصل سيطرتها إن لم تقل توجيهها. 

5 اعد كام الأتراك بتعويضٍ التعاليم الفعلية للشريعة فيما يتعلق بالشؤون المدنية في 
القوانين الأوروبية» ولم يألوا جهداً بالتأكيد على أن تلك القوانين قد أثبتت صلاحيتها. 
لكن السؤال: هل كان باستطاعة الأتراك أن بيعوضوا الميادئ التي تقوم عليها الشريعة؟ 
الواقع أن الأتراك لم يعيروا هذه المسألة اهتماماً كبيرأ» كما لم يقدّموا جواباً كاملاً. ولكنهم 
عوضوها بالاستقرار والنظر لاحتياجات المجتمع في بداية الأمر» حتى تضاعفت المشاكل 
بشكل كبير خلال العقدين الأخيرين. 


؟" - حقيقة العلمنة التركية: التغريب 


إن الرأي العام التركي غير واضح بالنسبة للانفراجات الحديثة التي حدثت في 
الخميرة الفكرية والعقائدية لتكوينه الإسلامى (الصوفى/ التشريعى) مقارنة بتكوينه التاريخى 
(الرسمي/ الشعبي). فال حياة الصوفية (المخيال الجماعي) التي عاشها المجتمع العثماني 
لفترات طويلة» والانغماس في «تجلياتها» الساكنة أو الصاخبة من خلال تنوع الطريقةء 
والايغال في التفكير «الميتاواقعي»... كانت من إفرازات الإسلامية القروسطية» التي 
اشتركت في صيرورتها شعوب عديدة بعد استقدام نزعتها من الشرق. 


ان الانغماس التركي في البحر الصوفيء كان بمثابة عزل ذهني عن تطورات الواقع 
التاريخي ومشاكله. أي بمعنى الهروب منه. وهذا ما حدث أيضاً في المجتمع 50 
ورغم كل ذلك» فقد مثلت «الصوفية» في حياتها وموتهاء ذلك التأمل في الملكوت 
والقناعة والهدوءء بحيث لم يكن هناك رد فعل عنيف ضد الذين بدأوا منهج التحديث» 
باعتبار أن القناعة قد وصلت إلى الدرجة التي تقول بوجوب أن يموت هذا النوع النادر 
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من الطرائق الفارغة التى تملا الحياة» والذي كان أحد أبرز المسببات فى سكونية العصر 
الحديث. وكان على تضاد مع فكر العرب ومعتقداتهم وتقاليدهم؛. رغم شمول بعض 
نواحيهم بآثاره . 

لقد استطاع العرب قبل الأتراك أن يفجروا الثورة الفكرية ‏ الإصلاحية ضد سكونية 
الحياة الدينية ورتابتها التى تمثلتها الخرافة والأسطورة والشعوذة؛ وذلك من خلال الحركات 
والأفكار الجديدة منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر.. في حين اعتنى الأتراك من 
خلال سلاطين الإصلاحية العثمانية» بالتوجه نحو أوروبا. رغم ذلك» فإن جملة تناقضات 
قد ظهرت على السطح من خلال اصطدام كل من الاصلاحيتين العربية والتركية» وتأثير 
ذلك الاصطدام في مستقبلهما خلال القرن العشرين. 

ان تقاليد المتصوفة وأفكارهم وعاداتهم هي قوية وظاهرة للعيان في التاريخ التركي» 
ولكن الأتراك حطمواء ويقوة» المؤسسات الاجتماعية التى تطورت من خلال تلك 
التقاليد التي احتاجت إلى قرون طويلة كي تتشكل على النحو الذي صور عهد عبد الحميد 
الثاني وأحداثه التراجيدية والمتخضرم بين قرنين. 

لقد تلمس البروفسور هاملتون غب (6166© .8. 8 .11)» تلك الصلة الواضحة بين 
التصوف الإسلامي وبين الرومانسية التي طبعت انتاجاتها العالم الإسلامي الحديث» والتي 
أنتجت الصلة بين الرومانسية والقومية قيما يعدء قكانت يا بارزاً في التلاقح» 
وستكون الحركة له التركية وليدته» رغم نكران الجهد البارز للرومانسية"©. 

لقد غالى العديد من المؤرخين الغربيين والمستشرقين باتجاه العلمانية في تركيا كجزء 
من سياشة #التغريبة وانديول هيديا 4237 :]د وسد عدن واعد عن أراعف: الكتات 
والمؤرخين أن الأتراك يعدون الأكثر بعداً في التفكيرء والأكثر واقعية» وممارسة النقد 
الذاي في العالم الإسلامي المعاصرء ميرهتين على ذلك» بشيء واحد هو على الرغم من 
العلاقة المهزوزة بين القومية التركية والإسلام التركي ١‏ فهناك صراع خفي قريب وموثوق 
للرومانسيين. وعلى هذا الأساسء اتجه كل واحد لضبط الآخر. . . لتقع الرومانسية أخيراً 
في قبضة «العقلانية» والوسائل التاريخية. وتلك هي خصوصية الأتراك البارزة في 
التحديث» كما يصفون. 1 ١‏ 

يقولون أيضاً بأن الأتراك أصبحوا أكثر صداقة في حداثتهم من أي مسلم آخرء 
لأن رومانسيتهم قد هذيت بوسائل وأدوات تارحخية حضارية بصورة رئيسة. 


لقد ثبت مؤخرآء أن ليس للأتراك وجهات نظر عديدة للعالم والكون كما هو الحال 
في المجتمعات ذات التغيرات المستمرة» رغم تصدرهم في حيويتها خلال السنوات الأول 


24 7 .صر .لاطآ بطاتسك 
(59) التماء! جلمععامه11) برععام1 ١ط‏ ١#كاجمايعء5‏ زه اعو«رمماءهه2 1236 رؤعات8 سمزتكز 
96 بم ,(1964 ركوعع8 لقعم اتول1 
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من تطبيقهم «العلمنة؛ في مراقق الحياة. ولكن ازدادت المخاطرء كونمهم لم يصيبوا دواخل 
تلك المرافق» بل عنوا بمظاهرها فقط!! 

فعلمنة الحياة بحاجة إلى تبديل الأذهان وتجديدها قبل لبس القبعة الأوروبية! 

السؤال الآن: ما الذي أفاد الأتراك في مهام العلمنة؟ 

أ- إن أتاتورك والنخبة التي عملت معهء قدموا طروحات علنية دون تقديمهم 
تحاولات تلفيقية» أو بدائل توفيقية! 

ب تعددهم الاجتماعي ونموهم الائنوغرافي في بيئة موخحدة سوسيولوجياًء وغير 
منقسمة على نفسها تاريخيا أو سياسيا. 

ج - نتائج الاصلاحيات العثمانية حسب تعاقب المراحل التاريخية» أفرزت حلم 
الأتراك بمثالية التوحد الاجتماعي والسياسي للأناضول. 

د التوجه التركي نحو أوروبا والتطلع إلى المزيد من عناصر التغريب على مدى أكثر 
من قرن كامل في التاريخ الحديث. 

نستنتج إذاً: أن الأتراك حققوا أهدافهم كما أرادوها تحت أقسى الظروف فكانوا 
على النقيض من العرب الذين تفككت وحدتهم الاجتماعية والسياسية والتاريخية بعد أكثر 
من ألف سنة من التماسك والانشداد. ويمكننا فهم التطور التركي من خلال دراسة 
تحاليل هاملتون غب ومصطلحاته الخاصة» ذلك أن الأتراك كانوا الأقدر على حل 
مشاكلهم الاجتماعية في ظل ظروف التحديث» ولكن بعيداً عن العلاقة في البيئات أو 
الوحدات الاجتماعية التى فيها يعيشون! 

على هذا الأساس» بدأ الأتراك يواجهون مشاكل جديدة بوساطة التطوزات الداخلية 
التي لم تسعف بالحلول الخاصةء تلك الحلول التي ليست بالضرورة متزامنة مع الحلول 
الغربية التي تبنى على «التجريبية» في أكثر الأحيان؛ والتي طلما كتب عنها العديد من 
المفكرين الغربيين: إنها الحلول المضمونة التي يحتاج إليها العالم الإسلامي في مرحلته 
الراهنة . 

إن المشاكل التي عاشها المجتمع التركي يحتاج إليها تختلف اختلافاً عميقاً عن المشاكل 
الاجتماعية والعقائدية والفكرية التي عاشتها الأجزاء الأخرى من العالم الإسلامي» 
وخصوصاً العرب والإيرانيين والهنود وغيرهم» ذلك أن الأتراك امتلكوا ثورة اجتماعية 
(269014 506121) طرحت أساسيات اجتماعية جديدة وبطريقة معلنة. ولكن الصيغ 
الاجتماعية والذهنيات لم تتطور بما قيه الكفاية» لكي تتقيّل تلك التغيرات. لهذا السيب؛ 
نسمع اليوم بولادة تيارات دينية متطرّفة في بعض أنحاء تركيا”” ''2. 


إضافة إلى تحليلاتي» انظر الآراء التي كتبها هايد في: 8453628 هذ سهادل» ,لبره]8 .10 
.(1947) 34 3 ,لاع 501 كار أعترمظ معطا زه أمتععول «ريزعاسن 1 

وقارن أفكاره القديمة بالآراء الجديدة التى طرحها بيتاز طوبراكء انظر : هسه «صماءة علوومه1 عممعمنه 
اقم ع841001 عط 6ه وعنلسادك لمعتاتامط قصة عتسامصمع18 ,له50 ,ررعءامة1 جز سعسممماءجء12 لععناتاموم 
.(1981 للق .1 .8 نمعلاعل) 32 ٠+‏ 
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الميدان السياسي التركي عام 16 إذ دلت على ف ذلك الزيادة في عدد المدارس 
المدينة مُشْكَلةٌ تياراً قائماً بذاته»ء مما آثار تتناؤلأات العفكنة اتسبكة 0 القومئء 
والمشبعة باتجاهات التحديث والعصرنة والعلمنة التى أرساها أتاتورك. إذ كان هذا الأخيرء 
رائداً في حرصه على المطالبة بوحدة التعليم العلماني التي تعنى بتربية الأجيال الجديدة على 
مبدأ «فصل الدين عن الدولة» فى التفكير والأذهان والممارسات. 

وما لا شك فيهء أن التطرف في النزعة الدينية» والتوسع في أرصدتها الشعبية» لا 
يمكن بأي حال من الأحوال أن تتضمنه القيم الاعتبارية» أو أن يدمج بالتقاليد الأساسية 
التي يعَام على دعائمها بناء دولة معصرنة في تركيا. لقد «أظهرت انتخابات عام ١9447‏ 
تنامي دور الحركة الإسلامية في الحياة السياسية والاجتماعية لتركياء وظهر تيار داخل 
حزب الشعب الجمهوري نفسه بزعامة حمد الله صبحى وتقى الله أوغلو يطالب بتوقف 


الدولة عن التدحّل في معتقدات الناس الدينية»” "© . 


من جانب آخر «كانت الصحافة التركية ميداتاً مهما للحملة على العلمانية» فقّد 
طالبت بالعودة إلى الخروف القرآنية المقدسة (الألفياء العربية). كما رافقت هذه الحملة 
ظهور طبعات عديدة للقرآن الكريم والتفاسير والكتب الدينية الأخرى. .."''“. وهذا 
يظهر مدى تضارب الأفكارء وحالات الخلط التى أصابت الذهنية التركية يمزجها 
الايديولوجية السياسية لأناتورك بإجراءاته فى العلمتة والتغريب» إضافة إلى خلطها بين 
الشرع والسياسة» بين الأفكار والمواقفء بين الماضي والحاضر. . . الخ. 

لقد تعقدت المشاكل الاقتصادية أيضاً منذ بداية عام »١57٠‏ وذلك بازدياد حدة 
انتهاك برنامج أتاتورك في التحديث» وتعدد الاجراءات الدكتاتورية. وكان الدستور 
الجديد الذي وضع في عام 6*1 »2 قد هيا للمجتمع التركي أنظمة جديدةء كما تضمن 
ويا في جالاات 0 0 العامة بالج الي وأكد أيضاً على حماية البرامج 


السياسي لكا العا 2955 , 


(١١٠)انظر:‏ عبد الجيار قادر غفورء «الديانة والطرائق الصوفيةء» في: ابراهيم خليل أحمد 
[وآخرون]» تركيا المعاصرة (الموصل: جامعة الموصل؛ منشورات مركز الدراسات التركيةء 2)١988‏ 
ص ”97 
(؟1١٠)‏ المصدر نفسهء ص 45. 
)١١9(‏ ععارتاوط برجماء اتا لزه داععمىك :1960-1961 :من امععظ د11 7136 ,وععاك777 ."1 بعالو لا 
.م ,([1963] ,انأ أكد1 ك5عملامم8 :1000 ,وماأوسصتطعة11) 
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وكانت المؤسسة العسكرية تمثل المجتمع على جميع طبقاته. . . ونحن تعلم بأن الجيش 
كان أول من نادى بالايديولوجية الكمالية التى تتلخص فى الحصول عل الاستقلال» 
وتحقيق التنمية القومية والسياسية في تركيا. وكانت ثورة »147٠‏ بمثابة فتح الباب على 
مصراعيه أمام المجتمع التركي ليناقش شؤونه الاقتصادية والاجتماعية2©9. 


لقد تضمن دستور 21١931١‏ ضرورة العمل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية»؛ وذلك عن طريق التخطيطء ولكن اختلفت الآراء وتعددت حول أساليب 
العمل» ومدى التتخطيط المطلوب إنجازه. كذلك: هل يتم دعم القطاع الخاص أو القطاع 
العام؟ واهتم بعضهم بعملية إزالة الفروق بين الطبقات الاجتماعية؛. وأيضاً بالمساواة في 
الحريات. واتفرجت النقاشات الجدلية عن أراء عديدة تمثلت بثلاثة تيارات رئيسة: تيار 
«آدم سميث6.» وتيار الفابانيين» ثم تيار «كارل ماركس)”*"" . 


عاش المجتمع التركي جملة من التطلعات التي عبرت عنها نخية الانتليجيتسيا في 
المجتمعء والمنتمية أصلاً إلى الطبقة البرجوازية" ''“. تطلعات نحو تشكيل علماني للقومية 
التركية. أما إذا ما طولبت بتقديم تعريف لهذه «القومية» بطريقة وأسلوب أكثر توسعاً من 
الذي تضمته دستور ١475٠ء‏ فسرعان ما تيرز الاختلافات في الاراء والمعبرة عن واقع 
متضارب في نزعاته الوطنية» إذ يرى بعضهم في ذلك التوسع في الاستثمارات الأجتبية» 
والمؤسسات الخاصة الأجنبية» صورة من الاستغلال والاحتكارات ضحيتها الشعب التركى 
لصالح فتتين تشكلان وجهين لعملة واحدة هي الرأسماليين الوطنيين والأجانب”©. 7 


لقد كان دستور ١93١‏ علمانياً خالصاًء جاء على النسق الذي رسمه أتاتورك قبل 
أكثر من ثلاثة عقود زمنية. وان تطبيق الحلول الملائمة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية» 
ونشر وسائل التعليم العلماني وأدواته وعتاصره كان سيقضي على آخر الجيوب المناهضة 
لحركة العصرنة والتحديث داخل المجتمع التركي . 


وكان لممارسة البرنامج الإصلاحي في التعليم ذي الاتجاه العلماني» أهمية كبرى فى 
اكتساب المزيد من المعرفة وتدريب الكوادر والاطارات الشابة» وإحداث مواقف اجتماعية 


)٠١5(‏ بالإمكان اجراء مناقشة لأفكار نوري ايرن» الدبلوماسي التركي الذي سجل مواققه تاه 
أحداث الجمهو رية الثانية فى كتابه : :7 11ع تمصو يجار «سده 7م10 4هاجه «رهكه7 برمعاهة1 بمعرظا عكر 
.([1963] بوعوعوط 00 17) 8 0م بوعمع5 17/0110 0121 بوسعامم0) عمو عوعط ,اممنامع ةماوع نز 

)26 7 ١ط‏ ,ت«ماكقلط اجمططلد 4 +مرع 16 بومكتجوط 

)٠ 50‏ لزيد من التفاصيل» انظر : الآ تإهيةا3 4 :رمعا سهةة مذ ككدات) 214ه عنهاى ,ععفوعع1 عداهد؟ 
100-17 .مم ,(1987 ,مدع 7" عأروهق” بوع1! بسمقدمآ) عممماعوط عتلماتوج 0 

(فثلفق .م رععااقامط «رجم ةلفاق زه داءعودك :1960-1961 «مةاسامسع؟ أععلهة1 186 ,عععائء 7 

وهر يد من التفاصيل» انظر : عط] :امعنمه© عومقطء»:ظ أه كاده عتسدمممء8 عمردمك» ,عو ع1 .0 عممم 
.204 .« ,(1966 ععاماء0) 5 .مط ,14 .701 ,ممع لمعا نتامط زه لمدصرمل «رعكة©) طوتعامئن1 


و1 


متصلة بالحياة العامةء وإبراز قيم يتطليها التطور السياسي الذي بدأه أتاتورك. ولكن؟ 

«في منتصف الستينيات جرت محاولة أخرى من التجمعات والحركات المعادية 
لأفكار أتاتورك» وتمثئلت هذه الحركات في مهاجمة تماثيل أتاتورك والمطالبة بالعودة إلى 
الشريعة الإسلامية.. ققد جرت مظاهرات فى إزمير وأنطاكية وملاطية وتوقات وادرنة 
وادنة وغيوها. 1 

«وتميزت هذه الفترة بنشاط النورجية (النورسية) أنصار سعيد النورجي الذي أعلن 
نفسه منقذاً للإسلام في تركيا ومارس نشاطاً واسعاً منذ عام 1457 وطالب بإعادة 
الخلافة وإقامة الدولة على أسس الشريعة» وانتشرت أفكاره بسرعة» وظهر له أنصار 
وتلامذة كثيرونء وبعد وقاته عام ١‏ تزعم الجماعة علي عثمان من ولاية قونية» 
وأقام أنصار النورسي العديد من المدارس النورجية لنشر أفكاره بين الناس2"”**6. 

دعونا نبحث الدواقع التي تكمن وراء ذلك : 

تعد الحركة الدينية في تركيا من أبرز العقبات في مواجهة برنامج التحديث. وكبح 
جماحه؛ وعدم مواصلة الدولة لعملياته كافة. فالمشكلة الدينية إذا تتجاوز أن تكون عبئاً 
على النظام وكبقية المشاكل الأخرى. بل تواجهه وتصطدم معه. ويكمن السبب في ذلك 
كون الخركه الشده تعر عق وادع عير رمتكافواكى عمليات: التجديك التي مورست في 
المجتمع التركي أولاً. كما تعبر عن وجهة نظر الريف التركي للترسبات الاجتماعية والقيم 
الموروثة التي يريد أن يستعين بها في المواجهة مع التحديث ثانياً. وهناك الأمية والتتخلف 
والفوارق الاجتماعية ثالثا. 

كانت تركيا قد رسمت لها طريقاً جديداً في التحديث ومارست جواتيه المتنوعة 
- كما رأينا أعلاه - وقد بقيت تتحظر مستقبلا قومياً لامعاً لها في نهاية الستينيات» مستقبلاً 
سعت لتحقيقه منذ زمن طويلء مقارنة بغيرها من الأقطار النامية في الشرق الأوسط . 
لقد تقدمت جيداً على صعد متنوعة» ولكنها في الوقت نفسه حصلت على مشاكل 
عديدة . 

تحتوي تركيا على ما يقارب ٠‏ ألف ميل مربع من الأرض. وهو حجم كبير 
يقرب من مساحة كل من بريطانيا وفرنسا معاً. ولكن حوالى ثلاثة أرباع السكان ينتشرون 
عبر البلاد في القرى وفي المدن التي يقل سكانها عن ٠٠١‏ ألف نسمةء وهذه أماكن لم 
تزل مرتيطة بالحياة الزراعية. وقد تنامى الانتاج الزراعي في السنوات الأخيرةة كي 


وذلك بفعل زيادة السكان لأكثر من الضعف» » فانظر كم قدرت الزيادة لسكان 
اليلق 
0 


.58 غفورء «الديانة والطرائق الصوفية»» ص‎ )0١( 
[الحيلف .ص ,ترممغطذز1ط أجمقى 4 «نرعامة1 ,مموتحوط‎ 
89 المصدر نقسة > ص‎ 000١) 


هن 


سكان تركيا (بالمليون) 


1 


1" 
الل لضركاين 


نا الل مان 
و٠‏ لتقرظيف 
5 


ولحسن الحظء بدأت النسبة تتضاءل. ورغم ذلك» فإن الحكومة التركية حددت في عام 
7 تضكخم النمو الديمغرافي ببرنامج تحديد النسل. 

هكذاء علينا أن نعلمء أنه منذ الحرب العاللمية الثانية» وأعداد كبرى من القرويين 
تهاجر برفقة عوائلهم» للإقامة حول المدن الكبرى في تجمعات كبيرة. هجروا الأرض 
ليبحثوا عن عمل» ولكن غاليا ما يمخيب أملهم في ذلكء فاستجدت مشاكل اجتماعية 
واقتصادية معقدة. . .''''' عدد كبير من هؤلاء الأتراك» وجد في ارتفاع الأجور في 
أوروبا الغربية» داقعاً للهجرة مرة أخرى» ولكن عبر الحدود هذه المر3ء وعلى الأخص 
نحو ألمانيا الغربية» التي بلغ فيها عدد الأتراك عام ١115‏ قرابة ١75,٠٠٠‏ مواطن تركي 
عامل... وعندما يزورون وطنهمء يجلبون بمعيتهمء الأجهزة الكهربائية والسيارات 
والتراكتورات في بعض الأحيان. . . إضافة إلى أحدث الصناعات الأوروبية» وبرفقتهم 
زوجاتهم الألمانيات المناسبات”7". 


ولكن المجتمع بقي بشكل عام زراعياً. كما كان دوماً. لقد قريت وسائل الاتصال 
كالراديو والطرق السريعة القرويين من المدن الصغيرة والكبيرة» فكثرت ارتباطاتهم. اضافة 
إلى أن الخدمة العسكرية قد أوضحت لأبناء الفلاحين عالماً مختلفاً وساعدتهم في تبديل 
الأنماط الريفية . 


إن أولتك الذين أكملوا المدارس والثانويات» استطاعوا أن يتحركوا نحو حالة 
اجتماعية جديدة» ولكن بقيت هناك فجوة واسعة فى الثقافة والبسيكولوجيا بين المدينة 


)١١١(‏ المصدر نفسهء ص .١159‏ ولمزيد من التفاصيل حول البنية الاجتماعية التركيةء هناك أدبيات 
غنية بالمعلومات عن المجتمع التركي والهجرة الداخلية والمان الصغيرة والأوضاع الاقتصاديةء انظر: 

اكه" بجع!] بععوللتطسمت)) انملاع متبط :لا 22:4 :0أتهجو ااا تدعط «بافنرمعاءءء0 116 ,3م12 .11 لمصعخ1 

.31-56 .مم ,(1976 رؤكعء8 تراتووء انملا عولتطصسدة 

(؟١١)‏ حول التقاصيل التارعخية. انظر : ,ه8270 عط اارعدمط عودط «اعنعاس2 7186 ,لقسطة عمط 

12-3 .مم ,(1977 ,كستقلكة أهههتاأقميعامآ أ0 عاتنتاكمآ لدزه0 18 عط عه! أكعسظظ1 .0) :تسملممة) 1950-1975 


١و‎ 


التركية وعموم البلاد. 5-7 وغدت هذه الفجوة ذات طابع سياسي منذ اكتشاف الفلاحين 
كوة حق الاقتراع والانتخايات في عام نال . وأوضح انقللاب ل 1 عن برهنة للحالة 
التقليدية ضد النظام الديمقراطي”'' 2 إضافة إلى أن هناك فجوة ثقافية بين المدن الكبيرة 
من طرف» والصغيرة والقرى من طرف آخر. ل د دوامة من 
التناقضات والمسائل الرئيسة» والمشاكل الحساسة "١‏ , 


بموجب إحصاء ١.1455‏ بدا أن حوالى 0١‏ بالمئة من الأتراك الذين تتراوح أعمارهم 
فق 7 إل أكقن لم يزالوا أميين, ومعظمهم كانوا من القرى. إن بياناً واحداً من 
الاختلاف بين المدينة والأرياف كان موقفاً تجاه الدين. وكانت المدينة بطبيعة الال أكثر 
تمديناً سواء عل تسحوى التراث أو المعاصرةء في حين كان الريف أكثر نا في الدين 
والذي غالبا ما تأتي أساليبه هناك «أورثوذكسية». أي أكثر دينية من الدين» وأكثر تقليدية 


لعناصره وأصوله . 

لقد أقر الحزب الديمقراطي مستخلصاً في الخمسينيات» رأيهء أن علمانية أتاتورك لم 
تجد أبداً طريقها إلى القرى والأرياف. وهناك بعض الفئات المانية تتخوف من الحركة 
الدينية أن يرتفع مداهاء أو أن ترتبط بقوى سياسية» تمكن أن يمثل زحمها خطراً حقيقياً 
في تحطيم المنجزات النهضويةء والتطورات الواسعة التي حصلت في تركيا على مدى 
حمسين سنة من عهد الحمهورية التركية0* 03 , 


إن الفئات التركية المستنيرة» تتحدث اليوم عن احتمالية أن يحدث الانفجار في أي 
مكان. فالتعيئة الدينية المضادة للتحديث المدني والعصرنة تزحف بيشكل مقع والتي 
يطلقون عليها «القوى السوداء»؛ ومن المحتمل جداً أن تتحالف سياسياً مع «القوى 
الحمراء؛ التي تطلق على الجماعات الراديكالية أو الشيوعية لايقاع الاتبيار بالجمهورية 
الليبرالية» إلى جانب بعض القوى المناوئة الأخرى. ولكن تبقى «القوى السوداء» أشد 
خطراً على مستقبل تركيا ومنطقة الشرق الأوسط27. 


(سحدلق قارن: :1960-1961 ,انمقامناومع1 اأعاع[مة1 +77 ,عععاتء/لآ 0صة ,139 .م ,.0تط1 رممئتزوم 

.146 .م ركع اتامط مصعاتلتاة زه كاعءودا 

)١١5(‏ انظر : ,4 .701 رلمسصلامق تعمط ءالولا «رنوع سيا ص بإعمعءمصغ7ط ذه 6دع1» ,ععطوز8ظ وممدعاظ 

عط آأه عمتلصيدهط عطا 250 نزصعخ عط1» ,دمأكسظ ف أموططلصدآ1 :170-180 .مم ,(1950 أترمة) 2 .مم 
لقصع؟! لهة ,513-552 .مم ,(1959 :9[جال) 4 .مم ,11 .آه0ن ,عامط هلعه17 «عتاطتامعظه طوق ام 
2 أه 5لذلاإلهصة لدسعتطلننت- مك50 م :1960-64 ,لإعلعنظ مذ ععتاناه5 لسمة طقاتللك84 عط1» ,ادمعدع1 
.1654-1-63 .م« ,(1970 «عطماء2)) 6 .هه ,15 .701 ,اماعط أعءارماكقط امع ة«عول «رم6أسامبعع 


ويبقى كتاب فيروز أحمد من أفذ لمطلكتب التاريخية المعاصرة عن التجرية الديمقراطية ‏ التركية كمفاهيم 
وتطبيقات خلال القرن العشر ا ضيه ,لإعه 122710 اط اعت ععصيدط بأععا م1 116 ,0ستطه 
(116) 7 .م ,مك8 ا«مطى 4 :ترمعاهة1 ,«سمختجو©ط 
00) جنم سبع« الام أاأنتاال عه 10 :(متاأعصه :1 1116 نوع فئاوط وأمععلهة1 ,اهصععا1 


فنا 


الطريق. . إلى أين؟ 

ان تركيا اليوم تعاني جملة مشاكل تفاقمت على طريق طويل منذ موت أتاتورك. . 
والطريق الأطول بدأ مع تأسيسه للدولة الحديئة. ويبدو أن الأتراك الذين آمنوا بقيمة 
التحديث؛ سيناضلون من أجل عمل ديمقراطي مستمر؛ وسوف يستمرون بالتغريب 
كجزء من استراتيجية عمرها أكثر من خمسين عاماً مع إيمانهم بأن الدين لن ولم يمت! 

القانون والتربية بإجراءاتهما العلمانية سيستمران في البقاء» وأن القومية التركية 
خلقت عندهم لكي تملأ حياة تركيا الحديثة التي بنيت على مبادئ أناتورك الستةء وأن 
يتواصل الفكر التحديثي في تركياء بطريقة تبرز فيها خصوصية الأتراك. ولكن قبل هذا 
كلّه. عليهم أن يعالجوا مشاكلهم وأزماتهم بأنفسهمء وعليهم بردم الهوة التي خلقتها 
سيانتف في التغريب المجزأ. . وعليهم أن يدركوا أيضاً أن تركيا النامية لا يمكن أن 
تكون نسخة مصوّرة (لإهمع280:0) من بلاد أخرى في أوروبا. عليهم بامتلاك ما يميزها 
من مواصفات خاصة تاريخية وسوسيولوجية وأنثروبولوجية. . وأن يفكروا في أنفسهم 
ومستقبلهم وانعكاسات مشاكلهم على غيرهم من جيراتهمء وخصضا العرب قبل فوات 
الأوان. . لقد كانوا وسيبقون أتراكاً وسوف لن يكونوا من الأوروبيين.. وكما قال 
أتاتورك نفسه فى احدى المناسبيات: «تحن نشابه أنفسنا». 


؟ - الاستنتاجات: ثوابت التحربة والمستقيل 

يؤكد المؤرخ التركي المعاصر كمال كاريات» أن درجة الحداثة في تركيا قد 
اختلفتء أكثر من أيّة دولة أخرى. فقد ولدت ولادة جديدة متحولة من الانحلال إلى 
القوة» من خلال النزعة القومية»ء وقد أعطى الأتراك وهم في قلب الأزمة التاريخية 
ولاءعهم للثورة التحديعية2379 , 

لقد ارتبطت حداثة تركيا مع الغرب بعلاقة تختلف عن غيرها كاليابان ‏ مثلاً - في 
الدين والقومية.. السؤال الآن: كيف كانت درجة الحداثئة في تركيا المعاصرة؟ مظهران 
أساسيان يطبعان العلاقة مع الغرب: داخلي وخارجي. ولكل مهنا اغنية زنييية دان 
الذين كانوا يخافون أن تنحرف تركيا إلى الطرز الغربية الزائفة بعيداً عن ملامحها الأصيلة قد 
سعدوا برؤية الإسلام بينهم» إذ ربما كان الأتراك متهمين إلى حد اليوم بتقليد الغرب 
حتى ني الدين» وفي التطلع لإحداث ثورة في الإسلام على غرار ما فعلته المسيحية خلال 
التاريخ الحديث وفي ظروف مختلفة»» على حد قولة سميث!*""2. 


إن من المروع أن تقرن ما حدث في تركيا المعاصرة» لا كان قد حدث على يد 
مارتن لوثر وكالفن في أوروبا.. إن «لوثر يسمع اسمه من قوق شقاه الأتراكء» وهو أكثر 


(فتلفق .89 .جح ,بصم كلظ ««دعله4طا خط تنما ,طائددك 
014 69-17 .مم «,1920-1965 ,لإعطتنا1 هذ سماذة 0هة كعنناه2» ,بجماكدخ1 


1١7 


عندهم من تأثير أعمال إسلامية بارزة في خطاب كلا من الأشعري والغزالي ومحمد 
إقبال. ومع كل ذلك. فالجواب مزدوج عن سؤال يفرض نفسه عن المظهر الخارجي 
7 

إن الأتراك المحدثين هم مقلدون للغربء ليس بتقليد سطحي. لكن ذلك يأتي 
عن 5 عميقة» مقارنة بسكان القاهرة الذين يتلهفون للبهرجة الغربية بيئما لا يقيلون 
بالأساليب الغربية التي مورست على مدى أكثر من قرن كامل . 

ب - إن الأتراك يواجهون كغيرهم مشاكل محددة وجديدة لم يألفوا مثلها سابقاء 
وهي منتجات الأفكار السلفية التي انتشرت في المجتمعات الإسلامية.. وهم يبحثون 
أيضاً عن كيفية ربط دينهم الموروث مع المجتمع والحياة الجديدة كلياء أي بمعنى: البحث 
عن حلول لمشاكل الصدام بين التراث والمعاصرة. 

اله الجر كد واموي در 

إنهم يعرفون بأن الأتراك هم أول المسلمين الذين واجهوا هذه المشكلة ذات 
الخصوصيات والأيعاد المختلفة في تجاريهم على مدى مائتي سنة. وهي حقبة تاريخية 
تقاسمتها ١50١‏ سنة للإصلاحية العثماتية» و٠5‏ سنة من العلمانية الكمالية. وحاصل 
جمعها يساوي عمليات التحديث التركي. وعليه؛ فهم لا يتوقعون أن دراسة الماضي 
ستقدم لهم مشورة عن كيفية حل جميع الإشكالات والأزمات المعقدة» ولكنهم يدركون 
أن مواجهة مثلها قد تعرض لها المسيحيون في الغرب قبلهمء لذلك فهم يفكرون في 
دراسة كيفية تعامل الغرب معها. ولكن هل يفكرون باختلاف الأرضية العقائدية» والوازع 
الديني والعناصر التاريخية والاثنيغرافية والجيوسكانية. ..؟ 

إذن؛ فهم ينظرون إلى العصرنة الغربية قبل إيجاد حلول جذرية تنبت من أرض 
الواقع. وهم لا ينظرون إلى اختلاف العصر في كيفية تعامل الغرب لذلك! انهم لا 
ينظرون إلى الإسلام كوحي والهام ووازع تكمن ثوابته في الذهن المركب واللاشعور. 
ولكن كتقنيات في مجال الدين. وسيكون الافتراض أن تقنيات كهذهء تشتمل على أسئلة 
كونها حديئة المنزع في تكوينها التاريخي» كإحدى إفرازات الفترات التاريخية الحديثة» 
وليست قادمة من الأحقاب القروسطية. 

وتشير الآفاق الواسعة إلى تغريب إسلام تركيا الجديد؛ قضايا أكثر من كون القرد 
هو تركي أو مسلمء إذ إن هناك عحاولات اعتبار الحركة التخدكيه في الجتيم التركي 
المعاصرء هي تطور في تاريخ الإسلام”*''©2» والنظر إليها كشرع مشروع نظراً لأهميتها في 
تطور التاريخ المعاصر. وهذا ينقلنا إلى السؤال الجوهري القائل: هل بإمكان تركيا أن 
تصبح عضواً في الأسرة الأوروبية الحضارية؟ 

للسؤال أعلاء أهمية عميقة؛ ومنهاء أن الترك يجدون أنفسهم ‏ اليوم - منقسمين 


)١19(‏ سيّار الجميل» تكوين العرب الحديث: 1415-1815 (الموصل: جامعة الموصل؛ مؤسسة 
دار الكتب للطياعة والتشرء ١941١)غ‏ ص 50 


١و‎ 


في هذا الأمرء نظراً لما للسؤال من صيغ عملية ودولية وتاريخية» وقد تمّ التفكير في 
تركيا في ذلك بصورة جدية على أعلى المستويات. و ا أساسية 
لتركيا ا معاصرة التي بناها أتاتورك, ولكن مع توالٍ السنين بركام أحدائها المتأخرة» بدا 
واضيحا أن اتجاهاً قوياً هناك في تركيا (سلطوياً + اجتماعياً) كي تعود إلى تبوء مركزها 
الشرق - أوسطي في العالم الإسلامي . 


يقول ضيا كوك ألب: «لألمانيا وفرنسا حضارات منفصلة عن بعضهاء ولكن كلاهما 
تكونان حضارة غربية. وهكذا الحال مع الترك» وهم يبحثون عن عضوية ويتلزمون 
الصمت حيال الدين» ولو أنهم في نظر الغربيين مسلمون بصورة واضحةء إذ لا يختلفون 
ين عترم من الشموت الإسلامية» عذا أنبم يبحثون عما يعني لهم الدين بالمفاهيم 
الجديدة»””''*. فإذا كان هذا سؤالاء أي فيما إذا كان بإمكان الإسلام ضبط نفسه مع 
الوطن العربي» فهناك سؤال آخر: هل بإمكان الحضارة الغربية أن تتطور لتضم الإسلام؟ 
أو أنها بقادرة على الوقوف ازاء مواققه المعاصرة والتعامل معها بأساليب مختلفة عما اتبعته 
في الماضي؟ 

مع بقاء نبج العلمنة وعمليته كحالة تاريخية لا بد من أن تبقى» وتكرس جميع 
الجهود لصيانتهاء كجزء من المهام الوطنية والقومية لتركياء والمصالح الأمنية ا 
لدول المنطقة.. عقب التجربة «الفوضوية» التي عاشتها ايران على مدى عقد كامل من 
السنين بكل مآسيها ونتائجها المرة» نقول كمّن استحصل على استتتاجات مضاقة في دراسة 
ميكانزم العلمنة مقارنة بنتائج الأوضاع السياسية» كيف للعلمتة أن تصبح القضية المركزية؟ 

هذا ما يؤكد عليه الفكر التركي المعاصر. . ويكمن الجواب في أحادية تؤكد بلا 
جدالء أنه إذا ظهر مصلح ديني معاصر بوزن مارتن لوثرء فهل سيكون مستعداً ليسمع 
آراء الطبقة المثقفة والانتليجينسيا المتعلمة في تركيا اليوم؟ وهذا هو الخال نفسه مع الفئة 
(وليس الطيقة) المثقمة العربية المتكونة من الانتليجنسيا ونعخبة التكنوقراط في الوطن 
العربي» إِذْ يبدو أنهم مستعدون عاطفياً وفكرياً واجتماعياً وكوفياء للدخول فى مجازفات 
جديدة من أجل تطوير الإسلام . 

على أية حال فإن مسألة ظهور مصلح آخرء. بوجه جديد: ومنهج جديد» وفكر 
جديدء وكاريزما من نوع جديد. هي فرضية بتصور آخر جديد. ولكن يبدوء أن الأتراك 
يدركون يما فيه الكفايةء أن الطريق الذي اختاروه على مدى أكثر من نصف قرن من 
الممارسات العملية في التحديث والعلمنة والتغريب لا يمكن التوقف عن مواصلته 
للرجوع؛ وبناء طريق جديد آخر! 


)١٠١(‏ نقلة عن : «,1523ل2 5260 طعنطعدا1 6غ ممتاسطتصاصمت ذناط :ملدعاة © 233)» روعات8 أتعدرزتر 
.375-0 .هم ,(1954) 5 .701 ,(دمأعمنطعة/7) أعدصسمل أكمط ءاللنكز 

وللز يدمنالتفاصيل ٠‏ انظر : #عندء 177 فاته #عالمارمنلهلة باعاعاهذ1 ,.عا خصة .له ,كععلع8 اجونوزلر 
67 .2 ,(1981 ركوع:1 000 ااتصعء:ن) :01 باتروجائ /7ا) ولععاه2) منج إه كرصددظ وماءءاء5 رمام علاط 


شن 


الفصل الرابع 
التنمية السياسية التركية. 
تطورات التنحكوين المحعاصر 


مقدمة: تحولات البنية الفكرية والسياسية ‏ الايديولوجية 
لقد غدت تركيا دوله قومية موحدة لم يمثل تهديدها السياسي انتقالاً إلى حيز الواقع 

ميد تأسيضهنا على يد أتاتورك الذي ورث عراقة الحرب عن أمحاد العثماتيين د 
باستقلال الذات. ولم تكن إجراءاته جرد حكايات خطابية بل عمليات أساسية ذات قيمة 
فطل تار 0 وبقي بالنسبة للنخبة والفئات السياسية والمجتمع التركي بشكل عام 
يمثل دفء الحضور البطولي حتى بعد مماته("ك وخصوصاً فى ما فرضه من مرتكزات 
فكرية وسياسية في العقل التركي الذي لم يزل يؤمن بامبادئ الكمالية حتى يومنا هذا. 
ومقارنة بالتكوين العربي المعاصرء فقد أخفق العرب في التواصل التاريخي بالنسية 
لرتكزاتهم السياسية ومبادئهم القومية» وناء العقل العربي نتيجة لتعاظم التحديات والتجزئة 
والانقسامات عن منطلقاته التأسيسية. . فكاتت الحياة السياسية العربية أقل نجاحاً وأنكى 
بدائل من تركيا. 


إن ما حدث فى تركيا من انتقالات تاريخية متطورة» وأقصد فى البنية الفكرية 


)١(‏ التقاصيل قى : عتمعصفاط «تتعدعممماءمة0 عا اء ععفجه'] عمطت عنمتو هذ1 صل ,اعكمآ أعسطه 
تعااءه:8 أرعطبسط عل ةم لاع ا”عجمماء065 ع4 كبددععممم عا كعك نما "!ا عل عا عا عد عوبراهسه قي 
.12 .م ,(1984* بمماأهمصهط” .1 :ولموط) 
)١(‏ المصدر نفسهء ص 7١7‏ -577. يعد هذا الكتاب من أنضح ما صدر قي الثمانينيات عن 
تطورات تركيا. وهو في الأصل أطروحة دكتوراه تقدم بها الزميل أحمد انسيل إلى جامعة باريس عام 
85 » بعتوان: :دور الدولة في التنمية والتوجه تحو الغرب في تركيا» ولكنه نشرها تحت عتوان: #تركيا 
بين النظام والتنمية»؟. وهمنا من هذا الكتاب القيم كثيرا القسم الثاني منه الذي يعنى بتطور التنمية السياسية 
في عهد الجمهورية التركية. 


يشذا 


والسياسية من التجدد والتعددية والتحديث في الآليات والذهنيات والوسائل والتقاليد 
والتجمعات والقوانين والمؤسسات» ضاع كله عربياً نتيجة التجزئة القومية والتحديات 
الاستعمارية والتجارب القطرية والانقلابات العسكرية والعداءات الباردة» فانتقلت كل 
هذه الهنات إلى أزمة في الهوية والوعي والتأسيس للعقل العربي لدى الأجيال الجديدة 
التي وجدت أمامها تناقضات عربية داخلية لا حصر لها وستعانيه كثيراً الحياة العربية 
القادمة وستبقى الأجيال العربية القادمة تعاني سلبياته في القرن القادم؛ بل وغدت 
التناقضات الفكرية والايديولوجية والسياسية في مقدمة عوامل الانهيار العربي والتفكك 
التاريخي نظراً لتأثيرها ليبس في هياكل القسمات القطرية - الوطنية» بل في صميم مشروع 
النهضة العربية وبناء العقل العربي»؛ خصوصاً بعد أن دخلت الفئات الطفيلية والماضوية غير 
المتنورة الميدان لكي تنال بتطرفها وتراجعيتها وانغلاقيتها من جملة الانجازات التأسيسية 
والتاريحية التي حققها العرب قومياً ووطنياً على امتداد عقود القرن العشرين. وستفصح 
الأجيال العربية الآتية في المَرن القادم عن شقائها وتعاستها يخطاب تاريخي حال أوضاع 
العرب في القرن العشرين حينما عاشوا تأسيساً سياسياً زاهراً لنهضتهم وتكويناً تاريخيا 
عضوي وموارد اقتصادية كبرى» ولكنهم أضاعوا لحمة مشروع الْمَومية وسداه عند تهايات 
القَرن العشرين 0 


ا نا الذي قاتل إلى 
جانيه في حرب الاستقلال: عصمت اينونو” ' الذي مثل تركيا في مؤتمر الصلح بباريس 
عام 2١1914‏ وكاتت له تجربته في الادارة التركية على عهد أتاتورك كرئيس للوزراء حتى 
عام 19197ء ولكن الخلاف دب بين الرجلين في آخر سنة من حياة أتاتورك ا 
المجلس الوطني التركي الكبير على أن يكون اينونو هو الوريث الطبيعي للرئيس أتاتورك, 
فتم انتخابه بالإجماع رسيا للجمهورية التركية في ١‏ شياط/ قيراير ١978‏ متولياً أيضاً 
قيادة الحزب التأسيسي في تركيا الجديدة© (حزب الشعب الجمهوري)»: ولكن اينونو ل 
يكن يمتلك مؤهلات أتاتورك ولم د يتمتع بشخصية ريادية ساحرة على الرغم من استخدامه 
للأساليب نفسها التي مارسها أناتووك قي يناء الدولة وتحديث المجتمع. 


(7) سيّار الجميلء «العرب المستقبل والآخرء» ورقة قدّمت إلى: المؤتمر الدولي الأول حول صورة 

الآخر الذي عقدته الجمعية العربية لعلم الاجتماع في تونس للفترة 78 - 7١‏ آذار/ مارس 19937. 
إفع عصمت اينونو عاش للفترة  ١844(‏ 191/7). انظر تفاصيل عنه في: ممع غمعمء01 
مقتصهملتلهب) كه الدع تملا :دعاعومظة و5مآ بهن ,لإعاععاءء13) برععاس1 عط اسع عدم ره ععننامط ,لوجر 
.7 .م ,(1969 


(0) 9 زمعنلسة5 ممعاحمظ عل1/1:00 امد سمط ,عاأضامع (كعامة1 نىم81 786 بومعصنطمظ2 .2 لتقطءتعه 
.63 .0 ,(1963 ,قوعوظ '(516جت197م[آ 113350 تشالة ,عولقعطسدة) 


١/4 


كانت الظروف الدولية قد اختلفت عما كانت عليه إيان فترة ما بين الحربين 
العظميين» تلك الفترة التي تمخضت عنها تأسيسات مختلفة لدول عدة في العالم. وما إن 
تقلد اينونو السلطة حتى أعلن عن تحديه لذلك الوضع الدولي الخطير عشية انفجار الحرب 
العالمية الثانية. . وعندما اندفع أدولف هتلر نحو الشرق مهدداً بشكل غير مباشر دول 
اليلقان ودول الحوار الأوروبي ومن ضمنها تركياء ناهيكم عن العدوان الايطالي الفاشي 

على البحر المتوسط واستيلاء موسوليني عل ألبانياء فإن تلك الظروف الأوروبية الصعية قد 
سويت كلقا كيرا كن القرق الأومط» فوجدت ركنا أن مق اللكية المابسة تيع 
منظورها الايديولوجي الذي كان قد رسمه لها أتاتورك أن تبحث لها عن علاقات قوية 
وبناء تحالمات راسخة مع الدول الغربية «من أجل الدفاع عن الوضع الراهن؟ عهدذاك, 
وخصوصاً مع بريطانياء كما صيغ بيان مشترك يضمن العلاقات الثنائية مع فرنسا في شهر 
أيار/ مايو 99978 . 


لقد استتتجت السياسة التركية أن مجال تحركها الاقليمي يضمنه ميثاق بعدم الاعتداء 
إيان الأشهر اللاحقةء وأن إقامة العلاقات الودية مع فرنسا ضمنه ذلك «الاتفاق» بإلحاق 
ذلك الإقليم الذي كان أتاتورك متلهفاً للسيطرة عليه””'. ونجحت تركيا في ذلك على 
الرغم من احتجاجات سوريا لفقدانها جزءاً عربياً غالياً من أراضيها”*”*: ثم مهّدت الطريق 
بذلك لإقامة حلف خبائي مع القوى الغربية حيث كان اتيثاق تلك اه سهلا 
للغاية. وقد أَحْذ الغرب في الاعتبار موقع تركيا إزاء الاتحاد السوفياتي. وطرحت الدول 
الغربية قضية الوضع الراهن كمشكلة دقيقة بالنسبة للأتراك» وخاصة عندما شنْ هتلر 
الحرب مبجومه على بيولتدا في أواخر ذلك الشهر نقسه الذي وقع خلاله ميثاق تازي - 
سوفياني في 7 آب/ اغسطس عام 01978 . 


كان من الصعب على تركيا أن تبحث عن الأمن الذي فقدته من خلال الوضع 
الذي خلقته» إذ وقع الأتراك بين كتلتين كبريين» متذكرين تلك الكارئة الساحقة التي 
أودت ببحياة ة إميراطوريتهم العثمانية جراء دخولهم الحرب العالمية الأول عام 2١+‏ 


() التفاصيل فى: :تمة04/07 ع[ زه ت«406عذ27 ,اتقط5 لدسسط اعمط لمة تهطك 139 0رمكمماك 

(1977-1978 رووععوط و لعء نط1 ع8 لظتسة تشالا ,ععلتتطههت)) .0[5؟ 2 , برععاهة1 :معرعل ه14[ لانت عنامص 12 

نتلهةهآ ع1 ,1808-1975 ,برععا:1 ار«عل ه14[ لزه معلا 176 :عاأإطناوعاط 27:4 ,نامفاننأو«ع1 ,«رو/عل1 :2 .1أو0؟ 

3962 .ورم «,1938-1950 ر,وروعلا 

(0) المصدر نفس ص /ال تقلاً عن : .4/7/1938 همه ,29-30/5/1937 :22/7/1936 ناعبرسطسيت 

(8) للتوسع في هذا الموضوعء أشير إلى مراجعة كل من: محيد خدوريء قضية الإسكندرونة 

(دمشق: المكتبة الكبرى» :»)١467‏ وجورج لنتشوفسكي» الشرق الأوسط في الشؤون العالمية» ترجمة جعفر 
خياطء ؟ ج (يغداد: مكتبة المثنى» 19474 - 1956)ء ج ١‏ 


(94) عل عأمء ءا جد عوطلمج'ك كتدعد«فاط -:«عتجعممماء هغل عا اء عجاجه '! عجتدء عتوهةة1 هآ راعمدآ1 
.214 .جع افع سسعممماءدغل عل كبددععمعج ع[ كعك غماخ'! 


امن 


ولكنهم تأملوا الحياد السياسي والأمن الاقليمي والدولي عبر متاشدتهم اف ب 
روسيا السوفياتية» وقد يرهنت زيارة وزير خارجيتهم إلى موسكو عن عدم قائدتها © . 
وكان واضحاً أن الهدف الرئيسي للميثاق النازي ‏ السوفياتي يعني ببساطة: منع تراصف 
تركيا إلى جانب الحلفاء بزعامة بريطانيا وفرنساء ولم تكن هناك أية ضمانات سوفياتية 
ووقع الأتراك معاهدة دفاع ثنائية مع القوى الغربية تتلقى تركيا بموجبها المساعدة إذا قامت 
الحرب في منطقة البحر المتوسطء وكان هناك استعداد خاص لوضع شرط على تركيا ألا 
تضطر إلى القتال ضد روسيا""'“. 


إن هجوم ايطاليا على فرنسا في شهر أيلول/ سبتمبر ١94٠‏ كان سبباً لسحب نيران 
الحرب الملتهبة إلى منطقة البحر المتوسطء وقد حاولت الحكومة التركية أن تتجه نحو الحياد 
بين الكتلتين المتصارعتين» مقتنعة بأن الاشتراك الفعلى فى الحرب سيكون دون فائدة. 
هدك اتعصنا رانف احور توكررضل الأثاللدرسوفة كبيرة دكن مقاحانا وعاظ يهان 
وخصوصاً عندما قامت القوات الألمانية النازية في ربيع عام ١941‏ برد الاعتبار لهزيمة 
موسوليني في هجومه على اليونان بالتدخل من خلال يوغوسلافيا نحو اليوتان واحتلال 
جزيرة فاعينافرين الجالحل التركو كما كانيتة القوات الدازية موضودة فقن بلغاريا أرقا 
حيك :1 تكن يعيدة هذه ألرة عزن استانيول نالاك773 . : 


لقد وقعت معاهدة عدم الاعتداء في شهر أيلول/ سبتمبر ١19454غ‏ واضعة شرطاً في 
الوقت نفسه بأن يبقى حلف بريطانيا وفرنسا مع تركيا يصورة سليمة. وفي الشهر نفسهء 
تقدمت القوات النازية نحو روسيا بسرعة بعد 5١‏ أيلول/ سبتمير. وقد برهنت القوات 
الألمانية على قوتها والحيلولة دون مقاومة ضغوطاتها. وكانت جماعات من الأتراك معجبة 
بتلك الامتيازات المتفوقة للألمان الذين كاتوا يقاتلون فى الوقت نفسه العدو التارخى 
للأتراك في الشمال ما جعلهم يكسبون شعبية واسعةء فضلاً عن أن جيل الأتراك 
السياسي المؤسس لم يزل يذكر الألمان حلفاء تركيا العثمانية أيام الحرب العالمية 
الأولى'""؟. . ولكن؟ 


20 6 .اج ,تزع م1 تععاماة لتجه عمل ممه 0 عط زه بصواكة!] ,سقطك سه بجقطك 

)١١(‏ قارن : وعقلمط جدعملمخة) (1920-1964) كمعنامء :1 بأكنعاسه1 مأ عفنبرن 4 رمناءء!ا0 عنتلمتت .م 

.5 - 150 .جرم ,(1966 ,الاعمتكدظ تدعا زوع امل]1 

انظر أيضاً: كداعده12 .0 دمدتلاخ/'17 بوط ممتأع دلو علصا بواعلط عط هسه برععامة1 ,عنلتكا معام 

لسة ,56 - 54 .مم ,([1959] ,كدعو دعتداكى4 عتاطسط :100 رسمعع منطكد 071 

كمال المنوفيى» «تطور العلاقات السوفيتية ‏ التركيةء؛ السياسة الدولية؛ السنة لاء العدد 54 (نيسان/ ابريل 
1 ص 09 .١3١‏ 

(فنةق .397-398 مم ,لتط1 ,بسقطك مه بتقطاة 

)١(‏ انظر: المصدر تفسف ص لاة؟ _ هذى و اععتتامط أعاسة1 136 ربع" .بلا عامدعلع]1 

,([1965] رؤوع8 .14.1.1 :14 ,عع لصطصيد0) كعدعد وعنالاه2 7ن تقصددمن) صل كعتلساك 1/1.11 ,عاط 

2.121 


لكل 


في أواخر عام 1457ء انقلبت موازين الحرب لصالح الحلفاء ائر انتصار بريطانيا 
فى معركة العلمين بمصر »> ودقاع روسيا عن ستاليتغراد» ونزول قوات أمريكية إلى أراضي 
كل من فرنسا وشمال أفريقيا. . فبدأ اتسحاب المحور بطيئاً. كما بدأت دول الحلفاء تنظر 
إلى المكانة الاستراتيجية لتركيا متمنية استخدام القواعد الجوية التركية. فبدأت سلسلة من 
الاجتماعات مع رجال الدولة التركية بلغت ذروتها في محادثات كل من روزفلت وونستون 
تشرشل مع عصمت اينونو في القاهرة في شهر أيلول/ سبتمبر 315517 حيث اطمأنت 
تركيا على اتفاقيتها المعقودة مع الغرب مقابل منح الحلفاء تسهيلات عسكرية شريطة تزويد 
الأتراك كرابت اند ٠‏ ورغم ' 000 اع ا ألمانيا 0 0 


ال كه دريئلانا والولايات المتحدة الأمريكية كونها تشكل الثقل الموازن في الشرق 
405 
الأوشط 


وتشير الدلائل إلى أن زعماء الدول الحليفة ما عدا تشرشل لم يرق لهم فعلاً أن 
تتخلى تركيا عن حياديتها كي تفتح جبهة تركية جديدة لمواجهة الخطر النازي في حين كان 
اليأس قد وصل ذروته لدى الحلفاء الذين هم بحاجة إلى كل ما يمكن أن يسيطروا عليه 
بدل أن تفتح أمامهم جيهات جديدة لم يخططوا للدفاع عنهاء وخصوصا إذا كانت تلك 
ل ل ل الأوسط» فليس من مصلحتهم أو مصلحة تركيا أن يحدث 
ذلك”*'2. وعليهء فقد أثبتت تركيا أن حيادها كان شكلياً من أجل إبعاد شيح الحرب 
وماسيها عن أراضيها. . قكيف نكو ذلك للمؤرخ اليوم؟ 


عتدما بلغت الحرب العالمية الثانية ذروتها وبلغت الأحداث أشد عنفواتهاء أعلنت 
تركيا الحرب ضد ألمانيا في 77 شباط/ فبراير »١955‏ إذ غدت تركيا بحاجة إلى الرأي 
العام االذول فى منظعة الأمه المسيدة التسعد ملؤغرها فى مدي شام قراس سكو كلفد 
جنت تركيا على امتداد سنوات الحروب نتائج سلبية مؤثرة على سياستها الداخلية» ناهيكم 
عن الوضع الاقتصادي الصعب والسياسة القمعية للحكومة وضرورة سيطرتها على 
الوضعء وشعورها بأن تجارتها الدولية لم تكن على ما يرام وكانت كلفة المعيشة قد 
ارتفعت ثلاث مرات عن المستوى الذي كانت تركيا عليه عام ١954‏ مقارنة بما آل إليه 
عام ١957‏ وازدياد الأسعار خمسة أضعافء وما جناه التجار والطفيليون من أرباح 
فاحشة في الأسواق السوداء على حساب الفئات والشرائح الاجتماعية الوسطى والدنياء 
فعانى الدخل القومي التركي التدهور. كما واجهت الدولة تلك النفقات العسكرية الباهظة 


010 398 - 397 .مم ,نط1 ,سقطك لمة سقطك 


(15) التفاصيل التارمخية فى: [2ع0110 غط؛ سه ننمقه1 أعدك1» رداقمقه.آ علسصهةظ ممصدوه 
ر(1970 ,لإأائاعلانهلآ «ماأععصصط ,كتوعط1 .10 طط لعطكتاطسمعنا) «رذد1945-196 ,بإعلعه1' 1ه صمل تجتمععلوقل3 
11-32 .صم 


14م١‎ 


على الرغم مما أعلنته من سياسات «حيادية».. وكانت الحكومة التركية قد فرضت ضرائب 
على رؤوس الأموال والأزياء المصدرة» وقد عانى الشعور القومي التركي من الضيق نتيجة 
تطبيقات السياسات الاقتصادية التى خلقت أزمات داخلية حادة9 "© . 


ثانياً: تطور تركيا بعد الحرب العالمية الثانية 


وعندما وضعت الحرب أوزارها في أوروياء واجهت تركيا مرة أخرى تبديدات 
مباشرة من جيرانها الروس الذين احتلوا بلغاريا عام 1144 عدا الجبهة الغربية التركية. 
وقد هددت العصابات الشيوعية بأخذ اليونان» كما كانت القوات الروسية قد احتلت 
ايران» وتأخر رحيلها عنها حتى عام .١1957‏ وادّعت روسيا السوفياتية بأن حدود اقليم 
قوقاسيا قد ضاعت في الأراضي التركية منذ عام .١1941١4‏ ووصلت هذه التحركات 
الروسية ذروتها عندما طلبت روسيا من تركيا عام ١947‏ عقد معاهدة دولية لضمان 
الدفاع عن البحر الأسود الذي تشترك مياهه الإقليمية بين الطرفين. وقد تلقّت حكومة 
عصمت ايتونو دعمأ قوياً من الولايات المتحدة وبريطانيا برفض المقترح السوفياتق كونه غير 
منسجم وغير قابل للتلاعب بحقوق السيادة التركية. وقامت الولايات المتحدة عام ١941/‏ 
تحت واجهة ما يدعى ب«ترومان ‏ كنزين» بدعم تركيا عسكريا واقتصادياء واستمر برنامج 
المساعدات الأمريكية لدعم تركيا ضمن ادعاءات تطويرها على مدى زمني طويل. . مقابل 
ما اصطلح عليه ب «الضغوطات» التي تتعرض لها تركيا من قبل الاتحاد السوفياتئ"" . 


كانت تركيا قد وطدت تاريياًء إبان الحرب الثانية» تحالفاتها الخارجية مع الدول 
الغربية وخصوصاً مع الولايات المتحدة الأمريكية» وكان لذلك كله تأثير واسع الأبعاد على 
سياستها الخارجية والداخلية ومن ضمنها مشاريعها التنموية وخططها التحديثية وبرايجها 
الثقافية والاقتصادية وعلى مدى خمسين سنة من حياة تلك الارتباطات التي لم تتغير أو 
تتبدل في طبيعتها الاستراتيجية مع تعدد الحكومات وتباين بعض خططها ومستوياتها 
ومبادئها السياسية التي عبّرت عنها المرحلة التاريخية التي ولدت بعد نهاية الحرب 
العائية40"؟ . 


السؤال هو: ما هى طبيعة المرحلة التاريخية الجديدة؟ ما هى سماتها؟ وما هى 


)١5(‏ 226 نصذ «رلإء لمك صذ كعتاتاه كمه ععصقطكت 5021 بعتستمممع8)» ,أمجمع1 281 لمصعع1 
,50606 لهعناتاو1 0 للدعة"*1 تدتقطمف) 1960 ,كزامالعاعاط لمدمانمدمعنسط إن عأممطجمء 7‏ اعتعا م1 
.2 .م ,(1961 ركممتنداع1 لهده تأدمععام]1 أه عاس ناكمل 

20390 - 56 .رم ,.لورط1 ,نالقّم8م1 
)١4(‏ ,له بأدمتقظط .8 لقصعكا نهذ «روعةق5 لمأتملا عط لصه لزعطسدا1» ,كوفداع .؟ عورومن 

111 .م ,(ذ197 بلللمظا .3 .8 تمعلاعآة) 1950-1974 ,ا«مةاتعبه :1 ام بعنامط بواء جم[ وابرم 111 


تيل 


التطورات التي عاشتها تركيا في خضمها؟ وما هي التتائج التي أفرزتها في ما يخص برامج 
التحديث؟ 


ثالثاً: قصة التنمية السياسية التركية وأثرها فى التحديث 

إن قصة التنمية السياسية التركية في أعقاب الحرب العالمية الثانية بتفاصيلها الدقيقة 
لها تركيب مذهل في تسلسله نحو الأعلى زمنياً - تاريخيء وفي تواصل بنيته نحو الأسفل 
فكرياً ‏ ايديولوجياً باستثتاء مسألة واحدة مؤثرة هي عدم التجانس في الهوية السياسية 
والوعي الجماعي مكانياً - جغرافياً نظراً للتباين الحاصل بين أيناء المدينة والريف. ٠‏ ورغم 
ذلك كلهء فإن المعالحة التارخية والضمنية من البساطة بمكان مقارنة لما هو عليه الحال فى 
قصة التنمية السياسية العربية لا بعد الحرب الثانية التى حفلت بتعقيدات غاية فى الغرابة 
والارتكاسات. 1 1 


ارتكز نظام أتاتورك الداخلي على بنية جديدة من العلاقات تفاعلت فيها فضلاً عن 
«المبادئ» المعلنة أسس اتفاقية غير مدونة بين الأطراف كافة.. إذ مكنت التقليديين 
والفئات القديمة من تحديث هياكل الدولة من دون إحداث تغيير فعلى فى المنظومات 
الاجتماعية والمرافق الاقتصادية القائمة؛ فنجد أن الديمقراطين الذين تَحدّوا حزب أتاتورك 
(حزب الشعب الجمهوري) قد انتهجوا ما بعد الحرب الثانية السياسة الراديكالية الحذرة 
(أي: التي كانت ترقى إلى مستوى الحذر في الفعل والخطابية التقليدية بالتعابير 
والألفاظ)ء وأن الطبقة التركية الحاكمة قد اتفقت على الحاجة إلى التغيير بقدر تعلق الأمر 
بضمان بقاء الهيكل الأساسي للمجتمع في حالة من الثبيات”"'2.. فبقيت منظومة 
العلاقات الداخلية سائدة ومترعة في عملية التنمية السياسية”''"' مما قاد إلى إبقاء حالة 


الثوايت التركية قائمة حتى يومنا هذا فى النظرة والتطبيق . 


مهكذلء ووفقٌ تفسير للكمالية التركية من منظور حزب العذالة, وهو تفسير يتشاطر 
معه العديد من الجمهوريين» فإن أتاتورك قد نفُذ برنامجه التنموي (والإصلاحى معا) 
بهدف تحديث تركيا في إطار النظام الرأسمالي القائم على الاقتصاد الحر”''2.. وقد تفاقم 


(19) أشير إلى تحليلات رصينة حول هذا الموضوع لدى: ههه وعاناتظ» رمدتمنارد؟ .5 طمعومل 

ا أتاع رماع دء1 أمعةاناوط فته كعاناظ أمعنائلاه2 .له ,تتقطعة!' علموعط :م1 «رلإععامنظ1 م1 دمت معتمععله14 
تلقسمطلسعطن5 نشاة رععلضطسمن) 1787/0214 ل0تتط1 عغطا آه كعتاعنعه5 لمة كعتماك ,اعمط ءالل4( عرزا 
.(1975 ملإلسدمددهن) عمتطوتاطوسرط 

اتنظر أيضاً: .© تهمةدمآ) 1950-1975 ,برعم ومووط اط اومتويطط اعنعاسة1 186 بلفسطظة عمت]1 

.40 .م ,(1977 ,ككتقآكف 1216220021 أأه عاأناتاكم1 لونزه1 عطا .ه10 اأقتسكة 

)٠١(‏ قارن : ع[ عد متمد لك دالعصقاظ اسع عممماء«2ك ع[ أت عج4ج0'! عجاتك عقنج 117 صل ,اعمم1آ 

0 .م انع تعممماء*46 عك كنددععم رم عا كعحعل )هاة'| عك ع/76 


رقف .2 ,.لتط1 ,مهلم 


انذيل 


تطبيق ذلك في الخمسيئنيات على يد عدنان مندريس (رئيس الوزراء/ الحزب الديمقراطي)» 
وإن شريحة ملاك الأراضى هى الجماعة الأساسية التى استفادت كثيراً من سياساته 
الداخلية'". ويخبرنا المؤرخ فيروز أحمد بآن تأثير رآسن الال الخارجي أثناء حكم 
الديمقراطيين في الصناعة التركية لم يكن متكافتاً مع الأموال المستثمرة» وأن الاصلاح 
الزراعي الذي تفاداه الديمقراطيون لم يكن مجرد قضية من قضايا العدل الاجتماعي»ء ذلك 
لأن الزيادة المطلوبة في المنتوج الزراعي تعتمد عليه هي الأخرى أيضاً''" . 

إن الحوادث السياسية بعد أول انقلاب عسكري تركي عام ١97١‏ قد برهنت صحة 
نظرة السياسي الماركسي التركي محمد علي ايبار والقائلة بأن الدولة ما لم تنفذ الدستور 
و فإن المضامين الفعلية المتأتية من التعبير القائل: «الحيلولة دون نشوب 

اع طبقي» سيكون هدقها فقط الحفاظ على النظام «المهترئ» الحالي وإيقاءه واقفاً على 
قد 00 ولقد كان حزب العدالة الذي حل محل الديمقراطيين بعد الانقلاب الأول 
يتحدث عن إجراء تغييرات كبرى» وحاول حزب الشعب الجمهوري طرح المنظور 
المستقبلي بأكمله فقط لينتهي في نباية المطاف بعدم تقديم أي منظورء في حين كانت 
الأحزاب الصغيرة تعكس حاجات التاجر والمثقف والقتان والطلبة. . . وكانت تلك 
الأجرات عمف ولبياة عان أعقانها :فد :ال أسحالى :و البرهوائية الفلا" “". وستلتها 
تنامت الخلافات داخل البنية السياسية لحزب العدالة» فإنها لم تكن مجرد ثمرة للعداء إزاء 
قائد الحزب سليمان ديميريل» فاسماعيل جم» وهو ماركسي آخر من المنشقين» قد أظهر 
تحليله أنه ينتمى إلى الفئات والقطاعات التى تدهورت مصاحها ولا سيما ملاك الأراضى 
ووجهاء الأقاليم الذين عارضوا مشاريع ديميريل الرامية إلى تحديث الهياكل الاقتصادية 
بوتائر أسرع كإجراء الإصلاح الزراعي وفرض الضرائب على مجمل الثروات 
الزراعية” '“. . وهكذاء فإن الهيئة الحكومية للتخطيط التي أسست يعد عام ١95٠‏ قد 
أرغمت على تنظيم القطاع العام لضمان أرب باح القطاع الاش "51 وعدن اعد 
أعمال الارهاب وتدخلت القوات المسلحة مرة ة أخرى عام ١‏ «صعب علينا أن نرى 
كيف يمكن لدولة ذات جذور راسخة كما هو الحال فى الجمهورية التركية أن تتعرض 
لتهديدات مصدرها نشاطات تم التعرف عليها وتحديدها»" . 


(71) المصدر تفسهء ص 2.48 

(؟) انظر: فيروز أحمدء «الاقتصاد السياسي للكماليةء» في: نوبار هوفسييان» محررء تركيا بين 
الصفوة البيروقراطية والحكم العسكري. ساهم في إعداده وراجعه غائم بيبي وسامي الرزاز (بيروت: 
مؤسسة الأبحاث العربيقء 2)١9480‏ ص .158-5١8‏ 

إفقة .م ,لاط بمتسطمق 

(10) المصدر نقسهء ص 585 5146. 

(57) اللصدر تفسه. ص 787. 

(0؟) المصدر نفسهء» ص 7176 

(18) المصدر نقسهء ص 7597. 


18: 


نعم.. وعندما قال نهاد ايريم رئيس الوزراء الذي جاء به انقلاب ١917/١‏ وقتلته 
إحدى المجموعات الماركسية عام :١448٠١‏ «ان دستور عام 197١‏ كان ضرا مى ضروب 
الترف»» فإنه كان يعني أساساً أنه ترف لا يقدم أي شيء لبلد متخلف يشق: طريقه نحو 
الرأسمالية”*"2. وعندما انتهى التدخل العسكري الثاني عام 21917 وقد نجح بإعادة 
غرس الثوابت التركية الكمالية» لم تعمد الدولة الى تنفيذ أية حلول لأية مشكلة اجتماعية 
أو اقتصادية ذات أهمية أساسية كإصلاح الأرض مثلاً ”".. ولكن ماذا كان قد استجد 
على الساحة السياسية التركية؟ 


عند حلول عام 1419؛ أصبح الإسلام «أداة تستخدم ضد اليسار الراديكالي 
ولصالح حلف شمال الأطلسي"' ". ويعد عام 197 بالذات لم يدرك إلا القلة أن 
الدين قد أصبح سلاحاً سياسياً في الصراع داخل البنية التركية من أجل الهيمنة 
الاقتصادية'"”. ومع ذلك كلهء فعتدما وصل بولند أجاويد ممثل حزب الشعب 
الجمهوري»: ونجم الدين أربكان ممثل حزب الخلاص الوطني الديني إلى السلطة عام 
4 » أي عندما صار «العلماني والديني» في شراكة سياسية» فإن تنفيذ «برنابجهما 
المشترك» كان سيحدد بداية صعية في تقديم حالة من اتعدام التوارن الاجتماعي 
والاقتصادي في المجتمع التركي'"”. . ناهيكم عن فلسفة الدولة التي أسسها أتاتورك 
واشتهرت بثوابتها ومرتكزاتها القوية. وأخيراً. وفي عام 1915 «أصبح الناخيون أكثر 
إدراكاً فبدأوا بالتصويت لسياسيين كانوا يرون أنمم سيكونون قادرين على تنفيذ بعض 
متطلياتهم الأساسية والمادية. ووجد الأتراك في هذا الخصوص أن المستقبل كان بين يدي 
حزت الشعب الجمهوري الذي رأوا فيه نضلاً عن عراقته وجذوره التاريخية/ التأسيسية» 
الحزب الوحيد عام 1975 بريادة أجاويد الذي يمتلك برنامجاً قادراً على تقديم أفضل عطاء 
لأكبر القطاعات الجماهيرية والشرائح الاجتماعية والفئات الاقتصادية في سياق التنمية 
الرأسمالية وتطبيق الديمقراطية الاجتماعية ". 


لقد جاء بولند أجاويد إلى السلطة عام 191/8 بعد منحه مناصب وزارية لعدد من 
نواب حزب العدالةء فحمّزهم ذلك للانضمام إلى ادارته. وكان بجيئه إلى السلطة في أثناء 
مرحلة تضعضع فيها النظام والقانون» وأصبح الاقتصاد التركي في حالة من الفوضى» 
فلم يحاول أجاويد تطبيق أفكاره التي كان ينادي بها كبناء مجمعات سكنية تعتمد الزراعة 


(59) المصدر نقفسهف. ص 5860. 
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في حياتباء بل اندفع في تطبيق تجارب أخرىء إذ حاول تقديم دعم أفضل للشركات 
الحكومية والمزارع التعاونية» فضلاً عن تطويره ل «مفهوم دفاعي جديدك4ء ونفذ سياسة 
خارجية متعددة التوجهات. وبعد حوالى عشرين شهراً من ذلك بلغت وتائر العنف نسباً 
عالية الارتفاع (وهي نسب ازدادت جداً في أثناء حكم خليفته سليمان ديميريل). وأخذ 
الاقتصاد التركي يعاني التفكك بسبب التضخم والنقص في مواد مختلفة إلى الدرجة التي 
أصبحت فيها البلاد معتمدة على السوق السوداء*”. . فاضطر أجاويد إلى الاستقالة اثر 
انقلاب الناخبين على نحو حاسم ضده في الانتخابات التحضيرية' ". فهل يا ترى أخفق 
لأنه وقع في شرك أزمة العملة الصعبة الخارجية؟ أو لأنه اضطر إلى الدخول في تسوية 
مع الرأسماليين الأجانب والمحليين» فعجز في ذلك عن تصحيح الارتباكات الاجتماعية 
والاقتصادية التي لم يألفها المجتمع التركي سابقاً؟ أو هل كان ذلك كله بسبب تحليله 
الخاص سياسياً لوضع البلاد؟ وهو تحليل ردده بإخلاص بعض المؤيدين» ولكنه تحليل 
يتناق كثيراً مع الحقائق الفعلية والأوضاع الداخلية. إن هذا كله يجعلنا نتأمل طويلاً عوامل 
الإخفاق والضعف التي لاحت في بعض مضامين التحديث التركي . 


رابعاً: السياسة التحديثية التركية إزاء التحديات 


لقد تلازمت كل من التنمية السياسية والاقتصادية التركية ضمن سياقات التحديث 
الذي كان أتاتورك قد بدأ مشروعه الاستراتيجى فى القرن العشرين» سواء ما جرى من 
تأنسسات اإرتكازية قبل الخرت العالية العائية» اوها مخرى ' من ترات واتتهازاك يها 
وعلى نحو اختلفت فيها تراكيب البنية الاجتماعية والعلاقات الاقتصادية بشكل كبير. فقد 
أنجز مصطفى كمال أتاتورك حالة السلم لبلاده ضمن حدود معترف بها دولياً فضلاً عن 
تحقيقه الأمن والاستقرار للأمة التركية» ناهيكم عن عدد من المكاسب القومية والحقوق 
السياسية الحديثة ضمن الاجراءات المتخذة فى الدول المعاصرة. ونتيجة لذلكء». فقد 
تزايدت أعداد السكان» وتسارعت عمليات النمو جراء التقدم الصحي حيث كانت الدولة 
هي الوسيط في هذا التقدم إل عد نا واضطلتت تنسؤولة نفاة المؤاطتيون ولا سينا 
عندما قامت شركة أهلية تركية بمسؤولية تقنية المواد الصيدلية والطبية الأجنبية» وترحمة 
هذه «التقنية» إلى عدد من التجهيزات والتوزيعات واسعة الأنطقة للمواد الطبية 
الجحدينة 27 , 


(5) انظر التفاصيل فى الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
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موكلا 


كان عدد السكان الأتراك في كل من جانبي تركيا (تراقيا الأوروبية + أناضوليا 
الآسيوية) قد ازداد ابان ربع قرن  ١90٠0(‏ 19175) إلى قرابة الضعف (أي: من ١١‏ 
مليون نسمة إلى 5٠‏ مليوناً). وتكائر سكان المدن بوتائر أسرع. هذا فضلاً عن تطور 
الاتصالات والمواصلات بتدشين الأمريكيين لبرنامج تعبيد الطرق التركية بعد الحرب 
العالمية الثانية» وهو المشروع الذي فتح نواحي البلاد بعضها على بعضها الآخرء وقرّب 
المسافات الشاسعة والتباعدات بين المدينة والريف وبين غرب البلاد وشرقها0*". كما أن 
عملية نمو الاتصالات ووسائلها قد أدت إلى ازدياد واسع في هجرة العمال بيأعداد كبيرة 
إلى المان ومنها إلى ألمانيا الغربية ودول أخرى في أوروياء وبخاصة بين عامي ١15١‏ 
و“/191. وقد أثر ذلك ثقافيا على فئات اجتماعية تركية متنوعة من خلال التقدم المعيشي 
وولادة أعراف ثقافية واجتماعية جديدة واستخدام تقاليد ومفاهيم وتعابير ومصطلحات 
جديدة في المجتمع التركي الذي أخذ يتأثر بأساليب المعيشة العالية في العالم الخارجي . . 
مع ازدياد التسهيلات التربوية والتعليمية على نحو واسع؛ فضلا عن تقدم المهارات الفنية» 
ولكن هذه الأخيرة لم تسجل نسبة معتبرة من النمو والتزايد مقارنة بالأولى'" " . 


واتجهت السياسة التحديثية التركية في ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى توطيد الحكم 
البرلاني الحر الذي استقدمت أصوله عن التجارب الليبرالية الأوروبية» متجهة في إرساء 
ثقلها الواسع ادق طرو ف اضة أقفل الكاحين: كما آنا ميك اانا من عفادا 
لإرضاء المشاعر الروحية والحضارية الإسلامية بوجه خاص لأولئك الناخبين من أجل 
تكريس الوازع التاريخي وترضية الوجدان الجماعي الديني الذي تتوزعه قسمات كبرى في 
المجتمع وخصوصاً في المدن الصغيرة والقرى واللواحق السكانية. . وتأتي صياغة ذلك من 
أجل الحؤول أمام زحف مشاعر انعدام الرضا. لقد كان أتاتورك في ما قبل الحرب العالمية 
الثانية قد كرس جهوده وأكد تجاربه على التقدم الماديء وكان ‏ باستثناء الحالات التي 
تخص فلسفته القومية التركية ‏ رجلاً عملياء ولكن كانت له أساليبه البراغماتية الكلية 
بخصوص وسائل وأدوات تحقيق ذلك التقدم المادي. وكان رجال الأعمال المحليون 
والشركات الحكومية والتوفير المحلي سواء كان اجبارياً أو طوعياًء فضلاً عن ممارسة سياسة 
القروض الخارجيةء قد عملت ججميعها على خدمة أغراضه التحديثية من أجل بناء الحياة 
الاقتصادية القوية» وفي سبيل توليد الاستقرار السياسي لتركياء إلا أنه أحرز حالة من 
التوازن في المدخلات والمخرجات بما يتلاءم ووجود الكاريزما الريادية التي كانت تؤمن 
قبل كل شيء باستقرار النظام السياسي التركي وتكوين دولة اقليمية قوية في منطقة الشرق 
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1١ لا‎ 


لوي ١‏ وأجد أن 50 «الغاية» قل بررعها وسائل وأدوات شتى في طبيعة وحجم 
وعناصر ومقاييس العلاقات التي ربطت تركيا المعاصرة بالغرب مهما تباينت السيل 
واختلف- الأثاليت وتبدلت الحكومات وتعددت الأحزاب وتقاقمت القوى. 5 على مدى 
تاريخي عمره أكثر من سبعين سنة! 


خامساً : تقييم تاريخى لتحربة عصمت اينونو 

أما عصمت اينونوء رفيق نضالات أتاتورك وسياساته؛ فقد انتهج السياسة الكمالية 
نمسها في مواصلة عمليات التحديث السياسي والاقتصادي فى غضون الحرب الثانية وما 
بعدهاء وقد كان أكثر ميلاً إلى الحلول الوسطء ولكنه كان يؤيد أيضاً في جوهر عملياته 
التحديثية: الإبقاء على قوة النظام السياسي في الدولة واقتصاداتها المرتبطة بذلك النظام؛ 
خصوصاً أن عهد اينوتو عاش أزمة الحرب الثانية وضغوطاتها السياسية الصعبة ومؤثراتها 
المباشرة وغير المياشرة على الأوضاع الداخلية. لمّد كانتت تجربة اينونو التاريخية ناجحة جداً 
من خلال الحفاظ على توازت تركيا دوليا واتباع سياسة حذرة جدا إزاء ردود القعل اقليميا 
سواء كان ذلك في البحر المتوسط أو الأراضي الأوروبية الشرقية أو الأحداث التي وقعت 
في العراق» أو أوضاع ايران. . ناهيكم عن الالتزام أمام العالم بالحياد (حتى في أدنى 
درجاته وشكلياته). فعلاء فقّد استفاد اينونو من فلسفة أتاتورك السلمية في ظروف 
الحرب الثانية» واستطاع أن يحافظ من خلال تطبيقاته لتعاليم معلمه ورائده على تركيا 
ويجنبها ويلات الحرب. ويبعدها عن شبح مداخلاتها وتبعياتها ©. 


ولكن؟ 


كان الآخرون من حكام تركيا أقل اهتماماً ب «النظام» في سعيهم للحصول على 
أصوات الناخبين. وعليهء فإن الفوضى السياسية في تركيا لم تنبئق من هيكل اجتماعي 
قديم كان يأخذ طريقه في التطور التدريجي على نحو ثابت في أساليبه الخاصة» بل كانت 

تنبثق من محاولات السياسيين لإرضاء الحاجات المادية المباشرة أو النزعات الروحية غير 
المباشرة للناخيين والفئات العامة. . فيما لا يبدو إلى حد كبير الاستعداد نفسه أبداً لإرضاء 
التطلعات الحضارية» سواء كانت تحديثية عملية أو تغريبية صرقاًء وهم ببذا المسعى اليائس 
أو ذاك ‏ كما يرى بعض المؤرخين والمفكرين والمتابعين ‏ قد عمدوا إلى التضحية 
بالإصلاحات والتحديثات الطويلة الأمد والتاريخية البنى والتراكيب والأساليب والأدوات 
والمكاسب والمنجزات من أجل فوائد قصيرة الأمد.. فيما كان حلفاؤهم الغربيون 
يساعدونهم بتقديم العون المادي. وإعادة جدولة ديونهم بحجة دعمهم للحريات السياسية 


(0) انظر تفاصيل ما كتبته عن أتاتورك في الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
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الال 


والحفاظ على الحياة الليبرالية التركية. . . إن هذه «الآراء قد تجافي الحقائق التاريخية بعض 
الشيء» إذ لا يمكن قياس حالات تاريخية لما قبل الحرب الثانية بالحالات السياسية 
والتوجهات الفكرية والايديولوجية التي انبثقت بعد الحرب» وعلى مدى ثلاثة عقود من 
الزمن» ففضلاً عن التغيرات الداخلية التي أصابت البنية الداخلية التركية» هناك الأوضاع 
الاقليمية والتبدلات الانقلابية التي حدثت في الشرق الأوسط. ناهيكم عن بروز قوة 
الاتحاد السوفياتي المتفاقمة على حدود تركيا البرية والبحرية تنما : كما لا يمكننا التغافل 
عن دور المؤسسة العسكرية التركية التي بقيت سيفاً مسلط لحماية «النظام» بوجه الساسة 
والهيئة الحاكمة ومحتلف القوى والأحزاب والتشكيلات السياسية. لقد أثيتت تجارب 
الانقلابات العسكرية التركية ذلك كله تاريخياً عند مطلع كل عقد من لحي الثلاثة 
المعنية : الستينيات والسبعينيات والثمانينيات» فبقيت تركيا محافظة على ثوابتها وقيمها 
ومبادئها وتبعياتها السياسية وخصوصاً في علاقاتها مع الغرب''*'. 


سادساً: التطورات البنيوية الهيكلية التركية : 

الأحزاب والزعامات والنخبات والمصالح 
لقد كان دعم الأحزاب السياسية يرتيط بعلاقة من نوع ما للجماعات الاجتماعية 
على الرغم من أن هذه «العلاقة» غير مباشرة» وهي علاقة تتحدد أحياناً وليس دوماً بأية 
حال من الأخوال بالجواتب الاقتصاديةء ققد حافظ حَرب الشعب الجمهوري عل نحو 
أساسي عا لى ارتباطاته بالبيروقراطية. في حين غدا الديمقراطيون» ومن بعدهم حزب 
العدالة الذي أصبح من الأحزاب الرئيسية وبسرعةءع يتلقون ترصييا عن قل الفتات 
والنهب والتماغات والشزاكم الى فيك أو الت كانت تناضل من أجل التهوض 
بمجهوداتها التي بذلتها خارج ج القطاع العام. وعليه: فإن الأحزاب الرئيسية والصغيرة 
كانت في معظمها شبكات مصالح سياسية. . ومع تنامي حالة التنافس في ما بينهاء كانت 

المناصب والمواقع والفرض والمكافات: محتكر لتقسم فى ما بين مؤيديها!””. 

اذا أحنا؟ 


كان القادة السياسيون الأتراك البارزون: عدنان مندريس وسليمان ديميريل وبولتد 
أجاويد يكافحون سياسياً للوصول إلى «السلطة» بأية وسيلة كانت» حتى وإن اتصفت 


)١(‏ انظر التحليلات الممتازة لكل من : :اعتعممماء دقل عا اء ععكمه'! عجلاتت عفيهو م1 صا راعوه1 
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احيل 


ب«ديماغوجية المحتوى» أو «ماكيافلية الأساليب؛ أو «بتتهامية الأعداف». وهم بسعيهم ذاك 
قد ابتعدوا في سياساتهم عن المحافظة على طبيعة النظامء فحدث انفصام مؤثر بين السياسة 
والمجتمع التركيين» فانطلق الحيل على الغارب أمام القوى الرجعية القديمة والقوى الدينية 
الأصولية وقوئ العنف العرقي والذهيق لعي تلعب لعباها غل المسرح السياسي واف 
خضم البيئات المحلية البعيدة أو في أحشاء الأطراف المزدحمة والقريبة من العاصمة 
المركزية . وكان قدر مؤسسات الدولة وأجهزّتها أنها أخذت بالضعف مقارنة بما كانت عليه 
سابقاً» فيما كان نصيب الاقتصاد التركى ولادة حالة من الفوضى والانشطار وحدوث 
التجاوزات» ما أثر تأثيراً بالغ على طبيعة الهندسة الاجتماعية خلال تلك القعره0؟4» , 

إن مثل هذا «الموضوع» الحيوي غدا موضع نقاش حامي الوطيس من قبل مختلف 
القوى السياسية» قكان المفكرون الأصوليون والكتاب التقليديون يطالبون به يحماس 
متزايد؛ إلا أن تلك الهندسة الاجتماعية لم تدخل حيز التطبيق أبدا كوبا لم تلق اهتماما 
يذكر في الأوساط الشعبية والريفية والمحلية. . وفي خضم متاريس السياسة التركية ودوامة 
تفاعلاتها القوية واشتراكاتها المتباينة وتراكم مشكلاتها نجد أن الحكمة الناشئة من التجربة 
التاريخية الطويلة في إدارة الدولة وريادة المجتمع قد عملت على إيقاف الاندفاع واسع 
النطاق بالضغط على كوابح الانطلاق نحو بتاء المدينة (التركية) الفاضلة التي كان يحلم بها 
المؤسسون الكماليون أو التي يتطلع نحوها رجالات الجيل الماضي. . وإذا كان هو درآأي؛ 
نقادمواققنه السناسة التركة وعداصن هتانق أجد كمه تطوزانة أسناسية فى اليبية 
السياسية للأتراك مقارنة بما هو عليه الحال في بلدان أخرى من العالم الثالث» فضلاً عما 
غدت عليه تركيا خلال السنوات الأخيرة سواء على مستوى العلاقات الخارجية (الاقليمية 
والدولية) أو على مستوى المصالح الاقتصادية. 

إن هذا كله ينقلنا إلى حملة من التساؤلات حول تلك «العلاقات: أولاًء وحول تلك 
«المصالح" ثانياً . 

إن الذي يدعو إلى التأمل ملياً استمرار تلك السياسة الخارجية للبلاد قبل أي شيء 
في المحافظة على سلامتها من العلاقات مع الدول الأخرى سواء كانت اقليمية أو دولية» 
بل إن تلك «السياسة» قد تجذرت في أرض الواقع من خلال المحافظة على روح الصداقة 
لما فوق العادة مع الغرب إلى الدرجة التي كان فيها الانقلابيون في المؤسسة العسكرية 


(5:) حول هذه الاختلالات فى جذورها وضغوطاتهاء انظر: التحليلات والبيانات السياسية ‏ 

السكاتية قى: لصة عتصمصمع8 بلوعه؟ لزع 1:81 :ه14 از كعةنتامط أمء :1820 بتنحلصمآ 85 معدل 

1 .(1974 ,القظ .1 .8 نمعلاع1آ) 14 ١‏ بأممط ع311001 عطا أه كعتلساد لمعقغتامط 

(54) هم كثيرون وضمن اتجاهات فكرية وايديولوجية متعندة سواء أكاتوا من قوى الراديكالبين 

اليساريين (الاشتراكيين والشيوعيين)» أم من القوميين المثاليين: أم العنصريين اليمينيين المتعطشين للفكرة 

الطورانية» أم الأصوليين المتزمتين ياتجاه التشريعات الدينية. . ولكن يطغى النقد كثيراً لدى الشيوعيين 
الأتراك وقت ذاك . 


1 


يحافظون على ركائزها في مطلع كل من عقدي الستينيات والسبعينيات”'“. ان تركيا هي 
عضو الناتو الوحيد في الشرق الأوسطء فكان لا بد لها من أن تنأى عن قضايا أساسية 
وحاسمة في مصير المنطقة كالقضية الفلسطينية» لقان خالتها مع ارت للد احا 
سياسية مع اسرائيل دون أن تتملى قليلاً مصالحها مع العرب في المستقبل. وقد جاء ذلك 
متأخراً عندما أفرزت المواقف العربية لصالحها حيال بعض أزماتهاء ومنها «الأزمة 
القيرصية؟ » فضلاً عن ازدياد حجم مصالحها الاقتصادية اقليمياء ولم يكن هناك أثرى من 
العرب في المساهمة ببنائها وتطورها””*'. . وهذا ما شهدناه على مدى زمني يقترب من 
عشرين سنة» أي منذ أواسط السبعينيات حتى يومنا هذا! 


لقد تباينت الآراء كثيراً في تفسير طبيعة العلاقات السياسية والشؤون التركية» سواء 
كان ذلك لدى الأتراك أو العرب والمسلمين أو الغربيين» ولكن يبقى السؤال يطرح نفسه 
عن مسيرة التحديث التركي سياسياً واقتصادياً بغض النظر عن طبيعة الارتياطات 
والتحالفات بين تركيا والغرب يكل سلبياتها وايجابياتها. . فثمة مشكلات جوهرية تعتور 
تركياء وسواء اعتقدنا أنهبا مشكلات ناحمة عن إخفاق السياسيين فى عمليات تحديث 
الدولة وإصلاح هياكل المجتمع»: أو وجدناها بسبب الأخطاء الشخصية كالافتقار إلى 
الحكمة والنزاهة والمعرفة والحنكة ونكران الذات والاستقلالية والروح الكريمة. .. كلها 
والمجسّمة بترتيبات سياسية غير صحيحة» فإن ثمة متخصصين بارعين من الأتراك 
والأجاتب قد عالجوا تلك «المشكلات» بتفاصيل مذهلة وهي غائبة بأجمعها عن الذهن 
السياسي العربي» وعن المعرفة السياسية العربية»؛ وعن صانع القرار العربي» وعن المراقبين 
والباحثين والمهتمين حتى يومنا هذا ونحن في نبايات القرن العشرين.. ويعد الأتراك» 
كما نعلم؛ من أبرز وأهم الشعوب المجاورة للعربء وكان الطرفان في شراكة تاريخية 
تصل فى امتذاداتها العريقة حتى العصور الوسطىء فضلا عن حياة الدولة العثمانية . 


سابعاً: الثورة السياسية: الديمقراطية التركية 
على الرغم من ولادة التجربة البرلمانية في تركيا منذ عهد أتاتوركء» إلا أن السلطة 
بقيت محتكرة من قبل حزب الشعب الجمهوري قرابة ربع قرن» إذ استمرت تجربة حكم 
الحزب الواحد حتى لما بعد خروج العام من الحرب الثانية. ففي صيف عام ١9145‏ طالب 
أربعة نواب أتراك في المجلس الوطني التركي الكبير» وهم: جلال بايار وعدنان مندريس 


)225 التفاصيل فى : أقه8 وصعه داع لإعطلعنا1!' 26017 لدامنسدل] عه عتهاد كمعتكت» بمممقططةى دهف 

5-7 58 ,(1980 ,عععلامن) 5م805 ,ممتأمته12155 .ى .104 لعطكتاطسجمتا) «رادعءلل_ا مه 

(40) أشير إلى التفاصيل السياسية وتحليل التأثيرات للعرب والأتراك. فى: هخه ,أقدوم5 مقط0 
أعتائدم) تأعهءىة!-طادعة عط أه 0صة أكعالا عطا طاته ااعسموتلم4 و بعالتت" أه 0000 عط أه ؤ5زة2190هم 
,116515 .10 .طظ لعطوتاطناصهنا) «,1977 - 1947 ركدم هماع طدية-_طكتلعد" لسع تاعدمنآا-طكتطعت1 عمدت 
56 .مم ,(1983 ,لإالكمع تملا موأععووط 
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ورفيق كورالتان وفؤاد كوبرولوء بالإصلاحات الديمقراطية في بلادهم وتعميمها وضمان 
الحريات السياسية في الصحافة» فضلاً عن مطاليب أخرى» فاستبعدوا عن الحزب الحاكم 
(الشعب الجمهوري)»ء ولكن بدا للرئيس عصمت ايتونو أن الحاجة ملحة وضرورية 
لإجراء نوع من التعددية السياسية مقترحاً: رفع القيود عن المناقشات السياسية وتخفيف 
نظريته الرئاسية الحاكمة الموروثة لكي يقلل من أنشطة المعارضة التي كانت تتفاقم يوما بعد 
آخر. هكذاء ففى شهر كانون الثاني/ يناير 21457 أسس المتشقون السياسيون الأربعة 
الأتراك ثاني حزب تركي هو الحزب الديمقراطي لغرض إشاعة الليبرالية في الحياة 
السياسية التركية. . وفي صيف عام ١941‏ أعلن أن للحزبين التركيين الامتيازات نفسهاء 
فاحترمت قوة المعارضة نظراً لقوتها ومشروعيتها السياسية'228. 


استعادت فئات اجتماعية عديدة عواطفها وأقكارها فكانت الاجراءات الجديدة بمثابة 
نقلة نوعية فى بداية تبلور جديد للأفكار والآراء والنزوعات والاتجاهات» وخصوصاً بعد 
عفن النظر للجهات الرسنية/ الننلطوية عن المخطورات (وأقصد» الدينية أباسا) وكان 
ذلك بمثابة تطور مؤثر فى الانتخايات الثيابية.. ويبدو أن القادة الدينيين دعموا 
الاحقراطين كرد تمل للعمارسات والاخراداك: اللنلطوية الرسية ولفرية وخضوضا فى 
عهد أناتورك. وتطورت الانتخابات التركية بولادة قانون جديد لها عام ١46٠‏ ومورست 
اجراءات صارمة وجديدة كفلت النصر للديمقراطيين إثر فوزهم الساحق على الجمهوريين. 
وأعطت الثورة السياسية التركية في عام ١916٠‏ توضيحا جليا للتغيرات التي حدثت في 


المجتمع ا 5 


لقد ناشد الشعب التركي الحكام (الديمقراطيين) بتطبيق واسع للأمور التي كان 
حزب الشعب الجمهوري يتأخر دائماً لتوجيه اهتمامه بها. أسرع الديمقراطيون إلى المناطق 
القروية حيث وجدوا فيها تعاطفاً كبيراً معهمء وكانت هناك نسبة مثوية كبيرة منهم ببيئة 
«نواب» في الدورة الجديدة للمجلس الوطني التركي الكبير حيث كانوا من المهنيين» 
وحاضة نح الجامين وويجال"الأخماك + وكين ذللف كانت السمية المرونه للقواتك مد 
البيروقراطيين والعسكريين صغيرة. وقد اكتملت الثورة السياسية عندما سلّم الحكم إلى 
الديمقراطيين» ول يكن هناك أي تدخل عسكريء وغدا عصمت ايتونو يقود المعارضة 


22 التفاصيل فى : 112 :جرع م1 ا نم1270 ننه عوماعاي1 أعءانقاوظ رععطء للا .17 ععاله لا 

8 .ل برأمو 1410016 عطا كه ومتوتا5 أقعتعتاه© 2520 عتددمممعظ ,لداع50 ,اتمتجء ارا 115 انه باجوط ممج[ 
.17-49 .مم ,(1963 بللعظ .ل .8 تمعلاع) 

(0) انظر تمليلات : ,2 .موقط ,1950-1973 ,نمم مممع2 جنا اتعساعصيوطظ اععاهة1 ع1 رلقسطذة 
35-5 بترم 

وانظر أيضاً آر اء : ,عاط ««تعهه 4[ 0ه ع جاأمتط تعتجرهغ) 0 ع1ا إ0 ترماكاك؟ ,بحقطد ممه بحقطك 
.4053 .مم «,1950-1960 ركقدء لا ع0)رعمتوع2آ عط1» 


لحل 


الحديدة » علماً بأن مثل هذا «الأمره لم يحدث في تركيا من قبل وانتحب جلال بايار رئيساً 
جديدا ليلد ا" 


ثامنا : طبيعة علاقات تركيا بالغرب : 
المرجعيات والخيارات 

لقد دامت الفترة الديمقراطية في تركيا لمدة عشر سنوات (عقد الخمسينيات) ولم 
يكن هناك أي تدخل عسكري في شؤون البلاد» كما لم يكن هناك أي اختلاف حقيقي 
بين الحزبين في السياسة الخارجية قبل عام ,»195٠‏ واستمر هذا حتى انتصار 
الديمقراطيين. وكانت السياسة (الوطنية) أساسا هي إقامة علاقات صداقة وتحالف مع 
أمريكا والقوى الغربية» بينما كانت هناك علاقات غير جيدة مع الاتحاد السوفياتي والكتلة 
الشيوعية. وليس أدل على عمق التحالف بين تركيا والغرب من استجابة تركيا لنداء الأمم 
المتحدة لإرسال قوات تركية إلى كوريا عام ٠40١ء‏ وقد قاتلت الفرقة التركية هناك متميزة 
بشجاعتها ويقيمتها العسكرية الكبيرة”* , 

ويعذ هذا «الحدث» الل اشتراكا حقيقياً بع القرت علبي عن متغترية لكي اين 
ميناء إزمير التركي قاعدة للقرى الغربية في جنوب شرفي 5 : ولع تفاوضت 
نفسه الذي وقعت فيه تركيا على الحلف التركي اليوغسلافي اليوناي عام ١904‏ برزت على 
الساحة الاقليمية معاهدة تركيا وباكستان والتي أطلق عليها اسم «شمالي تير؟ 58ع6هل8) 
716 «كنظام للدفاع ضد الاتحاد السوفياتي»””*“. ثم ولد بعد ذلك حلف تركيا مع 
العراق عام ١465‏ كميثاق اقليمي زاسترائيسي تتش بآن يكون مفتاحاً لحلف دولي كبير 
اشتهر باسم «حلف بغداداء ومقتاحا من أجل ترابط جديد انضمت إليه كل من بريطانيا 
وياكستان وإيران. وقد فشلت الولايات المتحدة التي كانت تشجع يقوة على الانضمام إلى 
ذلك «الحلف» ولكنها سرعان ما أصبحت بعد ذلك عضواً في اللجنة العسكرية في منظمة 
الحانف2620, 

لقد فسّرت هذه «المعاهدات» كون تركيا تابعة لكل من بريطانيا والولايات المتحدة» 


(00) تحليلات ومقارنات باستخدام منهج من نوع آخر. . . أحيل القارئ والمثقف العربي إلى ما 
كتيه : لاعطامظ :عل نواءعطمسدآ! .11) «رععلج1 اط انتعنواماءمج2آ1 فته بعمومامع2 ,2000آ بصصعط] أامعمهنات 
.41-0 مم ,(1979 رموعوط 

)١(‏ المصدر تقسهء ص ١لا‏ ”الا 
0٠م‏ .36-90 .جم بماءه”17 عدا همه برمعاصنة ,عناتكآ1 
(67) :تواععمط1 5اترععامة1 ,.0© بأقصنة 1 :ه18 «روععاعدظط' لمج فذنآ ,81210» بلسطسلدم0 أعصستطء ك3 
30-51 .وم ,1950-1974 ,مأائعسه 1 جنا عناوم 

(24) المصدر نفسهء ص 37. 


تذحل 


ولا بد للمؤرخ الوقوف قليلاً لتحليل مرجعية علاقات تركيا بالغرب» وما هي الأهداف 
المتوخاة من ذلك كله إذا ما وضعنا أمام أعيننا أحد أبرز العوامل الأساسية والمتمثل 
باستراتيجية تركيا الآسيوية والأوروبية الفاصلة بين الاتحاد السوفياتي وكل من الشرق 
الأوسط والبحر المتوسط. فماذا نلحظ؟ 

١‏ رغبة تركيا في الحفاظ على الوضع الراهن من خلال مبدأ «السلام» الذي تعزز 
على يد أتاتورك» ولولا اشتراك تركيا في الأحداث الكورية» فإن الأتراك لم يقاتلوا منذ 
عام قرا ١‏ في أية حرب ومنذل انهيار العثمانيين. 

إن المعاهدات التركية مع الغرب ترجع في جذورها إلى توارخ متعددة من حياة 
ا في التاريخ الحديث م سليمان القانوني/ فرانسوا الأول أي : المعاهدة 
العثمانية ‏ الفرنسية عام ومعاهدات أخرى على امتداد أربعة قرون من حياة التاريخ 
الجدية2050, 
- الرغبة في تشجيع العلاقات الاقليمية بين دول الجوار وتمتين روابطها السياسية 
والاقتصادية قدر الإمكانء وتأمين الجوانب الأمنية بالقضاء على المشاكل المشتركة سواء 
أكانت دينية أم مذهبية أم طائفية أم عرقية. وقد برهنت الظروف التاريخية مدى حاجة 
دول الشرق الأوسط إلى أي نوع من صيغ التفاهم والتعاون والتنسيق لحل ترسبات 
العلاقات التارمخية المعقدة القديمة» ولكن بعيدا عن الارتباطات بالقوى الكبرى. 

يتوضح لنا جلياً دور تركيا في بناء تلك «الموائيق» و«الاحلاف»» وبقاء العلاقات 
السورية ‏ التركية متوترة. وإن الكثير من الخكومات العربية (ما عدا العراق الملكي) كان 
يستتكر سياسة تركيا الدولية كون الأتراك قد قاموا مبكراً بالاعتراف ب«اسرائيل»» وقد 
تقاقم الاستنكار على أشده على لسان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وفي أخطر مرحلة 
وصل المد القومي العربي فيها إلى أوج عنفوانه. وثمثل ذلك عربياً وإقليمياً في أخطر 
حدثين تاريخيين إبان عقد الخمسينيات: ولادة دولة الوحدة العربية بين مصر وسوريا باسم 
«الجمهورية العربية المتحدةك. وقيام ثورة العراق التي أطاحت بالنظام الملكي الذي كان 
يؤيد تركياء فكان ذلك سبباً تاريخياً مريراً فى انهيار «الحلف» الذي كان يتخذ بغداد قاعدة 
مركزية له ويتسمى بهاء ثم تحول «الحلف» إلى #منظمة؛ عرفت ياسم منظمة المعاهدة 
المركزية «السنتو» (15:3410©) وانتقل مركزها من بغداد إلى أنقرة”"” . 

وولدت في الخمسينيات المشكلة القبرصية التي عكرت الملابات التركية - اليوتانية» 
وذلك بعد انتهاء حكم بريطانيا لقبرص» وقد طلبت تركيا تقسيم الجزيرة أمام تعنت 


(680) سيار الجميل » العثمانيون وتكوين العرب الحديث: من أجل يبحث رؤيوي معاصر (بيروت: 
مؤسسة الأبحاث العربية» :)١989‏ ص .1579--5١١‏ 


(51) انظر ار أء بيتر ماتسفيلد فى: ,كاه80 مندومءآ :«ملعمط) عوطمعل 11:2 :لاءتأمسداط نعط 
1 :دملممآ) عله “لأ5 ببروناصياق ع1071مء1 تنه لمعنائاوط 4 ١اممظ‏ عاههثقة 772 لمة ,(1982 
(1980 ركوععط )تمع تمل1 


١5 


اليونان مما أضعف حلف البلقان الثلاثي الذي جمع تركيا واليونان بيوغسلافيا. . واستقلت 
قبرص عام ١97١‏ وقضى نظامها بتنصيب رئيس لها من اليونانيين القبارصة على أن يكون 
نائبه من الأتراك القيارصة» وأن يمثل سبعة من اليونانيين إلى ثلائة من الأتراك فى حكومة 
جزيرة قبرص. وتم اتخاذ قواعد لوحدات عسكرية من اليونان وتركيا في الجزيرة التي 
احتفظت بريطانيا بقواعد جوية لها فيها”؟. 

لقد ترتبت على تركيا بسبب تلك «الاتفاقيات» و«الأحلاف» التزامات مالية 
وعسكرية اضطرت معها إلى طلب الديون من الدول الغربية» فارتفعت نسبة مديونيتهاء 
حيث بلغت ديون تركيا الخارجية عام اثنى عشر مليار ليرة تركيةء أما ديوتها 
الداخلية فقد يلغت سبعة مليارات ليرة تركية. . وقد اضطرت حكومة عدنان متندريس إلى 
طلب ديون جديدة لدفع الفوائد عن تلك الديون. وقد أثارت سياسة الحزب الديمقراطي 
استياء كبيراً في البلاد وتزايدت انتقادات الصحافة للحكومة التي أصدرت عام ١9017‏ 
مجموعة قوانين لتقييد الصحافة والتضييق على الأحزاب المعارضة. . وتقرر منع التجمعات 
والمؤتمرات لأحزاب المعارضة التى شددت مواققها حيال حكومة الحزب الديمقراطى التى 


أثارت روح العداء أيضاً ضد الاقليات القومية وبخاصة اليونانيين والأرمن”*"؟. 


تاسعاأ: المسألة الاقتصادية التركيةة» 

لقد كانت المسألة الاقتصادية هى الأكثر ازعاجاً من الشؤون الخارجية فى تركيا إيان 
عهد النظام الديمقراطي. كانت هنالك اختلافات حقيقية بشأن السياسة الاقتصادية بين 
الحزبين الكبيرين. فقد فضل حزب الشعب الجمهوري سياسة تدخل الحكومة في غتلف 
الهياكل والقطاعات الاقتصادية (21211550) بينما وقف الحزب الديمقراطي معلنا عن 
سياسة الاسترخاء في سيطرة الحكومة» حيث كان هنالك أكثر من فرصة لتمهيد الخطوة 
الأولى الخاصة وتركيز الكثافة على حالة التطور الزراعي. ففي النصف الأول من العقد 
الديمقراطي» أي حتى عام ١924‏ أو عام »١1455‏ بدأ الاقتصاد التركي ينمو يشكل 
سريع وأحدث ازدهاراً واضحاء وساعد على ذلك تمتع تركيا بظروف مناخية جيدة» 
وجنى القطاع الزراعي محاصيل كثيرة جداً من الحبوب» ولم يكن هذا على أية حال نتائج 
ما أعلن من سياسات اتبعها الديمقراطيون أصحاب الخطوة الخاصة””' . 


(0ه0) .413-46 .وم ,1950-1975 ,زعم مم2 مذ اعتمتوي:! بأععاس 11 71:6 بلمسطى 


(08) المصدر تقسفء صن /ا8 - كى و .181 .ص ,ترععاسصة1 ان طتتعموماعدعء 12 فنجه «رممعء 127:0 ,12000 
(059) من المهم مراجعة الفصل الخامس من هذا الكتاب لإجراء مقارية بين التنميتين السياسية 

والاقتصادية في تركيا. 
(30) للمزيد من التحليلات المهمة حول مضمون «الدولتية» وفلسفتها في الاقتصاد السياسي التركي» 
انظر: ,كتوعط1 .10 بط8 لعطقناط ناصهلآ]) «رلزععلعتداظ1 كه دمتامعتلة كصأعسله1 0مة ممسكنتمائل» بماعع] ./1103 
24 - 13 .رم ,(1956 ,510165 72210221عاه1 لععسصة الم آه أم0مطعد ,نإاتومع ملآ كسمتكامه81؟ خعطمل 


ناحلا 


استمر النظام الجديد في سياسته فبدأت الزيادات الواضحة في الانفاق الحكومي على 
النمو الاقتصادي في يحال الصناعة كما كان الخال في الزراعة. وكانت ميزانية اليلاد على 
استعداد للتعرض لعجرٌ سنوي» وتفشى الحالة السلبية فى ميرّان التجارة حيث حصلت 
زيادة فى الاستيرادات أكثر من الصادرات . وكانت المساعدات الاقتصادية من الولايات 
المتحدة الأمريكية تتماشى جنباً إلى جنب مع كمية المساعدات العسكرية الأمريكية التي 
وجدت فيها الحكومة واحدة من أكبر الدعائم التي أرساها النظام السياسي التركي . ولكن 
الانتقّادات المريرة قد أشارت إلى أن عملية التطور قد جلبت فوائد حقيقية ة فعلاً ولكنها 
كلفت تركيا 0 

لقد انتشرت الصناعات الجديدة فى مناطق معينة لأسباب سياسية محضة أو 
استراتيجية خاصة دون أن تبنى على أساس المواضع الجغرافية وأهميتها بالنسبة للمنظومة 
الاقتصادية. وأعجب الأتراك كثيراً بالمكنئة الزراعية فقاموا باستيراد أعداد كبرى من 
التراكتورات والخاصدات والجخرارات الزراعية التي لم يستخدم الكثير منها بشكل معقول 
لعدم قيام الفلاحين الأتراك باستعمالهاء وقد أضحت كيفية صيانة تلك المكننة بأعدادها 
الهائلة من المشاكل الحقيقية. وقادت الأوضاع الاقتصادية إلى تضخم الأسعارء تلك 
«الأوضاع» التي غدت في الامسينيات أكثر خطورة» وذلك بسبب العجز اللي الكبير 
والفجوة الكبيرة التي حدئت في التجارة. وبحلول عام 517 أدركت حقيقة الأزمة 
الاقتصادية مع الاعتراف بآن الاستقرار الزراعي كان يننا لأصوات الفلاحين التي منبحت 
للديمقراطيين في الانتخايات" . 

إن القروض الأجنبية لتركيا قد طمأنت الوضع الاقتصادي عام 1958. ولكن ذلك 
لم ينفع أمام الضعف العام الذي جر إلى اضطرايات عمالية في المان الكبرى اضافة إلى 
اضطرابات الفلاحين في الريف. كما عمّ الاستياء صفوف الطلبة وصغار ضياط الجيش» 
وكانت جميع هذه الأوساط تطالب بتحسين الأوضاع المعاشية والاجتماعية والسياسية. 


عاشراً: المأزق التركى: الديمقراطية إزاء القوى 
السياسية والدينية اليمينية والراديكالية 


لقد أفسح الديمقراطيون في المجال أمام بعض الفئات الاجتماعية للتحرر من بعض 
قيود الكمالية التي شدت المجتمع التركي أكثر من ثلاثين سنة. لقد استجاب الديمقراطيون 
لين فقط للذين أزادوا تخرير الاقتصاد» بل حتى أولئك الذين أرادوا ممارسة التقاليد 


(8") انظر: قصة ,71 .م ,(1968 ,ده11005 تنه تعصسقط! :مم0لهمآ) «رععلمد1 ,معصدكة سععلمم 
110 «كامعتدمم[ءنع0آ عوناوه2 أن أمامععة مخ :لإع لم1 أه وسمدمعظط عط1» ,كتاعقطءنق1 لعكام 
.(1933 عط لتعاررء5- أكداعسلة) 8-9 .5مج برك .أه؟ ,عتعرلك ت«رعاجمط 

(59) 6-7 .5ممه رك .أ0؟ ,متجرزرك «ععاكمط عالمققل «ربوعامس]' ص عم معتلةصأكسلمل» ,عدجا مقصسوهة 
.(1953 مزلسالعصسل) 


لحل 


الدينية بكل حرية»ء وكان الحدث الأول للديمقراطيين في المجلس الوطني التركي الكبير 
هو إعادة إطلاق نداء الصلوات الخمس» سواء من وق المنائر أو المنابر ‏ حسب التقاليد 
المألوفة وباللغة العربية» بدلاً من تلك التقاليد التي ابتدعها مصطفى كمال أتاتورك. أو 
تلك التي سادت منذ عام 1957. واتخذ مثل هذا القرار الخطير في شهر رمضان 
المقدسء وأخبر سكان كافة الأقاليم بذلك» فأثار موجة طاغية من الترحيب لدى مختلف 
الأوشاط لعي 


بدأت أيضاً تدريسات التعاليم الدينية في المدارس الابتدائية بعد أن كانت تلك 
«التدريسات» مهملة» بل وممنوعةء وبدأت المدارس بتعليم التلاميذ المسلمين كيفية أداء 
«الصلاة». كما توفر التبادل الخارجي للذين يريدون أن يحجوا إلى بيت الله الحرام عند 
موسم الحج. ولكن الحكومة بدأت تصلها التحذيرات حول ازدياد أعداد المتدينين في 
المجتمع من خلال ارتيادهم للجوامع والمساجدء إضافة إلى زيادة طباعة ونشر الكتب 
والمنشورات الدينية» وانغمار بعضهم بإصلاح عدة جوامع قديمة كاد يتلفها الإعمال فضلاً 


إن مسألة ارتفاع الموجة الدينية في المجتمع التركي إبان الخمسينيات لم تكن وليدة 
ظروفهاء بل تبلورها بشكل مكثف وسريع كرد فعل أساسي للتطبيقات الكمالية. ويبدو 
أن الديمقراطيين قد وجدوا في اتباع سياسة حرة بعض الشيء للتنفيس عن المتدينين في 
الأوساط الشعبية خصوصاً ظاهرة صحية بعض الشيء لاستقطاب الجماهير إلى صفوفهم 
أولاء وللتميز فى الاجراءات العلمانية عن حزب الشعب الجمهوري ثاتياء ويسبب التنمو 
المفاجئع في النظام الديني لدى قادة الطريقة التيجانية التي قام بعض أعضائها بتحطيم عدد 
من قائيل أتاتورك. وقد راقبت الحكومة تلك العمليات بحذر وقامت باعتقال عدد من 
القادة العا 000 


بدأت المسألة الدينية التركية تأخذ لها أشكالاً متعددة» وبدا واضحاً جداً أن حجم 
الأتراك المتمسكين بالدين فى القرى أكبر من المدن» نظراً لبعد أبناء الأرياف عن تعاليم 
أتاتورك العلمانية» فقكان أن انفتحوا في ممارسة معتقداتهم بعد عام .١15٠‏ وكان المناخ 
السياسي خاضعاً أيضاً لقرار التغيير خلال العقد الديمقراطي. لقد تداخلت القوى 
السياسية من حزب إلى آخر بعد انتخابات عام ١196٠‏ وعاش الجميع #شهر عسل' 
سياسياً. كما أن النظام التركي قد تحرر من عقاله بضعة سنوات أكثر من أي وقت عرفته 
تركياء ولكن سرعان ما اكتشفت هناك علامات تشير إلى أن الديمقراطيين ليسوا أقل 


(79) ل0صة عتدةمصمعظ بلوتعو5 ,برععامة1 جز اتعتممماءعج«ءع72 لمعتنقامط قتنه تدلءط ,علدرمه 1 عهممنط 
2 .م ,(1981 مللقظ .1ل .8 امعلاعة) 32 .نا بأقدط علل841:0 عط 1ه كعنلد6ة5 لمعنؤتامط 

(14) المصدر نفسهء ص 9" 

(ه230 -365 .جزم ,1930-1975 ,رعو ىمتصعط اط عتما معط بأععاس:1 116 ,لمقسطف 


١ /ا‎ 


ناوه ورهبه من امورو حيث عد عر 0 بالقوة مر خطيراً يستحق 
520 إبان فترة 5 ازدشارق لماجي الذي ١‏ شهدته 1 


كانت اتنتحابات عام ١0‏ حرة وعادلة عَاماء وازداد جموع الأصوات حيث وصل 
إلى 58 بالمئةء وحصلت زيادة أيضاً في مجموع المقاعد فوصل عددها إلى 007 مقاعدء 
بينما حصل حزب الشعب الجمهوري على 5" بالمئة من الأصوات وعلى ١‏ مقعداًء 
فكانت هذه 0 مدعاة إلى 0 برنامج 0 الزراعي وسوء اقيم 
5 م 
0 5 


هكذاء انفصل 58 ديمقراطياً من المجلس ليشكلوا «حزب الحرية»» وظهر قانون 
آخر يتعلق بالصحافة عام ١9857‏ من أجل السيطرة عليهاء وأصبح الديمقراطيون يمتلكون 
حساسية مفرطة بتأثير الانتقادات. لقّد تكاثرت الانتقادات في انتخابات عام ١1941‏ حيث 
لم يكن الناخبون من الشخصيات السياسية المؤثرة مرتاحين من الحكومة» فانخفضت شعبية 
الديمقراطيين السابقة حيث وصلت إلى 48 بالمئة من مجموع الأصوات و4574 مقعدا 
بموجب النظام الانتخابي لقائمة واحدة. وازدادت حصة حزب الشعب الجمهوري من 
الأصوات حيث وصلت إلى 8١‏ و78١1‏ مقعداً في المجلسء علماً بأن التصويت كان يجري 


بشكل عادل. . ولكن؟ 


امت أحزاب المعارضة السلطات كون الانتخايات غير عادلةء مطالبة باقتراحات 
أخوى وتناؤلات أمناسية متها هغل كان الذوو الأسامئ' للمعارضة مقيولاً عقا فى 
تركيا؟ وهل كان حزب الأغلبية محتوماً عليه تجاهل حقوق الأقليات؛ واعتبار نفسه 
المتحدث الشرعى الوحيد عن المصلحة الوطنية80)؟ 


هذه هي صورة الصراع بين الديمقراطيين والجمهوريين» وهو صراع بدأ يدخل 
مرحلة حاسمة» استخدمت فيه كل الوسائل وتفجرت مصادمات داخل البرلمان» وانساح 
الطلبة كى يقفوا إلى جانب المعارضة ضد الحزب الديمقراطى. وجرت عدة تجمعات 
ومظاهرات طلابية واحتجاجية على اعتقالات جماعية» واستخدم البوليس العيارات التارية 
والقنابل المسيلة للدموع في شوارع استائيول في 8 نيسان/ ابريل . وقد أدت تلك 
الأحداث إلى تصاعد الاستياء في البلادء إذ شهدت العاصمة أنقرة ومدن أخرى تظاهرات 
طلابية صارخة» فما كان من الحكومة إلا إعلان الأحكام العرفية ومنع التجمع والتظاهر 


(55) المصدر نفسهء الفصل 31١١‏ ص 55" 384. 
0 انظر: «انتخاب عام 8614085 في: المصدر نقسهء ص 548 ٠ه‏ 
(54 المصدر تنقسة) ص 18 :6 


١و4‎ 


والنعر ف الصحافة غمًا حدت من و9 


حادي عشر : انقالاب ١85٠‏ في تركيا 
0 المشاريع التحديثية 


كان أتاتورك يكره إشراك الجيش في تحقيق البرامج الإصلاحية معتمداً على 
المجموعات المدنية في رعاية تلك «البرامج»» فنحَى الجيش عن ممارسة السلطات السياسية 
في بلاده» ولكنه كان يرى أيضاً أنه في حالة تدهور الأحوال بما يبدد النظام السياسي في 
البلاد والدستور والايديولوجياء فإن على الجيش أن يتحرك لإعادة الأمور إلى نصابها في 
إطار تيار ثوري مؤقت. وعليهء فإن الجيش هو الختدق الأساسي لحماية الدولة التركية 
كتحصيل حاصلء وهذا ما فعله في عام ١97٠‏ وعام 1911 وعام .198٠‏ 

عانى ضباط الجيش الصعوبات الاقتصادية» حيث تم تحديد رواتبهم إلى جانب 
خشيتهم على «الكمالية» التي ساهموا معها في تكوين دولتهم بتقاليدها كاد وأساليبها 
التحديثية”” "2 ولكنهم بقوا حراساً لمبادئ معلمهم وتقاليده. . وكانوا منذ أوقات مبكرة 
يتدخلون في لحظات حاسمة في الشؤون السياسية. وفي عهد الجمهوريين انفصلت الحياة 
العسكرية التركية تدريجياً عن الحياة السياسية. وكان أتاتورك قد عزز بقوة عملية 
الانفصال. وفي عام ١95٠‏ انتقل الضباط الأتراك من الثكنة العسكرية إلى الوعي 
السياسي» وبدأ بعضهم يتأم عندما علم بأن الطبقة الاجتماعية الوسطى والجديدة قد 
حرمت من المبادئ والايديولوجيا. 

بدأت عصبة صغيرة من الضباط تظهر أولاً في استانبول في عام 19404» ثم في 
أنقرة لمناقشة الوضع السياسي» وبحلول عام 1161 اقترح بعضهم القيام يانقلاب سياسي 
وإرجاع اينونو إلى قيادة السلطة» ولكن جمال كورسيل قائد القوات المسلحة التركية التحق 
مع يعض قادة وضباط آخرين لتكوين قيادة عليا وشعروا بأن الضعف السياسي الذي تم 
الجدال عليه في ربيع عام ١904‏ يعني قيام حرب أهلية إذا لم يتخلّ الديمقراطيون عن 
الحكمء وأنه إذا م تكن هناك انتخايات عادلة عام فسوف مخططون للاتقلاس» 
لعا عاك أموراً كثيرة غير واضحة إلى يومنا هذا حول أصول ودوافع انقلاب عام 
00١‏ 


كان التوتر واضحاً في ربيع ذلك العام» ولم تكن هناك أية انتخابات» وسافر كل 


(18) المصدر تقسهء القفصل 4. ص ٠١"‏ - 
)/١(‏ من أقضل الدراسات التحليلية لانقلاب ١95٠‏ في تركياء انظر: 776 ,كععاك/7 .1 عللة/9 
تعهتامه:18 :100 ب«ماأعصتطعة77) ععلنزامط ‏ ررعماة]ا14 ره ار  1960-196[-‏ ,اواسناهجهع؟ ‏ و1171 
18-8 .مم ,([1963] يممتابأناقسآ 
:7ع التفاصيل في «لإع ليه صذ ممتكساميع18 1960 عطا ؤه 5عكددهت) عط [» ,متسدط .5 ععرمعن 
.442-443 .ووم ,(1970 سمسحسح) 4 .مه ,24 باه باعدصامة اعم علففتقة 


ل 


من الخصمين السياسيين عصمت اينونو (عن الجمهوريين) وعدنان مندريس (عن 
الديمقراطيين) لبث الدعايات الانتخابية لهما. وكانت التظاهرات الطلابية قد اندلعت» 
فاستغل الجيش حالة الاستياء العام لإسقاط حكومة مندريس» وبدأت قوات الجيش في 
أنقرة صبيحة يوم 17 أيار/ مايو ١470‏ باحتلال المؤسسات الحكومية ودار الأذاعة ومقر 
رئاسة الجمهورية ومنازل زعماء الحزب الديمقراطي» واعتقل رئيس الجمهورية جلال بايار 
ورئيس الحكومة عدنان مندريس ورئيس المجلس الوطني التركي الكبير رفيق كورالتان 
وجميع الوزراء وثلاثمائة تائب من الديمقراطيين» فضلاً عن عدد من كبار الضباط في 
الجيشٍ والبوليس» وبعض رجالات الأعمال وولاة الأقاليم. وبلغ عدد المعتقلين 547 
شخصا بعد أن استغرق الانقلاب عدة ساعات فقط منهياً بيذلك عهد الحزب الديمقراطى 
وناقلاً السلطة إلى العسكريين. وتم تشكيل «الجنة الوحدة الوطنية» التي ضمت الضباط 
الغمانية والثلائين الذين نفذوا الانقلاب: خمسة منهم برتية جنرال» و5١‏ برتبة كولونيل» 
و1١‏ برتبة مقدمء و5 يرتية نقيب. وكان أبرز زعماء الانقلاب هم: الجنرال جمال 
كورسيل والجنرال جمال مدان أوغلو والكولونيل الب ارسلان ا 


أصبحت هذه اللجنة بموجب الدستور تمثل أعلى سلطة تشريعية في اليلاد» وانتخب 
خان وري ريا للحن تراس اللكوقة اموت التي امت ثلا جنرالات و١‏ 
مدنياً من المستقلين . وبدأت الحكومة الجديدة تنفذ برناجها الذي تضمن تتوذا تؤكد على 
احترام حقوق المواطنين وإلغاء القوانين التي تحد من الحريات» وتنفيذ الاجراءات الحكومية 
على ركائز جديدة» وإنهاء الفوضى الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعاشية والمالية للبلاد 
والتأكيد على مبدأ علاقات الصداقة والتعاون مع كل دول العالم. 


0 التي انتهت 0 دوا بعد أن مكل أباسها 5 شخصاً. 
ففضت بإعدام رئيس ليور جلال بايار ورئيس الوزراء عدتان منذدريس ووزرير 
0 زودلى ووزير امالية حسيين بولاتكات. ونفدذدت ال يم 
صدرت لكام حرق بالسجن 550 ا ولاك ران الذرنلا 
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5 انفد 


(77) لمدمنعمءء0 ««ركعناتامط طد تعد أمعمعظ ص بمقاتارق8 عط ,هن ع1م1 عغط1» بسسقسطع0 سسومط 

14 .هت ,(5ت1داقه لقدمتاأهمتعامآ عه1 ععامع0 ,لاتووء اتدلآ لعدصةة18) كنمززق لأعدم نهددع م1 ما دتعووم 
.(1966 ععطصع عه ل) 

(978) المصدر تفسهء و 4 :1960-64 ,زعاعنا1 هذ كعتاتاهط لصة 'طهاناناة غط1» نقممقا .8 لقمععر 
:تعجاماع0)) 6 مه ,75 .أه؟ ,معاراءطط لمعاءماكقط انمع م4 «بممتاسامبع1 ج اه دلسزلقصة لتكذل-ماعه5 
(1970 


ه٠‎ 


قررت الحكومة الجديدة إطلاق سراح السجناء السياسيين ومنعت الأحزاب السياسية 
مؤقتاًء وأقرت تعديلات فى قانون المطبوعات منعت فيه صدور صحافة الحزب 
الذيعف رامن «ومتمكت بإسندار ما كانت قن حريت ميدووة شك مولن له 
التعدة الرطلعة القسميك غال الفسها حل تعالكة المكلات النياسنة والاجعيامية 
والاقتصادية.» فظهر تيار معتدل ضم الجترالات الذين دعموا حمال كورسيل» وبرز التيار 
الثاني الذي تزعمه الكولونيل الب ارسلان توركيش المرتبط بالبرجوازية الصغيرة والمنّسم 
بالنزعة الشوفينية/ الطورانية المتطرفة» وهو تكتل من ١4‏ ضابطاً طرح مطاليبه بالبقاء في 
الحكم لمدة أربع سنوات وتأجيل الانتخابات التيابية» ولم تنفع محاولات كورسيل لإقناع 
توركيش بالتخلىي عن مطاليبه. وعندذاك» قرر كورسيل طردهم من عضوية لحنة الوحدة 
الوطنية بتعيينهم ملحقين عسكريين لدى السفارات التركية في الخارجء وانحلت اللجنة 
القديمة» ثم تشكلت لجحنة جديدة أخذت على عاتقها العمل من أجل العودة إلى الحياة 


الدستورية”*”“. السؤال الآن: كيف عادت الحياة الدستورية في تركيا إلى طبيعتها؟ 


ثاني عشر: الدستور التركى الجديد”*” 


اجتمع فريق من أساتذة القانون الأتراك في جامعة استانبول بقرار من لجنة الوحدة 
الوطنية الجديدة من أجل وضع دستور جديد للبلاد وتشكيل نظام انتخابي جديد. ويعد 
إنجازهماء عرض الدستور والقاتون الانتخابي للمناقشة أمام جمعية تأسيسية تألفت من 58 
عضواً تمثلاً عن حرزّب الشعب الجمهوري» و56 عضواً تمثلاً عن الحزب الملاحي 
الجمهوري» وأعضاء آخرين يمثلون أنقسهم كأساتذة جامعات» أو يمثلون القطاعات 
الثقابية والمهمن ال حرة. ثم طرح كل من المشروعين في شهر تموز/يوليو عام لال على 
الاستفتاء الشعبى»ء فحظيا بمواققة الشعب ومباركته ما عذا المئات السياسية التى تتعاطف 


أصدرت لحنة الوحدة الوطنية أيضاً فى شهر كانون الأول/ ديسمير ١950‏ قاتونين 
حول تركيبة الجمعية التأسيسية وعضويتهاء وقد كانت تضم أعضاء لجنة الوحدة الوطنية 
أنفسهم» وأعضاء يحلسي الشيوخ والنواب» فقامت «اللجنة؛ بإعطاء صلاحياتها القانونية 
التى تمتعت بها للجمعية التأسيسية الجديدة وذلك من الناحية الشكلية» ولكنهاء فى 
الواقع» أبقت السلطة التشريعية بيدهاء وخصوصاً إصدارها وتنفيذها للقوانين والقرارات. 
وبدأت الجمعية التأسيسية أعمالها فى 5 كاتون الثاني/ يناير ١971‏ بإقرار الدستور الجديد 
وقانون الانتخابات الجديدء وبدأ التحضير للانتخابات على مدى أشهرء ففي ١9‏ تشرين 


:1ع 114 ,أقمعقكظط نصة ,.لتط1 رممقمسطعة 
رع للاطلاع على كافة بنود (الدستور التركي»» انظر: :هذ «رلإع اكد تعصامد12)» ,وتوع1 4تممرعط 
.(1966 مللتمظ .3 .85 تدعوامة) لع 234 ,ماعل زه مافعممماءنو 11:6 


5١ 


الأول/ اكتوبر ١97١‏ جرت الانتخايات للمجلس الوطني التركي الكبير بمشاركة: حزب 
الشعب الجمهوري وحزب العدالة وحزب تركيا الجديدة والحزب الفلاحي الجمهوري"'" . 


ثالث عشر: أول نموذج لحكومة ائتلافية في تركيا 

أظهرت نتائج الانتخابات فوزاً واضحاً لحزب العدالة وحزب تركيا الجديدة اللذين 
ضما إلى صفوفهما أعداداً كبيرة من الديمقراطيين السابقين بعد انحلال حزبهم وإعدام 
قادتهمء كما أظهرت الانتخابات عموماً أن أياً من الأحزاب المشاركة فيها لم يحصل على 
أكثرية ساحقة في البرلمان. وعليهء فإنها حالة تاريخية جديدة تظهر لأول مرة في حياة 
تركيا المعاصرة أن تولد «حكومة ائتلافية» ويبحث الأتراك مسألة تشكيلها. ولكن عمق 
الخلافات السياسية بين الأحزاب لم يسمح بأن يولد أي اتتلاف حتى وإن كان جنينياً أو 
مرحلياء فضلا عن العقيات التى حالت دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية التركية 
(الرايعة)»: فما كان على العسكريين إلا التدخل ثانية لحسم المواقف قبل التهابهاء فيتم 
انتخاب جمال كورسيل رئيساً للجمهورية ويكلف عصمت اينونو زعيم حزب الشعب 
الجمهوري بتشكيل أول وزارة اثتلافية””" . 


لم تستطع هذه الحكومة تحقيق أهداقهاء وقد أكد برناجها على ضرورة النهوض 
بالبلاد داخلياً والتعاون الوثيق مع حلفي الناتو والسنتو خارجياً. لقد بقيت المشاكل 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية سارية المفعول. وكانت مطالب ويجهودات نمثل حزب 
العدالة في الحكومة تقضي بضرورة إعادة الاعتبار لأنصارهم الديمقراطيين المنحلّين من 
مسؤولي العهد السابقء وغدت هذه «المسألة» من أبرز القضايا التركية على حساب مشاكل 
الاح0 "2 


رابع عشر : المحاولة الانقلابية الأولى 


تعثرت الحكومة الائتلافية في مهامهاء فتوترت الأوضاع السياسية وتناقرت 
الأحزّاب من جديد وساد السكان استياء واسع النطاق» وعاش المثقفون حالة إحباطء 
وكان العسكريون يراقبون تلك «الأوضاع». وجرت في ليلة 7١‏ شباط/ فبراير ١977‏ 
محاولة انقلابية قام بها طلبة الكلية الحربية في أنقرة يزعامة الكولونيل طلعت آيدميرء 
وسرعان ما أخفقت وألقي القبض على زعيمها وكافة عناصرها. وأظهرت «التحقيقات» 


0 لأو#مجعمعآ ععرمع0) نز «رلزإعطمدا صز كعتالامط عائلط له ومععلوط» ,برعرط .للا عامصعلعء]*آ1 
سمعتعسطة :12 رومع سمتطمة/) 19 بولستاك 5عتدكاظ ترولععه1] ,امعط عءاهاذكاا ع1 دز دعالاط أمعةاناوط ,.كلء 
50-1 .مم ,(1979 ,طعممععع18 بعناوط عتناطظ .10 عأننلاكمآ عوروتعامظط 
(فقفف” .89 .م «رلؤع عدا" من صمتاممتمععة1810 لمع ععائلكط» ,امم 1ارج5 

(8/) المصدر نقسهء ص 44. 


بجنا 


أغها مبادرة متسرعة قام مها نفر من الضباط الصغار المطالبين بإصلاحات راديكالية تقضى 

جذرياً على المشاكل المتفاقمة. هكذاء بدأت الحكومة باتخاذ اجراءات سريعة لكبح جاح أ أية 
محاولات أخرى» وقد أقر المجلس الوطني التركي الكبير في مطلع شهر آذار/ مارس 
وبعد مناقشات وججادلاات «قانون حماية النظام» المتضمن لإاجراءات رادعة ضد أية 
أنشطة معادية للسلطة الشرعية» فقويت بذلك جميع القوى اليمينية التركية'؟". 


خامس عشر: وزارة ائتلافية جديدة 
والمحاولة الانقلابية الثانية 


انحل التعاون بين حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة بتقديم اينونو طلب 
استقالته بعد ائتلاف دام سبعة أشهرء فقام كورسيل بتكليف اينونو بتشكيل وزارة اثتلافية 
جديدة» فتألفت في حزيران/ يونيو 1457 من مثلىي حزب الشعب الجمهوري وحزب 
تركيا الحديدة والحزب الملا حى الجمهوري» واستحود أعضاء الحزب الأول على المناصب 
الحيوية. وعللى الرغم نما رت الحكومة الحديدة من الوعود العريضة في برنامج يتضمن 
الحلول لمشكلات البلاد الرئيسية» إلا أن فئات عريضة من أبناء الشعب التركي كانت قد 
أصيبت بالاحباط بعد أن طال الانفراج السياسي وتأخرت الاصلاحات» قبدأت بانتقاد 
برنامج الحكومةء وبدا واضحاً أن الذي يقود المعارضة الآن هو حزب العدالة بشئّه حملة 
شعواء على اينونو الذي قرر إطلاق سراح جلال بايار رغم احتجاجات القوى الطلابية. 
فتوترت الأوضاع من جديدء وانطلقت محاولة انقلابية ثانية في ليلة ٠١‏ أيار/ مايو ١175‏ 
تزعمها الكولونيل طلعت آيدمير ثانية» ولكتها فشلت» ٠‏ فأعدم زعيمها هذه المرة ة في 
أيلول/ سيتمبر 21١957‏ وأعدم معه سته من زعمائها وزجخ بالأخرين في السجون» وأخل 
سبيل الب أرسلان توركيش وجماعته». وفصل المئات من طلية الكلية العسكرية وسجن 
العشرات منهم لمدد مختلفة!”* . 


سادس عشر: وزارة ائتلافية ة ثالنة 
وأخرى ائتلافية رابعة 


بقي الوضع مضطرباً ومتوتراً بعد تلك الأزمة الانقلابية» وحقق حزب العدالة 
نجاحاً كبيراً في ا البلدية في ١0‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١9377‏ أدت نتائجها إلى 
استقالة حكومة اينونو الائتلافية تنيشق حكومة اثتلافية ثالئة برئاسة اينونو إثر مداولاات 
سياسية مطولة بين رئيس القيررة وزعماء الأحزاب التركية. وقد وعدت الوزارة 
الجديدة بتنفيذ إجراءات عدة منها: توزيع الأراضي على الفلاحين وتوزيع للضرائب 


(ة/ع) .424425 .مم بنزععلمة1 ترعاوهلز هسه عجاصر17 بنصسره 011 عط زه بر«م اكاك ,هلد لصة بحقطك 
(480) المصدر نفسهء ص 5 -_4560. 


وتحقيق العدالة للدخل القوميء ولكن الحكومة عجزت عن تنقيذها وتنفيذ اجراءات 
أخرى بسبب ضعقها في البرلمانء فاستقالت في ١١‏ شباط/ فيراير 6 في حين تداول 
زعماء الأحزاب المعارضة صيغ العمل الذي أبرزته وثيقة تعاون حول إقامة حكومة ائتلافية 
رابعة برئكاسة أحد الشيوخ المستقلين سعاد خيري» امل مثلو حزب العدالة مواقعهم 
الحيوية في الوزارة التي خلت من الجمهوريين لأول مرة'”*. 

لم يكن برنامج الإصلاحات للحكومة الجديدة بمختلف عن سايقه في السياسة 
الداخليةء ولكن الحكومة الجديدة عبّرت عن توجهات جديدة في السياسة الخارجية. 
مؤكدة على اتباع سياسة أكثر استقلالية في إطار حلف الناتو مع ضرورة تحسين طبيعة 
العلاقات مع البلدان العربية وبلدان الكتلة الاشتراكية. 


سابع عشر: حزب العدالة على رأس السلطة: 
برنامج سليمان ديميريل في التحديث التركي 
حصل حزب العدالة في انتخابات مجلس النواب في تشرين الأول/ اكتوبر ١176‏ 
على أكثرية المقاعد» فنجح بتشكيل الحكومة من أعضائه وبرئاسة سليمان ديميريل. وقد 
تمكن الحزب من السلطة بسيطرته على كاقة الأجهزة والمؤسسات التي نجح بتطهيرها من 
المناوئين لهء سواء كان ذلك في المرافق المدنية الادارية أو القضائيةء ودعا في برنامجه إلى 
مشروع قانون للعفو عن الزعماء الديمقراطيين السابقين» وقانون لتعديل نظام الانتخابات. 
وقد جابهيت أحزاب المعارضة هذه «المشاريع»» فاشتد الصراع بين الفئات والأحزاب 
السياسية في اليرلمان عام 17 » وغاب عن الميدان السياسي حمال كورسيل لسوء 
صحته» فانتخب المجلس جودت صوئاي رتسا للجمهورية التركية في نباية آذار/ مارس 
657© فخفت التوتر السياسى قليلاً بين الفئات السياسية المتخاصمة وبقيت مشكلات 
البلاد تتعظر الحلول9 ,0000 
كان حزب العذالة يمغل أساسا مصالح البرجوازية العليا وامتيازات كبار ملاكي 
الأراضي داعياً إلى استثمار رؤوس الأموال الأجنبية في داخل اليلادء كما أجل النظر في 
مسألة الاصلاح الزراعيء فضلاً عن جوانب أخرى داخلياً. ووقف حزب العدالة إلى 
جانب استمرار تركيا في المشاركة في حلف شمال الأطلسي والإبقاء على القواعد 
العسكرية التابعة للحلف والمنتشرة على التراب التركي»ء فأثارت سياسته استياء أوساط 
سكانية عريضة كالمثقفين والطلبة والعمال الذين بدأوا يمتلكون الوعى السياسى المعبّر عنه 
بالمزيد من الأنشطة المضادة79" . 1 


(21) المصدر نفسهء ص 5590 -5755. 
(65) المصدر نفسهء ص 475. 
نكف 17 .م ,1950-1975 ,برعو عماجك2 خا ااأعاواعصعط أمعاه1 756 ,لفحسطق 
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الوسط» الذي اقترحه أنصار بولند أجاويدء فحصل المشروع على مواققة المؤتمر الثامن عشر 
للحزب في تشرين الثاني/ نوفمير 0١977‏ ووقف ضله الجناح اليميني بزعامة فيضي 
أوغلو الذي تعاطف معه ١6‏ عضواً من أعضاء ء مجلس الشيوخ و6" عضواً من مجلس 
النواب في مطلع عام 17 » فخرجوا عن صفوف حزب الشعب الجمهوري ليشكلوا 
00 جديداً لهم باسم «حزب الثقة الجمهوري» وعانة قم 0 

ولكن علينا الآن أن نتوقف قليلاً عند برنامج حزب العدالة: 


اتخذ حزب العدالة الحاكم عدة اجراءات للحد من أدوار الأحزاب الصغيرة» فقد 
سن المجلس الوطنى التركى الكبير قانوناً جديداً للانتخابات فى شهر آذار/ مارس 19458. 
واحويت امتفابات تجرف لجلسي الشيوخ والتواب في * تموز/ يوليو 21534 حيث 
حصل حزب العدالة على 5٠‏ بلمئة من الأصوات (أي: بنسبة تقل بمقدار 1 بالمئة عن 
انتخابات عام .)١1475‏ ورغم ذلك كلهء فقد أعطى القائون الانتخابي الجديد لحزب 
العدالة إمكانية الحصول على 78 مقعداً من أصل 07 مقعداً من مقاعد مجلس الشيوخ. 
كما شغل الحزب المقاعد الخمسة المتبقية في مجلس النواب. 

هكذا قوي مركز حرب العدالة في السلطة. قبدأ بإجراء تعديلات في يعض مواد 
الدستور هدف إعطاء الحقوق السياسية لأعضاء الحزب الديمقراطي المنتحل عام ١95٠‏ 
باعتبار حزب العدالة هو الوريث الشرعي لأولئك الديمقراطيين الذين دمرهم العسكريون 
دون هوادة. كما حاول الحزب الحاكم التخلص من أعضاء مجلس الشيوخ المخضرمين 
والدائمين الذين اتبموا باتصالاتهم مع ما سمي ب«الجيش الوطني الثوري»» وقد فشلت 
العملية 0 التجاء أولئك الشيوخ إلى المحكمة الدستورية التي عدت «القرار» منافيا 
للدستور 0. 


وقدمت حكومة سليمان ديميريل مشروع قرار باسم «قانون حماية النظام الدستوري» 
إلى المجلس الوطني التركي الكبير من أجل تصفية المعارضة وقمع الأكراد الذين كانوا 
يطالبون بحقوقهم القومية. فتعرض القانون لحملة واسعة من الانتقادات كونه يمثل 
اجراءات مشددة ضد الحركة الديمقراطية ومضامينها الحرة.. وأمام هجمة الاستياء لدى 
زعماء الأحزاب والرأي العام التركي» سحيت الحكومة مشروعها بحجة إتمام تدارسه؛ 
وقامت أيضاً بإلغاء «قانون حماية النظام» الصادر في 5 آذار/ مارس 19457» وقد تم ذلك 
في نهاية شهر نيسان/ ابريل ١959‏ تمهيداً منها لطريق عودة الديمقراطيين لمزاولة العمل 
السياسي جهاراً. ومعنى ذلك: إلغاء «القانون» الذي كان يفرض عقوبة السجن لكل من 
«حاول أن يصور انقلابية ١47٠‏ حركة غير شرعية أو غير عادلة أو غير ضرورية» أو 
ينتقد قرارات المحكمة العليا. . .»6 


(82) المصدر نفسهء ص وفندة_ 
(40) المصدر نقسهء ص ضرف 5 رس 


لم يتوقف الأمر على حزب العدالة فحسب» بل غدا حزب الشعب الجمهوري أيضاً 
يطالب بقرار يعيد الاعتبار لزعماء الحزب الديمقراطي في محاولة من قيل عصمت اينونو 
لجذب الديمقراطيين إلى جانب حزبه في الفكانات صرين الأول / ا 30 
ولكن رغم كل المحاولات لإعادة الحقوق السياسية إلى الديمقراطيين إلا أن خلس الشيوخ 
وزعامة المؤسسة العسكرية وقيادات بعض الأحزاب وقفت يها ضدها. . إن انشغال 
حكومة حزب العدالة هذه «السياسة» بعيداً عن تنفيذ «الإصلاحات» قد أثار استياء 
قطاعات واسعة من الطلبة وال مثقفين والعمال» فكثرت الإضرابات وعمّت المظاهرات 
مطالبة يبتحسين الأوضاع المعاشية والظروف الاجتماعية واتباع سياسة خارجية مستقلة من 
خلال الخروج عن حلف شمال الأطلسي. وقد تنامت كثيراً النشاطات السياسية 
والفعاليات الفكرية للأحزاب والقوى والمنظمات اليسارية والاشتراكية والراديكالية في 
تركيا خلال النصف الثاني من عقد الستينيات”07 , ١‏ 


أكدت انتخابات تشرين الأول/ اكتوبر 1174 لمجلس النواب التي اشتركت فيها 
الأحزاب: العدالة والشعب الجمهوري والعمل التركي وتركيا الجديدة والوطني والثقة 
الجمهوري والحركة القومية وحزرب الوحدة» أن الموقع البارر كان لد يزال بيك الحزب 
الحاكم (العدالة). وبتكليف من رئيس الجمهورية جودت صوناي» شكل سليمان ديميريل 
زعيم جرب العداله حكومته الجديدة من أعضاء ع جزيه فقط. . فقدم برتايجه إلى المجلس 
الوطني التركي الكبيرء وقد جاء فيه أن حكومته: 
- توي الاهتمام الكبير للزراعة والصتاعة . 
؟ ‏ ترى أن حلف شمال الأطلسي يمثل الضمانة الحقيقية لأمن تركيا. 
ولكن «البرنامج» كان مخلو من الاجراءات العملية والمحددة لحل المشاكل الاقتصادية 
والأزمات الاجتماعية» أو إيجاد أية انقراجات للتناقضات السياسية والايديولوجية في 
تركياء ما أدى إلى تفاقم الاستياءات من قبل أحزاب المعارضة التي استغلت الخلافات بين 


صعوف الحزب 00 حول ميرانية اليلاد للسنة المالية الجديدة» فاضطرت حكومة 


شكل ديميريل حكومته الجديدة في بداية آذار/ مارس دون أن تشهد أية 
تغييرات» ولكنها أكدت على انتفاء الحاجة إلى البرنامج السابق من أجل تنفيذ برنامج 
جديدء وواصلت سياستها في الوقوف ضد المطاليب العمالية بسن قوانين تحد من الأنشطة 
النقابية» فكان ذلك مدعاة أساسية لتبلور مقاومة شديدة تزعمها اتحاد النقايات العمالية 
الثورية في تركيا توضحت معلمها واشتد مداها في يومي ١5 - ١5‏ حزيران/ يونيو .191٠١‏ 


(87) المصدر نقسهء الفصل 9ع ص :57 - 571 
(39) المصدر تقسهء ص ؟: 7379‏ /731 
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فقررت الحكومة إعلان الأحكام العرفية» ونزلت الدبابات إلى شوارع استانبول» وتوسعت 
حملة الاعتقالات» وتشكلت محاكم عسكرية ومنعت إصدارات صحف اليسار ومجلاته. 
ولكن الفعاليات المضادة للقوى السياسية لم تتوقف. بل اتسعت لتشمل الفلاحين المطالبين 
بالإصلاح الزراعي وأكراد الولايات الشرقية «المطالبين بحقوقهم القومية والدستورية». . 
وعبّرت المظاهرات الطلابية الصاخبة عن مطالبها ورافقتها أعمال عنف سياسي بين الفئات 
اليمينية والقوى الراديكالية» وكادت تركيا تغرق في موجة الاضطرابات المحتدمة/*" . 


ثامن عشر: التطورات التركية اللاحقة 

انقلاب عام ١91/١‏ 

احتدمت الخلافات بين أعضاء الحزب الحاكم» فجرى طرد ١١‏ عضواً من أعضاء 
الحزب فى المجلس الوطني التركي الكبير يسبب أنشطتهم «المعادية لعالخ الخربة: وفي 
خضم هذه «التطورات» عقدت القيادة العليا للقوات المسلحة اجتماعاً استثنائياً للمجلس 
العسكري الأعلى في ٠١‏ آذار/ مارس ١‏ »:, حيث نوقشت أزمة البلاد السياسية» 
ووجهت القيادة العسكرية التركية مذكرة إلى الرئيس جودت صوناي توضح له فيها فوضى 
البلاد واضطراباتها الاجتماعية بسبب إخفاق الحكومة وعدم تنفيذ الاصلاحات التي نادى 
بها الدستور. وأكدت المذكرة على تشكيل حكومة غير حزبية تأخذ على عاتقها تنقيذ 
الإصلاحات الجدية؛ وهددت بالسيطرة على السلطة في حالة عدم تنفيذ المطاليب أعلاه. 
ومن الجدير بالذكر أن قادة الحركة العسكرية تعاطفوا في مذكرتهم مع الشعب والجيش 
فد خكرفة سليمات 0 

أثار ذلك كله القلق والارتياب عند القوى اليمينية» ولكنه شجع الأوساط الشعبية 
والنخبات المثقفة والقوى الطلابية الذين وجدوا أنفسهم أمام باب مغلق من قبل حزب 
العدالة الذي وصفت سياسته باللاديمقراطية على الرغم من البرنامج السياسي 
والإصلاحي/ المدني الذي قدّمه سليمان ديميريل» فاضطر الأخير إلى تقديم استقالته في 
١‏ آذار/ مارس .١97١‏ وتشكلت حكومة جديدة ا أحد زعماء حزب الشعب 
الجمهوري غباد ايريم باشتراط خروجه من حزبهء وكان ينتمي إلى الجناح اليميني فيه. 
ضمت الوزارة خمسة ممثلين عن حزب العدالة وثلاثة ممثلين عن حزب الشعب الجمهوري» 
وممثلا واحداً عن حزب الثقة الجمهوريء و5١‏ مستقلاً) ودخلت امرأة واحدة لأول مرة 
إلى الوزارة. وقد حصلت الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان بأكير عدد من الأصوات منذ 
عام .000193٠‏ 


(8) المصدر نقفسهء ص نضرة ف ةك 
(868) المصدر تقسهة» ص 584 - 585 
(40) المصدر نقفسهة» ص حت بر 2 


السؤال الآن: ماذا تضم برنامم الحكومة الحديدة إزاء تر كبا؟ 
تعحمن يرامعم 0 


قامت «الحكومة» بنشر برنايجها فى نيسان/ ابريل ١91/١‏ والمتضمن وعوداً كثيرة 
بالإصلاحات في حقول الزراعة والتعليم والضرائب» ولكنها بدأت» تحت واجهة «فرض 
النظام في البلاد»؛ بتطبيق إجراءات ضد الحركة الديمقراطية ببحجة القضاء على الفوضويين 
والإرهابيين والهدامين. فكان من الطبيعي أن تعارضها سياسياً الأحزاب والنقابات 
والنخبات المثقفة» فما كان منها إلا أن تعلن الأحكام العرقية اعتباراً من 1 نيسان/ ابريل 
0 التي مورست بشدة وتعسف. وعاشت البلاد في أوضاع صعبة للغاية. . وقامت 
الأحزاب والمنظمات السياسية بتكثيف تشاطاتهاء» وكثرت المصادمات بين اليمين واليسار 
0 فغدت حالة اللااستقرار ملازمة للحياة التركية بفعل تفاقم الأزمة السياسية 
الحادة : 


وهكذا استقالت «الحكومة» وتشكلت أخرى جديدة برئاسة فريد ميلين أحد زعماء 
حزب الئقة ووزير الدفاع الوطني» فواجهت هذه «الحكومة» صعوبات اقتصادية وسياسية» 
وأخفقت محاولتها بسبب الصراع الحزبي وخيبتها في تحقيق مشروع الإصلاح الزراعي. لقد 
كان تأثير حزب العدالة على حكومة فريد ميلين كبيراء وخصوصاً أثناء مناقشة وإقرار 
الخطة الخمسية الثالثة للتطور الاقتصادي (191/1 - »)١1917/7‏ حيث نجيم حزب العدالة 
بتقليص حصة القطاع الحكومي وتقديم التنازلات للرأسمال الخاص والأجنبي. وقد وقف 
حزب الشعب الجمهوري ضد هذه «السياسة»» إذ كان من الأصلح لبناء تركيا تقوية 
القطاع الحكومي وإجراء الإصلاحات الضرورية من أجل النهوض الاقتصادي لتركياء 
فسحب ممثليه من الحكومة بعد أن وجد أن الخطة الخمسية تعبّر تعبيراً حقيقياً عن مصالح 

2972- 

حزب العدالة © . 


كان حزب الشعب الجمهوري يعاني أزمة سياسية داخلية» إذ كان الصراع قد اشتد 
في داخله بين المحافظين والراديكاليين. وكان المحافظون يزعامة عصمت اينونو يؤيدون 
الحكومة ويطالبون بتمديد الأحكام العرفية» بينما عارض الراديكاليون ذلك بشدة. ولقد 
استطاع الجناح الراديكالي بزعامة بولند أجاويد السكرتير العام للحزب أن يحرز الانتصار 
في المؤتمر الاستثنائي للحزب في أيار/ مايو 19177» فتخلى اينونو عن رئاسة الحزب ليحل 
مكانه بولند أجاويد. لقد خرج عصمت اينونو من الحزب وبمعيته 5 نائبا في البرلمان 


من نواب الحزب لكي يؤسسوا لهم «الحزب الجمهوري المحافظ:”"'. 


نطف المصدر ثفسه > ص دح جشبريرة 
(؟4) المصدر تفسه. ص ناويك زيرك 
(87) المصدر تقسهء ص 75١8‏ - 7514 


لا 


انسحاب الجنرالات : انتقال السلطة بين أجاويد وديميريل 


التخب فخري قوروتورك رئيساً للجمهورية التركية قي 8 نيسان/ ابريل 191 بعد 
انتهاء الفترة الرئاسية لجودت صوناي. ومع تلك العملية» انسحب الجنرالات الأتراك من 
الحلبة السياسية وادارة البلاد واستقالت وزارة كريد ميلين وجاءت وزارة تعيم طالو فى 
1 نيسان/ ابريل» والتى أثارت اجراءاتها الطلبة والفلاحين» وعم الاستياء بسبب التضخم 
والبطالة. وخرجت الجماهير إلى الشوارع تطالب بالخبز والأرض وبمجانية الصحة 
والتعليم وبالحلول للمشاكل. واستغل حجرت الشعب الجمهوري حالة الاستياء العام 
فحص غل اتعاطفه هلين التان يف32 


شكل بولند أجاويد حكومة متجانسة في كانون الثاني/ يناير 191/4» وكانت حكومة 
ائتلافية من ممثلي حزب الشعب الجمهوري وحزب الانقاذ الوطني بواقع ١8‏ للجمهوريين 
ولا للوطنيين» ومن هؤلاء كان نجم الدين ‏ أرتكان الذي تصب 'ثاثيا لرتيس الوزراء: 
وبدأت الخلافات بين الطرفين المؤتلفين في وضع البرنامج الحكومي» واقتربت الحكومة 
من الانميارء ولكن تفاقم المشكلة القبرصية أطال حياتهباء وجعلها تنزل بالقوات التركية 
في ٠١‏ تموز/يوليو 1947/4 على الأراضي القبرصية في عملية سريعة كان من جرائها توتر 
الأوضاع الداخلية”*" وحدوث أزمة اقتصادية حادة. وفي ١8‏ أيلول/ سبتمبر ١9105‏ 
سقطت الحكومة الاثتلافية» فاتبئقت حكومة «الجبهة القومية» برئاسة سليمان ديميريل كي 
تضم ممثلٍ حزب العدالة وحزب الانقاذ الوطني وحزب الثقة الجمهوري وحزب الحركة 
القومية واستحوذ الحزب الأول (العدالة) على الدور القيادي» وعاد الصراع والتتناحر 
السياسي يسودان من جديد في حين تتفاقم الأزمات الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية» 
وكثرت الصدامات بين الطلبة في منظماتهم المتنوعة”"'. 


وفى جو يسوده التشاحن والتوتر خلال شهر أيار/ مايو /ا/191١‏ جرت الانتخابات 
وامعديم سب العدب الشهورق كن أسلعة نفاز:فن الالقغابات وشكل يركز 
أجاويد الوزارة الجديدة من نواب حزبه فقطء ولكنه فشل في إحراز ثقة المجلس الوطني 
الكبير في تموز/ يوليو /ا/181 فقدم استقالتهء فكلف بتشكيل الوزارة سليمان ديميريل 
كوزارة بديلة ائتلافية من أحزاب العدالة والانقاذ الوطني والحركة القومية» ولم تصمد هذه 
الحكومة طويلاً بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وتفاقم موجة العنف والاغتيالات الطلابية . 
فاستقال ديميريل فى كانون الأول/ ديسمبر »١191/‏ فجاء بولند أجاويد كرة أخرى ليشكل 
حكومته الجديدة في كانون الثاني/ يناير 1414 التي ضمت في تشكيلتها تمثلين عن الحزبين 


(85) المصدر تقسةء ص 5" - 6" 
(46) المصدر تفسهء ص 541١‏ - 555. 
(45) فيروز أحمدء «تدخل العسكريين والأزمة في تركياء؛ في: هوفسبيان» محررء تركيا بين الصفوة 
البيروقراطية والحكم العسكري» ص 555 - 156 
0 


الديمقراطي والثقة الجمهوري وبعض المستقلين”""' . . فماذا ضمّ برنامج أجاويد؟ 

لقد ضمّ وعوداً بالقضاء على موجة العنف ومكافحة البطالة» وتعهد بحفظ الأمن 
في الجامعات والحد من التضخم المالي» لكنه لم يستطع تنفيذ تلك الوعود فعمٌ الاستياء 
أوساط الشعب. وعندما جرت الانتخابات الجزئية مُنى حزب الشعب الجمهوري بهزيمة 
ساحقةء فاستقال أجاويد ليشكل ديميريل وزارته من أعضاء حزيه فقظ:: وأعلن عن خطنة 
للقضاء على الإرهاب وإصلاح الأوضاع الاقتصادية» ولكنه لم يتمذ وعودهء إذ ازداد 
العنف السياسي حدة وارتفع التضخم النقدي إلى أقصى درجاته. . ووصلت الأمور إلى 


87 كلق 


اتقلاب لمة١‏ 

تحركت الدبابات في ؟١‏ أيلول/ سبتمبر ١48٠١‏ وسيطرت على الوضع إثر انقللاب 
عسكري بقيادة الجنرال كتعان إفرين بعد الإنذارات التى وجهها إلى قادة الأحزاب التركية. 
واعتقل أجاويد وديميريل وأربكان وتوركيشء وتولى الحيش حكم البلاد وبرر إفرين ذلك 
بالمحافظة على الوحدة الوطنية والقضاء على الإرهاب والاعتناء بالعلمانية. . . ال" . 

لقد دخلت تركيا فى طور تارخى جديد وعاشت إيان الثمانيتيات فى محاض 
اقتصادي ا تباينت مواصفاته عن السابق بولادة مشروع تركي استراتيجي 
جديد على يد شخصية قديرة متمثلة بتورغوت أوزال على مدى ثلاث مراحل مهمة في 
تحولات تركيا المعاصرة: أ مرحلة 2))١987# -١98+(‏ سب- مرحلة 2)1١95448- ١947(‏ 
ج ‏ مرحلة (149-19484) (أي: حتى وفاة تورغوت أوزال في ١‏ نيسان/ ابريل 
١991*‏ الفجائية) . 


)(/اة) المصدر نقسمة > ص الفردة 
(88) المصدر تقسهء ص 77”8 - 71417 


)049 التفاصيل في: ا لإعمعوصرء2آ زه ععدان1 عط لصة علس صهائلة84» ,لقسع؟ا أعسطة 
.(1984 اتتجةحطعهداا) 122 .مج ,14 .1م ,ئا«موع! طل1 عطقل «ر معان 11" 


(00 انظر بالتفصيل محليلاتي لدذتلك في الفصلين الخامس والسادس من هذا الكتاب ‏ 


لما 


الفصل (قاس 
التحديث الاقتصادي: بحث تحليلي مقارن 


أولا: التنمية الاقتصادية التركية في القرن العشرين 

ورثت الدولة التركية المعاصرة بعد تأسيسها على يد أتاتورك جملة من المشاكل 
الاقتصادية التى تفاقمت فى العهد الأخير للإمبراطورية العثمانية التى تدهورت سريعاً على 
الرغم من مصادرها النفطية الكبرى والمصادر الطبيعية الأخرى”'؟» والتي توسعت على 
أراضيها المصالح الألمانية في نهاية القرن التاسع عشر بشكل حيوي وفعال» إذ كانت ألمانيا 
قد اكتسبت لها مكانتها فى الاقتصادات العثمانية من خلال الامتيازات لتشييد سكك 
الحديد وتفوق التجارة العثمانية ‏ الألمانية» ما دفع بألمانيا في تهاية القرن الماضي لكسر 
الاحتكارات الفرنسية والبريطانية على التمويل والتجارة العثمانية9 . 

وما إن بدأ الرأسمال الألماني بتعزيز مواقفه فى تركيا خلال العقد الأول من القرن 
العشرين بن بذات:الولايات: المحدة الأمريكية» فى ما عرف عنيا من الدحول :فى 
الاقتصاد العالمي على نطاق واسعء بالدخول من أجل توسيع مصالحها المشتركة في الشرق 
الأوسطء فبدأ التأثير الأمريكي في الاقتصاد التركي بزيادة سريعة في حجم التجارة بين 
البلدين”". وإن التوسع التجاري قد أعقبته استثمارات عدة في التفريعات الرئيسية 


)١(‏ لقصسعا نص «لإستمصمء8 ممعم سساظ عطا صا ععتصسظط مقددم0 عط1» ,اعددد1 متلتطط وعاعقك 

قطة عتسمممعط ملههمد ,برجماةلظ 14جه17 عذ ععماط كال[ 14ت عاعاق 0110701 786 ,.له ,أهمعمق 1 .11 
تله لسة ,111-119 .مم ,(1974 ,لالظ .31 8 تمعلعا) 11 ١؟‏ بأمدظ ع1ل1610 عط آه و5عتلسناك لمعتانامط 
.20 ,29 .001 ,رمماكشاط علتممعط [ه أمدصامة «رعمتصصسط سمسصم ]0 عطا ص ممتأفصصمط لماتصه» بعلجاهدآ1 
.95-98 ,مم ,(1969 طععةك3) 1 

(") انظر التفاصيل فى : عراءاعة1 تطتطعالمبرمعماط عاك ,لمعه 8-تمطاءء8 ,مممسطامظ عتقطامآ 

1 .37-39 .5و ,(1982 ,داامعتوعمت .1 بمدبزدامجمكط بلباطصماكا) أئنئؤزينى 

(9) انظر: ك4 :بروس اام لملطهم8 عط فاه ,«ورعسوط اوءع) ع[ ,برععاسة1 ,عاممط لمع4ة لمدجلظ8 

15 بلنتصسوةط اععازبع5 مص ,339 .م ,(1966 مللعدكد؟1 0ه ااعدكد1 علءمهلا بجع71) #دكزلس امع مم1 از لم5 
5117علانه لآ عولتقطسهن) تخالا ,ععلقطاسمهن)) 1820-1913 ,ا7كالعالاييمن) اتمعممم|ظ وتبت عجامطط عجره :01 
.55-59 بصم ,(1987 روفعوط 


51١١ 


للاقتصاد التركي بعل المحرب العالمية الأول من ضمئها امتيازات جديدة لتشننك السكك 
الحديد والتي نتج منها تطور صناعة التفط في الأقاليم الآسيوية من تركيا"” . 


ولكد؟ 
بقي مستوى تطور القوى المنتجة منخفضاً في القطاع الصناعيء وأكثر منه في 
الزراعة في ما أصايه من كساد حتى بجيء القوى الكمالية لكي يبدأ تاريخ اقتصادي جديد 
ا 
لتركيا 


)19#5- 1١97( التأسيس‎ ١ 


حدد مؤتمر إزمير الذي تخصص لبحث الشؤون الاقتصادية للفترة ١1‏ شباط/ فبراير - 
5 آذار/ مارس ١977‏ البداية التاريخية ‏ الحقيقية للدور الحيوي الفعال للدولة الكمالية 
المانية الحديثة في تثبيت الأسس الجديدة للبنية الاقتصادية التركية وتكوين السياسة 
الاقتصادية التى قادت التطورات الفعالة بعد الاستقلال التركي بحسب المنظور 
الراضمال"" :وفك سيظو عل أعمال المؤتمر نخبة من كبار الملاكين والوكلاء الأتراك 
القاوين من احا الأنامرلم "تقذ عن ظليقة :القجار قن اسعاتيول الذين العظموا فى 
«اتحاد التجارة الوطنية التركية» وأعلنوا عن توسيع القاعدة التجارية بغرض الحفاظ على 
موضع تنافسي إزاء الشركات الدولية. فبدأت الدولة تمنحهم امتيازات متعددة بغية اندماج 
تجار البرجوازية الصغيرة مع المجموعات الصناعية المحلية وصولاً إلى تطوير برجوازرية 
صناعية وطنية متكاملة. وقد تحالف الملاكون الكبار في المؤتمر مع الطبقات المسيطرة 
الأخرى الممثلة للاقتصادات البرجوازية؛ وم تبحث شؤون الفلاحين أو مصالح العمال. 
ولم تفتح أبداً صفحة «إصلاح الأراضي»”” . 


(4) انظطر :عط وما زاوم« فابه داوع عانم نوع إءعتددا ,ويتولاء12 .ذى صطمك لسد ,341 .م ,.لنةآ رعاموظآ 
.35-39 .مم ,(1964 رؤوعء8 هأمععصصتاب[ كه واأتدىء ختطتآ :كتاهجهعسصسمت8) ,1900-1939 ,امعط علفقاك! علا 

(0) التفاصيل فى : عكتالا :متقعلمهف) 1908-7918 ,«تمكقاء!1 تالتلط» عل "عبزءام :1 بعلهتهه1 تعامة 

8 .م «رلولعء2 اه تتحمة 1" عط مكتيل قاطء12)» ,قتكلنا5 تمعلنك-تكفظ لصة ,82-84 .د55 ,(1982 رمقلمابردلا 
,لله ,ه155 رنلتطط وعامقط© تمد ,111 .م «ربإع عاسم" 6ه لإعتامط أمعنه عضوف ,سممئاة أدحعظ لصدة 
هآآ ,ويمدعنطء) ععقع؟ امتدمع1 ووسلنا/ة ,1500-1914 ,أاكمظ 110212[ ءا زه «مماعالط علتمترمءعط 
.(1975 رؤوعع معتعتط0 0 تإاأأومع الول 

وللمزيد من التفاصيل عن الاقتصادات المتأخرة للعثمانيين في نهاية حياة الدولة العثمانية؛ انظر: 

عاعه 7 بجعل!) ع«زمتة بمدهة 01 معطا اط إمعطلممت أمواعتتصط_ 1م06 1717 ,لأءعةكتها8 'تأوقط) ج120 
34-89 .وم ,(1929 ,ؤقعءط '(ازورعلالمنا وتطمسامت 

(5) انظر التفاصيل فى: تمتملصق) جتدد1923-1 رادم عمل لععناءطة عبرعاسة1 ,ستاععاة عنلصنا0 .م 
أدء«عتاء «تمعطاع اوم ع4 00 ,تناع 2© ج0216 0صة ,(1968 ,عقلمةزة؟ ععخلبطة1 ععاوان8 ادكهتززة 
.(1972 ,لاعس 7 لاععرء0) :اناطمهاذل) 

(0) التفاصيل فى: .5ا0؛ 2 ,اعم ,هلالا ,اس( اعمط وطاعدر 2 بنااع مع دق ددوون[ 

1 .3554-6 .ؤة ,(-1969 بالاعس يول أعاز8 :دمقلصف ,كتطعدتدعءما) 


تللننا 


هكذا تدخلت الدولة لصالح الرأسماليين المحليين والبرجوازية الصغيرة طوال عقد 
العشرينيات» يما ينسجم وأمل الريادة الكمالية ليناء قاعدة اقتصادية تركية بواسطة تشجيع 
الدولة لتراكم ر س المال من قبل البرجوازية المحلية. وكان ذلك بمثابة عي تارخي 
للاقتصاد السياسي - التركي القائم على الروح الرأسمالية ضمن أنساق متعددة شملت 
يحالات متعددة. 


أ الصناعة: أخذت الدولة على عاتقها مهام تطوير البنى الارتكازية للصناعة 
المحلية وإنشاء المصارف» وتنظيم التجارة لكي تتسق وإطار العمل الواسع للاقتصاد التركي 
الذي بدأ يصطبغ بالصبغة الوطنية» وكان من أبرز نشاطات الدولة 78 لأاين عن أذكرها 
في مجالاات الانتاج الصناعي والتمويل/ الاعتماد: : مشاريع صناعية تملكتها الدولة وسيطرت 
عليها كالسكر والزجاج والجلود والغزول الصوفية» والأنسجة الصوفية وصناعة الأسمنت 
وإنشاء العديد من المصارف الصناعية والتجارية الكبير:© , 


وكان رع المهم لتحي ا الصناعة برائيعة رأس س0 2 بصدور 0 
0 والمخازن الصناعية ومخازن الحرفيين 

وقد وجهت أغلب الفوائد من الناحية العملية نحو أكبر الشركات؟2. ويمكن 
تلخيص الامتيازات التي تضمنها القانون بالتالي : 

)١(‏ منح قطعة أرض إلى حد مساحة ٠١‏ هكتارات دون مقابل» وتصادر إذا اقتضى 

(؟) تستئتى البنايات وجميع المنشآات للمشاريع من الصرائب كافة. 

(*) تستثنى المواد اللازمة لتشييد المشاريع والمكائن اللازمة من رسوم الجمارك وتمنح 
تخفيضات لأجور النقل والمواصلات والشحن. 

(5) بإمكان الحكومة إصدار اجازات لمشاريع معينة لشراء منتجات من احتكاريي 
الدولة بأسعار مخفضة . 

)2( تملح المشاريع الصناعية إعادة مالية حكومية (تمويل استثمار) إل حد ٠١‏ بالمئة 
من القيمة السنوية للانتاج. 

(1) تستثنى المشاريع الصناعية من تكاليف منشآت البرقيات والتلفونات. . . الخ. 


(8) ملافظا .1 .8 تسعلنها) .له 254 ,سوم أزه ععنء الم 186 «درعة م11 ,عتلطسع1؟ ملس 21 

.47-58 .مم ,(1968 

(4) عتفيزى «(1950-1975) «متأفصصمأفصم1 طوطسسي1 لمد ععنقهه0 دمقكت» راتعر8ق بوه1 
.(1975) 41 .20 علدعهكةا! ,مع نماو ع- 


وردنا 


[ه4 الموائيق والمستئدات المالية للشركات مسكناة من رسوم الطابع . 
(8) إعطاء المقاولين الإنشائيين لصناعات جديدة امتيازات احتكار لمدة 70 سنة. 


(9) يحق للشركات أن تحصل على إعانات حكومية أو تخفيضات فى الأسعار 
للمشتريات من معامل الدولة”” ' . 


وعلى الرغم من كل هذه «الامتيازات»»: إلا أن البرجوازية التركية تلكأت كثيراًء 
فقاد ذلك إلى فشل المرحلة الأولية في عمليات التصنيع إبان العشرينيات. ويكفي أن نقول 
بأن زيادة قد حصلت في عدد ال التي تدعمها الدولة من اع عام / ١‏ إلى 
١,416‏ عام 200187 إذ ستتولى الدولة القيام بدور أكبر في السيطرة الكاملة على 
الاقتصاد الوطني في تباية العشرينيات وإبان عقد الثلاثينيات. 


ب - الزراعة: اسوة بمشروع التنمية الصناعية التركية والتوسع فيهاء اتخذت الدولة 
7 عدة 0 التأسيسية من أجل التعجيل في عمليات تراكم 

س امال في الريف التركي» وبدأت بتنفيذ عدة اجراءات تحديثية» منها: إلغاء العشور 
00 العشر) عام ه 2 وتوزيع الأراضي على الفلاحين الذين ليست لدمهيم أراض 
من خلال القوانين التي صدرت عام ١977‏ وعام 22779379 وعليه» فد تم توزيع 
06 ودونماً على أولئك الفلاحين2 . إن جميع تلك الأراضي هي أراض مملوكة 
للدولة التي تقف بمواجهة الملاكين الأقوياء من خلال مصادرة «أراضيهم». 


وعلى الرغم من أن تحولاً شاملاً للهيكليات الزراعية التركية لم يتم خلال تلك 
السنوات» فإن الدولة لم تحاول زيادة الانتاجء إذ كان عليها أن تؤسس محطات تجريبية» 
وتنشئ مدارس زراعية» وتنشر مزارع للدولة نفسها. ولكن؟ تم تزويد المزارعين بالبذور 
المحسنة» وانتشر المرشدون الزراعيون في القرى لتوضيح الأساليب الزراعية الحديثة. كما 
بدأت الدولة بتدريب الجنود على «الزراعة الإلزامية» خلال فترة خدمتهم العسكرية. وهذا 


وانظظر التفاصيل في أطر وحته : 01 08 تالواط عغط1 :ععمعل0جعمع<آ 5غ عمتامصسظ دمع 1)» ,لوط بوهد1 
,2260قطمم81 216 10 7167 01 #اتقعلانم 10 51216 ,5أوعط1 .10 بطط) «باسعصسمماءمعل2ع1100] طوتلءن1" 
4 .م ,(1975 

)١١(‏ «أمعسرحماءبعلمعلمتآ طك تلا كه سمتنداه:8 عط]' تععمعلمعمع<آ1 ه؛ ععتمسظ سوعط» ,لور 
354-55 .مم 

() انظر التفاصيل فى : 7عاعمظ 1414416 «رنوع مس1 هذ دهن معتلهتماكبالمآ» ,مداه سقصسوة 

١‏ 2097 .وم ,(1953 نرلت-عصم]) 6-7 .ومم به .امب بعس //مر 

1. كه اسعسمماءه12 عنتسرمممعء18 عطا صذ امعصمىت 60 عط ؤه 8016 عط1» ,لسمدة “كلا‎ )١6( 
1 للهة1) 8 .26 ععمقم رزكعتلن)5 امعسررهاءبع10 أن سندووء براتؤوع19ه[] عون «,1963 0غ 1923 ,لزإععلاسس‎ 
1970( 


)١(‏ «بامعددمماء تملع هسنا طكناعس] أه دهننه[ه82 عط1 :ععمعلمعمء12 مغ عمتمصسظ سمورطله ,انظ 
364-67 .2م 


ليا 


جانب حيوي في الاستراتيجيا «الانتاجية» أكثر من كونه جانباً يخص (إعادة توزيع». و 
تبت الحكومة التركية برناجين جديدين» هما: 


)١(‏ تشجيع المكننة في الزراعة التركية. 
(؟) إنشاء تعاونيات للاعتمادات الزراعية وتسويق المججات”*" . 
السؤال الآن: ماذا استهدفت الاستراتيجيا الزراعية التركية؟ 


لقد استهدفت تلك «الاستراتيجيا» أساساً: زيادة الانتاج لتوليد فوائض زراعية كبيرة 

من أجل أن تتحسن أوضاع الصادرات التركية» وذلك بواسطة التفكير الكمالي الذي 

يقضي بأن ادخال الانساق الرأسمالية في الزراعة سيزيد مع مساعدة الدولة في تجهيز 

الاعتماد: طرق الانتاج والتوزيع والكفاءة. وأن «الانتاج» سينتج منه تراكم لرأس المال في 

الأرياف الو وهي عملية تتساوق وتتوازى مع تطورات القطاع الصناعي كتجربتين 
لهما خصوصية «كمالية» في التحديث التركي. 


ولكن؟ 


غاب عن تطبيق تلك «الاستراتيجيا» الفهم الواضح لطبيعة العلاقات القائمة في 
الانتاج, والتقاليد السائدة : فى الم (وخصوصاً في الأرياف). وتألب قوى معينة 
(اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو دينية) في السيطرة على الفروع الحكومية المحلية 
لاتحادات الاعتمادات أو تعاونيات المنتجين ولفترة زمنية» ما أحال تلك المصادر المالية 
للتعاونيات» والاعتمادات الممنوحة بواسطة المصرف الزراعى الذي تملكه الدولة إلى 
حانات خاصة.. + نازذاةغدد اللاكين التعدرين:: وتوسعت ثروات بعفن الدين شكلرا 
طبقة على حساب الفلاحين وصغار المنتجين الذين لا يملكون الأرض أو المال أو السلطةء 
ناهيكم عن سيطرة بعض تلك القوى على المكننة والتى ساهمت في نمو الانتاج حقيقة 
لدى قطاعات اقتصادية فى الريف التركى. وغدت للملاكين سلطات اجتماعية وسياسية 
ا 3 1 

ج - التجارة: لقد بقيت تركيا جزءاً من الاقتصاد الرأسمالي العالمي الذي استمر 
بقوته حتى نهاية العشرينيات» وذلك من خلال الدور المستمر لتركيا كمصدر للمواد الخام 
والمنتوجات الزراعية» وكمستورد للبضائع المصنعة. إن ذلك الدور قد حددته قوى العمل 


)١5(‏ «رؤوعع قلاتلا طكنطمنا1 هذ ممناهتمقطءه14 ه71 أه كاعع1ل8 لمه50» أفصيف1 .11 لدمن كا 
83-1-3 .مم ,(1960 عمهمم5) 1 .20 ,27 ١1.‏ ,أعءجتعدعط لداعوتى 

قلف .68 .م ,نط1 بلوم8 
(0) :111 بوماأعمعصمعط) برععاهة1 ١ط‏ «مقنوواء اعوط لمعننتاوط 4اته عع01) أواعم3 ,مسلسطع02 سوعط 
106-11 .جرم ,(1976 رؤوعع8 لإأأووعلاتدنآ ومأععمصط 


ك لما 


على مستوى دولى» وليس القوى التى أخضعت تركيا لديتاميكية التنمية» وقبلها كانت قد 
أخضعتها لاستاتيكية الإصلاحات. وعليه»: فإن الكساد الدولي إبان الأزمة الاقتصادية التى 
عاشها العالم في عامي ١9475‏ و1470 كان له تأثير واسع في الاقتصاد التركي"؟. 0 

لقد شمل ذلك «التأثير» تركيا بصورة كبيرة من خلال التجارة الخارجية» ولم تنقطع 
روابط تلك «التجارة» بين تركيا وبلدان العالم انقطاعاً رئيسياً في تجهيز البضائع المصنعة 
لتركيا قيحسبا) بل كان هتاك هبوط قاس للطلب الخارجى عل الصادرات التركية من 
المواد الخام والمتتوجات الزراعية» علماً أن الهبوط الناتج في قيمة الليرة التركية قد أدى إلى 
تذهور رئيسى فقن أسفار تلك النتويناق”*'+ فأثر :ذلك فن ميان العجارة وق ميزانية 
الدولة في غباية الأمر. ْ ١‏ 

وبتأثير الكسادء بدأت تركيا تعانٍ مصاعب جمة في إيجاد أسواق خارجية لمنتوجاتها 
الأولية والزراعية» فنقص التبادل الأجنبي اللازم لاستمرار استيراداتها للمعدات الأساسية 
والرئيسية في عمليات التصنيع. ويوضح لنا الجدول آدناه الهبوط الرئيسي في إيرادات 
التصدير التركي وقيمة الاستيرادات خلال السنوات  ١959(‏ 1977)» مما أدخل التصنيع 
التركي في مأزق لا يحسد عليه. 


التحارة الخارجية التركية (9؟95١ 1 )١917#‏ 
(وحدة القياس : مليون ليرة تركية) 


المص ادر : بوعل) ععناكتاماى عنمه:1 أعدمةلعم عنم [ه عأممطرمء7 .لز نآ ,[لان1] وصمننولظ لعانصل1 
عاهوهطئةء لا [لتعتاكناهاك ع ) 1993 ,نعنالا! علأاعقاهادآ عبرع/17:2 :149 .م )1١(,‏ .مم غاطها ,(1951 ,لآلا علعملا 
1ق ,(1993 ,أكققط)38/12 ناكناء تأكدط 1521150 أعابع0آ تمدممعلمة) (برععاسآ' أه 

نشرة الإحصائيات التركية (أنقرة): (أيار/ مايو )١9857‏ و(حزيران/ يونيو )١988‏ 
لقد توسعت تفرعات الاقتصاد التركى من قبل الدولة توسعاً كبيراً إبان عقد 


(10) للتوسع في معرقة تأثيرات الأزمة العلميةقء انظر : 4 :71274مماءعهء8 أمنوءم0 يصندسة تنسدد5 

علده لا و1ال) عمعدعءآ سحاءظ نإطا لعاقاكسهها ,تكناماصيهت© امع عوط إه كم العصصو] أمعم53 عط جره ترمياى 
.(1976 رووعوط ماع18 إلطاصمك]ة 

)١8(‏ رعامة1 تمعفمهل /ه ابعسمماءلعء عتن«مجمءظ اسه أمء انام 3716 بعلداط .216 سمنلا 
.40-49 .مم ,(1981 ,صساعة] سممنن) :سصملدم1) 


ملين 


الثلائينيات» وظهر مقياس ذلك «التوسع» بِيّناً كثيراً استجابة للظروف المعكوسة التي 
خلقها التدهور المالي في بلدان العالم. وقد اتخذت البيروقراطية الكمالية خطوات حاسمة 
باتجاه تحريك الدولة لانعاش الاقتصاد التركي» وهي تشبه إلى حد كبير دور «المقاول» 
بتبتيها للعديد من الواجبات التي كانت تضطلع بإصدارها لكي تقوم البرجوازية الصناعية 
الوطنية بإنجارها على هيئة تقليدية» وتخصضوها مع بدء الدولة بتو إي قيادة المواضع المتحكمة 
بالاقتصاد في بداية الثلاثينيات. هكذا بدأت تركيا بالدخول في مرحلة استثنائية ئية في عالم 
«التنمية الرأسمالية» والتي دعيت في ما بعد ب «ديفليتسيليك؟ (أي: الدولانية ‏ الدولتية) 
والتي أشارت: بداية قترة الغا وأسمالية: الدولة بنع هاا بين التطلة ل ار 


يمكتنا القول أيضاً من خلال المقارنة إن هناك شبهاً كبيراً في الظروف التي ترافقت 
بع تطورات كل من ترقيا الكتبالة في الحقوت والااة: البرقيان اللنتتى تتسالةه 
ولكنهما اقترقا في التطبيقات الاقتصادية والسياسيةء «فالدولانية» الكمالية قد ذهبت إلى 
أقصى اليمين بتطوير الآليات الرأسمالية على أيدي البرجوازية الوطنية الوسطى» في حين 
ذهبت الشيوعية اللينينية إلى أقصى اليسار بتطوير الآليات الاشتراكية على أيدي الطبقة 
العمالية التحتية. . وهو «تناقض؟ يعكس تباين قلسفة كل من الطرفين إزاء تكوين البنية 
الاقتصادية» ولكل من الدولتين. 


)١9680 0 1١97 ”( التصعيد‎ - 


لقد تطور الدور المركزي الذي اضطلعت به الدولة التركية كثيراً في عملية التصنيع 
وتراكم رؤوس الأموال» وكان ذلك «الدور؛ أكثر مباشرة في ريادة الاقتصاد الوطني 
التركي وتسارع وتيرته لإبطال تأثير الكساد العالمي الذي كان مميماً على العالم. 


أ التصنيع 


قاد ذلك الدور عملية التصنيع الوطني في مطلع الثلاثينيات» وخصوصاً بعد سيطرة 
الدولة على جماركها متبعة سياسة جمركية لحماية الانتاج الوطني وتشجيعه» بينما ا تحذت 
اجراءات مباشرة لحماية الاقتصاد التركى حينتئدذ. وكانت القيادة التركية تهدف على المدى 
البعيد إلى تأسيس وإدارة «المشاريع؛ التي تملكها الدولة والتي تشكل قاعدة للاقتصاد 
الصناعي الوطني وبعد إعادة اه الأولي لذلك «الاقتصاد» بواسطة تنظيم التجارة 
الخارجية (والتي كان يستلزم من خلالها تأكيد السيطرة على تدفق العملة)””"' . 


١1١9(‏ قلارت: عتمممموعظ لصة 5عسنوعظ1 عللة1 معاءنه1 ,برععان1 ,تعوعس .0 عممم 
تننمللة1 لمة ,62 .م ,(1974 بطعفقعدوعء1 عتدسمدمعط 1ه بتتقععت8 لقصه5دل8 علوه7ا وعل8) امعمرمماعيعد1 
.40 .5 ,(1940 ,ععاتلمعتظ اكداكان) :لدحامهاكآ) علزاعاعاهع822 عل عررلاع:1 ,متعدا 

)5١(‏ لسة ,176 .5 ,(1976 ب,الاعماولا عاعورءة) :لدطههاكا) عجزعامة1 ع« عدععلةترمسمك ,عبوع0 سصعكج 
211-213 .مم «ملإعطسسط مز صمتامعناهةكجدله1» عدوا0 
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لقد بدأت القيادة الكمالية بتنفيذ سياسة تنموية للصناعة المحلية» ونجحت الدولة إلى 
حد كبير في عملية التخطيط بوضع برنامج للتعجيل بتطوير الرأسمالية التركية. وهي 
عملية أصاما الفشل : فى المرحلة الأولى بعد الاستقلال في عقّد العشرينيات. لقد 
استحدثت عدة تطورات توازت مع عملية التصنيع التركي» بل وقدمت لهاتلك 
«التطورات»؛ انجازات بارزة في عقد الثلاثينيات» كان في مقدمتها: 

خطتا التنمية الخمسيتان الأولى والثانية. 

- عملية تأميم الشركات الأجتبية . 

انشاء مصارف حكومية ووكالات جديدة لتمويل وإنجاز مشاريع تنمو 0 


)١(‏ تأميم الشركات الأجنبية 

وهي محاولة رائدة لتركيا من أجل حل أزمة ميزان المدفوعات - التركي» وهي أزمة 
اقتصادية ناتجة من الشروط الفاسدة للتجارة بعد الكساد العالمي عام .١9159‏ وتعد 
«المحاولة» حملة شاملة لتأميم أغلب الشركات الأحنبية إبآن القلاثيفات”""' . وقد بدأ 
مشروع «التأميم' بتولي الدولة المؤسسات والأجهزة ذات المتفعة والخدمات العامة كالسكك 
والنقل والموانى”""' ثم تطبيقها: تأميم المناجم والمعامل الممتلكة برساميل أجنبية» وامتد 
2 . ولقد استمرت سياسة التأميم للفترة )١958  ١971(‏ 
ضمن قوانين تمنح الدولة حقوق شراء الشركات وتحديد مبالغ للتعويضات”*''. 

كان لسياسة التأميم الدور الفعال في تقو تقوية الاقتصاد التركي منهية بشكل كبير تدفق 
رأس المال» فتحسن ميزان المدفوعات مع توسعات الدولة في تفرعات مختلفة للاقتصاد 
الصناعي الوطني» وانفتح المجال أمام تخطيط الدولة لزيادة الانتاج» والتعجيل في عملية 
التصنيع الرأسمالية المستقّلة. وعلى هذا الأساسء بدأت الدولة بصياغة مشروع تنموي 
واسع يتألف من خطتين خسيتين خلال الثلاثينيات» فأحرزت تقدماً في التصنيع الوطني. 


زفق مشروع التنمية الصناعية 


لقد نجحت الدولة التركية بتبني طريقة نظامية للتصنيعء وهو تخطيط حكومى 
في اتساقه لاا مضمونه ذاك الذي يجري العمل فيه لدىٍ جار تركيا الشمالي: 00 
السوفياتي. إن صياغة الخطة التنموية الخمسية الأولى وفقاً للأهداف الكمالية قد بدأت 
تأخذ شكلها الطبيعي عام 1957 من خلال كل من «الدائرة الحكومية الصناعية؛ 


لكف .6 .5 ,.10طآ1 رمتنو0©2 


2020 .0 بح بطاسوجن) لزه عع عالعلت 136 -تروا1 ,وقلطوت82آ 
[سقف 454-46 .وو ,1 .71 رجه 7 ,انناهلة8 رص بتعع2 ااا عبرا ع1 ,لالومعكة8 


(518) .6-10 كة ,(1961 ,[طام .ه] :هعقطصم) 1923-1960 ,عررهدجع5 أءع02 تعامعطه7 عل عبرن :7 ,علتاع5 .84 


للا 


واامصرف الاعتماد الصناعى»» اللذين عملا على صياغة وتنسيق خطة التنمية الصناعية 
الخمسية الأولى التي بدأت من خلال القنوات الحكومية بتوسيع العلاقات الدبلوماسية مع 
الاتحاد السوفياتي والبدء ببرنامج التصنيع الوطني. وزار عصمت اينونو رئيس الوزراء 
بمعية وزير خارجية تركيا في أيار/ مايو عام 7 الاتحاد السوفياق لدراسة التصنيع فيه » 
ووقعت اتفاقية فنية ومالية ‏ تسليفية بين الطرفين منحت تركيا بموجيها قرضاً من قبل 
السوفيات لتمويل جزأي الخطة الخمسية ال ات 


وكان القرض يعادل للك و8٠59درث‏ دولار أمريكي لدة عشرين عاماً ويدون فائدة» 
وسرى مقعوله عام 0 على شكل مكائن ومعدات ب عات شتت أسعارها وفقاً للسوق العالمية » 
واشترط على تركيا أن تسدد القرض من خلال ادر يا للسوفيات. 


وأنشئت «وكالة تؤركستروخ» لادارة القرض وعملياته وتقديم طلبات المكائن 
والمعدات برئاسة موظفين صناعيين كبار. وتطورت العلاقات الاقتصادية التركية ‏ 
السوفياتية بإنشاء مصانع للأنسجة وتطوير للتجارة وتشييد للمشاريع وإرسال عمال قنيين 
أتراك للتدريب في الاتحاد السوفياي مع وصول خبراء سوفيات في التخطيط التنموي إلى 
تركيا برئاسة البروفسور أورلوف في آب/ أغسطس 95 الذي قدم دراسات واستشارات 
عدة للأتراك ضمن تقرير اعتمده مجلس الوزراء التركي بعد المصادقة عليه» وتينيه كخطة 
صناعية خمسية أولى في 5/4/١‏ 157, وأيسل: لل مصرف نوم اين 


الخطة الصناعية الخمسية الأولى: تعد خطوة استراتيجية مهمة للأتراك في توسيع 
وتطوير القوى المتجة منذ الثلاثينيات» وتتلخص أهدافها الاي 


- خصوصية ة التأكيد عل ا البضائع الاستهلاكية حتى قيام البنى الارتكازية 


- يتم التوسع الصناعي أساساً من خلال استخدام المواد الخام المحلية . 


- تنتشر المراكز الصناعية في كافة المديات الجغرافية لتركياء بحيث يتم ايصالها إلى 
المناطق الريقية والنائية» مع مراعاة تأسيسها في المناطق المجاورة للمواد الخام . 


- التوسع بصناعة الأنسجة لعرض سد الطلب المحلي» وتَوفْر العملات الأجنبية من 


خلال الصادرات. 
ولقد تم تسشييك مصنع للفولاذ ومعمل للورق والسليلوز ومعمل سودت وستة 
معامل كيمياوية وسبعة مصانع د 7 نسيجية ومصنع للسكر .. وقد أنجزت جميع المشاريع في 
الحيفق .61-62 مجم ,الاسسده7© كز عجن الم0 156 «مرععاة1 ,عقلطدن1آ1 


(١5؟)‏ انظر التفاصيل فى : 071 لهعأآامة ماك هم1 زه مره '7! 111 :0 نرءء[ 11 ,املرعاه1 أه بماكتمتاظ ,برعاعد ل 
.(1937 ,[.طام م] :ممدتمق) 


احلمينا 


نهاية فترة الخمس سنئوات ضمن قرار الخطة» باستثناء مجمع للحديد والقولاذ وثلاثة 
زففةف 

الخطة الصناعية الخمسية الثانية: قدمت في عام ١475‏ يعد اكتمال مشاريع الخطة 
الأول إلى رئاسة الوزارة من قبل وزير الاقتصاد جلال بايار حينئذ» داعية إلى تشييد مئة 
معمل جديد (مقارنة ب ٠١‏ معملاً للخطة الخمسية الأولى)» كما أخذت على عاتقها تطوير 
تسعة فروع رئيسية للصناعة والمعادن ومناجم الفحم ومعامل الكهرباء الإقليمية» ووكود 
المنازل» والنقل البحري والأغذية والآنية الفخارية والكيمياويات والهندسة. وأكدت الخطة 
على انتاج المعادن والمواد الخام وتطوير الوقود والطاقة لسد الاحتياجات الصناعية منها. 
وتصنيع المنتوجات في المشاريع كمه الكل 

وافقت الحكومة التركية على الخطة الخمسية الثانية فى 219787/9/١8‏ وهي تتضمن 
فى برناجها المصادق عليه أهدافا. هي: 

5 استغلال المناجم والمصادر الطبيعية والمياه الساحلية . 

- إنشاء صناعة ثقيلة بالاعتماد على المواد الأولية المحلية شرط أن يترافق مع ذلك 
تحسين لشيكة سكك الحديد. 

تصلتيع شرق تركيا بإنشاء معمل للغزول وآخر للا م ومعمل للسكرء 
ومعمل لصناعة تغليف وتعليب اللحوم. مع تحسين ميتاء طرايزون. 

- إنشاء معمل للمعدات الزراعية قي أنقرة. 

- إنشاء معامل للبحوث فى الأناضول . 

- إنشاء محطة للطاقة ومصنع للزيوت الصناعية في أنقرة. 

- إنشاء معمل لتعليب اللحوم في بورسه. 

ع إتشاء مفهل لتكري السكر. 

- إنشاء معمل للالمنيوم . 


0)انلطلر: اإنلأهاظ 01 865 5]2» ,دعطازه) 10221 لمة ,63-67 .مم ,.قلط1 رعقلطومعا 
,(1967 ععاصتكلالا) 10 .20 ,(امعتامماعتء0آ1 س1 500015 ح) أكتعء82 اسعزاء «الإععاعنا1 2 امعصحماءبج12 
.90-901 بصم 

)7١8(‏ انظ ر : تأعجتعدماطل له اعلك1 ,لإلتمدمع8 أه لإمأكتمتك1 ,لإعطلمدظ ,66-68 .مم ,.1010 ,عماطئمع11 
ةتقطلصف) (صقاط لدهكاكنا هآ وجدء7 عباظ[ المسمععذ ع-) أبواط أبرعجدى علم!!:1 5 ,أعاط 2 ,انماسسكتسبجمه 
لعطوناطناصهنآا) «رلإععلمتط!' 01 12211080لة51كتاله1 250 دسكاهاظ» بمصدع ]1 .آلا .1 لمق ,(1936 ,لطم .س] 
.(1956 رق نلساد لقصهتاممعنهآ لععسد حلم أه أمصطعد ,نواتورع اندلا ممتاعوه8 عصطم1 ,كتكعط1' .10 
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- تنفيذ مشاريع للإسكان. 


- تطوير الملاحة التجارية بإضافة 8؟ باخرة بحمولات متلفة. 


-2)2 
عبيه : 


- توسيع تصدير المنتتوجات الزرا : 

السؤال الآن: ما هي أوجه التباين والتشابه بين الخطتين؟ 

() لقد عنيت الخطة الأوللى بإنتاج ما يحتاج إليه الأتراك من استهلاكيات كبديل 
للاستيرادات» في حين عنيت الخطة الثانية بإنتاج الأساسيات كالطاقة الكهربائية وبناء 
الموانوة وتاسيس المكاتق :وعدا 0 


(ب) بلغت كلفة الخطة الثانية التقديرية حوالى ؟١١‏ مليون ليرة تركيةء أي حوالى 
أكثر بضعفين ونصف الضعف من كلفة الخطة الأولى التي قدرت بحوالى 15 مليون ليرة 
تركية . 

ونظراً لضيق المصادر المالية لتركياء ققد كان لزاماً عليها أن تحرز قروضاً أجنبية 
إضافية: واعتمادات يغرض إنجاز البرامج المقترحة للخطة الثانية . ونظراً لشفاء العالم من 
أزمة الكساد الاقتصادية فى بداية الثلاثينيات» فقد أخذت تركيا تميل يوم بعد آخر نحو 
الروسى كبيراً قبل الاتجاه التركى نحو الشركات البريطانية وعقد اتفاقيات معها فى نهاية 
الثلاثينيات. والتي تكللت باتفاقية لندن في 117/ 19787/0. وتعاقدت تركيا على قرض 
ألماني في 5١1974/1/1ء‏ ولكنه لم يتحقق نظراً لاندلاع الحرب الثانية”" "2 . 


وكان لاندلاع تلك «الحرب» أثر بالغ معوق في تنفيذ جزء كبير من المشاريع. وقد 
تسلمت تركيا عدة قروض ضخمة من مصادر أجتبية لمساعدتها على تنفيذ برناجها التطبيقى 
١‏ 597 زفضة 1 
فى الثلاثينيات © . 


() دور المصارف الحكومية في عملية التصنيع 
كانت هناك فعاليات نشيطة لمصرفين تركيين حكوميين جديدين قدما في الثلاثيتيات 
من الأهمية الكبيرة والحاسمة بمكان: 


420) .80-83 .مم ,.للط1 ,مقاطوعكآ1 
(0 المصدر تقسف ص ١8م‏ ١ىء‏ و 8970101102 عط1]' :ععمعلمعمءدآ ما ععتيسط صوعرط» بللوظ 
.456-457 .مم «رأمع تسم ماع ع لع0صنا طلكنلعنط' غأه 

[للغرة .7 مم ,1010 ,اتوعظ اصة ,84 .م ,.لتط1 ,وماطدعاع 
(7؟) اتعدبوماءمء18 اكالعاامه0 ضط فعاى 4 :برععآ ملا اط دعمهلن) ههه عنعئق ععلوع! عماعدب 
110 .م ,1987 ,مسعما تلعرولا جعل8 بوملمدمآ) 
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- أنشئ مصرف سومر يموجب القانون 5١71‏ في 1977/1/7 برأسمال أولي قدره 
٠‏ مليون ليرة تركية» وكان قد حل محل «مصرف الصناعة والمعادن» الذي كان له دوره 
في إنشاء وتمويل أكثر من اثنتي عشرة شركة خاصة بصناعة الأنسجة والسكر والطحين في 
انع سا9 

بدأ مصرف سومر عملياته فى ٠١977 /1//1١١‏ وأوكلت به مسؤوليات عدةء منها: 
تشغيل معامل الدولة» والتخطيط وإنشاء مشاريع جديدة» والمشاركة في برامج صناعية» 
فضلاً عن إدارة مختلف المعاملات المصرفية وفعاليات الاعتمادات؟". وكان الهدف مته: 
تقليص اعتماد الدولة على الصناعة الأجنبية» وذلك بتطوير الصناعات المحلية الثقيلة» 
وكذلك الصناعات الحرفية اليدوية. وامتلك مصرف سومر العشرات من المعامل 
والمشاريع . 

- مصرف ايتي: انشئ في عام 1958 لتطوير التعدين» وهو ثاني مؤسسة مالية 
مهمة في الثلاثينيات. وقد حددت واجباته ب: استخلاص وشراء وبيع المعادن» والبحث 
عن النتفط ودراسات في المنتوجات النفطية» واكتساب الامتيازات للمتاجم والمقالع والطاقة 
الكهربائية» إذ وقع على عاتقه مهمة «كهربة البلده وسيطر على جميع إنتاج المحم والنتحاس 
والكروم والكبريت”” ". 

وكان قد أسس «معهد البحوث واكتشاف المعادن» عام ١9765‏ ليكون ذراعاً مساعداً 
لمصرف ايتى فى التعدين ومجال الطاقة" . 


وكان إلى جانب كل من المصرفين أعلاه مصرفان آخران قديمان منذ العشرينيات» 
هما: المصرف التجاري والمصرف الزراعي» وغرضهما تطوير رأس المال التركي الخاص في 
القطاع الزراعي» وزيادة حجم الإنتاج الزراعي في الريف”"". معنى ذلك: أن المصرف 
الزراعي كان قد اختص إلى حد كبير ومطلق بتطوير القطاع الزراعي ورقع إنتاجيته . 

ب - الزراعة 


كان اهتمام الدولة بالزراعة أقل من اهتمامها بالصتاعة إبان الثلاثينيات» إذ كان 
لقطاع الزراعة الدور الهامشي في الخطط الخمسية مقارنة يعمليات التصنيع وبرايجها 


الشف .م ,.لتط1 ,عقلطدهت] 
(: ؟) عمدلا تومقطلمة) 1923-1950 ,اليه 1 الممكنع1ل أ«عمةق2 أعبزمادسن راعدع1 نتدعد وزرطولا 
.0 .م ,(1982 ,الاع ستولا 

(5) المصدر نفسهء ص .١15١‏ 
(71) هاه 771©11كع 1 وأكط1181 بصطه) .ل .1 لصة #املسدع8 .18 .© ,لسعصعط2 ترعلمعسظ وناامك] 
.م ,(1953 ,[.مام .ص] تمتقطصق) تمعدبوماءمء عتاصممعظ 
(/ا؟) « ا معددمماءعل00620نا اعتطاعدا" أه ممتاسام8 عط1' :ععمعلمعمء12 مغ عمتمسظ ممموط» الور 
لض | 


نضصض 


الواسعة. وعلى الرغم من ذلك كلهء فإن الزراعة التركية قد ساهمت جوهرياً في الاقتصاد 
الوطني من خلال نمو الإنتاج المتزايد”*” . 


تدخلت الدولة في مجال الزراعة في الثلاثينيات من خلال إنشائها مؤسسة لشراء 

القمح من الفلاحين عام 1417 وقامت بتخزينها وبيعها. وكان لهذه «المؤسسة» برفقة 
المصرف الزراعى الدور الفعال فى نمو الاقتصادات الزراعية» والتى قفزت خطوة إلى 
الأمام بانتقالها إلى وزارة الاقتصاد باسم «الدائرة المركزية لإنتاج التربة. . هذه «الدائرة» 
التي توسعت عملياتها في عام 1978ء لكي تشمل شراء وتسويق الشعير والهرطمان» ثم 
شملت منتوجات زراعية أخرى بعد سنوات. وكان المصرف الزراعي قد وضع تحت 
تصرف الدائرة المذكورة رأس المال اللازم الذي قدر ب ١٠7‏ مليون ليرة تركية عام 19174. 
وشارك المصرف كذلك بإنشاء مشاريع تصنيعية زراعية كالمطاحن ومعامل السكر”” ". 

اعتمدت الحكومة التركية أيضاً سياسة زراعية جديدة تقضى بإعادة الحياة إلى 
التعاونيات الاعتيادية الزراعية بإصدار قوانين تقضى بتشكيل اتحادات تعاونية اعتمادية. 
وقد جر ذلك الحكومة إلى مواجهة الملاكين مباشرة» ولكن الجهود الفعلية في إنماء 
الاقتصادات قد أثمرت بتوسيع قاعدة حركة التعاونيات وزيادة ناتجها في الإنتاجية الزراعية 
من خلال اعتمادات المصرف الزراعي وما وضعته 017 تعاونية في العمل تحت إدارته 
ا 

«إن الغرض الرئيسي من التعاونيات الاعتمادية كان لإنقاذ الفلاح من المراباة. وإن 
الاعتمادات التي توسعت بصورة كبيرة من قبل المرابين والبنوك م تكن كاقية للحاجة إلى 
الاستثمار ورأسمال التشغيل»: وقد فرضت على الفلاحين معدلات فائدة باهظة وعبودية لا 
تطاق! ولهذا كان على الجمعيات الاقتصادية مهمة استراتيجية لإنجازها200؟. 


إن ميكانزم التعاونيات الزراعية كان مبسطأً جداً» إذ منح أعضاءها قروضاً قصيرة 
ومتوسطة الأمدء واعتمادات لاستخدامها فقط لأغراض ومهام ترتبط مباشرة بالزراعة 


(78) التفاصيل فبى: هلك :5316 عط 320 ععن لتم توف ,تعلرع؟] عداودن) لمة عاعاظ عليصة1 
امامل «رلبإعطافيكة آأه عمقض) 1 :5تععسقتتلف امعناناهوط 2260 صمل نامع 10111 لتعنالتعصضعئم مغمذ شتاوس 
ها امعصرمماءاء12 لقسسة لاعتو ف» ,لإعملبتع12 .> صطه31 لضة ,(1975 لإلدال) 2 .701 ,كعن4لةاك اتتدكمءط ته 
عا ها فااعة«مماء5ء12 214 مجانم ,.قلء ر,كعهه ل-مء180 لوجم لسد علاعدات) .1 صسطمك :م1 « زع طعي" 
-213 .صم ,(1981 ,معسطاعة] علنه لا بجعلا بدملصمآ) عذةظ .8 .11 [0 200 الا دبرمدكظ :امعط لهل 4 

222. 


الخيف .106-109 .جزم ,جطاسده6 /ه ععتعالمط0 ع1 -ترععامة1 ,ققلطو1آ 

(40) المصدر تفسهء ص .١١١‏ 

)5١(‏ ,تعالمتسمامعمء/7 10 «عالعااوه) 16هاى معط -كتكا) جز برععاسة1 ,داع مععطرعظا طعوعط 
.78 .م ,(1982 ,عاط تمادائآ ,اأنلة ..[آ 01) برمجاوعء للا بلع تمملصمآ) وعلع5 أمدظ عل314100 


لقنا 


وتحسينهاء مثل: الأجور والبذور والأسمدة والمعدات الزراعية9”*'. وم حدد توسع 
عمليات التعاونيات الزراعية كافة أصقاع الأناضول خلال الثلاثينيات إلا النقص في رأس 
لمال»ء ولكن حصل تقدم مهم في تطوير الزراعة التركية. 


إن تحديث قوى الإنتاج الزراعية التركية قد بدأ فعلاً بتطبيق المكننة التي ساهمت في 
زيادة الإنتاج مبكراء وبعد فترة زمنية قياسية إثر خروج الأتراك من عالم امبراطوريتهم 
العثمانية العتيقة التى كانت الزراعة قد دمرت فى عهودها الأخيرة» وتأخرت الياتها 
واماليها جدا. لقد شكلت يدانة الثلاينيات مويجة ممديعية حقيقة بالاتقال من الحرات 
القديم إلى التراكتور الذي بدأ العمل يزداد به. وما إن خرج العالم أجمع من أزمته 
الاقتصادية حتى تدفقت المعدات والمكائن الزراعية إلى تركيا بعد استيرادهاء فلقد استوردت 
ما قيمته 554٠0٠٠‏ ليرة تركية عام ١917‏ مقارنة باستيراداتها لما قيمته "84,*٠٠‏ ليرة 
تركية عام 271918 , 


بدأت الدولة عملية توعية خلال الثلاثينيات للمزارعين وتشجيعهم على تبتي 
الأساليب الحديثة والوسائل الكفوءة في الإنتاج» وساعدتهم بشراء المكائن والتراكتورات 


ولقد تم صياغة خطة لأربع سئوات لتطوير الزراعة التركية عام 19177 من أجل 
رفع الإنتاج والصادرات» وترافق ذلك مع الخطة الخمسية الثانية وإنجازات في الري 
والمياء» فضلاً عن خطوات أخرىء مثل: تركيز القوى المنتجة على شكل اتحادات زراعية 
اقليمية”*؟ 06 وتثقيف شباب القرى ثقافة زراعية وعامة وتطوير أنظمة الري في الأناضول 
وتأميم الغابات وإصلاح الأراضي*؟ . ١‏ 

وعلى الرغم من كل هذه المجهودات التحديثية المكثفة» فإن عدة برامج مطبقة لم 
تحقق النجاح والتقدم المرجوين لهاء ويعزو بعض الباحثين والمؤرخين الاقتصاديين ذلك إلى 
عاملين: أولهما: المقاومة القوية للملاكين المحلبين لإصلاح الأراضي والمشاريع التابعة 
لذلك. وثانيهما: اندلاع الحرب العامية الثانية التي أجبرت الدولة على تبني اقتصاد حربي 


)2 110-11 .مم ,نط1 بوقتطووقر 

(7غ) ر[طع .م] تصسملهما) «رععامةة1 مز تدعدبممإاعدع8 عتمسمعط إه ععتفياى عدهط ,.لء ,تعتصمط5 .1 
طكتطتد 1 1ه وملساما8 عط1 نععمعلمعمء10 10 عرتمصس8 صصوئط» ,لععط ل4سه ,67 .م ,(1967 
479 .م «امعدومماء 1120220 

تق .9 .ص .نط1 ماعط 

(50) لدكت50 آأه عالنتاكما ,عدع 112 ,امتلاكيه م1 +ط برمجمءط ول :برو ص1 بع قلطوع11 مقتطءلآ نبج 
,([1958] ,معلسعظا مولا زنعمععم )1لا :عنع د11 عط1) 14 .مه بزعوممطت لداعه5 مه مدمناهء ت[طبظ روعنلمنك 
1000| 


رف 


ار ويكفي إضافة عامل أساسي مهم قد يتقدم على العاملين أعلاه» ذلك هو 
التنوع والتباين بين أقاليم الأناضول وأبنائها الريفيين نتيجة ظروف جغرافية وفيزياوية 
وتاريخية . فأبناء الأقاليم الغربية من الأناضول يختلفون كثيراً عن أبناء الأقاليم الشرقية. 


إن مشاريع عدة بقيت حبراً على ورق ومع تنفيذ مشاريع أخرىء إلا أنها لم تغير 
بشكل رئيسي من هيكليات الاقتصادات الريفية التركية؛: ولم تعجل عملية التحديث فى 
البنية الزراعية. وقد ساعد التوسع المحدود في ذلك على زيادة الإنتاج الزراعي الذي قاد 
بالضرورة إلى زيادة الدخل الزراعي»ء وخصوصا في إنتاج القطن والتبغ والقمح والأرز 
والبرسيم والسكر والبنجر والحبوب. .. الخ””*2. وعليه» فإن المساحة الإجمالية للأراضي 
المزروعة بالمحاصيل في تركيا ارتفعت من 5,85 بالمئة من مساحة الأرض عام ا147ء إلى 
لال١٠‏ بالمئة عام 21978 إلى ١7,58‏ بالمثة عام .250194٠‏ 


لقد كانت سياسة الدولة في الثلاثينيات والأربعينيات إزاء الأرض وعموم المزارعين 
وجماعات الملاكين تسعى بعلاقاتها البيروقراطية الزراعية للوصول إلى زراعة إنتاجية 
رأسمالية شغلتها القوى الفوقية ولم تحدث أية تعبئة للجماهير الفلاحية (كقوى تحتية). . . 
جح م التحارة 


كان لما تحقق من إنجازات إنتاجية تصنيعية وزراعية أثره في التجارة في تركيا. وقد 
صدرت قوانين «التعريفة؛ منذ مطلع الثلائينيات لتقليص حجم الاستيرادات» توصلا إلى 
إقامة توازن مع الصادرات لتقليل العجز التجاري السنوي. وبدأت الاستيرادات تنخفض 
كالأنسجة والمواد الغذائية مع ارتفاعها للمواد الخام الضرورية للتصنيع”**“. وقامت وزارة 
الاقتصاد الوطنى بجهودها لزيادة الصادرات وإيجاد أسواق لامتصاص المنتوجات التركية» 
وانبئقت عام 1974 دائرة خاصة للتجارة الخارجية (توركوفيس) في الوزارة المذكورة» 
أخذت على عاتقها التخطيط للاستيرادات والصادرات مع مساهمة السياسة الحكومية في 
التفييدات المضبوطة على الاستيرادات من أجل تحسين ميزان المدفوعات مع الثبات المؤقت 
الله الل 


هكذا نعلم بأنه حتى أواسط الأربعينيات» كان لتركيا فائكض في التجارة في كل 


6) .89 .ص ,ااتكأمتاتماوءمء/[ ها ت7سأأمنامره0) عنهاى :جه« :كتكق 0 اط برعع س1 مداع هععطارع8 
(/21) «رععمالئ/ا طكتطمد1 2 صا و«مناهدتمعء85400 220 أمعصسمماءاع10 :سمقطعاترد)» ,اعطء:14 .م .1 
2713-3 .جزم ,(1971) 25 .0ه ,تعطممهومعء6 لمدمندوع لور[ 

(مغ) 103 .م ,17871511201 اط 01:071(7عظ أل :ترع ه21 ,ع قلطوععلآ 
(59) انظر: ,كاتتاعآ لتقصعع8 لصة ,116 .م ,رلاسمء0 زه معن الم 112 :ترماسة1 ,مختطومعا[1 
.م ,(1951) 27 .701 ,(هه0همآ) وعتهززق لعدمناعدعء1:1 «رلزع لعن 1 صا قامعسرمماءنع0آ1 أمعمع 1[» 


)2 1 مم ,.لأط1 ,كتوعآ لصة ,116 .م ,.لتط1 ,ممتطمعكر 


رض 


عام (باستثناء عام 1914).. وقد ساعد هذا «الفائض» على زيادة مدخولات التبادل 
الخارجىء فتحسن ميزان المادفوعات كثير]"”“2. وعليه» فقد تطور رأس الال التركى الذي 
أحدثته الدولة في الثلائينيات» والذي حسّن بشكل كبير أوضاع تركيا الاقتصادية الشاملة 
التي ميّزها التصنيع» ولكن زاد ذلك التطور من حجم التناقضات في رأسمالية الدولة في 
تركيا . 


)١1950  1١94690( التكامل‎  “ 


يعد عام ١15٠‏ قفلة لمرحلة تاريخية ‏ اقتصادية لتركيا مع مجيء الحزب الديمقراطي 
إلى السلطة؛ إذ بدأت تركيا تسير بطريق «تنمية» يتباين نوعياً عن ذاك الطريق الذي اتبعته 
إبان عهد التصعيد الرأسمالي على يد الدولة الوطنية. فالطريق الجديدء كما تراءى للباحث 
في فلسفة التاريخ الاقتصادي التركي» هو بمثابة إعادة لتعامل تركيا في الاقتصاد 
الرأسمالى العالمى» وفى عقد الخمسيتيات الذي يعد من أخطر عقود القرن العشرين فى ما 
بجد انقضاء لحرت" العالمة"الثانية:' وعليه»: فقد اتتحارت عركيا كديرا ال الغري: فى ظل 
النظام الدولي معززة اعتمادها على التحالف السياسي . ١‏ 


إن المرحلة الكمالية على عهد مصطفى كمال أتاتورك وعصمت اينونو» والتى تمت 
خلالها إنجازات التصعيد في التنمية الاقتصادية التركية» أعقبتها مرحلة الديمقراطيين التي 
وقف على رأسها كل من: جلال يايار الرئيس الثالث لتركيا وهو الذي كان قد أسس 
المصرف التجاري (ايس بانكاسي) وأيضاً: شريكه عدنان مندريس رئيس الوزراء (وكان 
واحداً من كبار الملاكين في غربي تركيا). بدأت سياستهما عملية تفكيك للاقتصاد الوطني 
التركي»ء وتوافق هدقهما مع مصالح الملاكين وتوصيات البنك الدولي للإعمار والتنمية 
(البنك الدولي)”””2. ويدأ العمل حثيثاً لنقل مشاريع الدولة إلى القطاع الخاصء فعرضت 
عدة مشاريع حكومية للبيع بغرض تشجيع الصناعة الوطنية» وذلك إلى المقاولين الخاصين 
ويأسعار أدنى من أسعار السوق» ولكنهم لم يستثمروها في الصناعات الثقيلة أو المعقدة 
تقانياً. وبقوا منجذبين إلى تصنيع الأغذية أساسأاء ثم الأنسجة» وصناعة المنتوجات 
الزراعية””*'»: استجاية لنظام الحزب الديمقراطي الجزئية للتمو المحدد لرأس المال المحلي 
الخاص في الصناعات الرئيسية . 


لقد صاغ نظام الحزب الديمقراطي قانوناً للاستثمار الأجنبي والذي فتح المجال أمام 


(6)انظر الجدول رقم )١(‏ عن التجارة الخارجية التركية.» ١979‏ 21588 في : 5م05)دل8 لعاندلآ 
.149 .م ,(1951 ,كاتا :علته لا بجع31) 1950 ,عأومؤعدءظآ لدعا نعنيعاك ,إلانا] 

(55) م ول كااماأههةعة«نارمعع1[ أنه كاأكبرلعال :4 «برعع[ ه11 زه «رو#مدمعظ 776 رطمم 214ه/الا 
.(1951 ,5ع [اأتشتعلاندنا كستئامه11 عسطه1 :18/110 ,عومستكلد8) يروم ععوعط #:تعدروماءدء12 

م 141 .م «جدرز(1950-1975) ه20تصره دمت !' طاكتعلعنا1 220 أعنائدم02 ذ5ققلت» ,التموظ 


امرك 


حركة الرساميل عبر البحار لتؤسس فروعاً لها في تركيا”؟” مستهدفاً تجريد اقتصادات 
تركيا من خصالها الوطئية . كان صدور قانون تشجيع رأس المال الأجنبي عام قد 
فتح الأبواب أمام الرساميل الأجنبية عملياً وبدون تعقيدات على مقدار الاستثمار ونوعى. 


وسمح له بالدخول في المشاريع المشتركة مع الشركات التركية » ونص «القانون» على البنود 
التالية : 


تكون جميع المناطق الاقتصادية المفتوحة أمام الميادرات الخاصة التركية مفتوحة 
أيضاً 1 رأس المال الأجنبي . 


ب - لا إلزام باشتراك رأس امال الأجنبي مع رأس المال الوطني. 

ج - يجوز للشركات الأجنبية العاملة في تركيا (إن كانت لها الرغبة) إعادة جميع 
أرباحها إلى مواطنيهاء أو إضافتها إلى استثماراتها الرئيسية في شركة أخرى . 
الصناعات الرئيسية مستهدفة «التكامل» التدريجي للبرجوازية الصناعية المحلية الناشئة حديثاً 
في عملية الإنتاج في جميع أنحاء العالم . وهكذا تفاقمت كذرة رأس المال الأجنبي في 
تركيأ إبان الخمسيتيات مقارنة بعتحدذه الأدنى فون الثلاثينيات. وهكذاء فإن وصول الحزب 
الديمقراطي إلى السلطة قد أدى إلى تغيير كبير في السياسة الاقتصادية التركية نحو 
الاستثمار الأجنبي وصل في السنوات الأولى من حكمه الى أن يلعب دوره يملايين 
التولارات التن الات ا 0 

لمد كانت هناك 00 حادة لسياسة الديمقراطيين من قبل حزب الشعب 
وخصوصاً في ل من خلال رسام العف 000 المدن التركية الشركات 

شهدت الخمسينيات أيضاً 3 0 رأس المال المحلي سواء أكان ذلك في الصتاعة 
أم الزراعة أم التجارة؛ وضمن الاقتصاد الرأسمالي التابع» وقد استفاد من ذلك العملاء 
الأتراك للرأسمالية الأجنبية» وبدأت عدة مشاريع مشتركة تبرز إلى الوجود مع ظهور 
احتكارات كبيرة. وسيطرت القوى المحلية من الملاكين الأقوياء على القطاع الزراعي» 
وغدوا جزءاً من عملية التحول الرأسمالي في الزراعة التركيةء بدليل الاستيلاء على 
الفائض من قيمة الأجور في العديد من الأقاليم . 

إن اعتمادات كبيرة قد قدمت للملاكين. وقد ازدادت من ” ملايين ليرة تركية 
خلال الفترة )١196٠  ١945(‏ إلى لار4 مليون ليرة تركية خلال الفترة  ١9460(‏ 


26 انظر التفاصيل في: المصدر نقسهء» ص 145١‏ و 711 0 ,لزعي 1 1 
(66) انظر الجداول الرقمية حول الاستثمارات الأجنبية فى تركيا للفترة -99861١‏ 2195737 فى: 
111-33 .ص« ,#ستامتدمامعمء/! 16 :تتلعناصه © عنماح :ه17 ١كنئة0)‏ ار برع ع1 بنتاعمععاءع18 


ترا 


1 . وقد استخدمت الاعتمادات لغرض إدخال المكننة الى الأراضي الزراعية 
الشاسعة التي حصل عليها الملاكون الكبارء فتوسعت ثرواتهم على حساب الفلاحين 
والأحواه وال عكدسن الللاية بذاذا اهرون و7770 

زادت الاستيرادات كثيراً طوال عقد الخمسينيات مقترنة بضعف في حجم 
الصادرات» فنتج عجز في التجارة . وهو عجر ترافق مع الديون التي تعرضت لها تركيا 
بواسطة التمويل الأجنبي ل «مشاريع التنمية» مؤثراً ذلك كله في ميزان المدفوعات 
التركى”*”*2. وكان أغلب القروض من مؤسسات مالية دولية مثل البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي» ومن قبل بلدان منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي””'. وقد بلغت 
الاعتمادات الممنوحة لتركيا عام ممه ١‏ أي خلال فترة تخفيض سعر العملةق. الا مليون 
دولار أمريكي كان أغلبها من الولايات المتحدة الأمريكية”'''. وارتفع إجمالي الدين 
الأجنبي لتركيا إلى أكثر من 5 ملايين ليرة تركية عام ١97٠‏ مقارنة ب /1410 مليون ليرة 
تركية عام 67984 . 


إن عبء الديون ونفقات خدماته»؛ مع المصروفات العسكرية المتزايدة» قد سيب 
أزمة في الميزانية» الأمر الذي تطلب استعارة أكبر من الخارج . 

وتنامت الطيقة العاملة التركية متوحدة فى «تثقابات5. قييتما كان هناك 157,٠٠٠‏ 
عامل صناعي عام ١140غ‏ فإن عددهم قد ارتفع الى 970,204 عام ٠197ء‏ أي بزيادة 
قدرها 55 بالمئة خلال عشر سنوات”"''2.. وارتفع المعدل العالي للتضخم خلال تلك 
الفترة مع بقاء الأجور من دون تغيير»ء بل غدت منخفضة في أغلب فروع الصناعة 
التصنيعية مع زيادة البطالة والكثافة السكانية وسكان الأكواخ» وكلها عوامل أدت إلى 
تدهور ظروف العمل والعيش في التصف الثاني من الخكمسينيات» مما زاد من عمليات 
التنظيم الجماهيرية فقي فضاء من الأزمات الاقتصاديةء والاضطرابات الاجتماعية» 
والنفقات العسكرية الضخمة والركود العام في الاقتصادا"'» مع مواجهة التضخم 
بتخفيض سعر العملة» مما زاد من مبالغ الاستيرادات واستلام مبالغ أقل من الصادرات» 
فأثر ذلك كله في مستوى المعيشة وفي الحياة الاجتماعية» وحدث خلل في صفوف 


(05) المصدر تقسهء ص .١115١ 2-١١9‏ 
(/ا5) المصدر نفسهء ص ”0 
(28) المصدر نفسهء ص 1١77-1١55‏ 


[لحلق4 “7 مر رمماط1 ,عتعقعدص1 
لم المصدر نقسسه » ص الالو 
)03 بم ,سمج كزه ععتعاأهط0 186 «مرعطج 1 ,ققلطون1آ1 


(") 0طة 125 .م ,اهندم امعمعل77 ما استلعغاصم0 عنماد م1 «كتكقت م برععا م1 ,تناع مععطارعط 
.124-15 .مص ,(2) .ممه عاطق 
(77) المصدر تقسهء ص 1586-1١55‏ 


لمن 


الجيش وفي الجامعات والصحافة» فاندفعت جميعها في مجهوداتها للمشاركة في الانقلاب 
الناجح عام ل 


)١9ا/١‎  ١95٠0( الأزمات‎  : 


تميزت هذه المترة بولادة دستور تركى جديد وعد ب «إصلاحات» جديدة لمشاكل 
اقتصادية واجتماعية ملحةء ولكن كانت هناك معوقات فى طريق «الإصلاحات» التى 
بقيت حبرا على ورق» ووصل الوضع الاقتصادي والاجتماعي ‏ السياسي العام إلى درجة 
الأزمة في بداية عام 1457. إن من أبرز الإصلاحات التي وعد بها الانقلابيون من خلال 
تشريع الدستور التخطيط الحكومي وإصلاح الضرائب وإعادة توزيع الأراضي. .. الخ. 

وقد استمرت الأزمات السياسية التي عصفت بتركيا. وفي عام 1474» تم انتخاب 
مستخدماً نقاش الميزانية كنقطة للانطلاق» مستهدفاً الإمساك بالسلطة السياسية. ونجح 
ديميريل بالحصول على الأغلبية اللازمة لإعادته المصادقة على الميزانية. 

وحدثت تطورات سياسية عديدة فى الستينيات أضرت بالتنمية الاقتصادية التركية 
مع بقاء الاقتصاد التركي في أزمة كبرى أحاقت بها مشاكل لا حصر لها. 


كان الاقتصاد التركي في حالة ضيق ينذر بكارثة عندما تسلم العسكريون الحكم عام 
له نتيجة للركود مع معدلات عالية من اليطالة والتضخم» وعجز كبير فى التجارة 
وديود خارجية ومستمرة.. وقد حكم على الإصلاحات التي اقترحها الدستور 


بالفشا 60 


كيف؟ 


الحكومي إلى مؤسسة مشجعة لرأس المال الخاص المحلي والأجنبي. ونمت الاستثمارات 
الاجنبية فئ تركيا بأشرع تسبة في السنييات أكثر بكثير مما كانتت عليه في 
. )6 9 َ 
الخمسينيات 20. 


أما خطط التنمية الخمسية التى أصدرتبها الدولة خلال الستينيات. فقد كانت تختلف 


(514) التفاصيل التارمخية فىي: #/ ره :65107 ,56817 ادعندكا اعمط لصة اتقطك 133 لرمكهماد 
رقمع:8 لإالووع اندلا عولقطسهن :تشالز ,6م تمطسمع) .7015 2 ,ترععآس 1 عمل 14جه ع جأمردطط «تعدددم 0 
,1808-1975 ,برععا :1 7عهه4ل لزه عكلط 118 ع نامع[ 2714 ,مامه« ع1 ,7#رم/ع1 :2 .701 ,(1977-1978 

413-426 .مم 

(56) :00) ,تعل[نه18) 1950-7975 ,تعمممجع8 اط لعماعصيدط عام 7786 ,لقسطمةق عمئع. 

279-66 .مم ,(1977 ,ووعوط بوعايحاوع ارا 


خرن 


نوعياً عن تلك الخطط التي تبنتها خلال الثلاثيتيات» فقد غدا القطاع الحكومي جزءاً 
متمماً للاقتصاد التابع المعتمد على رأس الملل الخارجي والمحلي في الخمسينيات» في حين 
كان كل من التخطيط والاستثمار في الدولة يلعب دوراً مميزا في تنمية الاقتصاد الوطني 
المتنوع في الثلاثينيات لكي يحمي ويطور المصالح الطويلة الأمد للبرجوازية الوطنية 
الصغرى. وقد أدخل «التخطيط" في الستينيات لكي يعمل ضمن الاقتصاد التابع؛ فضلا 
عن سياسات الدولة التي عكست مصالح رأس المال الأجنبي ولملاكين والرأسماليين 
المحليين. واستمر نقل مشاريع الدولة الرئيسية الى أيدٍ أجنبية ومحلية خاصة» فضلاً عن 
بقاء الشركات الأجنبية والمحلية الخاصة محتكرة للمناجم وبعض الصناعات الرئيسية كالنفط 
والحديد والفولاد والمطاط9'' . 

لقد دفع العجز المستمر في ميزان المدفوعات التركي إلى طلب المساعدة والاستدانة 
من الغرب ومصارفه الدولية» وأغلب تلك «المساعدات» قد وجهت للأتراك من قبل 
«اتحاد المساعدة المالية لتركيا» الذي تم تأسيسه من قبل الولايات المتحدة واثنتي عشرة دولة 
أوروبية» وتم أخيراً ربطه بالبنك الدولي. ويبلغ مجموع ما تم تزويد تركيا به ١,؟‏ بليون 
دولار أمريكي خلال الفترة  1977(‏ 2"619170. ووفقاً لأرقام الحكومة الخاصة فقد 
بلغ إحمالي الدين الخارجي ١1,45‏ بليون ليرة تركية عام ١975‏ و8,5١‏ بليون ليرة تركية 
عام 01439" . 

وعليهء فإن الاقتصاد التركي وصل إلى حالة خطيرة في نماية الستينيات» ولم يكن 
تخطيط الدولة فعالا مع عجز التجارة وارتقاع الإنفاق العسكري. وقاد ذلك كله إلى أزمة 
في ميزان المدفوعات مع مشاكل التضخم المتزايدة وأزمة البطالة؛ كلها خلقت معضلة عامة 
فى الاقتصاد بدأت تؤثر مباشرة فى الحياة الاجتماعية للجماهير التركية . 

السؤال الآن: كيف كان وضع التصنيع التركي في الستينيات؟ 

إن خطط التصنيع عندئذٍ قد أحدثت معدلات عالية من النمو في الاقتصاد التابع. 
ونما الإنتاج الصناعي من ١١‏ بليون ليرة تركية عام 1957 إلى 3١,”‏ بليون ليرة تركية 
عام 1917١‏ أي بزيادة قدرها ١5١‏ بالمئة خلال عشرة أعوام (عقد زمني كامل)”'''2. وقد 
رافق ذلك كله زيادة في حجم الطبقة العمالية التركية» إذ تضاعف مجموع العاملين 
الصناعيين من 918,209 عام 197٠6‏ إلى ١,414,58١‏ عامل صناعي عام .1917١‏ 
وارتفعت نسبة العمال الصناعيين في فترة العمل الإجمالية من 5,/ بالمئة عام ١575٠9‏ إلى 
0١‏ بالمئة عام ."01810١‏ أما مجموع العمال الأتراك بشكل عامء فقد بلغ 


(501) .170-179 .وم ,«عتاعتدمامعمع77 وا «ستأعلتهه©) عنماى «رم«1 :كتعن) جز برععامة1 تومو عع 
(10) المصدر نفسهء صن 18١‏ 
(18) المصدر نقفسهء ص *18. 
)39 .0 .م ,.1014 ,لتتسطم 
0ع 181 .م رقتط1 مااوموعطعع8 


4,575,661 عاملاً في تركيا عام 191١‏ شكلوا معاً ارلا؟ بلمثة من قوة العمل" . 


اعتمدت الصناعات التركية في الستينيات على رأس المال الأجنبي مستندة إلى تقانة 
متقدمة ومستوردة من الخارج» ولكن لم يكن بمقدورها امتصاص تدفق الهجرة المتعاظمة 
للسكان الريفيين من المزارعين إلى المدن» في حين زادت الإنتاجية والأرباح لفئات معينة 
على حساب آلاف العمال الرراضية الذين دفعتهم البطالة في الزراعة إلى هعجرة حماهيرية 
متدفقة نحو المدن التي ارتفع فيها معدل البطالة» لكي يصل العدد الإجمالي للعاطلين عن 
العمل إلى 21,550,0٠١‏ أي ١١‏ بالمثة من 5 قوة العمل'"”.. إ: نهم مئات من آلاق 
المواطنين الأتراك الذين عاشوا على حافة المجاعة في أكواخ من ال ولكنهم احتشدوا 
في النقابات العمالية والمنظمات الحخربية التي عبرت بشامنيا من خلال الاضطرابات أو 
التظاهرات التاجحة التي حسمت الأوضاع لصالح الانقلابيين . 


الاخساق (١ل/ا9١1‏ _ 4ل/ا9١ا)‏ 

أدت مجموعة «الأزمات» الاقتصادية السابقة التى امتدت على مدى عقدين من 
الزمن» وتفاقمت كثيراً في تهاية الستينيات وبداية السبعينيات» إلى التدخل العسكري عام 
0١‏ وسيطرة العسكريين التامة على أجهزة الدولة يغية الحفاظ على السلطة سياسياً يإبقاء 
العلاقة سارية مع الغرب. واقتصادياً بإبقاء السلطة بين جماعة متنفذة من كبار رجال 
المصالح سواء كانت من البنك الدولي أو شركة النفط التركية أو من أصحاب المصارف 
وغيرهم. وبعد تشكيل الحكومة أعلنت الأحكام العرفية في 77/ ١917/١/54‏ في أحد عشر 
إقليماً استراتيجياً من ضمنها الأقاليم الشمالية الأكثر تصنيعاً في القطرء حيث يتعاظم نمو 
اتحاد نقابات العمال الثورية فضلاً عن ثلاثة أقاليم ريفية ‏ زراعية ينتشر فيها عدد كبير من 
السكان الأكراد”"" , 


لقد عاشت تركيا للفترة ١91/7(‏ - 1174) حالة من عدم الاستقرارء إذ كانت تحفها 
المخاطر خلال فترات حكومات الائتلاف التي سقطت واحدما تلو الأخرى بتعاقب كل 
من حزب العدالة وحزب الشعب الجمهوري والحزب الاشتراكي الوطني”*”2. ففي بداية 
عام ا ١‏ شكل حزبت الشعب الجمهوري بقيادة بولند أجاويد حكومة اتتلافية مع حرزب 
الخلاص الوطني ذي السمة الدينية. ثم ظهرت الحكومة الائتلافية الأخرى المسماة 
ب «الجبهة الوطنية» المتألفة من أربعة أحزاب يمينية: حزب العدالة وحرّب الخلاص الوطنى 
وحزب الثقة الجمهوري وحزب الحركة الوطنية بقيادة سليمان ديميريل. وبقي هذا 


.18١ المصدر نقسهء ص‎ )١( 
.187 المصدر نقسهء ص‎ )9/7( 
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تضرف 


«الائتلاف» في السلطة حتى انتخابات عام //ا191» ثم شكل أجاويد بإسناد من المستقلين 
حكومة جديدة يقودها حزب الشعب الجمهوري””". وقد غدا الوضع الاقتصادي أكثر 
سوءاً خلال عام 1914 1974 بعد أن فشلت جميع الحكومات الاثتلافية التي تشكلت 
للفترة  19177(‏ 1915). وكان عددها ١١‏ حكومةء لم توفق أية واحدة منها على حل 
المشاكل الاقتصادية المتزايدة والتى أوصلت تركيا إلى حافة كساد اقتصادي رئيسى» وغدت 
تركيا تترنح في وضعها الاقتصادي خلال السبعينيات نظراً لكثرة الاختناقات التي سببتها 
الأزمة الاقتصادية . 


لقد سجلت بداية السبعينيات كسباً للمصالح الصناعية والتجارية الكبيرة في تركيا 
التى تطورت كثيراً من خلال ارتباطاتها بالاستثمارات الغربية» وخصوصاً صناعة السيارات 
التركية» والتي تقوم بتركيب شاحنات وتراكتورات (هارفيستر) العالمية» وصناعة تعليب 
الأغذية» وصناعة الاسمنت» وكذلك الشركة التركية التابعة لشركة رينوء فضلاً عن 
مصنع «بيتكيم» للبتروكيمياويات ومصنع إطارات «كوديير. . وغيرها''" . 


ميزان المدفوعات 


وكان للقوة العسكرية التركية نصيبها الرئيسي إلى جانب البرجوازية التركية المحتكرة 
والمحافظة على الثبات الاقتصادي والاجتماعيى. واستمرت تركيا طوال السبعينيات بتسجيل 
عجز في تجارتها الخارجية » إذ نمت استيراداتها بصورة سريعة بيتما تراجعت صادراتها إلى 
الوراء» وكان التأثير النهائي لعدم التوازن هذا قد أصاب ميزان التجارة التركية فتدهور 
كثيراً. قفي عام 15917٠١‏ سجل العجز في التجارة الخارجية 7,7 بليون ليرة تركية وارتفع 
ليصل الى 5,/ بليون ليرة تركية بعد التدخل العسكري عام ١97/١‏ حتى وصل إلى أكثر 
من ١‏ يليون ليرة تركية عام لا ١‏ ووصل العجر الى مرلاء يليون ليرة تركية عام 
6 حتى سجل رقماً قياسياً بوصوله إلى ١.1‏ بليون ليرة تركية عام /ا/891 01" , 


وقد تزايدت الديون الأجنبية فى تركيا حتى ارتهن اقتصادها للمصارف الغربية» فقد 
بلغ إجمالي الدين الخارجي لتركيا ؟,؟ بليون دولار أمريكي عام 21591٠١‏ ثم ارتفع إلى 7,0 
بليون دولار أمريكي عام 1915. ثم وصل إلى ١1,5‏ بليون دولار أمريكي في نهاية عام 


(0/ا) ,معتعطط وإعط علا «روعووعممك12 طوتاعمن]' 2ه ردسمممعظ لمعناتاهط عط1]» :ععلع]1 عداعدب 
اكثأعااهه0 ازا نفلاك 4 :نرء 1 :زا كهدان)) 74ت ع1هاى لهة ,40-42 .رم ,(1979 عمنآ-427) 115 .مم 
23 .« ,الع دبمماعبع12 

0( نتنه كانم المعتاضمع :0 :07 اامعتعه ه14[ لزه درعج6:ه34 ,5م10 .1 باملدءه1! لعة ؤومه12 ..آ عتاوعآ 

.123 .م ,(1971 ,قوع '«الكاع انهلا لعد مدآ تطالا ,ععلتتطسدن)) (1950-1969) رععاهخ1 ا عع انالا 

ولالا) .190-191 .جم ,ااستلعتهمامعمءل]7 0غ :ع تأعلتيه©) عنما مم1 «كتعلت از برع ع1 رساو مععطرعظ 


ضرفا 


/ا1ء ثم ارتفع ليصل بعد عام واحد إلى ١7,0‏ بليون دولار أمريكي عام 4019104" . 
ثم وصل إلى أكثر من ١5‏ بليون دولار أمريكي عام 19178. 
واجهت وكالات التمويل الدولية» وهى أكثر من ١6١‏ مصرفاً غربياً خاصاًء أزمة 
الديون الخارجية التركية بعملية استرداد للديون عام اا 0 وفرضت عدة شروط على 
تركيا من قبل صتدوق النقد الدولي ‏ ومنها: 
إعلان النمو الاقتصادي (والذي سبق أن هبط من “ بالمئة سنوياً قبل عام 1917 
إلى حوالى ؟ بالمئة عام 1974). 
- تجميد الأجور . 
تخفيض سعر الليرة التركية بنسية “٠ ٠7١‏ بالمئة (والتى سبق أن خفض سعرها 
في ١8‏ مناسبة للفترة  ١91/:5(‏ لال191)). 
- إعلان زيادة أخرى في أسعار المواد الاستهلاكية. 
تتخصيصات كبيرة للقطاع الخاص من ميزانية الدولة (والتي سبق أن عانت عجزاً 
قذره عدة بلابين من الدولارات)1؟" , 
استرداد الديون 
ولإنجاز «عملية استرداد الديون» وققاً للاتفاقية أعلاف انبئق اتحاد مالي من سبعة 
مصارف أجنبية بدأ عمله في بداية عام ١91/94‏ لإعادة جدولة الديون الأجنبية التركية 
الكبيرة وتنظيمها والتي وصفتها صحيفة فايننشل تايمز بأنها «واحدة من أكبر العمليات في 
هكذا بدى بتتقيذ المشروع بتخفيض سعر الليرة التركية عدة مرات عام ١91/4‏ 
٠ر١‏ وفي مناسبة واحدة بنسية 2 بالمئة» فوصل معدل التضخم إلى 1١٠6‏ بالمئة عام 
لحلل واتجتفيت أجود العمال والموظفين جر وغدا معدل التعو لي للحي الوطني 
ونا ور في 0 وقود التدفئة والأدوية» فشكل ذلك كله حل في قلوب المواطنين 
الأتراك30 6 , 
السوق الأوروبية المشتركة: (©05586) 


كانت تركيا قد طلبت الانضمام إلى هذه «السوق» منذ فترة طويلة» كمخرج من 
أزمتها الاقتصادية. ويعني ذلك بالنسبة لتركيا وأوروبا فرصة توسيع الاستثمارات الأجنبية 


(78) المصدر نفسهء ص 1١90‏ - ١141ء‏ الهامش رقم .)253١(‏ 
(4/) المصدر نفسهء ص ١40‏ - 141ء الهامش رقم (051. 
(80) المصدر نفسهء ص ١40‏ - ١151ء‏ الهامش رقم (7؟). 
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اتذئفا 


دون أية تغييرات» والأيدي العاملة الرخيصة:؛ والتجهيز الثابت للمواد الخام والنفطء 
ورفع عوائق وتقييدات الاستيراد»ء واحتكار أكثر للاقتصاد المحلي (والصناعي 
خصوصاً). . . الخ”"*2. ولكن؟ 

رأى الأوروبيون أن عضوية تركيا في سوقهم المشتركة ليست احتمالاً مباشراً على 
الأقل لعدة سنوات قادمة ولأسباب عدة. 
5 الاستقرار )١94817  1١940(‏ 

(مشروع تورغوت أوزال  ١‏ -) 

عاد سليمان ديميريل إلى الحكم في تشرين الثاني/ نوفمبر 1914 مترئساً حكومة 
إقليمية يدعمها شركاؤه في الجبهة الوطنية» مع مؤشرات واضحة تدعو إلى التفاؤل في 
إصلاح الاقتصاد التركي من خلال معالجات الحكومة الجديدة للأوضاع الاقتصادية. 
وأعلن ديميريل فى كانون الثاني/ يناير ١94٠‏ عن برتاجه في «الاستقرار الاقتصادي» الذي 
أعده تورغوت أوزال الذي غدا وكيل وزارة في فكعي رسن اللؤؤواء ديسيريل وبالتشاوو 
مباشرة مع صندوق النقد الدولي'**". 

كان برنايجاً جديداً فرض عل تركيا التحصن وراءه لإبقائها حية اقتصادياًء وقد 
تضمن يتودآً أساسية» منها: 

تخفيض جديد لقيمة العملة التركية بنسبة ”” بالمئة (أي من 57 إلى 7١‏ ليرة تركية 
للدولار الأمريكي). 

- تكريس تقييد نمو السيولة النقدية. 

إلغاء تثبيت الأسعار. 

الدعم الحكومي لمشاريع الدولة الاقتصادية وخضوعه لمراقبة صندوق النقد الدولي. 

منح تركيا مبالغ تعادل 5158 بالمئة من حقوق السحب الخاصة (وهو معدل لم 
يمنح لأية دولة حتى ذلك التاريخ) . 

بدأ المشروع بالعمل مع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية» ولكن «الصورة؛ لم تتضح 
بكل ما حفلت بها من ضبابية. ومع عواقب المناخ السياسي والعنف غدت الإجراءات 
الاقتصادية في موقع الخطورة عندما اجتاحها انقلاب ؟١‏ أيلول/ سبتمبر .198٠‏ وكان 
المشروع الاقتصادي التركي في واجهة البرامج التي أعلن عنها الانقلابيون» وقد برز 


(86) .193-194 وم بأمعسمماءدء2 هالوم نا رماي 4 «برععاهة1 صا كععهان) 4:ئه عنها5 ,تعل رمآ 
(8) لمعالجة التطورات الحديثة جداً منذ عام 198٠‏ وتأثيرها في المجتمع التركي» انظر: 
برععامنا 1 اودع تسناماء عدم لهاعم5 منه +تعتممماعدعء2 ع0:مع85 ,مسمكاط تكقصصمءتة؟1 امد كعاعظا معسر 
ركةتتهمصمع8 عدترماءع12 له عاساتاممآ :مجله]) 17 .مم بمعع5 أممط عل8/8300] ,معتامامعدممماءمعءط «عفمد 
.17-5 0صه 1 - نلا م« ,(1986 


وف 


تورغوت أوزال كرائد مؤسس للسياسة الاقتصادية بعد أن ذاعت شهرته كرجل له عبقريته 
فى التحديث والتنمية الاقتصادية فى تركيا سعياً إلى تنفيذ الاستقرار الاقتصادي؟" . 


أمر القادة من الجنرالات الانقلابيين العمال المضربين عن العمل بالعودة إليهء ثم 
باشروا فى آذار/ مارس ١98١‏ بالإعلان عن ضريبة الدخلء ببدف إعانة أصحاب 
الدخول المنخفضة» وفي الوقت نفسه» الأمر بزيادة مردودات الضريبة من المزارع الخاصة 
والمهن الحرة والمقاولات الصغرى. ودعمت أسعار المنتتوجات والسلع الزراعية بقصد 
الإقلال من زيادة أسعار التجزئة. وبدأت تركيا تستعيد الاستقرار في الأسعار عام 
7 فخلقت بذلك الشروط العملية والملائمة لدورة نمو جديدة من تراكم رأس المال» 
إذ نما الناتج المحلي بالقيم الحقيقية بما يقدر ب 5,؟ بالمئة وهي نسية تقارب ما تحصل عليه 
عام .144١‏ فيما كانت وتيرة النمو للفرد الواحد ؟ بالمثة تقريباً. . وارتفعت صادرات 
السلع من 56 بالمثة إلى 55 بالمئة بين عامي ١981١‏ و1985. وكان التقدم مهما جداء 
فزادت أسعار الاستهلاك بنسبة ٠١,5‏ بالمئة على مدى عام واحد بين تشرين الثاني/ نوفمبر 
0١‏ وتشرين الثاني/ نوفمبر 25018415" , 

وزادت الصادرات إلى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسية 66 بالمية في عام 
مقارنة بما كانت عليه عام 21941 وهبطت الواردات من السلع خلال الفترة 
نفسها بنسية © بالمئة»ء وصاحب ذلك انخفاض العجز التجاري بما يقترب من ” مليارات 
دولارء أي بما يقل بنسبة ”٠‏ بالمئة أو ١,5‏ مليار لما كان عليه عام .198١‏ وكان هناك 
ارتفاع دراماتيكي في معدلات الفائدة فرُفعت كلفة القروض القصيرة والمتوسطة الأمد إلى 
7/6 بان وتضاعفت ودائع البنوك عام »1١‏ وازدادت بنسية 15 بالمئة عام 
ا ا 


وبدأت المؤسسات الالية الأجنبية والمحلية تساهم في مد حكومة الانقلاب بقروض 
متناسبة مع نجاحاتهم في الجبهة الاقتصادية الداخلية» فقد انخفض التضخم من ٠٠١‏ 
بالمئة إلى ** بالمئة وارّدادت السلع المصدرة بنسبة 55 بالمئة. وتمائل الاقتصاد التركي 
للشفاءء وكان في طريقه فعلاً إلى الاستقرار 80 , 


(85) للمزيد من التفاصيل والتحليلات الرصينةء انظر: فيروز أحمد: «تدخل العسكربين والأزمة في 
تركياء» ص 541١‏ - 71147ء و#توركوت أوزال: العيقرية الاقتصادية.» ص 56 8لالاء في: نويار 
هوفسبان» محررء تركيا بين الصفوة البيروقراطية والحكم العسكري»ء ساهم في إعداده وراجعه غانم بيبي 
وسامي الرزاز (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» .)١1988‏ 

(86) نبيل حيدريء تركيا: دراسة فى السياسة الخارجية منذ ١445‏ (بيروت: صيرا للطباعة 
والنش 1481)» ص لاة - 48. 1 
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(/81) المصدر نفسهء ص 39-4 نقلاً عن : عطا ععلهت لاستمصوعظ عاسم 1» ,ملقلا مله 

.(1984 لنجوفعطء نة1/1) 122 مم ,14 .01؟ ,دارموعظ طلااظلة «كلمعوعن 


1١ 


كان ليرنامج «الاستقرار الاقتصادي؛ إيجابياته الشخصية تورغوت أوزال أمام 
الجنرالات داخليا» ولصورته أمام مصادر الإقراض خارجيا. 

في عام ١9417‏ أضيفت مجموعة من البنود الجديدة على برنامج «الاستقرار 
الاقتصادي», وقد انحصرت بالاي : 

- تبسيط نظام تحويل العملةء وبات الأتراك بمقدورهم فتح حسابات مصرفية 
بالعملات الأجنبية . 
86٠ 0‏ دولار أو ما يعادله فى العملات م 

وعدت الحكومة يإنقاص قيمة التعريقة الجمركية وإنهاء الرقابة الكمية على 
الواردات. 

إمباء التسعير غير الواقعي لليرة التركية لتشجيع الصادرات. 

- ضمانات لرؤوس الأموال الأجنبية التي قد تتمكن من تحويل أرياح استثمارية في 
الداخل إلى الخارج . 

- المزيد من الحواقز في تشجيع الاستثمارات الأجنبية. 

فتح البلاد أمام العمليات النقدية للبلدان الإسلامية والخدمات المالية الغربية. 

ساهمت هذه الخطوات في خفض نسبة التضخم إلى 5؟ بالمئة» وارتفعت الصادرات 
من 1,4 مليار دولار عام ٠م ١‏ إلى لا, مليار دولار عام امول ولاره مليار دولار 


عام 0 . وظلت ثابته طوال عام امول ثم ارتفعت إلى ”,لا مليار دولار في عام 
١8‏ 


)١988  1١9/817( !ا -التطور‎ 

(مشروع تورغوت أوزال ‏ 7 -) 

تحققت في تركيا تغيرات جوهرية يعد عام ٠لمقل‏ وخاصة بعد وصول ات 
الوطن الأم إلى السلطة. . وبدأ بالفعل اندماج تركيا بالاقتصاد الأوروبي خصوصاًء 
والاقتصاد الدولي عنفيوما. وتعد تلك «التغيرات» التارمخية الراديكالية فى الاقتصادات 
التركية من العوامل التي شجعت تركيا على طلب الانضمام كعضو كامل في الجماعة 
الأوروبية في ١5‏ نيسان/ ابريل 1١9417‏ بعد مضي قرابة 16 عاماً على إبرام معاهدة أنقرة 


(44) حيدريء المصدر نقفسهء ص 23٠١‏ تقلا عن : 1129 14) برصلسة1 :برو سد جعمة1 لمن مدر 
.8 .م ,(1984 


امرض 


عام 1977 لوضع أساس العلاقات بين تركيا وأوروب'؟6 . 


السؤال الآن: ما هي تلك التغيرات الراديكالية في الاقتصادات التركية؟ وهل هناك 
ما يدعم ذلك من نماذج وأمثلة؟ 


أ بدأت تركيا فى مطلع عام ١98٠‏ بتحويل اقتصادها من سياسة الإحلال محل 
الواردات وتدخل الدولة إلى سياسة الانفتاح الاقتصادي والاقتصاد السوقي - التصديري» 
وأزيلت فوراً تلك القيود الكمية التي تقرر أن تلغى مرحلياً حتى عام ١9471‏ طبقاً لاتفاق 
الانتساب, وأدخلت عدة إجراءات لتحرير التجارة الخارجية؛ فتحسن الميزان التجاري من 
خلال تخفيض الطلب الداخلى فى إطار إجراءات التثييت الاقتصادي من جانب» وممارسة 
سياسة واقعية لأسعار الصرف من جانب آخر. وعليه: فقد تحققت زيادة كبيرة في 
الصادرات. وانتهت الاختناقات في تدبير السلع الأساسية» وانخفض معدل التضخم لكي 
يعود معدل النمو الاقتصادي يتطور إيجابياً على نحو أضحت معه تركيا من أسرع الدول 
النامية التي انتظمت اقتصاداتها بعد عهد طويل من الأزمات والاختناقات””"'. 


ب وفي ظل السياسات الاقتصادية لعام 1987 التي استهدفت تعزيز اقتصاد 
السوق» تم السماح باستيراد بعض السلع مقابل فرض رسوم وضرائب إضافية حولت 
حصيلتها إلى #صندوق الإسكان» الذي مكن البلاد من تطبيق برنامج اجتماعي ناجح 
للإسكان تكاد تتميز به تركيا بشكل خاصء إذ تم إكمال ٠٠١‏ ألف وحدة سكنية» ثم 
بدأ العمل يجري لإنشاء 7٠١‏ ألف وحدة سكتية أخرى في هذا البرنامج'""' . 


ج ‏ والأكثر من ذلك أعمية مستقبلية لمكانة تركيا الاستراتيجية والاقتصادية شروعها 
ببناء أكثر من 7١‏ سدأء وأهمها سد «أتاتورك؛ مع شبكة من الطرق وغيرها من استثمارات 
البنية الأساسية. إن ذلك كله قد بدأ بفضل «صندوق المشاركة العامة» الذي تأسس 
. 40 
وغيرها © . 


د وتأسس «صندوق الصنتاعة الدفاعية؛ أيضاً بالموارد المالية والذاتية» وبدأ بتحقيق 
مشروعات مهمة بمشاركة بعض الشركات الأجنبية» ويمكن أن نشير بصدد منتجاته» 


(89) انظر: 701.70,20.2 ,تتهز/4ل «عاءءمل «رامع الا عطا لمعه بإعلعد'1» بسامطتمك] .1 عمحظ 

«,لإه دعص 105 امعد 5 لإععاعتا!" أه )هزعم 117010-12 غعط1» ,كعد[م1 صطدة 0هة ,46 .م ,(1991 عمتووة) 

.67-68 .زح ,(1986 ععلصة7ة) 1 .م0 ,40 .701 بأعمصمل اعمط عللملاكة 

)53 .14/9/1988 ,أعدر عطست 
)8١(‏ المصدر نفسه. 

() أممط 1414416 «<لاأعنقه5 أه 5علاتله2 عط ,2م1787 ,وعاعوط علمنتطكتدك8 قصة ستامدكق3 اومل 

3 .م ,(1991 أكموسة) 


وذتاا 


كمشروع استراتيجي ‏ قومي تركي» إنتاج العريات المصفحة والطائرات"' . 

ه ‏ إن حصيلة هذه المجهودات قد استهدقت أساساً: حَلى موارد جديدة تدعمت 
بنموذج اسمه «انشى» ادرء تنازل» الذي أضحى متمكناً من اجتذاب الاستثمارات 
الأجنبية لكي تغدو استثمارات أساسية وإنتاجية فعالة. وتم التوقيع على عقد لإنشاء محطة 
للطاقة الحرارية. . والتي ستصل مشاركة رأس امال الأجنبي فيها إلى ٠ر١‏ بليون دولارء 
وستصل طاقتها الإنتاجية السنوية إلى 9,5 بليون كيلوواط في الساعة» كما سيتم أيضاً في 
إطار هذا النموذج بناء العديد من المحطات الكهربائية وخطوط المواصلات. 


و- ولقد قيدت الحكومة المركزية تدخلها الاقتصادي». فاقتصر على وضع السياسات 
الاقتصادية الكلية تاركة كافة الاستثمارات للقطاع الخاص ما عدا الاستثمارات الأساسية 
الاقتصادية والاجتماعية» إذ أضحت الأولوية لبرنامج اسمه «برنامج تخصيص المشروعات 
الكبرى» ذات الثقل التاريخي في الاقتصادات التركية . 

ز- أما من ناحية الخدمات». فقد وفر أوزال ما يلزم أساساً للبلديات والإدارات 
المحلية من الموارد وإمكانات تنفيذ المشروعات العمرانية» وخصوصاً العاصمة أنقرة وكل 
من استانبول وإزميرء كما حررت تركيا تجارتها الخارجية إلى حد كبير مزيلة ما أمكن لها 
من العقبات البيروقراطية”*"'. 


الآنء ما هي النتائج المترتبة على مثل هذه التغيرات أعلاه؟ 

إن نتائج السياسات الأوزالية أعلاه كانت مرضية» فقد ازدادت الصادرات التركية 
منذ عام ١4٠‏ هس مرات عما كانتت عليهء» ووصلت عائداتما إلى ١١ _ ١١,6‏ بليون 
دولارء وارتفع تصيبه المنتجات الصتاعية من إجمالي الصادرات من و23 بالمئة إل 6 بالمئة 
خلال الفترة نفسها. وتمكنت شركات الإنشاءات والمقاولات التركية من الحصول على 
عطاءات لتنفيذ مشروعات وصلت قيمتها الإجمالية إلى ١0‏ بليون دولارء وذلك بفضل 
انفتاحها على الأسواق الأجنبية» كما وفرت أقطار الشرق الأوسط فرص عمل مضمونة ل 
6 ألف عامل تركي وطليات للمصانع المحلية. وزاد معدل الادخار من ١5‏ بالمئة عام 
198 إلى 74 بالمئة عام 1941 ولقد توضح نجاح سياسات أوزال الاقتصادية في بلوغ 
معدل النمو الاقتصادي 8 بلمثة عام ١985‏ و5 7١‏ بالمئة عام /1م5*19 . 

إن برنامج أوزال الاقتصادي الذي بدأ عام ١19٠‏ قد وصل إلى أوج قوته المذهلة 
خلال السنوات الخمس من الثمانينيات (1987 - 2)١988‏ إذ تحولت تركيا بسرعة من 
اقتصاد متهالك له إخفاقاته وأزماته إلى اقتصاد له ليبراليته وعافيته» وقد نجح نجاحاً باهراً 


فق 9/1983 ,عبر سمب لوس 
)6 المصدر نقسة . 


كرف 


في تحقيق تحولات جوهرية خلال فترة قصيرة. ويمكننا فهم وإدراك مدى هذا التغيير 
وعمقه في سياسة الانفتاح الاقتصادي المنضبطة . 


لقد باشرت الحكومة التركية في مستهل عام ١984‏ برنامجاً اقتصادياً استهدف 
تخفيض حدة معدل التضخم وتحسين الأداء الاقتصادي الخارجي من خلال نمو حجم 
الصادراتء وركزت الحكومة على مسألة التحولات الهيكلية بغية تعزيز قوى السوق 


لقد فاق معدل نمو إجمالي الناتج القومي - التركي 8 بالمئة سنوياً للفترة ١945(‏ - 
5) مسجلا معدلا عاليا على المستوى العالمي» فيما تقلص معدل التضخم من 5٠‏ 
بالمئة عام 1484 إلى ١‏ بالمئة عام 1943. كما خف عبء العجز في الميزانية طبقاً لمعدل 
نمو الناتج القومي من 7,8 بالمئة عام 1984 إلى ١,4‏ بالمئة عام ١445‏ منطوياً كل هذا 
وذاك على سياسات السوق المفتوحة» بتطور الطلب الداخلي للمنتوجات وعلى نطاق 


لفلف 
واسع"'"؟. 


وعلى الرغم من تردي دخل الإنفاق العامء فإن الإنفاق الاستهلاكي واصل تزايده 
الشديد في المطاع العامء وزاد معدل الادخار الخاص من ١١‏ بالمئة عام ١985‏ إلى ١9‏ 
بالمئة عام .١941/‏ كما زادت على المستوى القطاعي سرعة النمو في مجال الصناعة 
التصنيعية» فيما نقص الإنتاج الزراعي. وازدادت سرعة حجم التضخم عام 19417 رغم 
بقاء معدل النمو عالياً وتحسن الحسابات الخارجية» إذ أخذ معدل النمو رغم بقائه عالياً 
بالتباطؤ من 8 بالمثة عام 1987 إلى 5,8 بالمئة عام ١941/‏ بسبب التقلص الحاد في الطلب 
المحلي» والتوظيفات المختلطة في القطاع العام التي سجلت نقصا كبيرأء» بينما ظل معدل 
الزيادة في القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات المختلطة» وعلى نطاق واسع في مشاريع 
الإسكان من 6١‏ بالمئة عام 1485 إلى 45 بالمئة عام /1441ء غير أن احتياطي المؤشر 
الحقيقي كان سلبياً في القطاعين العام والخاص على السواء. وكان الإنفاق الاستهلاكي 
الذي تقلص عام ١9417‏ بمثابة الدافع الرئيسي وراء النمو. 

نشهد أيضاً في عام 19417 زيادة كبيرة في الصادرات والواردات» وقد ازدادت 
العائدات السياحية وانعكست في توظيف الاستثمارات السياحية. وتركزت السياسات 
الاقتصادية التركية عام ١941/‏ على مجالين هما: السياسة النقدية وسياسة القطاع العام» 
وعلى هذا الأساس احتل البتك المركزي وظيفته في توجيه دقة السياسة النقدية بواسطة 
التحكم في الاحتياطي الإجمالي للنظام المصرفي. 

إن من أهم الإنجازات التحديثية التركية أنه في خلال فترة قصيرة امتدت نظم 
الكهرباء وشبكات الاتصالات الحديثة إلى كافة أنحاء تركياء وحتى تلك القرى النائية فى 


كف المصدر نقسة . 


خرف 


أعماق جبال الأناضول» وبدأت المان التركية تكتسب طابعاً عصرياً وأوروبياً» وبدأت 
خدمات الإسكان وغيرها من المرافق الأساسية فى المدن. وهناك السدود الضخمة 
ومشروعات الريء والطرق الحديثة» والموانئ والمطارات ومحطات الطاقة الكهربائية» ونظم 
الاتصالات الحديثة» والتطور الواسع النطاق في الأجهزة الإعلامية كالتلفزيون» مثلاء 
وأقنيته المتعددة التي تعمل على تغيير وجه الحياة في تركيا لتقريبها إلى العال"" . 


يقول تورغوت أوزال في خطابه لدى افتتاح «اسبوع» عمل تركيا والمجموعة 
الأوروبية في يوم ؟١‏ أيلول/ سبتمبر ١1988‏ : «وبفضل التغيرات الهيكلية في اقتصادنا 
والتغلب على الاختلال المزمن في ميزان المافوعات أصبحنا قادرين اليوم على تحطيم الحلقة 
المفرغة التي كتا ندور في إسارها قبل عام ١98٠‏ والتي كانت تتكرر كل عشر سنوات في 
شكل أزمة اقتصادية - قلاقل سياسية واجتماعية ‏ تدخل عسكري. ونجحنا في ضمان 
الاستقرار اك عاد والسياسي الذي كنا نتوق إليه» الأمر الذي أدى إلى زيادة القدرة 
الاقتراضية لتركيا وثقّة الأوساط المالية الدولية بهذه القدرة بشكل لم يسبق له مثيل. وتتمتع 
تركيا بأهمية كبيرة وواضحة» نتيجة نمو صادراتها ونجاحها في التكيف السريع مع الجماعة 
الأوروبية بفضل التغييرات الهيكلية التي تحققت في اقتصادهاء بل إن بعض الدول غير 
الأوروبية» مثل اليابانء بدأت تتابع عن كثب التطورات الاقتصادية الجارية في تركياء 
فضلاً عن أن تركيا تملك سوقاً واسعة ويمكنها أن تشكل جسراً لأوروبا مع دول الشرق 
الأوسط التي ترتبط بها تركيا بعلاقات وثيقة. . .277 . 


4 المستقيل نحو سنة ٠٠٠١‏ 

إن التطور الكامن للاقتصاد التركي في الأجل المتوسط وحتى عام .5٠٠١‏ وعلى 
الرغم من وجود عدة عوامل غير معروفة اليوم ستؤثر فيهء إلا أنه ينبئنا من خلال 
استشراف المستقيل واحتمالاته عن رؤية واضحة له من خلال بعض التوقعات الواقعية 
عندما ستدلف تركيا إلى عام 25٠٠١‏ فسيصل إنتاجها من الطاقة الكهربائية إلى حوالى 
بليون كيلو واط/ ساعة. وسيصل إجماللي صادرتها ووارداتها إلى ١١‏ بليون دولار» 
وسيكتمل إنشاء مشروع تنمية جنوب شرق الأناضول (0837) مما سيؤدي إلى مضاعفة 
الإنتاج الزراعيء وستضم تركيا آنذاك بين 16 و١‏ مليون نسمة. 

وبدأ أوزال بتضمين مشروعه المستقبى تدريب القوى العاملة على استيعاب وتنفيذ 
للتقنيات الحديئة» ما يستدعي الأخذ بنموذج جديد لتطوير المعلومات» وتبني تقنيات 
جديدة على كافة المستويات ايتداءً بالتعليم الابتدائي» وقد عكف منذ عام 19848 على 
تنفيذ مشروع لاستخدام مليون حاسب آلي (كمبيوتر) في الماارس الابتدائية والثانوية» 
فضلاً عن افتتاحه قناة تلفزيونية جديدة للأغراض التعليمية والعلمية: وتأسيس شبكة 


زفكف4 المصدر للفسيه . 
(مو) .15/9/1988 بعرو سطس 
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حديثة للاتصالات السلكية واللاسلكية في تركيا يعرّض البنية الأساسية اللازمة لمخاض 
التقانة. والتي تتطلع تركيا إلى تعاون الجماعة الأوروبية معها في ميدان التقانة المتطورة 
والمشتروغات الكدة وال 0 
ثانياً: رؤية مقارنة فى التنمية الاقتصادية 
بين العرب والأتراك”:" 

تطرح تجربة التنمية الاقتصادية المعاصرة لدى تركيا نموذجاً متميزاً من نماذج التنمية 
ضمن إطار «التحديثة في العالم الثالث» والتى وجدنا من خلال دراستنا لتاريخيتها 
الاقتصادية كم تأثرت حركتها بمجموعة من المحددات الهيكلية والخصائص التي تميزت بها 
عن بقية التجارب التحديثية وحركات التنمية المعاصرة فى الشرق الأوسط وفى مقدمتها 
التجارب التنموية العربية خلال القرن العشرين بنصفيه الأول والثاني. ْ 

ولقد شهدت حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل من العالمين العربي 
والتركي خلال فترة السبعينيات والثمانينيات جهوداً مكثفة صوب تحقيق الأهداف 
الاستراتيجية لعملية «التحديث» في الشرق الأوسط مع حملة من الإخفاقات والأزمات 
والكوابح والمعوقات لدى العرب والأتراك الذين استخدموا بشكل غير متكافئ أو متوازن 
أو متناسق أبداً مجموعة من الخطط أو البرامج الإنمائية التي تبتتها تركيا قومياً وتبتتها بعض 
الأقطار العربية على المستوى القطري» كما توضح لنا المقارنة الخصائص الهيكلية لكل من 
الطرفين لما يتميز به كل منهما بأهم عامل أساس يفترق فيه العرب عن الأتراك ألا وهو 
«النفط» مع محدودية الموارد البشرية الطبيعية المتاحة خارج دائرته'"©. 

كما يجب القول إن الأتراك نظروا إلى التنمية من باب واسع ويمفهوم متكامل في 
إطار التحديث» تتحكم في مسارها مجموعة كبيرة من المحددات (2]5ةستصممعاء12) المتوفرة 
في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية» والتي اعتبرت من 


الأسس الحقيقية (الدولنة) لدى الأتراك . . وهو مفهوم يختلف بشكل كبير عن مقهوم كل 
من الاصلاحية (0نؤوتنهم26) عشمانياً والانبعاث (86231558266) عرر 38 والنمو 


(80) ,بنوزاوط جعواءءه «رلمع© ععقه وععلسة تتعمملهة عمنتاعاد)» ,جات دمسصسمصصيطمة .1 ممعرولز 
«رعاه 18 لممموعظ8 وملعلمتاعظ8 لم1 » ,ادلصمظ. مقطاهمم1 اسه ,165-168 .مم ,(1993 عتعسسي5) 91 .مم 
.93 ,ادهل رماع انمه /1آ 
)٠٠١(‏ لقد اعتمدت في التثبت من الأرقام والإحصاءات والمعلومات الدقيقة لاقتصادات كل من 
العرب والأتراك على: .1993 ,أعنالال! علاعانعام عبروزعاطتة1 
وانظر باللغة العربية: جامعة الدول العربيةء الأمانة العامة [وآخرون]: التقرير الاقتصادي العربي الموحدء 
:© تحرير صندوق التقد العربي» والتقرير الاقتصادي العربي الموحدء 21457 تحرير صندوق التقد 
العربي . 
)8١١(‏ من أبرز الكتابات فى تطور الاقتصادات العربيةء انظر: 276 رطعترة5 .ل كتكدلة 
16-76 .صم 1 .1ه20 ,(1977 ,بصساع11 ممم هلط 60 ة) أتعدمماءدع 8[ عتتمجمعظظ طمعار زه دجمت «درعاء 12 
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(غ02017)) اشتر أكياء و التصنيع (ه246ج2ئلة 1 أكنالمس1) ر أسمالياً . وإن تلك المحددات.ء هى 
ركائز أساسية في عملية التنمية (50681م6069610) التي يحقق تكاملها صيغ مستحدثة في 


الهياكل والقوى والعناصر والمفاهيمء فيصل فيصل المجتمع بعد عملياته تلك إلى درجة التحديث 
0ن 

السؤال الآن: 7 كان للعرب مجموعة متخصصة أو شمولية كتلك «المحددات»ة 
التركية؟ 


دعونا نقارن بعض الجوانب الأساسية في التنمية الاقتصادية لكل من العالمين. 

ثمة تباينات واسعة النطاق بين العالمين العربي والتركي في عمليات التنمية 
الاقتصادية أو النمو الاقتصادي والتي جرت وتطورت في عقود القرن العشرين. إن أبرز 
مشكلة تواجه الباحث في مثل هكذا بحث «مقارن» هي التنوع والتباين في طبيعة النموذج 
العربي المثقل بغلبة التمايز القطري وتنافره إزاء طبيعة النموذج التركي المتميّز بوحدته وبنيته 
وتكامله. . فماذا نجد؟ 

١‏ لقد فرضت الأوضاع السياسية لكيانات التجزئة العربية برامج تنمية قطرية 
تعاملت الدراسات معها على أساس الحدود السياسية كونها معطى ثابتاً لحالة التجزئة التى 
تؤارتها الغرب عند الخرت العامة الأوق 9" ...ولا عابت المسبحة #شبدا القومية» آو حت 
«الاقليمية» أو «الكتلوية؛ ولم تعالج عربياً إلا بشكل هامشي» فإن الباحث العربي الذي يبغي 
المعرفة التكاملية لعمليات التنمية الاقتصادية قومياً ستتعبه التعقيدات والمشاكل التى ازدادت 
مع تقادم سنوات القرن العشرين*''2) وإذا ما قورنت تلك المشاكل والتعقيدات بحالة 
التكامل والتواصل فى التنمية التركية أو غيرها من دول الجوارء لوجدنا أن مشاكلنا 
وتعقيداتنا الاقتصادية والسياسية العربية ذات طابع فريد» وعدا دراسات نادرة وقليلة فإنها لم 
تلقّ إلا معالجات كمية بحتة كانت ولم تزل في معزل عن طبيعة العلاقات الدولية والاقليمية 
والعربية» وفي معزل عن بتيوياتها السياسية والاجتماعية والثقافيةء وفي معزل عن رواسبها 
التاريخية المثقلة بالمواريث العقيمة!! ول يبرز على الساحة العربية حتى يومنا هذا من جميع 
البلدان العربية إلا نتاجات وسياسات وقرارات تكرس القطرية وترسخ التجزئة”*''2.. وقد 


)٠١1(‏ للإطلاع والتوسع بشكل أكبر في معرفة هذه المقاهيمء انظر: 776 ,«نصة .ل لقلدن 
ركعةااصلم) طععل عدطل[ عن طاهدمع6 ل[ «رد«مسمعظ اأععنائاوط ع[ عن برفية3 4 جمو عجو إن ترمااهعتمعل ه14 
.62 .مم ,(1974 بلللوظظ .ل .8 تسمعلاع.آ) 1945-1970 

)٠١7(‏ هذا ما لمسته بعد فحص الآراء التى تضمنها الكتاب الرصين ل: 7726 بطوتودة .لل كتقنالا 

217 بساء11 ددمه5) :سملدمة) .كاآه؟ 2 ,1945 5 اع درتجرماءمء12 -124«ه/1! طمعق 116 زه كعةةزمارمءظ 
.21-6 .رم ,(1978 ركوع 5”سمتانقلة .غ5 ععاءه ا 


( المصدر نقسهء ص ١؟-_كفقة‏ .4 .ص« «ربأعمط ع154:001 عطا 15 اسعتسمماعك10)» روعمه[حمع ه80 


)٠06(‏ من أجل التعرف كلياً والوقوف ملياً عند تحليل الفوارق والتبايئنات القطرية العربية» انظر 
مقار ناّ: إه «رنعاى ء«أأمجدم0) ,[8111000نا] مهتامعتسمع02) امعدمررمءلء12 لتعاكس نهآ عممنغدلظ لعانهنا 
.(1976 ,11111120 :[.م مس]) ععنماك طمءدةر كإه حسما« ابعسدمماءءهء12 
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انبرت المؤسسات القومية المستقلة لكى تعبّر من خلال دراساتها التنموية والمستقبلية عن رؤية 
تكاملية واضحة لمعالجة المشاكل الاقتصادية قوعي" . 

- إن مقارنة التجربة التركية في التنمية الاقتصادية بالتجارب العربية توضح لنا 
مسألة مهمة جداً بالنسبة للتجربة التركية المتكاملة أو شبه المتكاملة مع الغرب الرأسمالي في 
مسيرتها الطويلة منذ عام ١477‏ وحتى يومنا هذاء مروراً بالظروف الصعبة والحرب الثانية 
والأزمات والاختناقات والتضخم حتى مشروع أوزال ونتائجه في العقد الأخير. وهي 
مسألة مهمة بالنسبة للتجارب العربية المضطربة في طبيعة علاقاتها المتنوعة سواء كانت مع 
النظام الدولي أو الاقليمي أو القوميء فهناك أكثر من تجربة اقتصادية عربية مغرقة في 
التبعية للغرب الرأسمالي أو موالية لهء وهناك أكثر من تجربة اقتصادية عربية مستقلة ولكن 
لا يؤطرها التكامل والتكافؤ بين الأقطار العربية الغنية. وقد كانت لبعض البلدان العربية 
تجارب «اشتراكية» في النمو لا التنمية الاقتصاديةء ولكنها باءت جميعها بالفشل”"”")! 

وعلى الرغم من وقوع التنمية الاقتصادية التركية في جال العلاقة المهيمنة والتحالفية 
مع الغرب» فقد أورثها ذلك كله تبعية اقتصادية تراءت لنا واضحة من خلال تطور 
العلاقات بين تركيا والغرب» وعلى الرغم من الانتقادات الشديدة التي وجهت لتلك 
العلاقات وإفرازاتها على مستقبل تركيا في المنطقة”*''2.. فإن للأتراك قناعة راسخة 
بتجديد تلك «العلاقات6 وتطويرهاء إذ لا يؤمنون كقادة سياسيين أو نخب فكرية بأن 
«التبعية لا تولد التخلف بالضرورة». وعليه» فتركيا تطمح منذ سنوات لكي تدخل عضواً 
في السوق الأوروبية المشتركة أو الجماعة الأوروبية””'. ويقترب من مرماها وهدقها 
كثيراً المغرب الأقصى في توجهاته الطموحة. ويبدو من خلال المقارنة أن التبعية في 


)٠١5(‏ يعد مركز دراسات الوحذة العربية فى بيروت أحد أبرز المراكز الاستراتيجية فى الوطن العربي 
ذا سه صل على اكت يمن سكين بملة من رو ونعاقات وعديدات من مخلال تتاجاته ومقطات القونة 
ومؤلقاته العلمية الراقية لواقع الأمة العربية. 

)٠١1(‏ حول التجارب الاشتراكية لكل من مصر وسوريا والعراق» انظر: 776 ,]82 قصمدل] 
فته كعسمست وتطرا«عفدلا جلع17 :نه كامتاممرعوط 0 عتاوى :كانم اانأ ماعط أوتج1آ 214 اتماجيرك ,انماامروط 
طمعحطث لأقة نه تطاعاهه 2 101 تعاطعن) ,لإاأتوععلاتهلآ دبلاماعع ممع :1000 ,ممأعسصنطعة!17) «عاعم عمطت لماعمد 

8-56 .مم ,(1984 ركع تلاك 

)0٠١8(‏ قت ارن: ع «ععنطه© «رعامؤزو ©2015 نيل عللء؟ هآ ة عنسوعدا] مله بأممصظ عاعصدم 

.10-14 مم ,(1993 عماوعصنى 56 2) 3 .مه ,انمامه'! 

ومن المفيد جداً مقارنة الموقف الرسمي التركي بالمواقف الداخلية التركية» سواء أكانت جماهيرية أم 

حزبية أم نخبوية من خلال الاطلاع على الأدييات السياسية في الصححافة التركية وبرامج الأحزاب والكتايات 
الأجنبية . 

)١9(‏ التعفاصيل فى: عط همه تلظ 11:2 ,ستقلطك5 تدخ لسة كسلنومهممدلا .11 عومعءن 
لمح ,151-174 .مم ,(1976 ,ووعورط انمع انول ععلنطصسهت 111 ,عولتضطاسهدا) ععاصصههمن) تمعدجه عاتواعاطا 
,(1978 بمقدوطء1) 2 .مم ,34 .701 ,بوعنامط يوزعءجه. «رناقط عطا قسعة لإعطمنة1» رلمستظ تلف أعسصاءقة 

59-60 مج 


ودين 


النموذج التركي أو المغربي لا تقارن بحجم «التبعية» التي تتميز بها مجموعة عربية غتلفة 
ولكن وفق أسس ومرتكزات متبايئة» ويشير أغلب الدراسات المقارنة إلى أن التبعية 
الاقتصادية لتلك «المجموعة» قد تميزت من خلال دور النفط فيهاء فهى أقطار نفطية تشهد 
أنماطاً غتلفة من التنمية والتنظيمات الاقتصادية» ومعنى ذلك أن التبعية الاقتصادية لبعض 
البلدان العربية النفطية الغنية جرت وراءها تبعية سياسية بالضرورة”'''©2: في حين كانت 
هناك بلدان عربية أخرى غير نفطية لها تبعية سياسية بحكم طبيعة تواريخ العلاقات 
السياسية التاريخية والمتجذرة» ثم جرت وراءها تبعية اقتصادية بالضرورة» وهذه الأخيرة 
تشابه تركيا إلى حد كبير. معنى ذلك أن البلدان النفطية العربية قد أوجدت لها أشكالا 
غير تقليدية من التبعية» فالأخيرة تقترن بتركيا إلى حد كبير. 


- الافتراق الاقتصادي: لقد كان لعامل النفط وعوائده على البلدان العربية قاطبة 
تأثير سلبى فى التنمية الاقتصادية العربية» قتدفقات الأموال النفطية العربية قد عكست 
فجأة (وخصوصاً فى النصف الثاني من القرن العشرين) جسامة العجز العربي في مشاريع 
التنمية الإنتاجية”'''2. وبالغ العرب كثيراً في وزن الدور الفعال للأموال النفطية في تحقيق 
التنمية الاقتصادية والتكامل النهضوي ومشاريع التحديث سواء كان ذلك بتلقائية السوق» 
أو التدخلات الحكومية أو السياسات الإعلامية والتربوية الخاطئة. وطغى تصور نظري 
عند الرأي العام والخاص أن أساسيات التنمية الاقتصادية تكمن في التمويل. وقد أخطأ 
العرب في تصوراتهم كثيرأ» إذ غفلوا عن التخطيط والتنسيق والإحصاء. . . الخ على 
عكس التجربة التركية في التنمية الاقتصادية التي شهدت رغم تبعيتها وإخفاقاتها نهجاً في 
التنظيم والتخطيط منذ عام 1977 متطلعة إلى خلق مجتمع إنتاجي على عكس مشاريع 
التنمية العربية الاقتصادية التى عكست نتائجها المدمرة التطلعات الاستهلاكية (خصوصاً 
الاستهلاكيات المستوردة) في ظروف اتهيار أقيام العمل الاجتماعي العربي المت 2''0. وقد 
زاد من حجم الافتراق بين التنمية الاقتصادية التركية عن التنمية الاقتصادية العربية تلك 
المعارضة الدولية الكابحة والمشهرةء بوجه أية صيغ للتوحيد الاقتصادي القومي - العربي» 
فضلاً عن المشروع الصهيوني الذي مثلته إسرائيل في قلب الأمة العربية» ناهيكم عن 


)19١(‏ للمزيد من الآراءء انظر: ابراهيم سعد الدين» «حول مقولة التبعية والتنمية الاقتصادية 
العربية» 6 في : عادل حسين [وآخرون]» دراسات في التنمية والتكامل الاقتصادي العري (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربيةق.ء ,))١987‏ ص للا .1١7‏ 

)١١١(‏ من أفضل الدراسات المعمقة التي عالجت مثل هذه المسألة» انظر: فؤاد حمدي بسيسوء 
التعاون الإنمائي بين أقطار مجلس التعاون العربي الخليجي : المنهاج المقترح والأسس المضمونية والعملية؛ 
سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ ١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيق» .)١984‏ ص 8590 277. 

)١١7(‏ من الأهمية يمكان مراجعة دراسات ويحوث كل من: أنور عبد الملك واسماعيل صبري 
عيد الله وابراهيم سعد الذين وعيد الحسن زلزلة وعادل حسين في < حسين [وآخرون]ء دراسات في التنمية 
والتكامل الاقتصادي العربي. 


ان 


لاهو العواقث لكالة النقظية العربية ال كتوهت :اللياة الدتية والحرفية:والاجتماعية 
العربية””''؟» وزرعت روح الاتكالية بالاعتماد على العوائد لا على الذات والاستهلاك 
بدل الإنتاج.. وثبتت تلك العوائد نقمة الآخر على العرب» وتجريدهم من أتماطهم 
التنموية والإعمارية والتحديثية الاقتصادية التي كانت في طريقها نحو التطور في 
الخمسيتيات من هذا القرن سواء أكان ذلك في العراق أم مصر أم سوريا أم تونس أم 
المغرب . . وافترقت جميعها إزاء ذرائع متعددة. 


؟ - التكامل الاقتصادي التركي إزاء التنافر الاقتصادي العربي: إن دراسة التنمية 
الاقتصادية التركية في تطورها على امتداد ١‏ سنة من القرن العشرين  1١977(‏ 
:.)١49‏ ورغم كل ما حصل فيها من أزمات ومشاكل واختناقات» قد أطلعتنا بشكل 
الاقتصادية العربية وبأشكالها وأنماطها المتعددة على الرغم من كل أشكال التعاون العربي 
المحققة على امتداد 5٠‏ سنةء أي منذ إنشاء الجامعة العربية في آذار/ مارس ١455‏ 


وتشير أغلب الدراسات الرصينة فى نقدها لما تحقق من تنمية عربية» ويشكل 
خاض» إل ها طرا عخ تتدلاحه اقتصاديه مدعلة وعو لات امسباعة مغلقة إبان اللقة 
النفطية العربية التى برزت خلالها تناقضات هيكلية» وتنموية» وتجارب ايديولوجية» 
وأنماط استهلاكية» وترهلات سياسية» وتشوهات اجتماعية» ومشاكل حدودية واقليمية: 
وفراغات مؤسسية» وتحديات خارجية انعكست كلها كصيغ مضادة للتنمية العربية وكوابح 
للأهداف القومية بترسيخ حدة التنافر القطري» وعناصر تجذيرية للافتراقات في المجتمع 
العربي باستمرار التجزئة والتبعية”*''2. وعبثاً ذهبت الآراء والحلول التي أعلتها ورشحها 
نخية من ذوي الاختصاص العرب المخلصين لعملية التنمية الاقتصادية العربية في 
توجهاتهم المستقبلية بآرائهم وبحوثهم وندواتهم التي أعلنوا فيها عن تحسين الأدوات 
والمؤسسات وتطوير المواثيق وإحداث التخطيط القومي الشامل”"'''. ويبدو للمؤرخ 
الاقتصادي اليوم وهو عند أعقاب قرن جديد أن ما طرح في الساحة العربية القومية من 
مشاريع تنموية عربية زاخرة بالقاعدة الصلبة للتضامن العربي الحقيقي ومنذ هزيمة ١95717‏ 


)١١(‏ التفاصيل في: سعد الدين ابراهيم» النظام الاجتماعي العربي الجديد: دراسة عن الآثار 
الاجتماعية للثروة النفطية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةق» :2)١9417‏ ص 4 -لا3؟. 

)١١4(‏ من أفضل من كتب حول هذا الموضوعء هو: محمود الحمصي: خطط التنمية العربية 
واتجاهاتها التكاملية والتنافرية: دراسة للاتجاهات الإنمائية فى خطط التنمية العربية المعاصرة إزاء التكامل 
الاقتتصادي العري. 6١-855‏ ىوا (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. )ل ص وندك اين 
وهط_ ٠5قم.‏ 

)١١0(‏ التفاصيل فى : عنه عجقاءاتعمال متو عمسم ماع اء لاع تعرمماء«46-دادت ,أطتمطده88 طقلدك 

7-17 .مم ,(1983 ,لتكتاطسظ :عتئوط) عطمجه عمتمد 


>" 


وحتى يومنا هذاء هو أكبر وأثرى وأثمن وأخلص من المشاريع التنموية الاقتصادية 
التركية. ولكن حجم الإحباطات والتحديات التي واجهت العرب من الداخل والخارج 
كمشاريع هدم وتنافر واختراق كان أكبر وأضخم وأعتى مما واجهه الأتراك. . ناهيكم عن 
أن بعض المشاريع التنموية الاقتصادية والاستراتيجية العربية كانت أسبق تاريخياً من 
المشاريع الاستراتيجية التركية لبناء المستقبل» فالعراق» مثلاء كان أسبق من تركيا بعشرين 
سنة في بناء استراتيجيا للري وبناء السدود من خلال مجلس الإعمار العراقي في 
الخمسينيات. ومصرء مثلاً» كانت أسبق من تركيا بعشرين سنة في بناء استراتيجيا 
للصناعة الحربية من خلال خطط جمال عبد الناصر. وتونس ولبنان كانتا أسبق من تركيا 
بسنوات فى السياحةء وسوريا كانت أسيق من تركيا بسنوات فى الغزول والصناعات 
النسيجية . . . الخ. ١‏ 


© تباين المعايير في تقويم تجربة للتنمية الاقتصادية التركية عن تجارب التنمية 
الاقتصادية العربية: يطالعنا مصدر إحصائى مهم جدا وحديث للغاية (نشر عام )١997‏ 
وهو بعنوان الكتاب الستوى الإحصائى لتركيا 2672988 فى صفحاته وجداوله وبياتناته 
ورسومه البيانية عن المستوى العالي الذي حققته تركيا في تطورات إشباع الحاجات 
الأساسية للأتراك سواء على مستوى الإحصاءات البيئية والسكانية والاجتماعية والصحية 
والتربوية والتعليمية/ الأكاديمية والثقافية والإعلامية أو الفضاء أو الانتحابات السياسية 
والبلدية أو الأمن الاجتماعى والضمان الاجتماعى والعمل والأجور أو الاستهلاك 
والزراعة والإنتاج والطاقة والصناعة التحويلية والإنشاءات البائية والسكنية أو النقل 
والمواصلات والسياحة والتجارة الخارجية والأسعار أو المصارف والتأمين والمالية والمحاسبة 
والإحصائية الدولية والاسثمارات. 


إن الحاجة ملحة لكتابة أكثر من دراسة مقارنة بين المعايير أعلاه والمعايير العربية من 
أجل تقويم أعمق للتجربتين التدمويتين التركية والعربية. إن فحصاً مقارناً دقيقاً قمت 
بعقده للمعايير أعلاه» أثبت لي بما لا يقبل مجالاً للجدل أن المستوى الذي حققته الأقطار 
العربية في إشباع الحاجات الأساسية لأبنائها ومواطنيها ما زال منخفضاً جداً وللغاية 
بمقارنته بما حققته تركيا (وخصوصاً فى الثمانينيات وبداية التسعينيات من هذا القرن)» 
فكيف إذا ما قورن بالحد الأعلى لا الأدنى الواجب توفره عربياً؟ ويكفى ما أثبتته دراسات 
عربية وأجنبية رصينة لإثبات ذلك عربياً بدءاً بالأمية المستشرية عربياًء وبوفيات الأطفال» 
والسعرات الحرارية للغذاءء والاستهلاك» وانخفاض مستوى الزراعة العربية وإنتاجيتها 
ومشاكل السكن المستشرية عربياًء وإشكاليات النقل» وإخفاقات السياحة» وضعف 
مستوى التربية والتعليم في المدارس والجامعات العربية» وانخفاض مستوى الدخل 
وانخفاض معدلات النمو وفشل التطبيقات الاشتراكية وانتشار الفقر والجوع والمرض» 


1 قارن: .1993 ,أعأالالآ علأاكتنهاكط عرط1 ةا‎ )١15( 


والبطالة المقنعة واستيراد الغذاء. . . الخ# "3" . 


كل هذه الظواهر التي تشكل معايير أساسية في تقويم تجربتي العرب والأتراك 
التنمويتين الاقتصاديتين توضح بشكل شمولي فوارق مذهلة وتباينات واسعة بينهما. 
صحيح أن تركيا تعاني بعض المشاكل الاقتصادية الآنية أو المرحلية كالتضخم والبطالة 
والهجرة وانخفاض سعر الليرة التركية. . إلا أنها نجحت حتى اليوم في بناء قاعدة أو 
بنية تحتية صلبة تصل بعض حلقاتها التحديثية والتنموية إلى مصاف الدول الصناعية. 
فكيف نفسر ذلك؟ 


” - مقارنة في المشاكل الاقتصادية بين العرب والأتراك: ثمة تشابهات في المشاكل 
التي أفرزتها بعض التطبيقات الاقتصادية عند الطرفين أثرت كثيراً في المجتمعين العربي 
والتركي كجزء من العالم الثالث الذي تحكمه أنماط معينة من القيم وللوووكات: والرواست 
التاريخية والتقاليد الديئية والاجتماعية'*''"2. وعلى الرغم من الاختلاف والتباين الواسع 
بين الاقتصادات العربية والتركية. إلا أن عصر يا العالي الارتفاع قد حل عند 
الطرفين دون أن تكتمل بعد الشروط المسبقة الواجب استيفاؤهاء والتي تؤطرها وتنتج 
عنها التنمية المرتفعة. ولعل من أبرز الظواهر التي ولدتها التطبيقات الاقتصادية المفاجئة» 
وعكست آثارها على القيم والروابط الاجتماعيةء» هي التي يصعب محديدها بين الطرفين؛ 
ويمكننا ملاحظتها في الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن» أي إفراغ الريف من 
إنتاجياته» فيبدا كل من الطرفين باستيراد الغذاء. وهناك الهجرة الخارجية من الأوطان إلى 
يلدان أوروبية صناعية (فمثلاء هتاك فرنسا للعرب» وألانيا للأتراك) ولقد سحبت الهجرة 
الداخلية آثارها الخطيرة على مجتمع المان واقتصاداتهاء وخلقت مشاكل لا حصر لها 
بتصاعد الفقر وارتفاع نسب البطالة» والاغتراب والقصور في الخدمات والتربية والتعليم» 
كما كانت للهجرة الخارجية آثارها المجتمعية والسيكولوجية على كل من المجتمعين العربي 
والتركي بحيث لا تعادل أقيامها من نسب التحولات إلى الداخل بارا الخطيرة على 
المجتمع والحياة العاتلية والاعتبارية والخلقية223*0, وهناك أيضاً مشاكل مشتركة في سوء 


)١١9(‏ أشير إلى أبرز معالجة في هذا الجاتب بالعربية !: جلال أحمد أمين. «إشباع التاجات الأساسية 
كمعيار في تقيم تجارب التنمية العربية» 6 المستقبل العربيء السنة ١١‏ العدد 65 (كانون الثاني/ يناير 2)191/9 
ص 3 5 

)١١8(‏ للمزيد من المعرفة عن العرب والأتراك في إطار العالم الثالث» انظر: ,لمدنتقة لعدةق 
تعمة2) عاتلقباعة ”0 كدمتاكعسيه ,عفدمدددعة) أت دمد«كتمدم-دجعل 1‏ ع تامتكتر']| عل ك5وصتوطييهظ1 دعل 

-37 .م ,(1984؟ ,لراغآ-مممسلمه 

)١18(‏ قلارن: ره كعات ع1 :مع «زممجملة طمعا ,عتقاعدزة .لط ععانان) لسة كعاعز8 ععماة عسطود 
لدم عن لعتع[ناء5 14© عالتوكاط ,1كها5 عصدك :(1980 ,دععءط 5متامدآا .غ56 عاره7" بوع81) امعدممماءمء 
٠7‏ تأممط ع141001 عط كه 5عذنلن5 لمعتاتاه2 0ه عتدامممعظ رلهك50 ,مط زه برأصمجعمجطاظ 4م :رمام 1 
اكتأمااهه0 ا روفنلا 4 :بزعع1171 اط دمهان) 274 ع:316 ,تعلرعظا لمهة ,(1978 مللفظ .3 8 تمعلاعمل) 23 

186-17 .جم باسعتموماء2 


ا 


الآدازة التي وقزاطةه بوذا كاتك شعالة 'نسبة عالية سخ البطالة الخقيقية قن تركيا:تقا 
أزمتها على امتداد 7 سنة» فإن هناك «البطالة المقئعة؛ التى تعانيها أقطار عربية كمصر 
وسوريا والعراق والجزائر... وهناك «البطالة المرفهة» التي تستشري في أقطار الخليج 
العربي والتي لا تكتفي بالاستيراد السلعي والخدمي في سد الحاجات فقطء بل وتزيد من 
انغزاة الحمالة فى كن لم00 


إشكاليات الزراعة والإرواء لدى العرب والأتراك: إن السياسة الاقتصادية 

الزراعية والإروائية التركية تسعى لتوظيف أكثر المتغيرات المحلية والدولية فعالية من أجل 
استخدام الموارد النادرة (كالمياه مثلاً». وتشير آخر المعلومات إلى أن اتجاهات استخدامها 
في تركيا آخذة بالتزايد منذ السبعينيات حتى اليوم لتحقيق توليفة مناسبة من الموارد المروية 
إلى حجم الناتج الزراعي المتزايد نحو ار وإن هناك تطبيقات الخطط وممارسات 
استبدال التركيب المحصولي نحو محاصيل إروائية والتحول من الزراعة الديمية إلى الإروائية 
من أجل تطوير الأقاليم المتخلفة نسبياًء فضلاً عن أن التغيرات باتجاه تحسين معدل التبادل 
التجاري تتطلب زيادة الفائض التصديري من السلع الزراعية””"''» ومما لا شك فيه أن 
ذلك كله سيضع السياسات الزراعية العربية المجاورة للدولة التركية 7 إشكالية التصرف 
في مياه الأنهار المشتركة في العقد الحالي من هذا القرن» ناهيكم عن أن تطورات 
الاقتصادات الز راغية التركية والتكيف في الأداء الزراعي والخدمي أدت إلى تحديث الزراعة 
التركية بإعادة تخصيص الموارد الزراعية» ومن ثم فإن الموارد التي تمثل قيداً على هذا الأداء 
من الموارد المائية والتقدية والتي سيعاد تنظيم استخدامها بما يؤدي إلى خفض عنصر الندرة 
باستخدامها خلال نبايات القرن العشريه”""''» ستجعل كلها العرب جميعاً يتساءلون عن 
أوضاعهم المقلقة في الزراعة والإرواء والغذاء. وإن وصف تلك الأوضاع ب «المقلقة» لا 
يعبر عن واقع الخال كما تورضحه آخر الدراسات ‏ إذ يتوضح لنا من خلال متابعة رقمية 
مكثفة ومقارتة بين العرب والأتراك أن الإنتاج الزراعي العربي في حالة ركودء فضلاً عن 
عجزه عن مجاراة النمو السريع في الطلب. وعليهء فإن الوطن العربي كان ولم يزل يعتمد 
على المصادر الخارجية لسد الفجوة بين الإنتاج والطلب. وتزداد الحالة خطورة إذا عرفنا 


)1٠١(‏ علي خليفة الكواري» «حقيقة التنمية النفطية (حالة أقطار الجزيرة العربية)»» المستقبل العربي, 
السنة 5» العدد 77 (أيار/ مايو 9/41١)ء‏ ص  ”4‏ 40. وقارن مع دراسته الأخرى بالانكليزية: 
01 أعمجاتآ فاته اتمناهعءء|ا4 زه كاسعقاوط :كعات اط [أها) 11 ]ا دعلهةع ع1 ]01 ,كم هتالف واتلقطكا تلثم 
11-49 .مم ,(1978 ,معط ه80 :ممخدم.آ) كعمو ل-معء ه180 لمد ج11 بإحا لمكتل ,ادعت«مماءمء1 عتتجمدمءط 
(11) .213-23 .رم «رلزءعع[ تنآ ها اتتعحومماء7ع0آ1 أدندن لدع ضع ث» ,لإعصلبوعد1 
(؟١١)‏ «لإعطمد] ص امعصوماءلء<12 لمدمعع18 لصح ممعاطمءط لدعن )لتم معفه ,لزعملجع12 .© مطول 
.(1976 ,تععا م8 02 9م11 بوملهمآ) وماج 1 :«رعههل8 /ه داءعوعك ,.لك ,عله1]1 .11 سدتلا/1ا :مز 
)١17(‏ سالم توفيق النجفي»ء «إشكالية الزراعة التركية: مأزق الموارد الاقتصادية النادرة»» دراسات 
تركية (جامعة الموصل)؛ السنة ١ع‏ العدد ” ,)١481(‏ ص 70-3. 


م" 


مدى الانخفاض في نسبة الاكتفاء الذاتي من الحاجات الغذائية الأساسية”*"'"2. ويتوضح 
أن العرب هم ضمن أسوأ الحالات تدهوراً إذا قارنا أيضاً تلك «النسب» يما هو حاصل 
في أنحاء العالم الأخرى» ناهيكم عن انخفاض المعدلات العامة للنموء وأن الإنتاجية 
وقصب السكرء وأن ما هو موجود اليوم لا يعدو أن يكون إلا عملية استنزاف أكثر من 
عملية نمو حقيقي في الإنتاج*"'' . 


4 - قياس واقع الصناعة بين عالمين: كان للأحداث السياسية والانقلابات المتتالية 
فى تركيا خلال السنوات ١95٠‏ و١97١‏ و986١‏ عواملها ومشاكلها الاقتصادية» وفى 
الوقت نفسه كان لها تأثيرها المباشر وغير المباشر في عملية التصنيع والتنمية الصناعية 
فيها. ولقد شهدت السنوات )1١987 - ١91517(‏ وضع أريع خطط تنموية غطت الفترات 
التالية: .)١1987 - ١9ا/4(و )١91لال _ ١9ا/9(و )١9ا/ل1  ١934(و )١9509/- ١957(‏ 


وأكد جميعهاء على الرغم من تعثر عمليات تنفيذهاء أن النشاط الصناعي هو 
الدعامة الأساسية بشكل خاص للنهوض بالتنمية الاقتصادية» مع التأكيد على ضرورة 
الاستمرار يسياسة تغويض الاستيرادات هدف جعل تركيا مستقلة صناعياً والاستمرار 


5 (فسللفق 


إن نجاح تركيا في تطبيق سياسة تعويض الاستيرادات وإعطاء اهتمام واضح للقطاع 
الصناعي قد ساعدا على جعل القطاع مهما متميزاً في الاقتصاد التركي. فقد أسهمت 
الصناعة التركية بنسبة 58 بالمئة من التاتج القومي الإحمالي عام ١985‏ وبنسبة ١7‏ بالمئة من 
المجموع العام» إضافة إلى أن السلع الصناعية قد شكلت ما يربو على 70 بالمئة من قيمة 
الصادرات في السنة ذاتها”"” , 


لقد أسهمت الصناعة التحويلية التركية هى الأخرى مساهمة فعالة فى تكوين الدخل 
القومي والناتج القومي. فقد كانت نسبة مساهمتها أكثر من ١4,27‏ بالمئة بالأسعار الجارية 
عام .197٠‏ ازدادت هذه النسبة لتصل إلى ٠.‏ بالمئة سنة ١٠144»ء‏ وازدادت مرة أخرى 


(4؟1١)‏ سالم توفيق النجفيء إشكالية الزراعة العربية: رؤية اقتصادية عربية (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية؛ 2))1487 ص هلا .1١7‏ 

(115) انظر ما كتبه عادل حسين في تقديمه لكتاب: حسين [وآخرون]ء دراسات في التنمية 
والتكامل الاقتصادي العريء ص .١17‏ 


)5 .19-25 .صم ,(1989 ,[.طم .م] :ومدعتمق) دمنامعتاطمط 101815 ,1989 ,امممعظ علسمدمعظ 
(0) :[.م ه]) كبوء7 تزتها[ «مر عاممطجعء”7 ععاتعتنماق3 لما سهد .7.77 ,[لانآ] وممعدلظ لعاندل1 
.(1990 ,1ل 


اين 


8 1 0040 
لتصل إلى 77,84 بالمئة عام 2'5401945. 


أما عربياء فأين تقف الأقطار العربية اليوم في مراحل النمو الصناعي مقارنة بتركيا؟ 
فإن التدرج الصناعي يعلمنا أن حتى الأقطار العربية التي تقف اليوم على تخم الدراية 
الصناعية كالعراق ومصر والجزائر أو تلك الأقطار العربية التي لم تصل بعد ذلك التخم 
كتونس والمغرب ولبنان وسوريا. . فصحيح أخبا تسجل تقدماً في المعرفة الصناعية ولكنها 
ل تصل جميعها رغم ديناميكية التنمية في الوطن العربي خلال العقدين الأخيرين إلى ما 
وصلته تركيا كما تدل على ذلك الأرقام المقاربية بين الطرفين» وعلى الرغم من النتائج 
المهمة التي وصلتها الصناعتان التركية والعربية في مجال الصناعات الاستهلاكية المعمرة 
وغير المعمرة. إلا أن العالمين الجارين التناميين لم يستطيعا اجتياز المرحلة الأولى من هذه 
الاستراتيجيا والانتقال إلى المرحلة الثانية المتضمنة إقامة قطاع صناعي ثقيل ينتج السلع 
الرأسمالية والوسيطة» بل بقيا معتمدين على الأموال الخارجية في الحصول على مثل هذه 
السلع لسد احتياجاتبهما المحلية بباء وبالتالي لم يستطيعا الوصول إلى مصاف الدول 
الصناعية» بل بقيا ضمن سلم البلدان النامية» أي أن تطبيق سياسات إحلال الواردات لم 
يجعل من العرب والأتراك أمتين صناعيتين» بل بقيت الصناعة بحاجة إلى العديد من 
المراحل لكي تصل إلى المستوى المطلوب”*"" . 

4 طبيعة التجارة وتمارستها لدى العرب والأتراك: تظهر لنا التنمية الاقتصادية عند 
الأتراك التطور النوعي في التجارة الخارجيةء وتأكيد السياسة التركية عليها منذ عهد 
التأسسن: خوور] بكل الأزمات وحتى العهد الأخير الذي يكتسب سمات لم تتوفر لدى أية 
دولة أخرى في المنطقة. إن ما حصلت عليه تركيا في الثمانينيات والتسعينيات في حجم 
اللجادة الخارجية يشير إليه الأتراك دوماً يكون بلادهم أصبحت مؤهلة للانضمام عضواً 

في السوق الأوروبية المع كت 00 

أما فا فإن الدور النسبي للاقتصادات العربية كان وما زال دوراً ضئيلا في 
بجمل العلاقات التجارية العالمية. فحجم التجارة النارجية العربية (الصادرات+ 
المستوردات) لا يشكل سوى نسبة متواضعة من مجموع التجارة الدولية. هذه النسبة كانت 
," بالمئة من التجارة العالمية في أواسط العقد الستيني (4)1956 وبقيت فى حدود 
بالمئة في أواسط العقد السبعيني (719900"'؟2. إن الأقطار العربية تتعامل من موقع 


(14) المصدر نلقسة . 
(119) التقفاصيل في : عأمومع1 ,كلت ,تعلممععلم .5 وعسلتد لصة ععممهم2) .لهل ععاتحدت 


بتعتبعكلة1 سمعتعمط ععاجه7 بوع1) .له 254 ,امعط عامففة علا ع ملاسو« «مئمانتروط هانه اماع12 


.413 .هم ,(1972 
)»١7(‏ انظر -خطاب رئيس الوزراء التركي تورغوت أوزال لدى افتتاحه اسبوع عمل تركيا والمجموعة 
الأوروبية للفترة ١5 - ١7‏ أيلول/ سبتمبرء في: .13/9/1988 ,اعبرتجسلدمت 


)١11(‏ الحمصى؛ خطط التنمية العربية واتجاهاتها التكاملية والتنافرية: دراسة للاتجاهات الإنمائية في 
خطط التنمية العربية العاصرة إزاء التكامل الاقتصادي العري» *155 - 1980ء ص .01١‏ 
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ضعيف حتى لو كانت مجتمعة» فكيف وهي فرادى؟”"""' . ولقد تفاقم خطر استيراد 
البلدان العربية من السلع الاستهلاكية» بما فيها المواد الغذائية» إضافة إلى المعدات 
الإنتاجية والبضائع الوسيطة جميعاًء وكذلك بعدما تزايد تصدير النفط الخام والمواد الأولية 
الأخرى . 


إن التركيب السلعي للتجارة الخارجية العربية يوضح أن أكثر من 4١‏ بالمئة من 
الصادرات العربية تتركز في التفط والغاز. أما التركيب السلعي للاستيراد فإنه يدل على أن 
المستوردات الاستهلاكية تؤلف أكثر من 8 بالمئة من مجمل المستوردات» وهى تشمل المواد 
الغذائية والمشروبات والزيوت والسلع الإنتاجية (مكائن ومعدات) والسلع الاستهلاكية 
«الصناعية». وإن هذا التزايد المفرط لا التطور المتوازن فى الاعتماد على الاستيراد 
والتصدير قد جرى بعد زوال الهيمنة الأجنبية على الأقطار العربية» ولا شك في أن 
استمرار تزايد الاعتماد على الخارج إنما يعني أن السعي نحو الاستقلال الاقتصادي أخذ 
بالتراجع بسرعة أمام طغيان التبعية الاقتصادية للخارج”””"2. وهو أمر ينطوي على مخاطر 
اقتصادية وسياسية جسيمة» ناهيكم عن أن المسافات الاقتصادية الفاصلة بين الأسواق 
العربية ما زالت واسعة شاسعة تفوق نظيرتها بين هذه الأسواق والبلدان الأجنبية لأسباب 
سياسية وجغرافية واقتصادية. 


استنتاجات 


- الميراث الاقتصادي: لقد ورثت بعض الأقطار العربية بقايا الاقتصاد العثماني 
ورواسيه بجملة ما فيه من تخلفات وانحراقات كالعراق وسوريا ولبنان والأردن» فى حين 
تميزت بعض الأقطار العربية الأخرى باقتصاداتها الذاتية التي ورئتها عن أنظمة حكم 
امتلكت لها خصوصياتها كاليمن. . كما تميزت أقطار عربية أخرى بما ورثته من 
اقتصادات استعمارية مشوهة ومنحرفة كالجزائر وعدن ومصر وتوتس والمغرب 
والتسينة 0ف 
وعلى الرغم من هذا الازدواج في طبيعة ما خلفته المواريث العثمانية والذاتية 
والاستعمارية في البيئات العربية» إلا أن اختلافاً كبيراً سجل في طبيعة خطط التنمية 


التركية ‏ العربيةء إذ ستتوجه تركيا في خططها التنموية إلى تكييف الرأسمالية من خلال 
الاستثمارات» في حين ستذهب البيئات العربية ذات المواريث العثمانية في توجهاتها نحو 


قفدة المصدر نفسةء+ ص 01 
سدق المصدر نفسه» ص 61 


)١5(‏ سيّار الجميل» تكوين العرب الحديث. 1915-1١5١‏ (الموصل: جامعة الموصل؛ مؤسسة 
دار الكتب للطياعة والنشر. ألققا/ل ص 08“ نضرة 2 
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تطبيق خطط تنموية وتسعى إلى تطبيق الاشتراكية سواء أكان ذلك في مصر أم سوريا أم 
العراق. 


" - إن التنميات العربية انساقت في طريق مؤمن واحدء ولكن بعضها كان معزولاً 
عن بعضها الآخر ومعتمداً كلياً على التعامل فرادى مع الاقتصادات المتفوقة صناعياً. . وقد 
جرى ذلك كله بسبب جريان التنمية العربية تحت ظروف التجزئة القومية» مما يجعلها 
مهددة في مقوماتها أصلاء ذلك أن من أبرز المعضلات التي حاصرت التنمية العربية كان 
التصور الذاتي الذي توالد عن اقتران التخلف بالتجزئة القطرية*"", وما رافق ذلك من 
اختلال أصاب البنى الاقتصادية العربية» مما جعل كل قطر عربي يعاني منفرداً واحدة أو 
أكثر من المقومات الأساسية للتنمية الشاملة» فبعض الأقطار يفتقر إلى الأيدي العاملة ذات 
المهارات» وبعض آخر يعاني شح الموارد التمويلية» وآخر محروم من الأراضي الزراعية» 
وآخر من المياه وآخر من الخبرات التنظيمية والإدارية» وآخر يعاني عي ار 


 '"“‏ لقد مرت محاولات التنمية العربية بأطوار ومراحل تاريخية عدة (ومتباينة من 
قطر لآخر) هي مراحل لا تشابه تلك التي مرت بها تركيا سواء من ناحية حجم المجهود 
الإنمائى» أو من ناحية الممارسات والتطبيقات» أو طبيعة دور الدولة الاقتصادي» أو 
علاقة الدولة بالدول الأخرى. وتبدو للمؤرخ الاقتصاديء من خلال رؤية مقارنة» أن 
تركيا قد سبقت البلدان العربية في مضمار بناء الخطط والبرامج الاقتصادية» فإذا كانت 
تركيا قد بدأت عام 9477١ء‏ قفإن العراق بدأ مبكرا كأول دولة عربية (منذ سنة /191). 
ومن ثم سوريا والمغرب ومصر وسواها بعد الحرب العالمية الثاتية”""'“. ذلك أن اثني 
عشر قطراً عونا شملتها التطورات الاقتصادية (انظر العروض الوافية بعاد ذلك لدى ؟١‏ 
قطراً عربياًء هي: العراق والكويت والسعودية والأردن وسوريا ولبنان ومصر والسودان 
وليبيا وتونس والجزائر والمغرب)””"" . 


؟ - غياب التخطيط الاقتصادي لأجل طويل هو حالة عامة لدى مختلف الأقطار 
العربية» ويكمن السبب في حرص الأقطار العربية على عدم تيادل المعلومات بشأن النيات 


(125) انظر التفاصيل في: يوسف عبد الله صايغ» محمود عبد الفضيل وجورج قرمء استراتيجية 
العمل الاقتصادي العري المشترك: أولوياتباء برامجها وآلياتها ([تونس]: جامعة الدول العربيةء الأمانة العامة 
للشؤون الاقتصاديةء 19179). وأشدد كثيراً على دراسة: يوسف عبد الله صايغء «الاندماج الاقتصادي 
العربي وذريعة السيادة الوطنيةء» المستقيل العربيء السنة .١‏ العدد 5 (آذار/ مارس 191/4): ص ”757 (4. 
(177) الحمصىء خطط التنمية العربية واتجاهاتها التكاملية والتنافرية: دراسة للاتجاهات الإنمائية فى 
خطط التنمية العربية المعاصرة إزاء التكامل الاقتصادي العري» 0-195٠‏ 19480اء ص ١ .17-1١‏ 
(1720) انظر تفاصيل وافية حول بدايات الخطط الاقتصادية العربية فى : ]4 تصنتمم«معظ 71:6 ,طعاراج5 
8 .مم ,1945 ععاطه 00 لارولالاآ طدعل ع 

.37 1١8 المصدر تقسهء ص‎ )١178( 
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الإنمائية وغيرها من المعلومات ذات العلاقة”" ''2. ويمكننا أن نفرز حالات الاقتراب 
العربية من النموذج التركي بعد عام 191 وبداية عصر الانفتاح الاقتصادي» وقد نجد 
شبهاً بين تركيا والمغرب من خلال سياسة فتح الأبواب واسعة أمام الاستثمارات الخارجية 
وأمام أرباب الأعمال المحليين (قارن ذلك بموجب قانون الاستثمار لسنة 11351 المغربي). 
وتمت العودة مبكرا إلى نظام اقتصادي موغل في الليبرالية. معنى ذلك استمرار كل من 
تركيا والمغرب على حالة الاتفتاح الاقتصادي الذي تكتنفه المصالح الأجنبية”” 4" . 


وأخيراً» علينا أن نتساءل: أين تكمن معضلة التنمية «الاقتصادية» والشمولية فى 
الأقطار العربية؟ ١‏ 

بعد هذه «الدراسة» المقارنة» لا بد من القول بأن التنمية العربية لم تتطور أبداً بعد 
أسسها الرصينة والصلبة ذات المنطلقات الصائبة» والتي تسمح بإقامة البناء المؤسسي ذات 
التكوينات والعناصر المعالة.. وهو «البناء» الذي يتم عبر معطياته الإدراك المجتمعي 
وتتبلور فيه الإرادة الاجتماعية المنشودة» مع ما يحيق بنوعية «الدولة» و«النظام السياسي"» 
العربيين من خور وتناقضات وانتهاكات ا : واللأخطر من ذلك يتمثل في غياب 
بعض الشروط الأولية التي لا يمكن إرساء أسس البناء وعتاصر التكوين اللازمة لإدراك 
متطلبات التغيير»ء وتوفير وسائله وتحقيق آلياته» دون إبراز الحد الأدنى منها. ومن بين 
تلك «الشروط» شرطان جوهريان حاسمان ‏ كما يطرحهما الكواري ‏ أولهما: ضعف 
الهيئات والمؤسسات اللازمة لتأكيد وجود قدرة مجتمعية من أجل حماية كرامة المواطن 
والدفاع عن إمكانية ممارسته لحقوقه اللازمة الأساسية. ثانيهما: غياب القدرة المؤسسية 
التي تسمح بمقاربة المنطلقات الفكرية للأفراد والجماعات» تمهيدا لصيانة نظرة مجتمعية 
أصيلة مرتبطة بالمكان ومتفاعلة مع الزمان» تنير السبيل لمسيرة المجتمعء» وتتيح تعبئة قدرانة 
وإطلاق طاقاته وتنميتهاء رع إدارة الصراع في المجتمع ا ا 


)19 ا خمصي » المصدر نقسهء ص ١57‏ 

(:02 .646 .م .1610 ,رطوتزدك 

(10)انظر: علي خليفة الكواري». «نحو فهم أفقضل للتدمية باعتبارها عملية حضاريةء» المستقبل 
العربي » السئة ه6ء العدد 19 (آذار/ مارس )ل ص لا 


اونكن 


الفصل الساوس 
منطلقات الأتراك 
وانبعانات العرب نحو المستقبل 


أولاً: العقل السياسى التركى ومحدداته إزاء التحديث 


١‏ جذور تاريخية للفهم التركي - الأوروبي المشترك 

من خلال ميراث التركيز الشرقى ‏ الآسيوي على أوروباء كان العثمانيون قد نجحوا 
بالوضؤك: إل العمق الأوزوي» فاكسيت جواخلهم سمات أوروبية -.آسيوية مشتركة على 
0 وغدت سمات خصوصية في الشخصية الجعانية 1 يتمتع بمثلها العرب 
في دواخلهه”© . وعليهء فإن اندقام دركيا المعاصرة نحو أورويا و رار 
ومستمر لم يكن حالة جديدة على الأتراك في نظامهم السياسي المعاصرء بل عد الأتراك 
في مقدمة الشعوب الأسبوية الإسلامية التي خيرت حالات الشؤون السياسية والدبلوماسية 
الأوروبية الحديئة» ومتذ عهد السلطان سليم الثالث ١1/88(‏ - م مام إذ كان هناك 
استيعاب للعثمانيين في المنظومة الأوروبية على الرغم, من أن 0 الصلة بين الطرفين يمثل 
صداماً بين ثقافتين سياسيتين متضاريتين واجتماعيتين عم ار 


إن الأتراك قد خبروا أسلوب التعامل مع السنن الأوروبية ليس من خلال السفارات 
والقنوات الدبلوماسية فحسبء بل بواسطة العمق التاريخى الأكيرء مما خلق استيعاباً 
عثمانياً ولّد فهماً تركياً للتكوينات الأوروبية بعيداً عن المنظومة الإسلامية المتفككة. كما أن 


)١(‏ سيّار الجميل» العثمانيون وتكوين العرب الحديث: من أجل بحث رؤيوي معاصر (بيروت: 
مؤسسة الأبحاث العربيةقء» .)١9484‏ ص 1١15١‏ 174. 


(7) #جتاء5 جبهالناكى «ع0به عاج عدمه 01 ع:11 «معل[ فاته 014 اععبلاء8 ,حقطك نرو1 0«مكمماق 
.7-10 .صم ,(1971 رككعء2 لإانققع اندلا لعدتصمط تشاطا ,عع ل 77تطسه0) 1789-1807 ,111 
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ذلك «الاستيعاب» لم يقتصر على العلاقات الخارجية للدولة بقدر ما كان غائراً في أعماق 
العلاقات الداخلية» إذ يتجلى ذلك فى حركة الإصلاحات العثمانية وظاهرة التنظيمات 
الخيرية وقانون الامتيازات العثمانية للأوروبيين. فلقد كانت الأفكار والأنظمة والمؤسسات 
الأوروبية تقوم مقام النموذج القفذ الذي يقتدى به من أجل إجراء التغييرات 
والتبح و لكيت 7 

وعليه» فإن سياسة أتاتورك الكمالية وما أعقبها من سياسات تغريبية ة موالية من قبل 
تركيا للغرب لم تتوالد من قراغ تاريخي أو موضوعي. فمنذ منتصف القرن التاسع عشرء 
أجرت الدولة العثمانية حالات «تأورب» للمستويات السياسية والاجتماعية في 
الامبراطوريةء فضلاً عن الإدارة والتعليم والتثقيف والكتابات والصحافة والدستور. . 
الخ . ونكاد نجد مثل هذه «الحالة» أو قريباً منها في مصر محمد علي باشا الذي نجح 
بترسيخ نظام سياسي عربي يعتمد على «التأورب؛ سبيلاً له ولكنه لم يوق أو لم يستطع 
التوفيق في إجراءات مشروعه المبكر لأن مصر م تمتلنك في دواخلها وعناصرها ذلك 
«الميراث» من العمق الأوروبي الذي كان العثمانيون يمتلكونه”' . 

إن هذه «المفارقة» التاريخية غدت ظاهرة حية غير منظورة بين العرب والأتراك في 
القرن العشرين. هكذا إذن» اختلفت القياسات التاريخية والبنى السياسية والمركبات الذهنية 
والحالات السيكولوجية بين القوميتين العربية والتركية» فتباينت تجارمهما الفكرية والثقافية 


والايديولوجية . 


الموروث السياسى العثماني 
يرى البروفسور كليمنت دود أن هناك «أههمية خاصة للسياسة التركية. . تكمن في 
كفاح الدولة مع تقاليد سياسية عريقة ومتنوعة لدمج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالنظام 
السياسي الديمقراطي». إن دستور عام ١9431‏ م يكن ملائماً تمام الملاءمة مع الأعراف 
الاجتماعية والسياسية القائمة في المجتمع ارك ". ذلك لأن التوازن الذي يقف عليه 
«الدستور» قلق للغاية. وعليه» فهو حساس جداً إزاء العنف السياسي الذي يتصف 


(7) انظر : عاصطاطياك ع1 تعجام ةط تتعتده:01) 112 ان امعط عأنه عنام ع ما8 الإعللسةظ .17 عمدت 
8097615107لآ «وأععصوط :17 ,ومإأععصوط) أمدظ مدعل عطا مه 5000125 وماعممم ,1789-1922 رعاروط 
0101هم5 مععائع الا ]لم260 2م0020 طقصدم00» ,لإعل10 .5 .1 4صه ,96 .م ,(1980؟ رؤوعوط 

.(1958 تعطتدععه(1) 30 .01 ,تردهائة1ط1 1جع4هك181 زه أ2ناول «,1549-1856 بأسواعآ عطا صذ سملندئعممعط 

(8) من أفضل المراجع الحديثة المقارنة بين تجارب كل من مصر وتركيا في مجالات الحياة الاجتماعية 

والتربوية» دراسة في السوسيو لوجيا التارغخية : #مرعظ ا ععانه:01) لداء50 غانه امأامءنمط ,ممكسدنااة7 اانه 
.6 .م ,(1987 ,ع2 2هلالسعدآ/1 :هه160200آ) ترعوماماعم5 امعاجم)ىة8 از برفنااىي 4 -ترععاجن 1 4ثتده 

(0) :ع0 توعطصسدظةة .81) رععامة1 عذ 4ع ا7مماعهع12 فاته و8260 ,10000 بصدعك] أمعمع كت 

4 .م ,(1979 رووعورظ معطاهظا 
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بالمؤئرات المربكة التي تقلق عناصر التوازن الاجتماعي والاقتصادي في تركيا. وهنا 
تكتسب المؤسسة العسكرية التركية أهمية ملحوظة» فالجيش لم يصمم الدستور الحالي على 
نحو جديء» بل يبدو مستعداً للدفاع عن مضامينه والمقاتلة في سبيلها من أجل ألا ينهار 
النظام السياسي في المجتمع . 


إن مراجعة تاريخية تحليلية لتعاقب الانقلابات التركية الماضية تحيلنا إلى بعض التتائج» 
منها أن التدخل العسكري الأول عام 1950 قد تميز بتأثيره في خنق الانقسامات السياسية 
في الجيش حيث كانت عملية «التسييس؟ تجري على قدم وساق. كما أثبتت التجارب 
التاريخية المعاصرة في دول العالم الثالث أن الجيوش فيها سرعان ما تتحرك بقوة للتدخل 
عندما يصبح الاضطراب السياسي المدني هو الحال السائد”2. وتؤكد العلوم الاجتماعية 
في بحوثها المعاصرة على الأسباب الاقتصادية والاجتماعية على حساب العوامل السياسية 
البسيطة» تاهيكم عن تلك العوامل التاريخية المتجدرة”*©. كيف نثبت ذلك؟ 


إنه من خلال مراجعتنا لفن السياسة العثمانية التقليدية» نلحظ كم استمدت المؤسسة 
العسكرية التركية من تقاليد موروثة ورواسب مبثوثة من العادات والتقاليد البيروقراطية 
القوية"' التي تتركب في خطوطها وأنساقها: الرهبة والفساد والاتباعية والانتهازية 
والتراجعية التي طالما حاريها السلاطين المصلحونء أمثال: سليم الثالث )18٠1/  ١184(‏ 
ومحمود الثاني -١808(‏ 188) وعيد الحميد الثاني ١81/5(‏ - 2)1504 وكم أراد 
المصلحون الأوائل خلال القرن التاسع عشر في محاولاتهم المبسطة العمل لاستبدال 
الأوتوقراطية العثمانية بالفكرة الحرة والوقوف ضد الاستبداد ذي الطابع المركزي الذي لم 
يتجانس مع خطط الإصلاح في حياة الامبراطورية المتراخية”''2. ونجد أن الحالة تتكرر 
حتى عند أولئك الذين وقموا ضد السياسة الحميدية الأوتوقراطية وقاوموا الخطط 
الإصلاحية والتحديثية العثمانية» وحتى أولئك «الأحرار» من دعاة الدستور والمشروطية 
الليبرالية قد كانت خطواتهم الأولى في إحضار البدائل والتطبيق لنهج الحياة الليبرالية أعتى 
وأقسى من الإصلاحيين الأوائل» وخير دليل لنا نظام قادة تركيا الفتاة والاتحاد والترقي 
الذي سرعان ما غدا نظاماً سلفوياً أشد قسوة في التعامل مع معارضيه من حكومة 
السلطان عبد الحميد الثاني نفسه”"'“2. وما جرّ ذلك كله من نتائج على المجتمع! 


() المصدر نقسهء ص .١١8‏ 
(0) المصدر نفسهء ص .١145‏ 
(8) قارن: .3-14 .مم ,(1977 :1969 ب«متتقسصدا"1 :حمة) عرزماكاء! عد كااععظ ,اعلسدءظ لصفدءآ 
فى .7 .ص ,.14ط1 ,10000 
)١(‏ المصدر تفسهء» ص 2١‏ 
)١١(‏ المصدر نفسهء ص ©6. 


" - تطور آليات النظام السياسي 

إن النخبة السياسية التركية في عهد أتاتورك كانت موحدة ومتناسقة ومنسجمة 
وتهيمن على المجتمع هيمنة جماعية» ومع ذلك كله فإن خلافاً جوهرياً كان يجري وراء 
الكواليس استدعى وجود قيادة سلطوية لها دكتاتوريتها إلى حذ ما في عهد التأسيسر”) 
الذي انسجمت مشاهده وألوانه وطقوسه السياسية وتمركزت فكرة ايديولوجيته الكمالية. 
ولكن مع تطور آليات النظام السياسيء فإن التعددية الحزبية التركية كانت تصاحيها 
معدلات دالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”""؟. وان ما يلاحظ معرفياً في تاريخ 
تجربة تركيا «الديمقراطية» الليبرالية أن الصراعات السياسية قد تنامت إلى حذ بدأت معه 
بتشويه المؤسسات الأساسية والأجهزة الرئيسية في الدولة البيروقراطية والجيش والنظام 
التربوي والتعليمي» بل وحتى إدارة القضاء والدوائر القانونية . 

وعليه» فإن ما يترتب حقاً على. القيادة الديمقراطية المسؤولة هو أن تعمد إلى إنتاج 
سياسات واقعية خلاقة تسعى إلى تنفيذ تلك «السياسات» على نحو حازم وفعال عندما 
تكون هذه «القيادة؟ في سياق العمل في الوقت الذي تولىي فيه الاج الرئيسية والحانبية 
ذات العلاقة اعتماما مداسا ولمن مفريل"* "© ولعلا من الذهل أن توي كيف #طلق عتملية 
تصميم السياسة المتأنية على نحو يصير الا للتزاع الايديو لوجي أو الاهتمام المغرط لمطالب 
الجماعة؛ ناهيكم عن المغريات التي تنطوي عليها غنائم الحزب والحزبية القصيرة 
النظر”*'2. إن مثل هذه «الملاحظات» و«الآراء» تطرح تفسيراً معقولاً ومحكماً لمنجزات 
الجمهورية التركية الثانية في عقّدي الستينيات والسبعينيات 1١971(‏ - 1989). 


إن المؤرخ وليم هيل (151216 تصدنااة/11) 0 في كتابه الرصين الموسومء التطور 
السياسي بالاتمادي لتركيا الحديثة”"'' تاريخ الجمهوريتين الأولى والثانية في تركياء 
ويستخلص عدة نتائج في (دراسته» أبرزها 0 المنحى التحليل الذي يؤكد فيه على أن 
التخطيط الاقتصادي الذي تتبناه الدولة في تركيا والذي بدأته مبكرة مقارنة ببلدان أخرى 
قد أفضى بنجاح كبير إلى تحقيق التنمية الاقتصادية» إذ يقول: «إذا قام المخططون باعتماد 
توقعات حقيقية ومعقولة لخططهمء وإذا التزم السياسيون بالأهداف والمبادئ التي تنطوي 
عليها الخططء فإن تخصيصاً أكثر عقلانية للموارد سيتحقق من الحالة التي تعمد الحكومات 


.59 المصدر نفسهء» ص‎ )١6( 
1١487 المصدر نقفسه. ص‎ )17( 
إنه واحد من آراء ماكس فيبر في «طبيعة القيادة السياسية». والرأي مهم . نقلاً عن:‎ )١5( 
ز165لتا5 اممظلء5 ما علدلا ,براءعمك مجم «عفرمم بمقاصرماآ ممقطدعطةم لصة [اءودهآ غطعتم12 ل1معدكر‎ 
+. 2 .م ,(1961 :1950 رووعع2 لإاأتومع تلآ علولا 01) ,موحوط بوعل8)‎ 71 
12000, .م ,.لتط1‎ 16) 
ترعاه1 :«رعلمق1 كزه 7114ع1ت7وماء 12 ع0711:مع1 هيم لمع انام 716 ,ع21آ1 .31 سدتتاكا‎ )١( 
.مم ,(1981 ,رساعقط سسمهعن) بسملدم])‎ 78-5. 
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فيها إلى تحديد سياساتها على نحو يفتقر إلى التخطيط إطلاقاً. والواقع أن الغياب الواضح 

لهذه الشروط ال ل عا ل لد الالح ار 0 التخطيط ا 

وعلى الرغم من معقولية هذا «الرأي» في تحقيق التنمية الاقتصادية والتطور السياسي 
من خلال «التخطيطف» إلا أنه يستثنى منه حالة عدم التأكد من هذه «الشروط» الافتراضية 
لنجاح التخطيط الاقتصادي » أو بالأحرى. عدم التأكد من أن هذه «الشروط» ستكون هي 
السائدة في أي مكان آخر. وفضلاً عن ذلك» يمكننا أن تنتساءل: هل أن الحكومات 
تضع سياساتها على نحو يفتقر كلياً إلى التخطيط؟ ويصرح وليم هيل ذاكراً أن قادة الحزب 
الديمقراطي الذين كانوا في السلطة بين عامي ١16٠‏ و1410 «كانوا يناصبون عداءً 
مزضياً تقريباً لدأ التخطيظ. الشانا +80 '". إلا أنه يوضح في الوقت نفسه وبما لا يتناق 
مع السياق الصحيح أن «الديمقراطيين استخدموا صناعات القطاع العام لشراء الأصوات 
والحقاظ على مظهر النمو الاقتصادي فى حين تلاشى الازدهار الخحاصل مند مطلع 
الخمسينيات». وبتعبير آخرء امهم كانوا يضعون خططكء إلا أن تخطيطهم كان اضيا 
وليس اقتصادياً. وق نتكلة تبليدل اسه عمليات التحديث. 


ولكن إذا ما اعتقد أحدنا أن هناك شيئاً يمكن أن يطلق عليه مصطلح «التخطيط 
اللاسياسي»» فإن من الصعوبة إيجاد أوجه الاختلاف مع أحكام وليم هيل النهائية القائلة: 
«لقد بدا لنا في الواقع أن أصعب مشكلات تركيا الاقتصادية هي المشكلة السياسية» وأن 
هذه المشكلة ستبقى ملازمة لها للعديد من السنوات القادمة» "© . وأستطيع القول بعد 
مقارنة كل من الواقعين التركي والعربي»؛ منذ بعيد الحرب العالمية الثانية حتى يومنا هذاء 
بأن الصورة متعاكسة عربياء إذ يبدو لنا كعرب أن أصعب مشكلات العرب السياسية هي 
المشكلة الاقتصاديةء وكيفية التعامل معها جغراقياً وبيئياً وقومياً وإقليمياً ودوليا» وأن هذه 
المشكلة ستبقى ملازمة لهم لأكثر من ثلاثة عقود زمنية» وربما حتى استكشاف مصادر 
أخرى للثروات وتكوين إنتاجيات جديدة. 


- مفهوم «الدولتية» التركية وأدلجتها التحديثية 

لعل تاريخاً سياسياً واقتصادياً موازياً لتطورات الجمهورية التركية كذاك الذي حلله لنا 
عدد من المؤرخين والمتابعين لشؤون الشرق الأوسط يجب أن يبحث في مسألة «الدولتية» 
(قيام الدولة)””“: وذلك بتجهيز وتشغيل أنوال المعامل وتحريك الخدمات العامة. وقد 


.115 المصدر نفسهء ص‎ )١/( 
.28 المصدر نقسهء ص‎ )14( 
.595 المصدر نفسهء ص‎ )١9( 
قارت : اعتمماعمء182 اكالم انه نط رمبناك 4 :مرع س1 جز دكه[©) هج عنماى ,ععل نع كا تملعدب‎ )؟٠١(‎ 
.مم ,(1987 ,مومعلا تعارملا عاكلا بصملمم.ل)‎ 106-00. 
. واتظر ما قدمته من تحليلات في الفصل الثاني من هذا الكتاب‎ 
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ارتقى مفهوم «الدولتية» في تركيا ليصبح معتقداً ايديولوجياً وقيدا سانيا في عقد 
الثلاثينيات. إن ثمة مزاعم صاحبت فكرة «الدولتية» في ذلك الوقت» أي قبل ما يقارب 
الستين سنةء وهي تقول بأن التنمية الاقتصادية لا بد من أن تعتمد على 2 وأن 
التصنيع يوجب المشاركة الواسعة للدولة» وفي هذا زعم وطني قلباً وقالي”' ''. وكان 
الممفروض من الشركات الاقتصادية للدولة أصلاً أن تعمل متمتعة بدرجة 12 من 
الاستقلال الذاي» وأن تسعى لتحقيق الأرباح تماماً كأية شركة أهلية من القطاع الخاص. 
وفي واقع الحال» فإن درجة التدخل السياسي التي كان الجهاز الإداري يعمد إلى اتخاذها 
تعين يأن الممارسة الفعلية لم تكن إطلاقاً بمستوى التصور المثاليء وأن الشركات الاقتصادية 
للدولة أصيحت فريسة لانعدام القعالية ونظراً للإجراءات القسرية الإدارية المتشددة 
ومطالب المحسوبية السياسية”""'؟. 


هكذاء نرى من خلال التحليل التنقدي المقارن فى هذا السياق التاريخى لمسألة التنمية 
السياسية التركية أن المأثرة الأعظم شأناً لمبدآ «الدولتية» أنها تمثلت بتغذية المجتمع التركي 
بتنمية طبقة ‏ وليس فتئة أو فئات كالذي جرى عربياً جديدة من أصحاب الشركات 
والمصالح الوطنية المستثمرين والمدراء التكتوقراطيين؛ وهي 0 نفسها التي شكل 
غيابها سبباً داعياً إلى انتهاج خيار #الدولتية» في مطلع عقد الثلاثينيات””'“. ويصدق ذلك 
إلى الدرجة التي انتقل فيها الماراء والموظفون الكبار من الاستخدام العام إلى الاستخدام 
الخاص» فيما أصبح رجال الأعمال الذين حصلوا على ثرواتهم بالتعاقد مع الحكومة في 
يعض الحالاات أقل اعتماداً على وصاية الحكومةء» 5 سواء أكان ذلك ودرا 
لاحتكارات الدولة أم غير ذلك» فإنها مسألة لم يفصل فيها وفي نتائجها حتى يومنا هذا. 
أما في حالة الاستخدام السياسي لهذه «الاحتكارات» من قبل الديمقراطيين» فلقد ورثت 
الدولة نفسها عملية ابتتهار الحخصص التنامية من الدخل القومي لقاء عائدات أقل كثيراً 
من حججح استتماراع|(؟؟) » وإن الوضع الاقتصادي؛ كما يبدو عليه لم يتحسن قبل 
التمسنات: أن تند التحعات 7 

ولكنء كيف نفسر ذلك مصطلحاً ومضموتاً وتاريخاً؟ 

إن «الدولتية» مصطلحياً هي صفة الدولة» أو بمعنى مشتق من سياسة ادرات 
الدولة» أو توظيف قوة الدولة والقطاع الخاص معاً في إحداث تنمية اقتصادية مع تبني 
الدولة للمشروعات الاقتصادية الاستراتيجية الكبرى في حالة عجز القطاع المخاص عن 


ررق ,256 .م ,لللط1 ,علهك] 

(؟؟) المصدر نفسهء ص 56 

(59؟) المصدر نقسهء ص .4١‏ 

.4١ المصدر نفسهء ص‎ )١2( 

(50) انظر تفاصيل ذلك حول «التنمية الاقتصادية في تركيا» في ما كتبته في الفصل الخامس من هذا 
الكتاب . 


سن 


القيام بهاء أو تبنيها لها لضرورات تخص مصلحة الدولة والمجتمع” "“. وإنباء مضموناء 
لا تستهدف مناوأة المساعي الفردية» ولا تقبل بحصر جميع وسائل الإنتاج ومنابعه نك 
الدولة» بل تتضمن مبادئ (الحرية والمراقية)؛ فغدت بعد تطبيقها أحد أبرز دعائم 
ايديولوجية النظام التركي دستورياً حتى سنة 146٠‏ التي وصل فيها الديمقراطيون إلى 
الحكم كي تبدأ صفحة تاريخية جديدة من تطبيقات فكرة «الدولتية»”""". إن الأدلجة 
«الدولتية» قد يرزت أساساً في الواقع التاريخى التركي » فهي للا تعني أبداً الأخذ بالميادئ 
الاشتراكية» بل إنها أسلوب خاص في التحديث التركي تبلور بعد الاستجابة لضروراتها 
الخاصةء وهذا ما كان قد أوضحه أتاتورك نفسه”*"2. ونستطيع أن نتلمس كمؤرخين هذه 
«التجربة الخاصة» كونها أحد أساليب المعالجة التى أفرزتها عمليات التحديث التركية يعد 
الحالات التاريخية الصعبة التى عانتها الدولة العثمانية إبان عهد عبد الحميد الثانٍ وعهد 
الاتحاديين» وما أحدثته الاستثمارات الأجنبية فى البنية الاقتصادية للدولة العثمانية فأحالتها 
إلى بنية هشةء والتى عبرت عنها الأزمات المالية القاتلة*" . 


- مشاكل الاقتصادات التركية 


إن التعمق في تاريخية التنمية الاقتصادية التركية يعلمنا بوضوح بأن التضخم في 
تركيا قد نتج في الأكثر من سياسات الحكومة ومنذ أن كانت عثمانية قبل انيثاق نظام 
الجمهورية التركية» إذ يتضح لنا من خلال فحص الأرقام للسنوات ١198٠0 1١91١5‏ أن 
جانباً كبيراً من التضخم الذي حدث عثمانياء ثواتركياء إبان فترة الحرب العالمية الأولى» 
يمكن عزوه إلى حالة ارتفاع أسعار السلع والخدمات في العال'' '. ولكن الجانب الأعظم 
والأساسي من ذلك «التضخم» قد نجم مباشرة نتيجة قيام الحكومات العثمانية المتأخرة 
بتغطية عجوزاتها عن طريق طباعة كميات جديدة من النقود التى لا غطاء لها “. وقد 
انتهج حزب الشعب الجمهوري أثناء سنوات الحرب العالية الثانية ذلك الأسلوب السهل 


(57؟) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب رفقة هوامشه. 

[449 انظر تحليلاتي حول 9التنمية السياسية في تركيا» ف فى الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

إفكة سيار الجميل؛ «القيارات الفكرية والسياسية ل العرب والأتراك (الورقة الثانية) » ورقة 
قذمت إلى: العلاقات العربية - التركية: حوار مستقبلي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركز. .)١1898‏ 

(9؟) خليل على مرادء «تغلغل الرأسمال الأجنبى فى الدولة العثمانية» 66141١5 ١8685‏ دراسات 
تركية (جامعة الموصلء مركز الدراسات التركية)ء السنة ٠ع‏ العدد ؟ (كانون الأول/ ديسمير 2)1481 
ص 2179 

)'١٠١(‏ بتاعنتطاءآآ :00هم.[آ) 1800-1914 ,بردرممعط 24[جه'!! عط جا أكدط ع[/4124|[ :17 ,دع 00 عععه1 

103-109 .مم ,(1981 
إلفر4 .جك ع ,برععاسة1 تمعفدلة “زه نتعسرمماعطع2 عتتمجمع:1 هننه لمعترزامع 136 ,علد11 


550١ 


نفسه حكومياً ورسمياً والمضني جاهيرياً وشعبياً في التعامل مع العجوزات المالية”" "2 ثم 
جاء الديمقراطيون لكي ينتهجوا الأسلوب نفسه بعد عام ."'0196٠‏ 

وعليه» فإن إحفاق الديمقراطيين فى تنفيذ أية سيطرة فعالة على النشاط الاقتصادي 
الأساسي في البلاد كان نتيجة لرفضهم القيام بأي تخطيط اقتصادي طويل الأجل» بل وقد 
تمخضت عنه نتائج سيئة في نهاية العقد. ونستطيع القول بأن الديمقراطيين لو نجحوا 
بموازنة حساباتهم الاقتصادية والسياسية» فإنهم ما كانوا لينتهوا تلك النهاية المأساوية 
المؤسفة”* ". لكن التخطيط الاقتصادي القصير الأجل لم يحسن الأمورء إذ يبدو أن «الدور 
الجوهري للسياسة المالية في السبعينيات كان دوراً موطد الأسس في توليد التضخم على 
الرغم من التخطيط الاقتصادي, بينما ريف 1 العجزي للقطاع العام هو السبب 
الرئيسي ع اخاصلة في 0 ال وك 
كونها حالة تركية لقيت 1 د الأشد قاد والحلقاء 00 إذ كان هذا د أحد 
العامل التي سهلت على الحكومة الانشماس في دوامة من لعجز الوا 1 
7 بدركاة قب كبير من الاخبارات كريد للك 191740 1919) يعتمد فى 
تحويله ليس على الزيادة في الموارد المحلية» بل على القروض المتنامية من الخارج””" . 

لقد تغيرت الأوضاع في الثمانينيات» إذ تبنت تركيا منذ عام ١98٠‏ سياسات 
التكييف الاقتصادي الت نتج منها تسن في إنتاجية راس المالء وازدياد معدل الادخار. 
وارتفاع معدل نمو الصادرات من خلال التطور الزراعي والصناعي» قظهرت بوادر 
انخفاض أعباء المديونية الخارجية بعد عام 2١91806‏ وقد حافظ الاقتصاد التركي منذئذٍ على 
معدل نمو حقيقي للنات تج القومي الإحمالي يقارب ١‏ بالمئةء ويعد هذا من المعدلات العالية 
قياساً بالنمو في الدول 0 00 

إن بخونا عذة فى تطوزات تركيا الحديثة والمعاصرة”” " ترينا طبيعة تلك الأوضاع 


(75) المصدر تفسهء ص .٠١5”‏ 

(9") المصدر نفسهء ص ١١١‏ 

(4) انظر تفصيلاي في الفصل الر ابع من هذا الكتاب. وانظر تحليلات: 126 ,لفسطم همعط 
01 عاناتاكهآ1 لدنزه18 عطا عره] طة .© :«ملصمآ) 1950-1975 ,ترعمععمجء12 اا اتعتة«وصحطظ أكل 111 

157-72 .طم ,(1977 ,كمتدآلفم لأقده تأقمعنضآ 

إفايف .5 .ص ,.لتط1 ,علهة11 

(25) المصدر نفسهء ص .١٠١8‏ 

(99) المصدر تقسهء صن .12١‏ 

(8) انظر شروحاتي في الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

رو لا بداق من آن أشير شير إلى أبرز أربع أطروحات حديثة ورصيئة في معالجة الاستحداثات التنموية 
التركية» وهي تلك التي كتبها ودافع عنها: أحمد أنسيل» ور. كيروين» وأورهان سويسال؛ وعصمان فاروق 
لوغاوغلو. . . انظر الهوامش ذات الأرقام ,)١(‏ (5١)ء‏ (41) و(10) من الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
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الاقتصاديةء وأنه إبان التقلبات السياسية كلهاء أصاب فعل الحكومة الإخفاق أكثر من مرة 
في تحقيق الأهداف القومية» ولكن الناتج القومي الإجمالي لتركيا حقق نموا مطرداً بمعدل 
5 بالمئة سنوياً. وكان النمو في أعقاب الحرب العالمية الأول يعود إلى الانتعاش الطبيعي 
الذي ترافق مع الأحداث الوطنية والتطورات السياسية في تكوين كيان الدولة الجديدة. 
أما في عقد الثلاثينيات» فإن بدايات التصنيع قد حفزت عوامل النمو في المجتمع» فيما 
انطلقت البادرة في القطاع الخاص في أعقاب الحرب العالمية الثانية» لتسهم بشكل كبير 
في عملية النمو. 


وإذا ما استثنينا التوقفات القصيرة كتلك التى فرضتها أزمة الاقتصاد العالمي عام 
8 © والزيادات فى الإنقاق الحكومى بعد الحرب العالمية الثانية» فإن أكبر انتكاسة 
مومة تحدتك إنان بجدرات تلك الخرين» ون التعكة الى عفر متها انذاك» قصل عق 
سبب آخر يتمثل بإخفاقات البيروقراطية الحكومية. إن من بين التفسيرات التى يمكن 
طرحها في دراسة مجالات النمو المطرد في معظم سنوات التنمية التركية: انتشار الكفاءات 
بين السكان الأتراك الذين تزايدت أعدادهم وتطورت معدلات الصحة بينهمء ولأن 
انتشار هذه الكفاءات لم ينقطعء» فإن هناك من يتفاءل بالمستقبل على الرغم من القيود 
الدائمة والسياسات القصيرة النظر بفعل القرارات الحكوميةء ناهيكم عن العوامل الخارجية 
والاقليمية والمشاكل المحلية غير المؤاتية والمتحسب لها والتي تطرأ بين آونة وأخرى» ومن 
نكي الزنادات الخاملة فى أسهار النقط الكورى وللراكف' الاقلمة الملقية 4 والأزنات 
السياسية والدينية والعقائدية والايديولوجية والعرقية والاجتماعية التي تلتهب شراراتها 
سرعة فائقة لتدمر منجزات ومكاسب اقتصادية وتتموية وتحديئية كما حجري البو فى غدد 
كبير من دول العالم الثالثء وخصوصاً دول الشرق الأوسط ولمنظومة العربية على وجه 


+ -(20» 
أدى : 


١‏ - فلسفة التغريب التركية”2: السياسات والتطبيقات 
«الروابط؛ كثيراً بعد الحرب العالمية الثانية لكي تغدو تركيا أحد أبرز الدول النامية المكرسة 


جهودها ومسسميرتها وتطلعاتها من أجل أن تكون أحد أعضاء الأسرة الأوروبية سواء على 
مستوى العلاقات السياسية الخارجية» أو على مستوى المنافع الاقتصادية المتبادلة”*“. إن 


(50) الجميل» «الخيارات الفكرية والسياسية لدى العرب والآتراك (الورقة الثانية)» . 
)4١(‏ من أفضل المصادر في تحليل هذا الموضوع بجدارة وشمولية» انظر: .امأكطظ .4 ةولمة10 
تعاطعن) بؤووقعوظ ا أو5اعلاللالا وممأععمضط :113 بوماأععمةرط) أموظ جوءل! علا جا «مناعءعتمعاعء لآ قابت كعلء لآو 
.31-7 .مم ,(1965 ,قعنقدةذ5 أهده اأقممعامآ أه0 
(؟5) لمزيد من التفاصيل » انظر : «رتصمدمء! بأعاسة1 بصمعمصمعءندمت 176 ,عقلطدوع1] مقس لا 201 
.150-159 .مم ,(1988 ملسدط مموع؟ا لمة ععلع تدم تصملدمل) 
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ثمة دراسات معاصرة (صدرت فى الآونة الأخيرة) تطلعنا نتاتجهاء بعد اختبارها للمزيد 
عم الوئائق: والمذكرات والخاصر البركائنة والصادر الكانونة» أن اتركيا افد سرت عل 
امتداد القرن العشرين بعلاقات سياسية خارجية رصينة””*؟. وقد سعت تركيا الجديدة على 
يد أتاتورك بعد زوال الامبراطورية العثمانية العتيقة إلى مغازلة أعدائهاء إذ ترتب على 
«تركيا الجديدة أن تصبح بلدا ترى انكلترا نفسهاء مثلاء في حال يترتب معه عليها 
مغازلتها مجدداء وإذا ما رأت انكلترا أن من الضروري لها أن تتوقف عن ممارسة دورها 
الذي يعرّض الأمن التركي للخطرء فإن على تركيا أن تبرز قوتهاء وهذا يعني في الأجل 
القصير: ضرورة انتصار تركيا في حرب التحريرء ويعني في الأجل الطويل: ضرورة 
اكتساب تركيا لهيكل حديث... إن هذا النهج وحده فقط هو الذي جعل تركيا في 
وضع (5]816) تقدر معه وبموجبه على كسب القبول في الغرب”** . 


ويبدو لتنا أن السياسة التغريبية لتركيا قد بدأت من هذا «المنطلق» التاريخي» وشكلت 
مضامينها خصوصية للأتراك قحسب في التعامل بينهم كآسيويين حاملين موروثاً تاريخياً 
وجغرافياً أوروبياً وبين الدول الأوروبية التي امتلكت على امتداد القرنين الأخيرين لما قبل 
الحرب العالمية الأولى: تجارب تاريخية وجغرافية غنية جداً عن الآسيويين» وكانت في 
مقدمة تلك الدول بريطانيا. وكانت فرتسا فى مقدمة الدول الأوروبية التى خيرت 
بتجاريها التاريخية والجغرافية شؤون الأفازقة. وتمثل حصيلة تجارب الانكليز والفرنسيين 
وغيرهم من الأوروبيين تكويناً استعمارياً ثقيلاً اعترف به أصحابه» وعانته الشعوب 
المستعمرة. ولكن الأتراك لم يعانوه كثيراً أو طويلا بحكم تأسيسهم لكيانهم السياسي عقب 
اتبيار الدولة العثمانية القديمة. وعليه»ء فإن أتاتوركء الذي تأسست تركيا المعاصرة على 
يديه» كان يثمّن انكلترا ويحترمهاء ولكنه كان يؤمن إيماناً راسخاً بمبدأ «الاستقلالية» 
والذي ربطه بمقولته الشهيرة: «لكي تعيش في سلم وصداقة مع انكلتراء فقد ترتب على 
تركيا أولاً أن تقاتل»(*؟ . 


هذا «النهج؟ السياسي التركي الذي أرسى قواعده أتاتورك في بناء علاقات تركيا 
إزاء: الخرت سياسيا: دام طويلاً. وقد ونّقه الزعماء الأتراك الذين خلفوا أتاتورك في 
التحولاات التدريجية» بل وحافظت عليه حتى «المؤسسة العسكرية» التركية فيما أحدثته من 
تحولات في مطلع كل عقد زمني من العقود الأربعة الأخيرة استجابة للأهداف التي 


(7غ) قارن : 112 :تر «مدمءظ لععطاة ه اط ععامعللاظ عالأسداع هإسماط عنعاى بالعاكلد7 انترعط 
لصة مسالبط02 صتجء8 لسة ,(1980 ,دوعو بزاتوعءتمن] كمتعامه1آ خصطه1 :119 رععومتنالدط) مكعم اععام1 
عاته ا 9ع1ظ8) برععا م1 11 (مقافاطا جاكة1 17107212 إن المع لأمعنفاوط 1786 ,.كلت ,همكداتآ متلنم 
.(1980 ,كعوعطىتلطو8 ععنعء81 لمح دعسراه1]1 
62 ,1919-1926 , لكممةاماء1 بأعقلتج9ا- تاعاس1 -) تجعانعاعفال عالفع 11712 ,دلعمتععاعة>!1 عصة 
.327-328 .مم ,(1978 ,لإألكمع انملا ممفكلسة تممقطسف) 412 .مه بمملمتزدط؟ .1 .8 .5 

(50) المصدر ثقسهء ص هلا. 
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رسمها الزعيم المؤسس بعد اتبثاق «الدولة» الجديدة. وتجد الايديولوجيا التركية ‏ التي 
يجتمع حولها السياسيون القوميون بمختلف اتجاهاتهم الوطنية وتياراتهم السياسية ‏ نفسها 
قناعة مغروسة عند الجميع: إنه طالما بقيت تركيا تمتلك علاقات راسخة مع الغرب» 
«التغريبي»» ولن تهددها المصالح الغربية السياسية والاقتصادية في الشرقين الأدنى 
والأوسط اللذين تجمعهما معاً جغرافيتها الاقليمية المتمفصلة أراضيها بين تراقيا الأوروبية 
وأناتوليا الآسيوية. وعليه؛ فإن العقل السياسي التركي يؤمن راسخا بأن الغرب سيواصل 
عانجه الانعراتهة تركاء لوتيد حاجاته المتمرة والمتتوعة للتعاوق هميا""”*: :ولك ؟ 


تجد فئات محدودة من السياسيين والمفكرين والمثقفين والمناضلين الأتراك أن ارتباط 
تركيا بالنظام الرأسمالي الغربي قد كلف تركيا المزيد من الأثمان فيما بعد الحرب العالمية 
الثانية» بل ويرى محمد علي بيراند (20ةئة8 .ة .84) في كتايه الموسوم بالديّة (إعبرةط) 
أن المعالجة التركية السيئة من قيل الزعماء الأتراك للقضية القبرصية قد كلف تركيا 
محخاولات غربية مزعومة لانتزاع ثمن ما من تركيا (الدية) لغزو قبرص”"**. ويتوصل بيراند 
إلى نتائج مهمة في فهمه للسياسة الواقعية عندما يرى أن «أي بلد يجب قبل كل شيء أن 
يتعامل مع إمكاناته الخاصة عل نحو صحيح» لذآته ل حال تركها للآخرين » فإنه سيققد 
منها على الدوام شيئاً للأجنبي:2*0. إنني أجد في هذا «الرأي» نتيجة واضحة تترجم 
شعار أتاتورك المشهور ري مقاطب قومه قائلا: «أها الأتراك حافظوا على كبريائكم 
وكوتوا مثابرين. وائقين؟: 


اه بيراند باللائمة على الغرب مرة أخرى في حديثه عن طبيعة العلاقات التركية 
مع اليونان”**“» ويرى أن التوترات السياسية الداخلية في تركيا قد خدمت اليونان 
00 0 وساعدها منذ عام /ا ١‏ في الحفاظ على الوضع الراهن في منطقة بحر 
ايجهء وأن ذلك كله يضر بتركيا. ويتابع قائلاً إن: «الغرب لم يقدم دعماً كاملاً لأي من 
تركيا واليوتان» فقد كان يميل إلى الجانب الذي تكمن فيه مصالحه في أية لحظة معيئة» 
وفضلاً عن ذلك» فإن من مصلحة الغرب والشرق استمرار التوتر بين البلدين بدون 
الدخول في نزاع مسلح. إن مفاتيح كسر هذه الدائرة المغلقة هي في يد أنقرة وأثيناة!”” . 


(0) المصدر نقفسه» ص تاتفرة 

7 ا؟) 1974-1979 ,عماعلاجمعمط عوجت كاعطئظط ع١‏ عبترءاه1 -اعط8 ,لحموملظ ثلمف أاعسراءلز 
0 لم ,([1979] ,عتمتيو وعرنااة4ك8 :زلسطمهاكة) 

(54) المصدر نقسه)» ص .686١‏ 

(89) المصدر نفسهء صن 224. 

(50) المصدر نقسهء ص 265. 
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كوجيتو العقل السياسي التركي: منطلقاته وتجلياته 

إن أفكار أتاتورك ومفاهيمه وخطاه السياسية بشأن علاقة تركيا ب «الآخركء كانت 
بمثابة مرجعية سامية لم يتجاوزها الزعماء الأتراك الذين خلفوه في قيادة تركيا. ولم نستطع 
الوقوف عند أمثلة في واقعهم أو خطابهم تؤكد احتمالات أية ميول توسعية تركية» كما لم 
نجد أية تقاليد جديدة مناهضة أو مناقضة للكمالية فلسفة وايديولوجية وتاريخاً. قد نجد 
مثلاً ارتدادات خفية أو تراجعات مستترة تتمثل بالدعوة إلى شوفينية تركية عند فئات تستند 
إلى عوامل عرقية لبناء الأمة التركية وصولاً حتى أعماق آسيا الوسطى (تركستان). . أو 
تتمثل لدى قوى ارتدادية ترجع القهقرى إلى تلك الرواسب العثمانية في فرض الهيمنة 
بالتوغل والتوسع على حساب الأقاليم المجاورة» أو تتعارض مع ماعات أو تكتلات 
ماركسية ‏ شيوعية أو إسلامية ‏ أصولية أو أقلياتية ‏ مذهبية» أو شيعية ‏ طائفية أو 
أرمنية - عرقية (إثنية) أو قومية - كردية. . . الخ”*2. 

إننا نجد أيضاً أن نصائح أتاتورك قد غُرست في العقلية السياسية للساسة الأتراك» 
وخصوصاً تلك التي تمثل بالنسبة إليهم عنوان وجودهم ورمز كيانهم بالدرجة الأولى. لقد 
قدم أتاتورك نصيحة لها أولوية ضد أحلام دعاة الوحدة الطورانية» وضد أوهام دعاة 
الوحدة الإسلامية من ذوي العلاقة المباشرة في هيكله السياسي والاجتماعي والثقافي الذي 
يجسده نقيض له أتيح له أن يتفاعل» فإن صراعه سيفضي إلى وضع نباية حقيقية وتاريخية 
مأساوية لتركيا التحديثية المعاصرة. . نقيض تؤلفه القوى العرقية الاثنية والقوى الدينية 
الأصولية. . قوى تحلم بإمبراطورية طورانية كبرى يجتمع فيها العنصر العرقي التركي» 
وقوى تحلم بدولة إسلامية كبرى يجتمع فيها العديد من القوميات والتكوينات التي تشيه 
الدولة العثمانية» ولكن مع قارق استخدام وسائل وصيغ وأدوات من نوع آخر! 

وفى هذا السياق يقول أتاتورك : «فبدلاً من زيادة الضغوط لدى أعدائنا بملاحقتنا 
أهدافاً مثالية لن نقدر أبداً على تحقيقها ول نحققهاء لنتمسك بأحكام العقل» ولنعرف 
حدودنا». (إن المقصود ب «احدودنا» 7" : الإمكانات والقدرات التي تفرض منصطقاً للالتزام 
والتحرك فى نطاق محدود على صعيد السياسة الخارجية أو الداخلية). 


وما هذا القول ببعيد عن أذهان الأتراك السياسيين والمثقفين المعاصرين» إذ يقول 
بيراند: «ليس لتركيا في الظروف الحاضرة سوى خيار واحدء يتمثل هذا في البدء 
بالانفتاح على الشرق (الأوسط وافريقيا) بدون قطع العلاقات مع الغرب. وخلاف ذلك» 


)5١(‏ العفاصيل فى: تصذ «رههن)1:201 كه راتمعله184 عط1 :تزعطبن1» ,ماس ع4 موعطلموططآ 
بلاماعمسء) اتعتدمماءدعء2 لمءةعتامط هه عصدايت لوءةتامط .كله ,روطعلا لإعصلزة لمهد عترم .الآ مماعسد1 
63-67 .مم ,(1965 رؤوع82 بزاتورع اندلا ومإأععموط :لل 

(؟07) ,(1963 ,[طم ما تدمقطلمط) عاسةع:4ق ,1111158560 عه1 وملكؤتسوره© اهنتم تول8 كتعاس" 
ع1 طكتالعود) .198 .م 


كدنا 


فإن الحديث عن د تغيير المعسكرات وهجر حلف شمال الأطلسي للانضمامء على سبيل 
المثال» إل ملف وارتر يهو بال لول تا إجراء لا يتلاءم مع حقائق يطلق عليها 
«ميزان القوى»؛ وهو على أية حال لن ينتج النتائج المطلوبةء كما أنناء ولنطرد الشكوك 
حول المسألةء ستجد أن الاتحاد السوفياي سيكون أول دولة تحول دون اتخاد تركيا لمثل 
هذه الخطوة 990 , 


يفصح السفير التركي في لندن زكي كونر الب خلال الستيتيات في مذكراته 
المنشورة في 0 الثمانينيات 0 عن جملة من المفاهيم الأساسية في العقل السياسي 
التركي» تلك المفاهيم التي غدت ركائز جذرية وتاريخية في الحياة السياسية الخارجية 
التركية التي يسمونها ب «السياسة المتوازنة» والتي لم تعد اكتشافا جديدا بالنسبة للمؤرخين 
الذين يعملون في تاريخ السياسة العثمانية وتاريخ علاقات الدولة العثمانية بالدول 
الأوروبية القديمة والحديثة. يذكر زكي كونر الب في معرض حديثه عن سياسة تركيا 
الخارجية إبان الحرب العالمية الثانية قائلاً: «إن السياسة الخارجية لأي بلد هى حصيلة 
عاملين أساسيينء أولهما: جغرافية ذلك البلد. وثانيهما: طبيعة نظامه الداخلى. وحما 
عاملان يضعان السياسة الخارجية على عجلات حركاتها. . ولتركيا ميراث زاخر من 
العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأوروبية باعتبارها أقدم وأعرق إمبراطورية في 0 
الأدنى» كما شكلت جغرافيتها التاريخية اقتراباً كبيرأ» بل ومشاركة حقيقية في أحداث 
تارمخية مريرة على الأراضي الأوروبية. ولقد اعتنت تركيا سواء في عهودها العثمانية أو 
في عهدها الجمهوري بالسلك الديلوماسي» واختارت له أجود أبتائها لكي يمثلوها في 
أروقة الدول الأوروبية دبلوماسياًء ولكي يعلنوا عن واجهتها في المحافل الدولية. . كما 
كان لتركيا أدبياتها السياسية وديباجاتها الاستعراضية الدبلوماسية»*2. 


ولقد تطورت الطواقم الديلوماسية التركية في العهد الجمهوريء وأدارها رجال 
عبروا عن مصالح بلادهم في شتى المراقق. . إن السفير كونر الب لم تخامره أية شكوك 
حول مكامن المصالح التركية» إذ يؤكد أنه ظهر أربعة رجال رواد في السياسة التركية منذ 
أن أصبحت تركيا دولة حديثة في القرن التاسع عشرء وقد توجه أولئك الرواد أجمعهم إلى 
تحقيق الهدف نفسه وهو «تحديث تركياء. فقد فتح مصطفى رشيد باشا الباب أمام الأتراك 
نحو الغرب. وحاول مدحت باشا إدخال الديمقراطية إلى اليناء السياسي التركي وإلى 
النظام الاجتماعي الداخلي بمعناها الغربي» وأكمل مصطفى كمال أتاتورك المهمة على نحو 
واقعي من خلال إجراءاته التغريبية في التحولات.. أما عصمت اينونوء فحاول الدقاع 


ترف .552 .م ,1974-1979 ,جماعلاجعوط مستروعنا كتعطتك عم عبراعاص1 «تعبرن2 ,لممعنظ 
(685) :[.0 .ه] رأكمقطأة181 لدحاطمماك1 بتسطسماكط) تمزه :متممامنط مععمهى ,«لدعمتح!1 اع2 

-([1981] ,ملوعع سما .2 إبرععلين ا ] 
(00) المصدر نفسهء ص 50١‏ 


يكس 


عن هذه التقاليد التي غدت موروثة في العقل السياسي التركي. ويتابع كونر الب قائلاً: 
«إن هذه السياسة غدت متجذرة في طبيعة الأشياء» وقد برهنت تجربتنا الأخيرة مرة 
أخرى على النجاح. . فنحن بحاجة إلى الدعمء وإلى الدعم الحقيقي وإ المناصرة 
الملحة. . وقد بحثنا عن ذلك كله في مشرق العالم وغربهء وتحركنا لنعانق بلدا إثر آخرء 
ولكن يترتب علينا في النهاية أن نطرق على الباب نفسهء وإن ذلك الباب لم يكن في كويا 
أو فى مكة أو فى موسكوء بل إنه كان في الغرب ليس إلاء وإن أرواح سياسيينا الأربعة 
ستبتهج وهي ترى سعينا في هذا الاتجاه 00 , 


المفهوم التركي للعلاقات الخارجية 

ن مع كل هذا الذي اطلعنا عليه» أو ذاك الذي نلحَ للوصول إليهء فإن الخيار 
الأساس للنخبة السياسية التركية الحاكمة لم يمنعها من التعرف على نقاط ضعف أصدقاء 
تركيا وحلقائها”””*» إذ يدرك الأتراك طبيعة كل دولة غربية من خلال ما تمتلكه من 
ميراث ديلوماسي حدد طبيعة العلاقات التركية الخارجية معهاء فهم يفترضون دوماً ذلك 
النفس الطويل الذي يمارسه البريطانيون في كل سياساتهم الطويلة الأجل» وأن بريطانيا 
قد تمعن فيها مقذماً قبل انتهاجها”**'. وريما كاتنت هذه فت خاضة :عجارت 
الانكليز مع الأتراك قحسبء إذ يبدو أن الحقيقة مختلفة عندما يتتيع الرجل المختص 
والمؤرخ المتابع تعرجات السياسة البريطانية تجاه دول أخرى أو أ وقضايا وأزمات 
ومشاكل دولية أخرى! 


وفي المقابل»: فإنه عادة ما نجد أولئك الذين يعتنون بالشؤون التركية من الغربيين 
يصفون سياسة الأتراك الخارجية ب «الواقعية والاعتدال والتعاطف» على نحو فائق للعادة 
مع الجميعء فضلاً عن الميراث التاريخي الغني كمصدر أساسي للمعلومات تبنى عليه 
الدوافع الحقيقية للسياسة التركية الخارجية وممارساتها منذ الحرب العالمية الثانية وحتى يومنا 
هذا. ولعل من أبرز المسائل حساسية وأهمية في هذا الباب هو موقع تركيا في حلف 
شمال الأطلسي . 


لقد سعى الأتراك إلى تحقيق هدف استراتيجي بالنسبة إليهم يتمثل بالحصول على 
أكبر استفادة من منظمة شمالي الأطلسي لبناء المصالح التركية. والسفير كونر الب (الذي 
كان ضمن الوفد التركي الأول إلى حلف شمال الأطلسي عام ١10٠‏ برئاسة فطين رشدي 


(67) المصدر تفسهء ص .7١7‏ 
(/ا0) ,نأو امجعدعط ععنمع2) نهذ «رلإععامسا" مز كعتاتاه2 عائلتا له ومرعنوط» ربع .ل عاأمترعلم]1 
مث :100 نمأم سصتطمة؟7) 19 :03نا5 كانداكة حياءه 1 ,اعمط عللفذقط عذا ا كعاأأكا امع ةانأوم .له 
43 .م ,(1979 بطعمقعوع1 بوعناو عتاطن8 عه] عأداتاكم[ا عولرمعامظ[1 
رمه .219 .صم ,لتط1 ,ملهمعمكا 
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زورلو الذي أصبح» فيما بعدء وزيراً للخارجية التركيةء ونفذت فيه حكومة الانقلاب 
عام ١97١‏ حكم الإعدام) قدم وضعا مؤثرا لزورلو عندما كتب يقول: «لقد تناول زورلو 
المهمة بحماس منقطع النظير. . وكان هدفه الحصول على أكبر استفادة من حلف شمال 
الأطلسي لصالح المصالح التركية» وأن يعصر هذه «المهمة» مثلما يعصر ليمونة ليستخلص 
منها كل ما تحتويه في داخلها. ومن أجل هذا كلهء عمد إلى إدغام الوقائع إلى أقتصى 
حدود التحمل» ودفع بالتالي نظراءه وزملاءه إلى حد إقلاقهم. . وقد حصلنا على الكثير 
من المنظمة» ويعود الفضل إليها ليس فقط في قوتنا العسكريةء بل كذلك قي إمكاناتنا 
اللانية التي شهدت تزايداً هي الأخرى. إنه من خلال أموال المنظمة تمّ بناء مطارات 
ومؤسسات واتصالات ومد أنابيب وقود وبثنينا أشياء أخرى فى بلادنا. وكانت هذه 
المساعدات إضافات دائمة لثروتنا الوطنية» وهي إضافات ما كان بمقدورنا أن نحققها لو 
أننا بقينا واقفين لوحدنا. ولكن؟ بينما كنا نتلقى من المنظمة» كنا أيضاًء نعطي للمنظمة» 
فقد أوكلنا إليها زمام جيشنا بأكملهء وكيّفنا سياساتنا الخارجية بما يتلاءم مع عضويتنا 
فيها. لقد ربطنا أنفسنا ها برباط وثيق. وقد تلقّت سياستنا هذه انتقادا شديد! فيما بعد 
بذريعة أننا قمنا بإعطاء الكثير لمنظمة حلف شمال الأطلسيء إلا أن النقد لا أساس له 
من الضحةء. ذلك لأن قائمة الحسايات هى لصالح تركيا أساسا تحدينا وتارضاة0* . 


6 التحديت التركي والابقات العربي : 


- التغييرات والمحددات التاريخية للنظام الاقليمي في الشرق الأوسط 


لقد ارتبطت التغييرات الجغرافية السياسية والفكرية والايديولوجية في الشرق 
الأوسط عموماً بأحداث السياسة الدولية وخططها في العالم على امتداد قرنين كاملين من 
التاريخ الحديث. وقد ازدادت فاعلية وتأثيراً في القرن العشرين» وبعد مؤتمر الصلح في 
باريس عام .١14919‏ إن التساؤل الذي كان ولم يزل يفرض نفسه على المختصين والمؤرخين 
والملفمكرين قا : هو: كيف يمكننا أن نفهم أنماط السياسة والفكر والايديولوجيا 
والأساليب القومية التي عبّجت بها كل من الحياتين العربية والتركية إزاء المخاض الصعب 
من العلاقات الدولية التي فرضت نفسها في الميدان بالقوة أو بالسلم؟ وما هي أبرز 
الظواهر التاريخية التي حكمت طبيعة عهود القرن العشرين لكل من الطرفين؟ وما هو 
وَرَنَ اللخلفات والرواسب والبقايا القديمة الؤثرة لديهما مقارنة بالنتجدات والمستحدثات 
والأساليب المعاصرةء سواء في تحقيق الأهداف أو معالجة الأوضاعء أو استفحال 
التناقضات؟ ثم مقارنة وزن البطولة وظهور الرزعامات والشخصيات السياسية والفكرية 


(59) المصدر تقسهء ص 485 /!ا5. 


المؤثرة في صنع القرار أولآء أو في انيثاق النخبات والأحزاب والتيارات والاتجاهات لدى 
كل من الطرفين ثانياً؟ 

لعل من أبرز المحددات التاريخية فى منهجية الإجابة عن التساؤلات أعلاه إنما تتأتى 
ضمن سياق فهم عدة ظواهر عاشها العرب والأتراك في تاريخهم المعاصرء إذ تتوضح لتا 


- الفترة التأسيسية الوطنية ‏ القومية فيما بين الحربين العظميين. 


الفترة الانقلابية من التغيرات العسكرية والسياسية والفكرية والايديولوجية إبان 
عقدي الخمسينيات والستينيات. 


5-5 الفترة التنموية من التحولاات الاقتصادية والااجتماعية في السبعينيات 


أما ما هو البرهان التاريخى الذي يجسد مثل هذه «التقاطعات»؟ إنه ذاك الذي أبرزته 
طبيعة العلاقات السياسية والفكرية إثر تفاعل عاملين أساسيين استمرا طويلاً على امتداد 
المرن العشرين . هما : 

أ كان النظام التاريخي (الشرق أوسطي العثماني) نظاماً هشاً على الرغم من 
إصلاحياته الداخلية؛ وكان مكشوفا أمام نظام دولي استعماري أوروبي مجاور له جغرافياء 
ومضاد له تاريخياء إذ مارس الأوروبيون كل تبديداتهم وحركات امتداداتهم بعد مؤتمر فيينا 
عام ١812‏ حتى الحرب العالمية الأولى »)١918 - ١1١15(‏ فكان أن استجاب كل من 
الطرفين التركي والعربي لتلك التحديات في الضد سلبياً رغم مقاومة بعضهم بأدوات 
ضعيفة وأساليب عتيقة» فضاعت فرص تاريخية ثمينة ليس في الدفاع والاستجاية بخلق ما 
كان لا بد له أن يكونء بل خلق عوامل جديدة رغم كل التناقضات في أن ينبثئق نظام 
تاريخى/ إسلامى حديث باستطاعته الوقوف إزاء الأوروبيين. 


ب - انبثق النظام التاريخي الاقليمي (الشرق أوسطي الوطني/ القومي) لكل من 
العرب والأتراك كأحد نتائج النظام الدولي الأوروبي (الكولونيائي/ الامبريالي) الذي أفرزه 
مؤتمر الصلح في باريس عام 2.1919 فكان أن نجحت تركيا وانتصرت بتميزها في أحادية 
الدولة مع جميع مقوماتهاء في حين انكفأ العرب بتعددية كياناتهم السياسية في ظل الهيمنة 
الأوروبية كأمر واقع» واختلفت في حجومها وقوتهاء والتي استندت في مرجعياتها الى 
موروثات تارمخية أو انتماءات عرقيةء أو رواسب قبلية» أو تجمعات سياسية/ علمائية. . 
ولكنها جميعها لم تجد لها القدرة على ممارسة أدوارها الموحدة داخلياً في الوقوف أمام 
تحديات الغرب الجيواستراتيجية أو الايديولوجية””''. 


)5١0(‏ الجميلء #الخيارات الفكرية والسياسية لدى العرب والأتراك (الورقة الثانية)». 
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السؤال الآن: كيف حدث ذلك كله؟ 


لقد بقي التأثير 00 العربي ‏ التركي كبيراً على امتداد قرون طويلة» بل وامتلك 
الغرت تارغا وسراثا معد مع الأتراك» ولم يقتصر ذلك على بقعة معينة أو اقليم محدد 
بعينه دون آخرء إذ كان 38 الأقاليم العربية تراثها التاريخي المشترك مع العثمانيين. 
وحينما حل التقاطع ب بين الطرفين في مداخلات الحرب العالمية الأولى. ذهب كل فريق إلى 
ماشه لكل يلتبا وكابي] واقليمياً وبمباركة مؤتمر الصلح في باريس عام 21915 
فبرزت منظومات قومية ووطتية. وتكوينات سياسية وإقليمية غدت دولاً ل 
بعد. هكذا حددت كل «دولة» خياراتها السياسية والايديولوجية والفكرية (على أسس 
وطنية دستورية لا على أساس قومي دستوري موحد). وكانت مصر من أولى البلدان 
العربية التي استطاعت أن تكوّن شخصيتها الوطنية الحديثة تحت عرش أسرة محمد علي 
باش فى حين بقيت غالبية بلدان المغرب العربي وشبه الجزيرة العربية تحت الهيمنة والتأثير 
والحماية الاستعمارية» ول تنج حتى مصر من ذلك أيضاً فيما بعد. أما الهلال الخصيب» 
ققد يقي عثمانيا حت الرعق الأخير (بمعية :طزابلن العرت) من عنياة الإمبراطورية 
العثمانية التي انبارت ممتلكاتها في سنوات الحرب العالمية الأولى» لكي تبرز بعد ذلك 
الجمهورية التركية بكيانها السياسي المعاصر”""2. 


؟ ‏ دور النخبات التركية والعربية 


لقد حاولت النخبات السياسية والإصلاحية العربية والتركية أن ترسخ قيماً جديدة 
على حساب المواريث القديمة العقيمة» وهي قيم مستلهمة أو مستلة أو مستلية عن 
الأوروبيين مباشرة.. وكان على تلك النخبات قبيل الحرب العالمية الأولى أن تكسب 
الوقكت"آولاء وتدرك حسن النوانا الأوروبية ثائياء في عملية إنجاح محاولاتها التحديثية 
المتعددة. وكانت استجابة عدد كبير من المصلحين والصحافيين والأدباء في كل من مصر 
وسوريا والعراق وتونس متمائلة مع رجالات الترك الذين ناصروهم وتآلقوا معهم في 
مطالبهم الدستورية (المشروطية) وفي أقكارهم السياسية الحرة وضولة إلى عهد تركيا الفتاة 
وحكم الاتحاديين عام 0١408‏ ووصل الأمر بالعديد من المفكرين العرب إلى تصميم حتى 
انطباعاتهم السياسية وأساليبهم الفكرية في طريق التقدم على الطراز الأوروبي من خلال 

حجم التأثر الكبير بالأحرار الأتراك9" . 


كان العثمانيون الشباب هم أول من قاد الحركة السياسية والفكرية المحكمة التنظيمء 


3,30 سيار اميل » «الإدارة العثمانية اللامركزية ونظامها في الولايات العربية : دراسة مقارنة 
للأنماط الاقليمية في تاريخ الوطن العربي الحديث خلال القرن 018 المجلة التاريخية العربية للدراسات 
العثمانية. العددان 5 5 (شباط/ فبراير .)١9857‏ ص ١59‏ - :ل١ا.‏ 

(؟5) الجميل» العثمانيون وتكوين العرب الحديث: من أجل بحث رؤيوي معاصرء ص 5٠‏ - 56". 


تفف 


وتركزت أهدافهم على تحقيق الفكرة الوطنية والمشروطية/ الدستورية» فكاتت الأولى ضد 
شعار «الأمة الإسلامية»» وكانت الثانية ضد «الحكم المطلق» للسلاطين العثمانيين. وتمثل 
رد الفعل إزاء هذين الخيارين في نهاية القرن التاسع عشر تركيا وعربيا ب: دعوة السلطان 
عبد الحميد الثاني )١1104  141/7(‏ إلى ارتقاء «الخلافة الإسلامية» التي أنتجت بالضد 
فكرة «القومية العربية». ولكن هذه الأخيرة انتكست إثر تجرئة «الوطن العربي»؟ ببروز 
الأوطان التي تكونت من خلالها الدول العربية”" . 


أما المشروع الدستوري العثماني لدى الأتراكء فقد انبئقت من خلاله الفكرة القومية 
العثمانية والتى تطورت إلى الظاهرة الكمالية فيما بيعد. أي بمعنى: اقتراق الطريق المشترك 
أمام العرب والأتراك لبناء خيارات من نوع جديد عند فاتحة القرن العشرين. 


أ إصلاحات عثمانية/ دستورية أنتجت أفكاراً قومية علمانية على يد ضيا كوك 
الب» ثم غدت مرجعية لأعضاء تركيا الفتاة لإحلال القومية التركية كأساس ايديولوجي 
للدولة بدلا من الإسلام» ثم تحقيق الاستقلال وإسقاط الدولة القديمة وإحلال «العلمنة» 
على يد أتاتورك كأساس ايديولوجي للدولة القومية'". 


ب - أقكار عربية (إصلاحية/ إسلامية/ قومية) تتفوق فيها الفكرة القومية ليدافع 
أصحابها أولا ضد الأتراك إزاء سياساتهم التي مارسوها في «التتريك»» ثم مشروع النضال 
ضد الاستعمار لتحقيق الاستقلالات الوطنية» ويناء الدولة القطرية على حساب الدولة 
القومية العربية» ثم بناء مفاهيم توقيقية بين العروبة والإسلام في دول» ويقاء أنظمة 
ثيوقراطية وأوتوقراطية في دول أخرى» ودساتير علمانية وايديولوجيات راديكالية قي دول 
من نوع عالع2320 


٠“‏ التوجهات المستقبلية للأتراك 


إن لتركيا اليوم طموحات سياسية وإقليمية في أن تتزعم منطقة الشرق الأوسط 
اقتصادياً كما ذكر وزير الدولة التركي كامران اينان قائلاً: «إنه مع انحلال أنظمة الكتل 
والزعامات الكبرى نتيجة التطورات الحاصلة في العالم وأوروبا الشرقية» سوف يثار 


(7) سيّار الجميلء «الخطاب التاريخي العربي في فترة ما بين الحربين العظميين: محاولة ايستيمولوجية 
فى إثارة بعض الإشكالياتء» المستقبل العربيء السنة 7١ء‏ العدد *17 (أيار/ مايو 1948): ص ؟لاء 
الهامش رقم (6؟). 

(54) تفاصيل موسعة كتبها برنارد لويس في أشهر دراساته : /ه معمعععدظ 216 ,5أجمة لتقمعظ 
,(1968 ,ووعو8 تإاأتوعاتدنآ 01020 تسملممة) 254 ,135 .مط بكعاعدطءعموة 2:10 ,ترععطا س1 #«جعهه قال 

21-65 .مم 
(9") جز كلمع[ 14ت كدء14 وه عأها 186 عهاء«ه17 طمع4ة عا ا كمع 17 لمعلءزامط ,نسللقطظ لتردقة1 
15-43 صم ,(1970 رقع لزالوعاندلآ كمتعامه11 قصطه[ :1410 ,عءمسالمظ) عامط 


تفف 


موضوع أنظمة الزعامات الاقليمية وستصبح تركيا زعيمة الشرق الأوسط في المستقبل». 
وعبّر الوزير اينان عن آرائه الشخصية غير الرسمية تحت شعار «العالم المتغير: أورويا 
الشرقية وتركيا»”'2. فما هو التوجه التركي غير المنظور في رسم أبعاد العلاقات 
الاقليمية؟ 


إن توازناً دولياً في أوروبا قد تكوّن نتيجة انقسام العالم إلى معسكرين منذ قرابة 
نصف قرن. أما اليوم» فقد انسحب أحدهما من الميدان بعد اتمياره» وانطلق الآخر لكي 
يفرض إرادته على العالم إلى حد كبير! هكذاء فمن المحتمل أن نعود إلى النظام الكلاسيكي 
في سياسة ما قبل الحرب العالمية الأول» أي: «إن الكل سيدير دفته الخاصة»» وفي هذه 
الحالة ستزداد النزاعات الاقليمية» وتتغير الموازين فى البلقان والشرق الأوسط وبعض 
المناطق الافريقية. ومن أكبر الاحتمالات أنه ستطفو النزاعات القديمة التي كان العام 
مسيطراً عليها منذ سنوات طويلة تسبق مؤتمر الصلح في باريس عام 1919. قماذا 
سيظهر؟ 


عند انحلال أنظمة الكتل والزعامات الكبرى سيتولد نظام الزعامات الاقليمية 
وخصوصاً في المناطق الساخنة من العالم» تلك التي تعجّ بالمشاكل القومية والعرقية 
والاقليائية 0 والطائفه والاجتماعية والايديولوجية . وافترض أن الزعامات ستتبلور 
والصين : في الشوق الأتض : وأمنيا في أورويا. .. أما ا فإن الأتراك 
يسحوتته أو 0 زفي ل الة إيران 0 زاجم 0 الدولة والاقليمية 
التي كانت عليها قبل أكثر من عقدين من الزمن"". 


السؤال الآن: هل ثمة خطط وأساليب وموروثات وأوضاع باستطاعة تركيا 
استخدامها أو استغلالها من أجل الوصول إلى تحقيق طموحاتها المستقبلية؟ 


أ- أسباب سياسية وعسكرية/ لوجستية تضطلع بها مؤسساتها السياسية والعسكرية 
المرتكزة على المبادئ الكماليةء» وهى التي تحكم علاقاتها الخارجية مع الغربف» وخصوصاً 
الولايات المتحدة الأمريكية معاهداتياً بشكل واضح وصريح. 

ب - عوامل تاريخية موروثة عن انتمائها الى المركزية العثمانية» وهو إرث غني في 
الهيمنة الاقليمية لأجزاء واسعة من الشرق الأوسط. فضلاً عن تجارمها الاقليمية المرتبطة 
بالخري»: وحصرضا في جلف يقد اد :وجلفت الخو واعتمامها الروام يترص حلت بإسالامي 


زفكف 12/2/1990 ,اعجو جسطلمت 
(71) الجميل» «الخيارات الفكرية والسياسية لدى العرب والأتراك (الورقة الثانية)». 


انفضا 


3 5 9 اقتصادية وتقانية وإروائية من أجل تطوير براجها الزراعية 
8م" 


الأتراك والعرب: الثوابت والمتغيرات 

لقد كانت الثوابت والمتغيرات ولم تزل أساسية في السياسة التركية» والتي دامت منذ 
عقد الثلاثينيات. لقد عرض البروفسور فاخر ارما أوغلو تلك «الثوابت؟ كونها «مبادئ» 
ليس من خلال المنظور التاريخى» وإنما على أساس المرحلة السياسية التى شهدها النضال 
الوطني وعهد الجمهورية معاًء ويمكننا إجمالها بالآتي: ْ 


أ- القومية التركية التي يتشكل مبدأها من جعل الحدود الوطنية والأتراك في 
الخارج والمصالح التركية القومية فوق كل الاعتبارات. 

ب - الاستقلالية التامة في اتخاذ القرار والمساواة في العلاقات الدولية وفي الحقوق 
والمعاملة بالمثل . 


ج - دمج مفهومي القومية والإنسانية في بنية واحدة؛ إذ جعل أتاتورك من مناصري 
فكرة سياسة عالمية تنشد رخاء المجتمع البشري. 

د مناصرة السلام باتباع سياسة سلمية من أيرز عواملها: عقد المعاهدات ونزع 
السلاح وإزالة الاختلالات الاقتصادية بين الأمم. 


- السياسة الأمنية باتباع معاهدة واحدة بين السلام والأمن» ولا يجوز التضحية 
بالأمن من أجل السلام وحده. 


و - النزعة التغريبية كنتيجة طبيعية للثورات المتجهة نحو الغرب» ويشكل هذا 
«الأساس» أحد أبرز أركان السياسة الخارجية . 


ز - مناهضة الاستعمار كمبدأ أساسى فى السياسة الخارجية . 


- مناهضة الشيوعية من خلال الاهتمام بالاتحاد السوفياتي والكتلة 
60 
الاشتراكية 


(54) انظر تفاصيل موسعة وآراء جديدة في: : جلال عبد الله معوض» «ندوة المستقبل العربي: تركيا 
والأمن القومي العري: السياسة المائية والأقليات (ورقة العمل)»؟ المستقبل العري» السنة 6١ء‏ العدد ١5١‏ 
(حزيران/ يونيو 1497): ص 47 - 1١7‏ وانظر وجهات نظر حسن أبو طالب وطلعت مسلم وناصيف 
حتي وهيثم الكيلاني في: أحمد الرشيدي [وآخرون]ء «ندوة المستقبل العربي: تركيا والأمن القومي العري: 
السياسة المائية والأقليات.» أدار الندوة هيثم الكيلاني؛ أعدّ ورقة العمل جلال عبد الله معوض؛ أعد تقرير 
الندوة محمد صفي الدين خربوشء المستقبل العري» السنة 6٠ء‏ العذد ١١‏ (حزيرات/يونيو 1447)غ: 
ص 1١1"‏ 17 


)39 أضواء الأنياء (أنقرة) 3 تشرين الثاني/ نوفمبر ح4ى9١).‏ 


7/4 


إن هذه الثوابت التركية قد جمعها قاسم مشترك في إطار بناء العلاقات الدولية» 
ذلك أن المصالح التركية البراغماتية قد اختلفت اختلافا جذرياً إزاء المصالح العربية 
المضطرية. كيف؟ 

إن ما أصاب العرب في تكوينهم التاريخي المعاصر على مدى سبعين سنة» من 
اضطرابات سياسية وتغيرات اقتصادية وتبدلات انقلابية/ عسكرية خطيرة» قد أفرز عدة 
نتائج معاكسة لما هو عليه الخال في السياسة التركية» ذلك أن أبرز ما حدث يمكننا تحليله 
كالاتي : 

أ الازدواجية في طبيعة العلاقات السياسية الخارجية» فهناك من يتعامل مع الغرب 
منذ الحرب العالمية الأولى» ولكنه لا ينزع نحو «التغريب» في يناء الثقافة والسياسة والحياة 
الاجتماعية والفكرية.. وهناك من وثق علاقاته مع الاتحاد السوفياتي والكتلة الاشتراكية 
والصينء ولكنه بقي يحارب الشيوعية بشقيها (اللينينية والماوية) ويناهض الاشتراكية 
(العلمية) . 


ب - الثورات الوطنئية والانتفاضات الجماهيرية والانقلايات العسكرية والتغيرات 
الايديولوجية التى حدثت فى بعض الأقطار العربية الأساسية قد اجتغت حميعها الثوايت 
السياسية القى! كانت عله أنظكة تلك الأقطار» قحلت ذات ‏ توجكياك جنديدة لأ ثوايت 
عندهاء فأئر ذلك كثيراً قى الينية السياسية العربية. 

ج - التغيرات الاقتصادية العربية إئر اكتشاف موارد استراتيجية كالنفط قد أحدثت 
اختلالات في بلدان عربية لم يكن لها أو لمنطقتها الاقليمية أي شأن على حساب أقطار 
عربية أخرى غدت فقيرة وكسيحة في مواجهتها رغم ما تمتعت به من ثقل سياسي 
وموروث تاريحخي وموقع جيو - استراتيجي. . وهذا ما لم نجده في تكوين تركيا المعاصر. 

د - يعاني العرب والأتراك اليوم هموماً مشتركةء وعلى الأخص: ما آل إليه 
التطرف السياسي والعرقي والديني» إذ إن وضعهما معا تشوبه المنغصات مع تداول 
الأيام السريعة. 


الراديكالية والماركسية واليسار عند العرب والأتراك 
يوضح لنا التاريخ الراديكالي اليساري لتركيا أن لا حياة للراديكالية واليسار 
والاشتراكية لمستقبل تركيا من خلال ما أعلنه الواقع السياسي المعاصر على امتداد الثلاثين 
سنة الأخيرة. وعلى الرغم من نضالات اليسار التركي الفعال» فإنه لم يحظ إلا بتأييد قليل 
علماً بما يشكله الشعب التركي من ثقل سكاني/ اجتماعي ونخبوي/ ثقافي» فضلاً عن 
السمات التى فرضتها سياسات العصر زمانياً وسياسات قوى الكتلة الاشتراكية المجاورة 
إن تحقيق الاشتراكيين الأتراك ل ” بالمئة من الأصوات قومياً عام ١414‏ يجعلنا نفكر 


؟”؟, 


مآلا فيما أصاب المجتمع التركي على امتداد عقود زمنية طويلة من الانطواء على 
الايديولوجيا الكمالية. وخرج كل من الاشتراكيين واليسار التركي خالي الوقاض بعد أن 
غدت تتظيماته غير مشروعة. وخصوضا جماعتي «الطريق الثوري» و«التحرير»اء نضلاً عن 
الذجاعات الخرقية الثلاف الوالية للسوفيات». ويعضن من كان عية إعانات ضهعة أو 
طلابية ونقابية» وهناك «الحزب الشيوعى التركى» التقليدي الذي كان له نفوذه فى داخل 
المصائع والنقائات 5*7 ١ 1 ١‏ 


أما اليمين المتطرف» فقد تميز بضخامة حجمه ووحدته وصلاته الوثيقة مع الأجهزة 
الرسمية» فى حين كان اليسار عاجزاً عن التوحد ضد اليمين نظراً لانقساماته إلى أجنحة 
متنافسة قوية بحكم انقسامات المجتمع التركي. وحتى ذلك الزعيم الاشتراكي الديمقراطي 
لحزب الشعب الجمهوري بولند أجاويد» فإنه قد فشل في تدعيم قاعدته الشعبية بعد 
حصوله على أغلبية برلمانية ضئيلة عام لال191١‏ من خلال تجسيده الفعلي للدولة على حساب 
دعوته الجماهيرية فى المؤازرة النضالية ضد اليمينية الفاشية التى بدت واسعة الأيعاد. 
جاء سليمان ديميريل عام 1914 إلى السلطة بمساعدة حزب الخلاص الوطني. وهو 
حزب الأصولية الإسلامية (في العرف السياسي التركي) فضلا عن مساندة حزب العمل 
الوطني وهو حركة الفاشية التركية التي كانت فرقها الإرهابية معروفة باسم «الذئاب 
الغبراء»» وتقهقر اليسار التركي يوماً بعد آخر بسبب عجزه في أن يحفر له مكاناً تاريخياً 
مؤثراً في البنية التركية على الرغم من ايديولوجيته الجماعية الجماهيرية الشعبية''" . 


ولدت الشيوعية التركية منذ عام ١947١‏ كسيحةء بل وجهيضة خارج حدود تركيا 
على حساب انتصار الحركة الاستقلالية التي قادها أتاتورك. . وعلى امتداد تاريخ معاصر 
طويل.. وكما أكدت عليه أزمات الستينيات واضطرابات السبعينيات ومشكلات 
الشمانينيات”"” . إن اليسار التركي لم يزل صغير السن في طروحاته ومقصراً في معالجاته 
السياسية رغم تشدقاته الايديولوجية. كان نموه يضمر شيئا فشيئا ويذهب نضجه من 
خلال القرارات المركزية التي قوضت مبادئ الديمقراطية» ومن خلال الصخب الثوري 


(9) انظر: أحمد شميمء #مأساة اليسار التركي»'» في: نوبار هوفسبيان» محررء تركيا بين الصفوة 
البيروقراطية والحكم العسكري. ساهم في إعداده وراجعه غانم بيبي وسامي الرزاز (بيروت: مؤسسة 
الأبحاث العربية.» 986١)ء‏ ص .١167‏ 

(1) المصدر نفسهء ص .١10860 1١67‏ وانظر مقارتاً: لصة كعاتاط» سعاومنالدة .5 طمعومل 
ات تجمماءطء1 لمعنانامط قثن حعاتاظ لمءةةام2 ,.لء ,لاقطعة1' علمك!1 نما «رلإععاعسط" مز مملامجتمععله131 
مسقم امعط5 تفاخ ,ععلتتطسمنت) ل0اعه7 لعنط!' عط 01 وعتاءاع50 40هصة كعلهاك ,اعمط عل14140 116 

.(1975 الامقصدطمن) عمتطةتاطنط 

© انظر متوسعاً في تاريخ الشيوعية التركية وأصولها وارتباطاتهاء فى : 116 ,11215 .5 ععرمء‎ 0/١ 

غ110 تخت ,رلعمتههة5) ممتادعناطناظ عمتأتاتاكم1 عع8002] ,برعة م1 2 كام امم زه كاماع 07 
(1967 ,مدمتاناتاكم1 


ضيف 


الذي ما كان له أن ينجح بتصفية الشرعية. . فماذا حدث؟ 


لقد تحول الماركسيون الأتراكء كما كان عليه حال الماركسيين العرب. إلى بنية 
سياسية هشة معرضة للموت قبل اهيار الاتحاد السوفياتي بزمن طويل. إن التشدق 
بالديمقراطية وسيلة ثيايتت عن الغايةء» وذلك من خلال ممارستها التى تحول دون 
الديمقراطية» فكانت التتيجة أن تشرذم اليسار التركي29”)! 1 


إن من أبرز الهنات التي قصمت ظهر كل من اليسارين التركي والعربيء فيما بعد 
كرت العالة :الكت وحن اجن الانحاء ادر انيه أن لكبهنا إزمان راسيتا بالبسدت بن 
حلول جاهزة وغريبة عن الواقع بكل مشاكله وموروثاته وعناصره.. وبقي الشيوعيون 
(بشكل خاص) موالين للسوفيات. ويمكننا أن نجد في بعض الجماعات اليسارية التركية 
الدرايا من - ماضيهم المعقد والقائم على النضال المسلح» ولكن ضبن قناعات ستاليتية 
وبأقنعة لينينية أو بأردية ماوية! أما اليساريون الكماليون فكانوا الأكثر بحثا عن سياسة 
تركية تقدمية بلباس «الدولتية الكمالية». . ولعل بولند أجاويد هو الرجل الأقرب إلى 
السياسة التقدمية بإيجاد «شعبية» في الاقتصاد التركي» في حين أثبتت سياسة سليمان 
ديميريل أنها أكثر تقدمية بإيجاد «ديمقراطية» من خلال التعددية التركية . 


أما الراديكاليون العرب فقد كانت أحزابهم اليسارية متوترة في علاقاتهاء وحفلت 
بالتناقضات والانقسامات والانشقاقات”*"': ومن ثم الصراعات الدموية» ولم تبرز أحزاب 
اليسار العربي من خلال السلطة فى العمل يمبادثئها التى ادعت أنها قد انبئقت من القاعدة 
الجماهيرية» في حين نجح بعض الزعماء القياديين بتحقيق متجزات تقدمية لصالح 
الجماهير العربية في ريادتهم» وكان ذلك كله قد انبغق من رأس السلطة الفوقيةء» وبقيت 
القوى اليسارية التحتية لا فاعلية تاريخية لها على الرغم مما قدمته من ضحايا وما تحملته 
من مشاق وما عانت هنا أو هناك من اضطهادات. 


مضى الوقت واحترق الزمن دون أن يتعلم اليسار العربي والتركي من التيارات 
الفكرية والسياسية كيف يبني له مستقبلا في الزمن المنظور على أقل تقديرء وأن يتعلم من 
الدروس التى عاناها. وعليه أن يتنبه إلى أن حملة من التفاعلات التاريخية فى طريقها إلى 


(70) التفاصيل فى: ,لهه50 ,تزععاسة1 #«معلماط عط ععنعتادط أمءنههة ,مهلهمآ .34 معول 
.71-79 .صم ,(1974 ملاظ .ل .8 تمعلاعآ) 14 ١؟‏ بأمدظ 811001 عطا أه وعتلساك لمعناتامط 20ج عتسمومعط 


(78) انظر تحليلات خدوري عن «الحركة الشيوعية» العربيةء فى : اما 172045 لمعنعناوط ,فعس فلقط1 

.91-5 .مم ربععننتاوط جز كلدعكط هدجت كمع[ كت عامل 11:2 عهاجه '1ا طهد4 عدا 

وانظر المزيد من التحليلات الوافية عن الراديكالية العربية قى: دراسات فى الحركة التقدمية العربية 

(ندوة)؛ مكتبة المستقبلات العربية البديلة» الاتجاهات الاجتماعية والسياسية والثقافية (بيروت: مركز 

دراسات الوحدة العربية» :)١441‏ مشدداً على دراسات كل من: لطفي الخولي وكريم مروة ومهدي 
الحافاء ص ١91١ 25٠  ١/‏ - 184 و30 - 38١7‏ على التوالي. 


فضا 


تأسيس منظومات فكرية وايديولوجية من نوع جديد في القرن القادم. فما عليه إلا أن 
يكون أكثر وحدة وتعقلاً في بناء بعض أفكاره وتجاربه الاشتراكية» وذلك من خلال إيمانه 
الحقيقي بالديمقراطية ويئائها الاجتماعي من خلال مبدأ «التعددية»» على أن يكون هذا 
لحان عى) الا سنامن والمرتكز الذي يمكن للعرب والأتراك أن يبنوا مستقبلهم عليه في 
قابل. 


5 توظيف التحولات: التطبيقيات والإصلاحيات 

إن البنية القومية للتركيبة التركية هي مجموعة عناصر تؤلفها المعتقدات والدوافع 
والمؤسسات السياسية والاجتماعية التى انبعثت تحديثاتها من خلال ما خلفته البنية التارمحية 
العثمانية «الواقعية» أكثر من ارتباطها بعناصر «مثالية»» فاختلفت في ذلك عن نظام 
الأنظمة العربيةء ذلك «النظام» الذي ارتبط تفكيره وممارساته بعناصر مختلطة ومثالية وفي 
زْحمة من المتغيرات القديمة والحديثةء فتياينت حملة هذه "المتغيرات» العربية مقارتة 
ب #الثوابت التركية»””". وعليهء فإن السياسة الدولية والداخلية بدت متغايرة على أشد ما 
الأنظمة العربية فى التجديد والانبعاث. 


لقد سعت تركيا لتوظيف أكثر المتغيرات المحلية والاقليمية 0 فعالية من أجل 
استخدام الموارد النادرة» وفي مقدمتها الموارد المائية مثلاء في حين لم ينجح العرب البتة 
بتوظيف مواردهم الأساسية كالتفطء مثلاء في يناء نظامهم السياسي سا الذي 
الحبر ككرا بقل الاسطزانات الاقتضادية والسرافية خلذل المقدنو الكقري 0 إن 
في تركياء ذفإن اتجاهات استخدام الموارد الاقتصادية المتوفرة آخذة بالتزايد منذ السيعيئنيات 
وحتى يومنا هذا باستبدال التراكيب والعناصر القديمة بأخرى جديدة ومتنوعة» فتطورت 
بعض الأقاليم المتخلفة نسبياً أولآء ثم تحسنت معدلات التبادل التجاري بزيادة الفائض 
التصديري من السلع ثانيً*”"', مما وضع السياسات الاقتصادية العربية المجاورة لتركيا أمام 
إشكالية التصرف في مياه الأنمر المتشاطئة وخصوصاً في نهري دجلة والفرات. . 


(9/5) انظر تعقيب سيّار الجميل على بحث: خالد زيادة» «الثوايت والمتغيرات الأساسية فى حركية 

الوعي الجماعي القومي العربي والتركي منذ إعلان الجمهورية التركية»» ورقة قدّمت إلى: العلاقات العربية - 
التركية: حوار مستقبل: بحوث ومنتاقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركر دراسات الوحدة العربية. 

(0) انظر الأفكار التى كتبها تيرثرء فى: 778 كعملن) 714 تك ة/واقمهن) ,تعدا" ,5 ممومظ 

قمع 11 :سمهلهم.]) الع جرزه اند 10رمع 0 معالع0 لمعموكى زه ععاممء2 1 :احمدظ عافضتاا 

61-117 .رم ,(1984 ,لقممنمعن 180 

(0/ا) انظر محليلات كمال كاريات المهمة قى الستينيات» فى: ,لاإاعكه50» ندمعم؟ 11 لقمع1 

8 مم ,(1964) 1 .مط ,17 1ه؟ ,تلوط وأجمث”8ةآ «ر برع عا عت" نهجصع مو ها ك5ع1انزه2 320 ,كعتطامصمعظ 

وقارن ذلك مع استنتاجات هر. شلاغ المتأخر: ة : 29-51 ,جوع« ,ترووبمسمعط وزونعاجي1 بجمعممامع نم0 116 ,وعلطدمع1آ 


لا 


وأمام مثل هذه «الإشكالية» الدولية/ الاقليمية» لا بد من استخدام سياسة عربية واقعية 
ومنطقية ودولية في التعامل مع الأبعاد الحقيقية للاتجاهات السائدة بين العرب والأتراك. 


وخلافاً للبلدان العربية التي استهلت منهاجها للإصلاح الزراعي والإعمار وحركة 
البناء الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية*"2» كانت تركيا قد قطعت شوطاً على طريق 
تجربتها الخاصة في ذلك» تلك «التجربة» التي قادها حزب الشعب الجمهوري فى ضوء 
فلسفة أتاتورك ريك الخاصة للاصلاحات ركشيو زيحية الذاتية فى التحديث. على أن 
نتائج الحرب الثانية التي انعكست على تطورات السياسة الداخلية التركية قد قررت طي 
صفحة الحزب الواحد وفتح صفحة التعددية الحزبية» فكشفت حقيقة تقول بأن مجمل 
التطورات الاقتصادية والاجتماعية والايديولوجية كانت تسير باتجاه توطيد القاعدة المادية 
للطبقة البرجوازية» وهي «الطبقة» التي تؤلفها عناصر البنية الكمالية باعتبارها تعبيراً حياً 
لمصالحها في حين كان حزب الشعب الجمهوري واجهتها السياسية الوحيدة. 


7 - التبدلات فى السياسة الاقتصادية بين عالمين 


إن فتح صفحة التعددية الحزبية بعد الحرب العالمية الثانية قد خلق بالضرورة مركزي 
استقطاب رئيسيين للبرجوازية التركية”*"". هذان المركزان المحكومان جدلياً إلى روابط 
المصلحة المشتركة كانا قابلين للتحلل والتفكك فى ظروق المنافسة البيروقراطية أو عند 
تقرير مسار وحجم التغييرات المطلوية في ضوء المرحلة التاريخية وعلى كافة المستويات 
الاجتماعية والاقتصادية وغيرها. 


وهكذا أصبح معروفاً لدى المهتمين بتطور تركيا على مدى القرن العشرين أن جزءاً 
من الحقيقة كان ضرورياً لتوجيه الإعلام الوجهة المطلوبة» وأن وجود قوتين أو أكثر 
متنافستين على السلطة أصبح مقيداً لإبراز الحقائق بصورة أكثر جلاء. وباختصار شديد» 
يمكن القول إن جملة من المسائل الاقتصادية أضحت من الأوراق المهمة التى أمسك مها 
قادة الحزب الديمقراطي ليس للتشهير بتقصير حزب الشعب الجمهوري بشأنهاء وإنما 
لطرح منهاج ينال تأييد الناخبين» ويتكفل بتحقيق انتصار الديمقراطيين على الشعب 
الجمهوري. . وبقي الإصلاح ا حقيقي يروح ويغدو في مكانه» وعند نقطة التقاء المصالح 
المشتركة التي كانت تجمع الحزيين بوصقهما الواجهتين الرئيسيتين للبرجوازية التركية. 


لقد أدرك حزب الشعب الجمهوري فى وقت لاحق من السبعينيات أن استعادة 


(8) تحليلات وشروحات وافية عن السياسات المتنوعة التى استخدمتها كل دولة عربية يعد الخحرب 
العالمية الثانيةء انظ ر: كه كتعةن) 16 تعنمموعاط طدنا ,كذقاءمة5 ةذ عانن اسه ملرز8 ععماة5 مطامل 
.(1980 رووعع كاسمتامقل/1 غ5 تعلعن ا بجعلل) )برعسرمماءمء22 

)0 .(1988 ,[طم .مإ تمممطمق) 1988 ,برععاتة 7 ,.0ه 200 .ك1 ,مستطعط ممصسمع 1 


مين 


مركزه في السلطة غير ممكنة حتى بقوة الجيش» وأنها تتطلب دوراً أكثر انتهازية إزاء قضية 
الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي» لكن الوقت كان قد تأخر كثيرأء وبخاصة بعد أن 
غمرت الأحزاب الهامشية كلاً من الشارع السياسي الجخ السياسي» وكانت مراهناتها 
الرئيسية تقوم على برامج متطرفة في مسائل مختلفة تقف المشاكل الاقتصادية في 
0ن 

ولكن؟ 

تعد السياسة الاقتصادية الحالية مشجعة وداعمة للاستثمارات الأجنبية من خلال 
التسهيلات المختلفة التي قدمت لهذه «الاستثمارات»» مما قاد إلى الاستنتاج بأن حجم 
الاستثمارات المستقبلية سيأخذ اتجاها متصاعداء وبخاصة في القطاعات الصناعية والخدمية 
التي استحوذت على الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات خلال السنوات  ١91/8(‏ 
21.© كما يمكن الاستنتاج بأن أهم ما يترتب على تزويد حجم الاستثمارات الأجنبية 
وتوقعات تزايدها المستقبلي هو تأسيس واندماج الاقتصاد التركي باقتصادات البلدان 
الرأسمالية المتقدمة عن طريق آلية نشاط الشركات المتعددة الجنسيات7" . 


إن تطوراً كبيراً سيلحق بالاقتصادات التركية» وسينعكس ذلك جوهرياً على يجموع 
العلاقات التى تربط التشكيلات الاجتماعية (1*0522]10955 2506121 فضلا عن 
التجديدات الى سيخلقها المجتمع يقعل حالات التوالد الذأتي (مهمنعسلمعص ظ] اء5) 
ودوام نسق العلاقات الإنتاجية» وتطوير قوى الإنتاج. فتركيا ليست كالعديد من البلدان 
العربيةء دخلت كما دخلوا في المشاكل الايديولوجية التي عاشها المجتمع العربي في أترق 
أقطاره وبيئاته . . ناهيكم عن سوء التطبيقات على طريق «الاشتراكية»» مثلآء التي خلقت 
أفكارها وتشكيلاا المضطرية سانيا لا اقتصادياً: تشوهات في الينى الطبيعية للمجتمع 
العربي الذي يختلف فى طبيعته التاريخية المتوارئة اختلافاً كبيراً عن المجتمعات الأوروبية في 
بحريات التاريخ الحديت!؟6 , إن ما حدث عربياً لم يحدث تركياء إذ بقي دوام التسق 
الرأسمالي والذي تطور يحكم التحول التدريجي عبر حالة الإصلاحات العثماتية إلى جزء 
من النظام الرأسمالي العالمي مع بقاء خصوصية العلاقات الإنتاجية على حالة استمرارها 


(6) انظر : بتاماععمةوط) برمعاميد1 بط «متنومتعةاعوط امعنائاوط فته ععاوطن) لأماعوى ,مسأساع0) صدوظط 

قصة ,111-112 .مم ,(1976 ,كوعو© بواأاومءاتمل] مماإععصمظ :لل 

حكمت قفلجمل» مسائل الثورة في العالم الثالث : الامبريالية والنموذج التركي » ترحمة ف . لقمان (بيروت: 

دار الحدائة, .)١981‏ ص "57. 

)48١(‏ قار ن: 11:5 عسسناده© مغ علقلمدكة دابللا 10 لعاععمء لدد0 وارععلسا1» ,عموعتمسعحة متاعار 

. 7 بالمتصلموق اعععاى اله'11! «رإددمصمع8 كه أسمطاع0 

(89) من المهم الاطلاع على ما كتيه محمود عبد الفضيل عن «القضايا والمشكلات التتظيمية للبناء 

الاشتراكي» عند العربء في: محمود عيد الفضيلء الفكر الاقتصادي العربي وقضايا التحرر والتنمية 
والوحدةء ط ؟ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيقء »2)١988‏ ص 94 .٠٠١‏ 


كا 


دون أن تفسدها التطبيقات الجديدة وتمزق تلك الأفكار الغريبة محتواها التاريخي . 


ثمة سبب آخر أضرٌ كثيراً بالنظام الاقتصادي العربي» ذلك هو أوضاع الانقسامات 
السياسية بين عدد كبير من البلدان العربية» وهو أمر يدركه الأتراك تمام الإدراك مقارنة 
بأو ضاعهم السياسية المتماسكة في القرن العشرين. إن مجلس الوحدة الاقتصادية الذي 
انبثق عام 4 بموافقة الجامعة العربية لم يبِقٌ فيه اليوم إلا أربع دول عربية فقط نظرا 
للانتقسامات السياسية العربية. وهناك بعض أصحاب الدراسات والآراء التى كانت متفائلة 
بالنسبة للاتجاه المغاير الذي ستسلكه تركيا ‏ على حذ زعمهم ‏ في اية هذا القرن 
والمتمئلة بانضمام إيران وتركيا والبلدان العربية الى سوق عربية واحدة”””*)! 

ولكن؟ 

لا يمكننا قبول هذا «الرأيك. ونحن نتلمس اليوم حجم المشكلات الضخمة في 
المنطقة سياسيا واقتصاديا مع تحول الخلافات المستديمة إلى صراعات دولية وحروب 
طويلة. ثم هل تنسجم هذه «الأحلام» منطقياً مع التزام تركيا الدائم والمستمر بحلف 
الناتوء فضلاً عن اعتراقها منذ عهد بعيد بإسرائيل؟ ثم يجيب الأتراك المجندون لانضمام 
تركيا إلى أوروبا عن سؤال يقول: ما المانع في أن نتضم إلى الدول الأوروبية من طرف» 
وأن نتعامل مع الدول الإسلامية من طرف آخر”؛*)؟ 


4 المشاكل والكوابح والأزمات 

يعاني العرب والأتراك مشاكل عديدة ومتنوعة ومتبايتةء ومنها ما تفاقم مؤخراً 
وخصوصاً في العقدين الأخيرين من القرن العشرين. وعلى الرغم من تعقيدات المشاكل 
العربية: الدولية والاقليمية والداخلية» إلا أن تركيا تعاني اليوم مشاكل داخلية معقدة» 
الاستقرار نتيجة النزعات الانفصالية والعرقية والطائفية بشكل كبيرء والتى اعتمدت 
الأساليب العنيفة والإرهابية في واقع اجتماعي متنوع يتلون من عدة قوميات وأقليات 


(45) لقد عالج هذا «الموضوع» الحيوي بعض العلماء المبرزين من المفكرين الاقتصاديين العرب» أذكر 
منهم: خير الدين حسيب وعبد الحسن زلزلة ومحمد لبيب شقير وبرهان الدجاني وجلال أحمد أمين ومحمود 
عبد الفضيل وعيد اللطيف الحمد ويوسف صَايع والحبيب المالكي وعيد الحميد إبراهيمي وعبد العال الصكيان 
وحازم البيلاوي وعصام عاشور وغيرهم. انظر: ندوة المشسروعات العربية المشتركة. القاهرةء ١8-14‏ 
كانون الأول (ديسمير) 19174ء تحرير أحمد جامع ([عمان]: مجلس الوحدة الاقتصادية العربية؛ القاهرة: 
معهد التخطيط القومي؛ الكويت: المعهد العربي للتخطيطء 19195): مع مراجعة وثائق وتوصيات مؤتمرات 
الاقتصاديين العرب المنشورة في: عبد الفضيل» الفكر الاقتصادي العربي وقضايا التحرر والتنمية والوحدةء 
الملاحق ذات الأرقام (4)42-0 ص 75١5 - ١47‏ 

0( قارن : ع1 «دعلها3 لععذاهة جاعك«آ-ددعط ا عاطانتجداط عكنء/2 ,له ,رمقسيعكل8 0 عتمقطمعاة 
.123 .و« ,(1984؟ ,5عاه80 وماومنتدعآ تشاا دماعسندع!) عتدق ابو هينه اعمط علففاقة 


لمانا 


وأديان مختلفة ومذاهب وطوائف متنوعة. وان الانقسامات الفكرية والمبدتية والسلوكية 
بينها جميعاً تزيد من هوة الفوارق الإثتولوجية» مما يعكس المزيد من المخاطر على تكامل 
تركيا واستقرارها والتي تُستخدم جميعاً كآليات مثيرة للامبريالية في الشرق الأوسط. 

إن من أبرز المشاكل والأزمات الداخلية التي تواجه تركيا هي: 

أ المشكلة الأرمنية: تتمثل بمطالبة الأرمن بست ولايات تركية وتعويض قدره 65٠‏ 
مليون باوند استرليني. وقد شدد الأرمن من العنف على أيدي «جيش التحرير الأرمني'. 
وإن مشكلتهم معقدة جداً من الناحية التاريخية والإنثرويولوجية. وقد رفضت الحكومة 
التركية مطاليب الأرمن ورفضت أيضاً استمزاج وجود حكم ذاتي حلي للأرمن. 

ب - المشكلة الكردية: للأكراد تاريخ حاقل بالممارسات السياسية والانشقاقات 
ل وم يكن الأكراد يتمتعون بثقلهم 56 في تركيا. ويقف في الساحة اليوم 
«حزب العمال الكردستاني» الذي أعلن في عام 191784 متركزاً في شرقي تركياء وكانت 
له مؤتمراته السياسية وجيشه السري المعروف ب «قوات تحرير كردستان» وتوجهاته 
ماركسية. ومن أبرز المنظرين فيه عبد الله اوجلاه ومظلوم دوغان. ويشكل هذا «الحزب» 
عامل قلق لتركيا نظراً لما يثيره من عنف داخلي في البلاد. 

ج - المشكلة الطائفية: وتكمن ايضاافن سردي الأناضول الذي تقطنه جماعات 
طائفية متعددة تميل بعواطفها نحو إيران. وقد وقعت أحداث مريرة على أيدي القوى 
الطائفية المتطرفة مستهدفة علمنة الدولة وسلامة الوحدة الوطنيةء وآخرها ما حدث فى 
سيواس» العاصمة الروحية للتركمان العلويين» من أعمال دموية... أسفرت عن مصرع 
ما لا يقل عن 145 شخصاً وإصابه أكثر من ١5١‏ بجراح. 

وهناك ثمة مشاكل اقليمية بينها وبين بلغاريا وقيرص واليونان حول الأقليات 
والمجاليات التركية فيهاء فضلة عن معطلات للدور التركي من قبل روسيا وإيران إقليمياً 

في الجمهوريات الآسيوية» ناهيكم عن أوضاع الياه المتشاطئة بين العرب والأتراك'**. 


ثالثاً : استنتاجات تاريحية 


١‏ تباين الذهنية والفعل التاريخي 

لقد كان العثمانيون الأواخر والكماليون الجدد إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية 
يمثلون» بالنسبة لقطاعات عريضة من المثقفين والمفكرين والزعماء العرب» ذلك الحضور 
الكبير والغريب بين مرجعياتهم» بل وتمثل تركيا الحديثة والمعاصرة ذلك «الإلهام؛ الذي 


(40) لقد صرّح وزير الدولة التركي كامران اينان في ندوة «تركيا نحو القرن 25١‏ التي انعقدت في 
لندن بإشراف غرفة صنتاعة وتهارة لندن عام 0١‏ بأن: «تركيا هي الدولة الإسلامية الوحيدة القادرة على 
الدخول فى علاقات متكافئة ومثمرة مع العالم الغربي (المسيحي)؟. انظر : .11/4/1990 ,وسعلة براقمط طعنعةهةة 
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شكل عنصراً دافعاً لرجالات النهضة العربية في هرولتهم الساخنة بدروب القرن العشرين 
دون معرفة حقيقية بالعناصر والتكوينات والأنساق التاريخية التى طورت الحياة التركية 
لمتباينة جداً عن الحياة العربية كما تتراءى كل منهما عليه اليوم. بدءاً بتأسيس الجمهورية 
التركية التي شيدت على مرتكزات التحول الدستوري الليبرالي وعلى امتداد عقود زمنية 
ثمانية» فتمثلت تركيا نسقاً أحادياً ببناء دولة وسيرورة مجتمع» في حين اضطربت الحياة 
السياسية العربية ويخضم حالات عدة تمثلها تأسيسات متباينة ومرتكزات مختلفة» 
واضطرابات متنوعة وأنساق دول متعددة على امتداد هذا القرن9" . كيف؟ 

شهد التكوين التاريخي العربي بعد الحرب العالمية الثانية أحداثاً عاصفة جداً لم 
يشهدها التكوين التركي المعاصر على الرغم من بعض المجريات السياسية» ولكن تفاوتت 
الأهداف والنيات والأغراض بين العالمين ضمن سياقات متباينة في المفاهيم والأفكار 
والايديولوجياء وحتى في الصراع على السلطة» فما اصطلح عليه عربياً ب «الثورات؛: 
فقد اصطلح لما حدث من متشابهات في تركيا ب «الانقلابات العسكرية». صحيح أن 
المجتمع العربي قد انتقل إلى مرحلة جديدة من التحولات الهلامية وزادت المشاكل وكثرت 
المطالبات””*2. فاختلف في ذلك عن تركيا التي قادت فيها التغيرات الفوقية في قمة نظام 
الحكم وقشرته الخارجية إلى زيادة وثيرة التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 
وأفضت كلها إلى تغييرات جوهرية في البنى الحقيقية للمجتمع. . فالمعايير والقياسات 
متباينة على أشد ما يكون التباين بين ذهنيتين: عربية وتركية. . كيف؟ 

ذهنية فكرية عربية ترى» مثلاء أن القضاء على التخلف والتبعية» وأن تطوير 
الاقتصادات الوطنية ورفع مستوى المعيشة والتكامل الاقتصادي قومياً لا تتم إلا بتصفية 
العلاقات مع الغرب (الاستعماري) وتحقيق الوحدة القومية. . 

وذهنية فكرية تركية ترىء مثلاء أن ذلك كله لا يتم إلا من خلال بناء علاقات 
وطيدة مع الغرب (وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية)!058 . 


(45) للتو ضع فى ذلكء انظر: لااتجناءع5 مقعم صصتاظ عمعمقطن) عط لزع عامس 1» ,مقلزادد تتطدة 
9-2 .جم ,(1992 ععتمذة7) 1 .مم ,46 .801 ,لمعمل امعط +ل244غلة «ركلوقن) كاد عط 0صة أمعصممعتحمظ 
وانظر أيضاً: «تقاليد عثمانية تحت جلد التجربة العلمانية التركيةء؟ المتارء السنة ©». العدد 4ه (حزيرانت/ 
يونيو .)١9484‏ ص ١91‏ - 115. واتظر ما كتبه مورتون ابراموفيتشء سفير الولايات المتحدة الأمريكية في 
تركيا )١941  ١945(‏ فى مقالته المهمة: مورتون ايراموفيتش» «تركيا بعد أوزالء» تعريب غسان 
رملاويء شؤون الأوسط. العدد 77 (تشرين الأول/ اكتوبر 3497١)ء‏ ص 58 - 5ل. 

(80) لمراجعة التفاصيل والمزيد من الآراء والتحليلات» انظرء سيّار الجميلء «المشروع النهضوي 
العربي في إطار الحداثة: رؤية نقدية ايبستمولوجيةء؟ آفاق عربيةء السنة ١18‏ العدد 4 (أيلول/ سبتمبر 
21 ص 117 

(58) للتعمق فى تفسير هذه «الظواهر» من التحولات الهلامية العربيةء انظر: سيّار الجميل» 
«المشروع الحضاري العربي: إشكاليات الوعي وتحليل التناقضاتء» آفاق عربية» السنة »١14‏ العدد 5 (أيار/ 
مايو )2 ص 5 


الذانا 


ثورات عربية تعد من التغيرات الفوقية متخذة شكل انقلابات عسكرية مسلحة ملبية 
لحاجات ججماهيرية سياسية أفضت إلى تحولات جوهرية ومشاكل داخلية. 


وانقلابات تركية قادتها المؤسسة العسكرية متخذة شكل تصحيحات سياسية من أجل 
إثراء الايديولوجيا الكمالية التى اشتركت فى بنائها النخيات والأحزاب السياسية التركية 
والتي استندت في تكوينها التاريخي على الغربء وأفضت إلى استمرار النهج الكمالي بصيغ 


متجددة وليبرالية وتعددية وثيقة بالغرب . 


؟' ‏ مساهمات العرب الأساسية: مطلوب دراستها وفهمها 

إن الخيارات الفكرية والايديولوجية والقومية والسياسية لدى العرب والأتراك في 
فهم واقعهم المعاصر وتكوين مستقبلهم المشترك لا يمكنها أبداً أن تفرز فرزاً حقيقياً دون 
الاشتراك في فهم التاريخ المشترك الطويل والحافل بين الطرفين»ء والذي حفل بكل 
الغرائب والعواطف والمشاكل والتناقضات والتشابكات على مدى أربعة قرون قبل القرن 
العشرين. ولا يمكن للأتراك أن يعتمدوا على مصادرهم التركية والرسمية فقط (والتي 
يتسم معظمها بالبيروقراطية)» أو على المصادر الأوروبية (والتي يتسم معظمها بالتشوهات) 
في تصوير الشخصية العثمانية والعربية في آن واحد. تلك اي والسلورمات؟ التي 


ا وقيمه مادة دسمة 200 لدان رف جافة كالرماد. . 


إن عملا تاريخياً منظماً في التاريخ العثماني للعرب محر جاع باغرة تقح عن 
قوة وهيمنة وعظمة الامبراطورية العثمانية التي تركت انطباعاً موترا عل الدارسين 
والمختصين الغربيين المعاصرين المحدثين. إن ما يحتاجه المؤرخون والمفكرون الأتراك هو 
الفهم الحقيقي للموروثات العربية ‏ الإسلامية ودور التكويتات والنظم والمواريث العربية 
في أن تصل الامبراطورية العثمانية إلى ما وصلت إليه إبان حياتها المزدهرة*2. وعندما 
وصلت إلى منتصف عمرهاء كانت قد أثرت فيها كثيراً مواريث أوروبا المتنوعة» بل 
وبدأت تهددها المخاطر من الداخل والخارج. . فبدأت تتحرك من أجل خلق نظام جديد 


(89) يقول وحيد خلف أوغلو وزير الخارجية التركي (الأسبق) في حديثه لدى المعهد الملكي 
للعلاقات الدولية بلندن عن دور تركيا في أوروباء والتصور التركي بشأن التكامل مع الغرب: «في تركيا 
الآن شعور شعبي عارم لدى الرأي العام التركي يؤيد الانضمام كعضو كامل للمجموعة الأوروبية»ء 
فالأحزابٍ السياسية» ونقايات العمال» واتحادات أصحاب العملء والجامعات والأغلبية المطلقة للصحافة 
تناصر القرار الذي اتخذته الحكومة. . .2 نقلاً عن: وحيد خلف أوغلو فى لقاء جمعنى به فى فتدق 
الكارلتون في بيروت» عساء يوم 1447/11/١8‏ أثناء انعقاد «ندوة العرب والأتراك : نون مستقبلي» من 
قبل مركز دراسات الوحدة العربية» وما شرحه لي عن ذكرياته وانطياعاته عن بعض القادة والزعماء العرب 
من خلال تجربته الدبلوماسية إبان الخمسيتيات وأبرزهم نوري السعيد وجمال عبد التاصر. 


0 


(التنظيمات/ الإصلاحية العثمانية) من شأنه أن يبعث الدماء في عروقهاء ويعيد الحيوية إلى 
كيانها السياسي الذي بدأت تهدده الانقسامات في القرن التاسع عشرء بل وتتناهبه المصالح 
والخطط والامتدادات الأوروبية (البريطانية والفرنسية بشكل خاص)”''2. هكذاء يمكننا 
أن نقول إن مساهمات العرب الكبرى عند فجر النهضة العربية قد توزعتها عدة بيئات 
عربية عريقة» سواء في مصر على عهدي بونابرت ومحمد علي باشاء والمغرب العربي على 
أيدي السنوسيين» والسودان على أيدي المهديين»ء وفلسطين على يد أحمد باشا الجزّار» 
وسوريا على يد إبراهيم باشاء ولبنان على أيدي الشهابيين» والعراق على يد داود باشاء 
وتونس عل أيدي البايات الحسيتيين» والجزائر على أيدي الدايات الجمهوريين2*'7. . كلها 
نماذج عربية استمدت حيويتها من البيئة العربية الاقليمية الموحدة في 5 جماح المخاطر 
الكبرى التي واجهتها قسمات عريضة برية وبحرية من الامبراطورية العثمانية. 


إن السياسات العثماتية في القرن التاسع عشرء والتي اتبعتها أجهزة الدولة على 
عييره مزال مود جعها كاسم مشترك واحد ستظهر نتائجه لاحقاً في حياة كل من 
العرب والأتراك معاء ذلك أن السياسة الإصلاحية التي اتبعها السلطان محمود الثانٍ 
(14804 - 41875 والتنظيمات الخيرية التى أقرها السلطان عبد المجيد الأول (14879 - 
7 »© والمسألة الدستورية التى ظهرت على عهد السلطان عبد العزيز ١885(‏ - 
717؛ وذروة التنظيمات العثمانية””*' على يد السلطان عبد الحميد الثاني 1١410/5(‏ - 
48© جميعها كانت تتنامى في خضم «العثمنة» التي عدّت منهجاً ارتكازياً في بناء 
0 0 الحديثة إيان ارد افر ادق غدا جذراً حقيقياً لتكوين تركيا اخامل 
ا الناقى إبان القرن الماضيء ولا سلا تهجة حوب في خلق نظ 
جديد من الإصلاحات» ولا جذوراً حقيقية في تكوين دولة «(أو دول) عربية على غرار ما 
حدث للأناضول الذي انبعت فيه تلك الموروثات العثمانية التي ما برحت حتى يومنا هذا 
سارية وقيد التنفيذ! 


(.4) حول مجموعة المتغيرات والتحولات في البنية التاريخية للشرق الأوسطء انظر: سيّار الجميل» 
«المجال الحيوي للشرق الأوسط إزاء النظام الدولي القادم/ من مثلث الأزمات إلى مربع الأزمات: تحديات 
مستقبلية ؛ المستقبل العربي. السنة .١7‏ العدد ١84‏ (حزيران/ يونيو 1995). 
الموصل ؛ مو سسة ة دار الكتب للطياعة والنشرء 0 ص ام 5-3 

(99) انظر تحليلات وافية في: سيّار الجميل» «النهضة العربية الحديثة والمعاصرةء» في: الأمة 
العربية: الثقافة الوطنية والقوميةء مجموعة من المؤلفين (بغداد: وزارة التعليم والبحث العلمي» :)1١94*‏ 
ص قم 
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واليوم؟ 

ليس العرب والأتراك بحاجة إلى أن يقدم أحدهما للآخر اعتذاراً تاريخياء إذ لم يكن 
التاريخ القومي لكل منهما قد ولد إلا قبل قرابة قرن واحد. وتعدٌ سنة ١108‏ فاصلا 
تاريخيا ب بين حالتين اثنتين كان لكل من العرب والأتراك شراكة تاريخية فيهماء ثم تكونت 
الاستقلالات القومية/ الوطنية بتأسيس النظم السياسية المعاصرة سواء نظام الجمهورية 
التركية عام ١977‏ أو الأنظمة السياسية العربية في كل من المشرق والمغرب العربيين؛ على 
الرغم من انبثاق مواد تارمحخية كثيرة ذات طابع بيروقراطي عثماني ددا بالتحولاات 00 
الأولية/ الإصلاحية (من اللامركزية إلى المركزية) على عهد السلطان محمود لقاام المواد 
التاريخية التي أبرزتها ذروة التنظيمات في سياسة السلطان عبد الحميد الثاني ؛ ثم المواد 
الدستورية التى حققتها تركيا الفتاة» ثم الممارسات الصعية لحكومة الانحاديين 3 دعي 
ب اسياسة التتريك»» ثم دساتير مصطفى كمال أتاتورك, وتقديم الإحصائيات الرسمية 
والقوانين بتفاصيل واسعة فيما بعد" . 


من هنا نلحظ أن صوراً غير متكاملة قد رسمت للأبعاد الرسمية والشكلانية 
والظاهراتية للعروض التارحية والبنود القانونية التي تركيت مع توالى العهود دون اللقطات 
المقارنة للجذور التاريخية» أو التأسيسات السياسية» أو التكوينات الوطنية والايديولوجية» 
أو الانقلايات العسكرية ومن ثم النضالات (الثورية) للمجريات الشرق - أوسطية المعاصرة 
بمعزل عن مثالب الاستعمار وتخطيطاته ومؤامراته.. وما حدث من وقائع وتراكيب 
وتطورات في كل من البنيتين التركية والعربية المعاصرتين في القرن العشرين. 


 :‏ العرب والأتراك: التحديث والمستقبل 

بين الألفة التاريخية والغرابة المعاصرة 

إن الذاكرتين التاريخيتين العربية والتركية اللتين تمفصلتا في الضد إيان عقود القرن 
العشرين قد شدتبهما القوانين الرسمية والايديولوجيتان القوميتان للعرب والأتراك» وعلى 
نحو خاطئ في التفسير والتعليل والنتائج دون الالتفات إلى المواريث المشتركة في الفين 
والتاريخ والعادات والتقاليد والثقافة وسبل التفكير وأساليب الحياة التي يدت جميعها في 
إطارين متباينين» بحيث لم يُستئنّ منها حتى الرؤية النقدية والمعرفة العلمية والأمالة 
التاريخية» خصوصاً ونحن نعلم بأن تركيا قد اتحذدت مواقفها السئاسية والأبديولوجية بعيذاً 
عن المصالح الإسلامية والعربية والشرق أوسطية ردحاً طويلاً من الزمن» أسواء من خلال 
توجهاتها نحو الغرب (التغريبية) أولآآء ومصاحها البراغماتية الذاتية ثانياًء وعلاقاتها مع 


(“'ة) هسه عناطاط1[ اتعمه11 0 116 “إن 1510 ,اتقط5 أدسبخ1 اعدظا1 220 اقطذ 139 010كمماذ 
.701 ,(1977-1978 ركوعة© بواتومعائهنآ ععلعطسنتن تقاا رععلتطسف) .كاهءا 2 ,برععاس 1 #«رعل مه قازر 
.109-19 .مم ,1808-1975 ,برععاس 1 امعضولة زه معط 176 ١ع‏ تإطباصوع غ1 2:4 ,ماناو جع ,ملعل 
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إسرائيل ثالثاً. . فمن ذا الذي يقدم اعتذاراً تاريخياً للآخر؟ 
إن العرب والأتراك مطالبون اليوم بفتح صفحة جديدة ويبناء علاقات جديدة لا 
تستهلكها القضايا السياسية المرحلية» بل تثيرها الشراكة التاريخية وتدعمها المواريث 
الإسلامية» وتتقاسمها المصالح الاقليمية المشتركةء وترسمها الخطط الثنائية من أجل تحضر 
الأجيال القادمة ومستقبل الطرفين في مشروع استراتيجي يقود مربع الشرق الأوسط 
للخلاص من المشاكل والأزمات والمخاطر والدمار.. ففي سياق التاريخ الحديث والمشترك 
بين الطرفين نقول إن الوجود العثماني في الأراضي العربية كان وجوداً أليفاً ليس على 
غرار الوجود العثماني في الأراضي الأوروبية الذي كات وجوداً غريباً واعنيها . كان كل من 
الألفة والغرابة في شطري الامبراطورية العثمانية (العربية والأوروبية) تعكسه مباشرة القوة 
العسكرية العثمانية والتسلط البيروقراطي المركزي أو اللامركزيء على الرغم من أن الألفة 
والغرابة كانتا تثيران الالتباس والتعقيدات والتناقضات.. وهي بحاجة إلى المزيد من 
الدراسات:والدللات وايقطان النصواصن: والوثائق: والمواقف واستكتاة ما يكمن وراء 
الأحداث والوقائع والتواريخ والسوسيولوجيات. 


يمكنني التوقف قليلاً للتمعن في ذلك وتفسيره (فيما يخص الشراكة العربية - 
التركية/ الأناضولية)» ولا بد لي من أن أشير إلى بعض العوامل المرئية واللامرئية (الغائبة) 
فى بنية تاريخية الاميراطورية العثمانية» فمن العوامل المرئية: الدور التكويني العربي للدين 
الإسلامي؛ والشعور التركي بعنصر التوتر بين الإسلام والتقاليد الآسيوية القديطة؛ 
والتطلع التركي الدائم إلى كل ما هو عربي مقدس ياسم (الإسلام»») فضلاً عن حملة من 
التقاليد والأعراف السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية التي تأثر بها الأتراك عن 
العرب على امتداد عهود تارمحية طويلة0" , 


أما عناصر الغياب اللامرئية فتتمثل بالنظم العسكرية والارستقراطية والبيروقراطية 
والقوائين الاقتصادية الجديدة التي لم يكن لها وجود في النظرة ة ولا في الوعي ولا في 
الذهنية العربية من قبل. . بل بدت مجاميع النظم والقوانين (قاتوننامه لر) كالإدارة والإفتاء 
والقضاء والأوقاق والدفترية (التفتيش) والالتزام بمثابة رباط لشد المعاقل العربية بروابط 
كافية» وخصوصاً بين النخب السياسية والدينية والأسر والأعيان وفئات العلماء والأدباء 
(وخصوصاً في مجتمعات المان المحلية) من طرف» والسلطات العثمانية العليا والقيادات 
والزعامات والوزراء في العاصمة أو في الحواضر والتوابع من طرف آخر. 

إن ما يؤكد ذلك كله تاريخياً المآثر العثمانية البارزة التي طبعها القرن الثامن عشر في 
المجتمع العري وقسماته العديدة» تلك المآثر المتمثلة بامتداد عمر الهياكلٍ العثمانية 
ووجودها حتى في أصغر الشرائح الاقتصادية انان الاجتماعية وخصوصاً في المدن 
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العربية. . وما يؤكد ذلك أكثرء بقاء مواريثها الدقيقة حية فاعلة في الحياة العربية على 
غجلف السعد عد بعد “تلافى الوجود العقمان وسفوظ الآمبزاطورئة العثمانية» إذ 
تخلفت بعد رحيلها عن الوجود العربي بقايا ورواسب وآثار ما زالت حتى يومنا هذا تمثل 
كوى وحنايا وأنساقاً كثيرة وباينة فى التطام الفكري العربي والممارسات السياسية 
والعسكرية العربية وينى التراكيب الاجتماعية وأساليب الحياة الثقافية والتقاليد 
واللهجات”*"'2. . وبعض النظم الاقتصادية كالتي أوجدتها حركة التنظيمات والإصلاحات 
والقوانين العثمانية كالأراضي والطابو والتسوية والإدارات والبلديات والإقطاعات والألوية 
والأقضية والنواحي. . . الخ. 


ما يمكن قوله أيضاً في خضم نتائج هذا «البحث»: إن ما يفحكم في كلمن 
المجتمعين العربي والتركي من القوى السياسية كان له تواريخه المعاصرة في التأسيس 
والتكوين والتطورات. . كما تتوزع في كل من البيئتين العربية والتركية نخيات من 
المفكرين والمهئيين والتكنوقراطء ورجالات الثقافة والقّادة والزعماءء وهي قوى لها 
عناصرها وحركات نموها إزاء التحديات والاستجابات. كما أنها تختلف من بيئة إلى 
أخرى سواء في درجة تجذرها اجتماعياً أو درجة علاقتها بالدولة سياسياً. ولا بد لنا من 
أن نعرف أن المجتمعين المعاصرين (العربي والتركي) كانا قد انبثقا معاً في زمن واحد وفي 
موضوع واحد وعن مرجعية تاريمخية واحذة إثر أنبيار الا فذهب كل مجتمع في 
سبيله كي يؤسس نقسهء قبرزت الحجمهورية التركية هناك وانبثقت الدول العربية المعاصرة 
هنا. . وظهر نظام سياسي واجتماعي وفكري تركي واحدء وظهرت أنظمة سياسية 
واجتماعية وفكرية واقتصادية عربية متعددة ومتنوعة. وعليهء فد كان الأتراك وسييقون 
على مدى زمني طويل هم أقرب الشعوب القومية إلى العرب» نظير ذلك «الميراث» 
التاريخي الطويل والمشترك معاّء ونظير الأنساق والنظائر والتماثلات المشتركة بين الطرفين. 


ه ‏ حركية الوعي الجماعي القومي العربي - التركي المعاصر : 

الوعي المتبادل بين الشعبين 

عاش الشعبان العربي والتركي إبان القرن العشرين في ما يشبه القطيعة على المستوى 
القيادي أو النخبوي أو الجماهيري» رغم كونهما شعبين متجاورين تجمعهما مصالح 


مشتركة وتواريخ موحدة» وقد تباينثت العلاقات السياسية بين الطرفين على الرغم من 
تفاوت ذلك بين سياسات الدول العربية إزاء تركيا. ٠.‏ ومن المعروف أن العللاقات السياسية 


(45) انظر التحليلات الرصيتة ل: خالد زيادة» كاتب السلطان: حرفة الفقهاء والمثقفين (لندن؛ 
قبرص: رياض الريّس للكتب والنشرء »)١484١‏ الفصل 5: «شريك الرأي»» ص 188 - 07؟7. 
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بين الدول تنعكس طبيعتها على مواقف شعوبها بعضهم من بعضهم الآخرء إذ عادة ما 
تتأثر المواقف بانعكاسات تلك العلاقات وتشحن بها سواء من خلال التعبويات الإعلامية» 
أو التربويات المدرسية» أو الوسائل الثقافية»ء فكيف يمكننا رسم صورة الوعي الجماعي 
لكل من الطرفين العربي والتركي أحدهما إزاء الآخر في القرن العشرين؟ 


إن كلا من الطرفين لم يستخدم صوراً سلبية عن الآخرء إلا من أجل تبرير تجاربه 
التاريخية» أو خياراته الايديولوجية» أو أساليبه السياسية على امتداد عقود هذا القرن. لقد 
غرست في كل من الذهنية والوعى ي العربيين خطوات الاتحاديين السياسية بعد حالة 
إعجاب مؤقتء إذ سرعان ما رسمت سياسية «التتريك» صوراً مأساوية» وهي تعبر عن 
ردة فعل محيفة لدى العرب. ولم تدم تطبيقات تلك «السياسة»» إذ سرعان ما حل 
الانفصال بين الطرفين إثر الحرب العالمية الأول. وهو انفصال تاريخي بعد أزمان طويلة 
من الشراكة بكل إنجابياتها وسلبياتباء ولكن تلك «الصورة» بقيت تلاحق العرب وتلازمهم 
طويلاً حتى يومنا هذا! وما عدا تلك المواريث التاريخية الصعبة والعلاقات السياسية 
المريرةء لم نشهد في محيطنا العربي أو في ثقافتنا العربية ضور كالحة عن الأتراك» لا في 
الذهنية النخبوية» ولا في الوعي الجماعي. قد تكون هناك مواقف سياسية متعددة إزاء 
0 التركية» ولكن الأمر لم يصل إلى أن يصور العرب جيراتهم الأتراك أشباحاً 
. وعادة ما يتصف العرب بالبراءة واليساطة والتسامح والمروءة. . ثمة نعوت قردية 
و1 أسرية لحالات مبتسرة عند العرب تعبّر عن مواقف مأساوية» عاناها العرب فى بعض 
مدننا وأريافنا إبان العهد العثماني» ولكنها حالات قد عاشتها أقاليم وبيئات أناضولية أو 
اسيوية أخرى . 


وعليهء فلا يمكئنا التوقف عند صور قائمةء أو حكايا بشعة» أو توصيفات سلبية 
قاسية من قبل العرب في وعيهم الجماعي عن الأتراك: لا في خطابنا الشفويء ولا في 
حكاياتنا الاجتماعية» ولا فى صحفنا أو كتبناء أو تحريرات ثقافتنا العربية قاطبة. إن 
العكس هو الذئ أجذة فى قسئنات .وييعات العرب التغرافية: عل مدئى العقوه الشسبعة 
الماضية من الزمن» عندما تذكر كلمة «تركي» عند العرب تثير أحاسيس وانفعالات مختلفة 
تماماً عما تثيره كلمة «تركي؛ عند الأوروةة لقد وجدثٌ في بيئات عربية عدةء مثل: 
مصر وتونس والجزائر اعتزازاً كبيراً بالجاليات التركية الكثيرة التي استوطنت هناك منذ 
العهود العثمانية»؛ ووجدت أن بعض العرب يفتخرون كون زوجاتهم تركيات» وخصوصاً 
أولئنك الشبان العرب من العراق وسوريا ولبنان ممن كانت لهم حظوة الزواج من نسوة 
تركيات إبان إقامتهم للدراسة في تركيا.. ناهيكم عما ورثه العرب عن الأتراك من 
عادات وتقاليد ومأثورات ومصطلحات وأساليب حياة وبقايا من الأعراف والفعاليات. إن 
كل هذا الذي جرى في الحياة الاجتماعية العربية لم يجد مئله أبداً لدى الأتراك إزاء 
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: امرجعيتان الفاريقية والسياسية .. 


والأتراك» وعلى الطرفين أن 0 ن أطراة الماضي ال ا عنهم بقايا 
التاريخ وخطاياهء ويدخلوا أبواب المستقبل من خلال مرجعية موحدة تستند إلى روح 
الشراكة الحضاريةء والمجايلة التاريخية والائتلاقية الإسلامية» والحيادية والموضوعية» 
والمعرفة العلمية» والمصالح القومية» فضلاً عن التخلص من الرواسب الايديولوجية. 
فكثيراً ما طغت الأفكار الرسمية والمصالح الدولية والسياسات المرحلية على مستقبل البناء 
الاقليمي والثوابت الجغرافية. 

هكذا تعلم أنه بقدر ما كان لتركيا من ثوايت سياسية/ قومية أرساها مؤسس 
جمهوريتها الحديثة مصطفى كمال أتاتورك, فقد كان للعرب قدر كبير من المتغيرات 
السياسية والايديولوجية التي أحدثتها تحولات صارخة في الأنظمة السياسية والدساتير 
الوطنية. وعليهء فإن ما تراه النخبة السياسية التركية عن العرب إنما يشكل نقيضاً 
لايدي و لوجيتهم التي وجدت في الغرب عرتك 1 أساسياً لها في عملية التحديث السياسي » 
في حين آلت التغيرات السياسية العربية في جملتها إلى إخفاقات لا حصر لها.. وفي شتى 
البلدان العربية. 

لماذا؟ 


4 اضطراب المواقف العربية من الغرب» فهناك من الدول العربية التى لها 
تحالفات مع الغربء لكنها لم تجرؤ أو تستمر على اتباع الخطوط نفسها أو ما يشاببها كتلك 
التي سلكتها تركيا المعاصرة. 

(؟) إن جملة من التغيرات السياسية في طبيعة الأنظمة العربية سواء كانت باردة في 
حدوتها أو دموية في صفحاتها قد عكست المزيد من الآثار ة فى الوعي الجماعي القومي أو 
الاقليمي إزاء تركيا. ويمكتنا أن نتفحص ذلك» مغل بين كل التطورات السياسية التي 
حدئت في كل من مصر والعراق من طرف وما ترتب على علاقاتهما مع تركيا من طرف 
آخر. 

كما ويمكننا رصد طبيعة العلاقات العربية ‏ التركية بين الذي كانت عليه فى 
النصف الأول من القرن العشرين مقارنة بالذي غدت عليه في النصف الثاني منه. 

(") ونتساءل: ما الذي ساهم في إبعاد كل طرف عن الآخر؟! 

يمكننا القول إن انجذاب كل من الطرفين الى الآخر وتباعدها قد حددتها طبيعة 
العلاقة مع الغرب أولآ» وتأسيس إسرائيل عام ١441‏ وحتى اليوم ثانياً. . إذ يكفى رصد 
المواقف التركية غير المساندة للعرب إزاء قضيتهم القومية المركزية في فلسطين. 

(5) ويجحتار العرب كثيراً في تفسير صدور العشرات بل المئات من الكتب والمقالات 

1 


الصحفية التركية التي تنتقدهم سياسياً بقساوة؛ بل وطاولت الانتقادات سلوك العرب 
وأعرافهم وأساليبهم الاجتماعية» مع تسفيه مواريثهم التي يشترك فيها معهم الأتراك 
أنفسهم . 


العرب والأتراك: المسألة الأولى: إن أبرز شخصيتين تركيتين غرستا في الوعي الجماعي 
العربي مثلهما: 


جمال باشا السفاح في إعداماته نخبة خيرة من الشباب العربي المثقفء ومصطفى 
كمال أتاتورك في تأسيسه لدولة وطنية تمثلتها تركيا المعاصرة. إن مراجعة تأملية بسيطة لما 
كان عليه الوعى العربي بالذات بين جيلين عربيين اثنين ستعلمنا أن «الصورة» تبدلت 
بينهما : 


)١(‏ جيل عربي للثلاثين سنة (العشريتيات والثلاثينيات والأربعينيات) كان لديه 
الإعجاب بأتاتوك طاغياً فى مختلف الأوساط العربية» ولدى مختلف التيارات والفئات 
والزعامات (وقد عالجت ذلك تحليلياً في الفصل الثاني من هذا الكتاب). 


كلهم كانوا معجبين بكاريزميته التركية من إسلاميين وليبراليين وقوميين 
وماركسيين. . 

(؟) جيل عربي للثلاثين سنة التالية (الخمسينيات والستينيات والسبعينيات)» وهو 
جيل من المثقفين والقياديين والقوميين والثوريين الإسلاميين» بدأ يعي أن ثوابت أتاتورك 


لا تلتقي مع سياقاتهم أو قضاياهم المصيرية وتوجهاتهم. ولم يزل بعض رجالات العرب 
معجباً بأتاتورك رغم اختفاء طيفه! 


(9) لقد حل اليوم إعجاب عربي مضطرب يصدر عن رأي عام يرى أن شخصية 
السلطان العثماني عبد الحميد الثاني هي البديل الحقيقي» ليس لكونه قد حكم السلطنة 
العثمانية بل لكونه قد مثل الزعامة الإسلامية وكانت له مواقفه الصارمة إزاء أرض 
فلسطين! 


دعوني أقارن قليلاً» إذ يمكنني التوغل في وعي الموقف العربي من الاتحاديين ضد 
عبد الحميد الثاني من قبل العرب الأوائل» أولئك الاتحاديون الذين حكموا الدولة 
العثمانية بعد انقلابهم الشهير عام 1408. لقد اندفع العرب في بداية الأمر على مدى 
سنوات». ليس في الإعجاب بهم» بل في تأييدهم أيضاً ومدحهم في الصحف حتى 
صدمتهم الأحداث» إثر وقوعهم في إحباط شديد وثقل سيكولوجي أشد إزاء ممارسات 
الوالي جمال باشا السفاح. إن ما يعزز ذلك هو ما نلحظه من التسميات العربية التي 
أطلقت على أبناء لآباء عرب أعجبوا بالاتحاديين» فكان هناك المئات من أسماء ثلاثة بدت 
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واضحة عربياًء هى : حمال (عبد الثاصر) وطلعت وعصمت وأنور (السادات) تيمناً بالقادة 
الاتحاديين. بحسب الذي صرح به أنور السادات نفسه. . . ! 


المسألة الثانية: ثمة مسألة أخرى هي أن تركيا لم تتجه صوب أوروبا بعد إعلان 
جمهوريتها والذي كان بمثابة إعلان للاستقلال القومي» إذ لم يكن توجه تركيا نحو الغرب 
عهُوكا وليد مرحلتهء بل إنه يمتد في جذوره إلى موروث عثماني عريق من العلاقات 
الراسخة التي تعود إلى القرن السادس عشر. لقد استند أتاتورك (في العشرينيات 
والثلاثينيات) ومن بعده عصمت اينونو (في الأربعينيات)» وجلال بايار وعدنان مندريس 
(في الخمسينيات) وصولاً إلى تورغعورت أوزال (في الثمائينيات والتسعينيات)» إلى مرجعية 
تاريخية في بناء علاقة تركيا بالكراب فى القرن العشرين. وكنت قد أسميتٌ تلك المرجعية 
ب «التركيز الشرقى على أورويان9**. وعليه فإن تركيا الكمالية قد استمدت ميراث تركيا 
العثمانية في بناء توجهها نحو الغرب» في حين لم يكن لتركيا العثمانية أي توجه نحو 
آسيا والشرق الإسلامي على امتداد عدة ترون» إذ تعاملت جغراقيا وتاريخيا معهما من 
خلال صراعات وحروب منذ عهد السلاجقة انتقالاً إلى القرمانيين» وإلى التيموريين» وإلى 
التركمانيين؛ وإلى الصمويينء وإلى المماليك» ولم يبى من عمى حقيقي للعثمانيين إلا 
الأراضي العربية (الآسيوأفريقية». إلا بد لوعي الجماعى القرمئ التركتي من أن يتمثل 
واقعاً معاصراً كهذا في بناء تصوراته الجديدة نحو القرن الغادم + وأن يع العمل الآسيوي 
والاقليمي ع تر سيخ ثوايبت من نوع جديد) وأن يتمثل الأتراك دلك 0 0 ظ أن 
العرب هم من أقرب الشعوب الإسلامية الشرقية إليهم. 


وأخيرًء أقترض الاك 0 ما الذي ع إليه في بناء الوعيٍ الجماعي العري 
وأن بة يفش الطريق المشترلة ليتاء بكر لسكلا مكترك: وغسل النعقين بن الأوصاب. 


إن الوعي العربي بحاجة إلى فهم مستقبلي موحد يضع أصحابه وواقعهم المؤلم أمام 
مسؤوليات جسام والتخلص من الدوغمائيات والطوياويات والسجاليات والمثاليات الخاوية 
المسيطرة على الأذهان والعقولء وأن يجدوا لهم خطاباً موحداً يعبر عن فهم حقيقي 
لواقعهم المضطرب. واستقبال كل ما هو قادم بمرونة وحلم لأن الآ سياسياً وتقانياً هو 
أقوى من أن يستوعبه الوعي الجماعي. وعليهء فإننا نتمنى أن يتشكل وعي جديد عند 
العرب لاستيعاب تحديات المستقبل. إن ذلك بحاجة ماسة إلى المزيد من التحليلات من 
أجل إثراء الفهم واستيعاب الأذهان لمجمل القضايا المعاصرة» وفتح المجال أمام الأجيال 
الفاصني أجل تاسدين تاريخ جديد في قرن جديد خلاصاً من كل الأزمات والتباينات 
لبناء مصالح مشتركة في المستقبل. وعلى الأتراك» من جانبهم» أن يطووا الصفحات 


)94١(‏ انظر: الجميلء العثماتيون وتكوين العرب الحديث: من لجل بحث رؤيوي معاصرء. 
ص 154-١١١‏ 
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القديمة ويفتحوا صفحة جديدة إزاء العرب» فالعرب من أنبل وأهم الشعوب 
الآسيوأفريقية المجاورة لهم» وإن الأعماق العربية» جغرافية وتاريخاً وعقيدةً» استراتيجية 
ومستقبلا» لا تقابل بأي شكل من الأشكال أطياف الغرب البعيد. إن الأتراك بحاجة إلى 
«تطبيع؟ معرفي حقيقي للذهنية والرؤى والتصورات للتخلص من المواقف القديمة 
والاتهامات والمزاعم والكتابات الصحقية المضللة . 

وعلى الأتراك أن يلتفتوا بجدية وواقعية صوب آسياء وخصوصاً إلى دول الجوار من 
أجل بناء مصالح مشتركة. فالمستقبل قبل الماضيء والمصالح الاقليمية قبل العلاقات 
الدولية» والجغرافيا قبل السياسة””" 06 وتلك هي المسألة الثالثة. 


(99) انظر تفاصيل ذلك في تعقيب سيّار الجميل على بحث: زيادةء (الثوايت والمتغيرات الأساسية 
في حركية الوعي الجماعي القومي العربي والتركي منذ إعلان الجمهورية التركية»» ص ١١8‏ 117. 


تلحنا 


(الفصل (لسابع 
العلمنة بين العرب والأتراك: 
دراسة نقديك مقارنة في التفحير والممارسات 
من جذور التاريخ إلى رؤى المستقبل 


مقدمة 


يعد موضوع العلمنة من القضايا الحيوية والأساسية في الحياة التاريخية الحديثة التي 
أخذت إشكالياتها تشغل بال التخب المثقفة وتفكير الدارسين واهتمامات الباحثين. ويمكننا 
معالجة جملة من المفاهيم والأفكار الجديدةء وذلك من خلال فهم مصطلح العلمنة 
والتوغل فى دراسة مضامينه التاريخية والفلسفية لدى العرب والأتراكء ولا سيما أن 
«العلمانية» كظاهرة فلسفية تاريخية مؤثرة قد أقحمت بالضرورة في الجدل المحتدم لدى 
المسلمين (والعرب بشكل خاص) بما يظهرها بمظهر التناقض مع الدين والتاريخ والحياة؛ 
ويما يضعها موضع التصادم مع الإسلامء أي بمعنى غياب المعاني الحقيقية لمضامين 
مفاهيمها الخطيرة في التفكير السياسي والاجتماعي العربي لدى القيادات السياسية والنخب 
الفكرية والفئات المثقفة. وعليهء فقد كان لزاماً على الباحث إثارة مسائل جديدة في 
التفكير العربي كمحاولة متواضعة منه لإغناء المعرفة العربية» وتطوير التطلعات المستقبلية 
والأماني القومية فى الفكر العربي الحديث. . إذ إن الكثيرين من القياديين والمفكرين 
والمثقفين العرب لم ينتبهوا ‏ نتيجة ارتباك مفاهيمهم لمعاني الإسلام الحضارية واضطراب 
تفكيرهم بين الشرع والتاريخ ‏ وغرابة وعيهم ومدركاتهم لتكوينات الدول والمجتمعات في 
التواريخ الإسلامية ‏ إلى أن ظاهرة العلمنة كممارسات سياسية وفكرية ليست كمفاهيم 
اصطلاحية أوروبية بالضرورة» فلم يعالجوا هذه الظاهرة كأساليب وتجارب وممارسات في 
أعماق جدور تاريخهم المتنوع. في حين عالحوا مفاهيم سياسية حديثة وحاولوا أن يجدوا 
لها جذوراً تاريخية ك «الحرية) واالحورية» و«الاشتراكية»» و«الديمقراطية»» 
بعادت ٠‏ الخ. 
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تطبيق علمنة أوروبية على مجتمعاتنا الإسلامية بقدر ما تسعى دوماً إلى تحليل الظاهرة 
والاستفادة منها من خلال تفكيك طواياها فى البنية التاريخية» ونقّد الأفكار المتداولة» 
وترسيخ المعاني الحقيقية في التفكير والأذهان سياسياً. . ومن أجل التعمق في المدلولات 
والقياسات والقيم معرفياًء ناهيكم عن معالجة الممارسات والتطبيقات وانعكاساتها على 
التحولات الهيكلية والفئوية والطبقية اجتماعياء وتأثيراتها في المستويات والنخب 
والأحزاب ثقافياً. . وأخيرآء التوصل إلى إجابات حقيقية صادقة عن تساؤلات صارمة إن 
لى يطرحها الحاضرء فسوف يطرحها المستقبل على الأجيال القادمةء وأبرزها السؤال 
القائل: هل من حاجة أساسية لمثل هذه الظاهرة (العلمنة) في العالم الإسلامي المعاصر؟ 


أولاً: المصطلح والمضمون: المعاني والدلالات 
١‏ التعريف الاصطلاحي 


ينتمي مصطلح «العلمانية؟ (56©112151550) بنسبة غير قياسية إلى مصطلح «المدني» 
(3آناءة5) (غير الديني). والعلم المدني يناقضه الاكليركيء والعلماني بالانكليزية 
«125ناءع5» وبالفرنسية «عاقك7ه18» أو «6ا5ةةانه56» هو العلم (العام) خلاف 
الاكليروس/ الكهنوي ‏ اللاهوتي. والعلمانية «مامقلدهة5» مصطلح اشتق أيضاً من 
الكلمة اللاتينية (0تناآناه52) التي تستعمل بمعنى «الزمني؟ أو «العالم الزمني» تميزاً من 
العام الرروحي أو الو 3 

نم الروحي أو الديني 

نستخلص من التعريف أعلاه أن «العلماني» هو «العالمى الذي يحمل تفكيراً دنيوياً - 
مدنياً وليس آخروياً ‏ دينياً. وعليهء فإن المعنى السيميائي لمصطلح «العلمنة» يكرسه أساساً 
مضمون معرفى لا ثيولوجى.. ويتبناه: قادة وكاريزمات وعلماء ونخيات وجماعات 
وأحزاب للارتقاء بكل من الدول والمجتمعات مدنا . 

لقد تطور المصطلح بنشأة فلسفته» وتمفصل معانيهء وتبلور مفاهيمه على الرغم من 
مارسة تطبيقاته لدى عدة مجتمعات غير أوروبية» ولكن مضاميته اكتسبت لها أبعاداً نحددة 
في التاريخ الحديث المنقسمة حقبته إلى طورين اثنين: 


الطور الأول للقرنين السابع عشر والثامن عشر بتشكيل الأفكار والمفاهيم والقيم. . 
الطور الثاني للقرنين التاسع عشر والعشرين بالمأسسة والقوانين والتنظيمات السياسية 


)١(‏ انظر التفصيلات في تعريقات #المصطلح» في: :140217112211071 ,ال هاكدعوتتآ طههول8؟ اعنتسطك 

.12-49 .ممح ,(1966 ,11ة11[-عمصوعءط! ١11:‏ ,كنات 0موجوياعصظ) عونبم© هسه عععناورط 

انظر أيضاً: عباتاماءدجمعلمآ هذ كده نهد هاوكظ ,ابمانمعا جعاسء5 إه ررمء17 له6202 4 بمتاعوكة لوط 
.69 .ترم ,(1978 ملاع ساعفاظ لتكق8 :لعمئ<2)) رعوموامهو5 


انا 


والاجتماعية"”"2. وكانت أولى التطبيقات القانونية قد جرت فى الدول ذات التكوينات 
السياسية الحديئة التي قامت في أعقاب الأنظمة التقليدية والدول ذات الأنماط القديمة 
التي تمتد شرائعها وتواريخها إلى أعماق العصور الوسطى ينماذجها المتنوعة: الامبراطورية 
والقيصرية والسلطانية: وأغلبها سلالية أسرية اعتمدت بل احتكرت القوانين المقدسة 
والحكم المطلق وسلطة الدين والاستبداد الشرقي والإقطاع الأوروبي. .. الخ”". 


؟ ‏ المعاني الحقيقية 


لقد توضحت العاني الحقيقية لمضامين «العلمنة» فكراً وتطبيقاً في القرن العشرين 
لدى عدة من الدول والمجتمعات المتقدمة أو التي تسعى نحو التقدم. ولقد عدّت 
«العلمنة» أحد أبرز الشروط الأساسية والارتكازية فى التكوينات السياسية والنهضوية 
المعاصرة» إذ تستطيع المجتمعات بواسطتها الانتقال من التقاليد والأعراف المتوارئة وسطوة 
التاريخ وسلطة الرموز وسكونية الزمن إلى التفكير بالأشياء والاستنارة والتجديدات 
والقوانين المانية»ء وتطوير الوسائل والآليات وتحريك الزمني وإغناء الروحي وتحديث 
المفاهيم وتنمية الحياة والأذهان والوعي بالمستقبل (الدنيوي لا الآخروي). 


إن «العلمنة» هي إشاعة للحياة المدنية (131113نام56) في المجتمع”''. إن عيارة #فصل 
الدين عن الدولة» لا تعني البتة إعدام الدين أو تحنيطه أو إغمال دوره وقيمته الروحية 
والمعنوية والأدبية لدى أيناء المجتمع الذين يحتاجون دوماً إلى قيم اعتبارية وروحية وأخلاقية 


(0) من أجل تفصيلات في المفاهيم الفلسقية ومضاميتها التاريخية. انظر: 7154016 ,لتقطعده1 مدعل 

وعككه22 :ومدط) للن *©257 ,.ؤأملا 2 ,[له أع] متلهظ8 كتدامآ عل «متكدةعرمطص1[ام ذا عوكة ,كعنيوةكأامم دع26! دعة 

.1161-6 .مم ,(1962-1963 ,ععمدع1 عل 5علها[وعاتمنا 

وانظر التحليلات الرصية فى : اتقفظ :054010)) ««مفنعاعةج(0) زه مضنهةره1 116 ,سضوع11 طاتلدك 

31-72 5-3 ر(1987 ركوعءط باتوعع انهلا ممإأعمملط :[[8 بومغععملط بلأءجاعمقا8 

(؟) قارن الأفكار التى تحدد طبيعة الدولة القديمة» فى : لعء#نامم 126 بالهاممعونعا طهه731 اعسصطد 

112 .م ,([1963] بععمع 1 عه عمط ممم :هاءه ل بوع71] بدمهدمة) كمتممظ زه كجاتبرى 

انظر أيضاً رؤية بيري أتذدرسون التاريخية فى : 514:6 اكفاسامعطا عطا [ه كممدعاط ردهدععلهط صعط 

1343 .مم ,(1979 :1977 ,كعآهه80 أأاعآ برعل زموء7 :مملهمة) 

وأيضاً أطروحة اليستير كي في انتصار الايديولوجيا في : 172 :لعفي عدج !1 #ساةاتععده0 ,عمكا عنماكفلم 

.6 .م ,(1982 ركوء: 501/1 :د00همآ) ترومادع12 زه طتءسة 1 

وانظلر الفلسفة السياسية التي تحدد طبيعة (الدولة الحديثة؟ عند ماكس فيبر في : 50610/0616 رصنع دعتلناك 

,(1968 ,عمصوءط عل كعننماكمعلانسن وعوكع8 نوموط©) .60 **27 ,2 إعمهمامعمد ع1 ,ععاء1! عمللا عك 

39-45 مم 

(5) من الأهمية اليالغة الاستفادة من الخاتمة التي كتيها جورج قرم لأطروحته القيمة: جورج 

قرم تعدد الأديان وأنظمة الحكم: دراسة سوسيولوجية وقانونية مقارنة (بيروت: دار النهار للنشرء 191/4): 
اخحض ؟ اإكريرة 


ا ؟ 


سواء في اليناء الاجتماعي أو العلاقات بين الجماعات أو الأساليب التربوية والإصلاحية 
والسيكولوجية. . وهذا كله لا يتعارض مع العلمنة ومقاهيمها الفلسفية في الحياة! 


إن أهم ما تؤكد عليه المبادئ العلمانية ترسيخ الوعي بها وبأهميتهاء فضلاً عن 
الإدراك الخصب بقوى العقل والحياة المانية وحقوق الإنسان. ومنهج العلمنة يطال جميع 
التكوينات والبنى والهياكل والأجهزة والمؤسسات ولمرافق. . بنزع كل الرموز الخيالية وكل 
السلطات الكهنوتية وكل القوى الأسطورية المسيطرة ة على الإنسان والمكبّلة لعقله وحرياته 
وتصرفاته والتي تحذ من تقدمه وتطوره وامتداداته في الآفاق الرحبة. . إن «العلمنة؛ تبدأ 
بمراقق التربية والبيداغوجيا والتعليم وأصتولا إلى أعلى المؤسسات القيادية والتشريعية 
والتنفيذية والقضائية. . وجعلها مدنية بشكل ومضمون كاملين» أي أنها تغدو مشبعة 
بالنزعة الدنيوية (118:116ا566) بعد امتصاص العواطف ويقايا المواريث الماضوية واستتصال 
الأخيلة الآخروية ورواسب العادات والتقاليد والقوانين والتشريعات القديمة» وتخليص 
الذاكرة التارمخية من أوهام وأساطير ومفاخر وحماسات وقصص وروايات وبكائيات 
وإسرائيليات وطقوسيات وعاديات وترديدات تصوص وخطابات... الخ من يقايأ 
شكليات ورموز لا يزال الإنسان شديد التعلق بها يتلف وقته وتفكيره وأعصابه في 
فضاءاتها الهشة غير المجدية أبداًء وتشكل سلطات مطلقة على ذهنه وتفكيره بحكم سطوة 
قواها غير المنظورة على سيكولوجيته وذاته» فتبقى عمليات اجتثائها والتخلص منها نحو 
بناء تفكير جديد مهام شديدة التعقيد وصعبة التفاعلات. 


إن متابعة نقدية تحليلية لتاريخية العلمنة في جذورها أو في نشأتها وتطور مفاهيمها 
وآلياتها في المجتمعات الأوروبية» والتعمق في المدلولات والقياسات والمضامين والمعلولات 
هناكء تبرز ملاحظات أساسية تنبئ عن تفاوت وتباين في تفكير (أو: فى أفق تفكير) 
عدد كبير من الفلاسفة والمفكرين ورواد التفكير السياسي الحديث. . ثم لحقهم علماء 
السوسيولوجيا والتاريخ الذين أعلنوا ‏ جميعاً ‏ عن المزيد من الأفكار والتحليلات 
والاستنتاجات في شتى كتاباتهم التنظيرية أو في بعض ممارساتهم التطبيقية وعملياتهم 
الميدانية. وخصوصاً إيان الطور التاريخي الثاني وما حدث من 58 جذرية وتغييرات 
واسعة في بنى التفكير والثقافات والسياسات والدول والمجتمعات في القرن العشرين. 


- العلمنة: محاولة. للفهم 


لم تصادف أية شعوب في العالم من مشاكل وتعقيدات سياسية وفكرية وايديولوجية 

كالتي صادفتها الشعوب الإسلامية (والعرب بالذات) في القرن العشرين» إثر تطبيقات 

متعبة ومضنية ومتداخلة وغير متوازنة لبعض القيم العلمانية التي برزت في أغلب دساتير 

دولهم وقوانيئها المعاصرة» وأخص بالإشارة تلك الكيانات السياسية التي انبعثت عقب 

مؤتمر الصلح في باريس عام .١19194‏ لقد كانت ظاهرة العلمنة قد نضجت في أورويا 
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فغدت اليوم واضحة في نسقها كتاريخ وحالاجها كفلسفة. ومتوارية في مبادئها وقيمها 
السياسية العليا لكي تنزل في تطبيقاتها إلى مفاصل المجتمع وتفاعلاته من خلالها. 


إن المشكلة العلمانية لا تكمن في فهم فلسفتها فحسب» بل إنها لم تزل حتى يومنا 
هذا عربيا وإسلامياء تمل ذلك الاصطلاح الغامض والذي لم تكشف مضامينه. ولم تتحقق 
0 وعليه» دن دام مصطلح العلمنة ادي منهوه ومضموته لم يقترب بعذ من 
التفكير الاجتماعي او حتى الذهن النخبوي أو الرأي الفئوي والجماهيري» فسيبقى إلى 
أمد قادم جدالي في تناقضاته» ومضطربا في انعكاساته. . بل وغدا تغييبه بشكل رسمي 
عند آخرين بغرض طمأنة الرأي العام الرافض له وهو اللمتأثر بقيم مقدسة يعتقد اعتقاداً 
راسخاً أنها دينية بحتة ومتوارثة كابراً عن كابرء تلك «القيم؛ المتصادمة هي بحد ذاتها مع 
«الإسلام» نفسنه ديئاً وتاريخاً! 


السؤال الآن: إذا كان هذا «المنطلق؛ هو السائد في التفكيرين الإسلامي والعربي 
المعاصرين» فكيف «الحال» بالنسبة لأولئك الذين يرفضون حتى المفاهيم والأساسيات 
السياسية الر 209 


أ إن «العلمانية؛» كما تفهمها قطاعات كبرى من الناس» هى: رؤية سلبية 
للحياة» وأساليب مضادة للقيم» وتهميش حقيقي ل «الاسلدمة كونها كفراً وإلحاداًء وعليه. 
فلا يمكن الأخذ بها مطلقاء إذ لا تصلح لحياتنا الإسلامية”"'. 


(4) إن مصطلح «العلمانية» فكرة ومضموناً: أكثر فهماً ووعياً وإدراكاً ‏ اليوم ‏ عتد الأتراك مقارنة 
بالعرب» علماً بأن الميراث العري الحديث كان أغنى فكرياً من الميراث التركي الحديث إزاء إغناء التفكير 
العلماني (المفاهيم): لا الممارسة الحقيقية (التطبيقات). فلقد برز من رواد الرعيل الأول في الفكر العري: 
جرجي زيدان (العلمانية الاجتماعية)ء وفرح انطون (العلمانية الليبرالية): وشاهين مكاريوس (العلمانية 
الماسونية): وأديب إسحق (العلمانية السياسية)ء وشبلي الشميل (العلمانية الداروينية)» وغيرهم. وكان من 
رواد الرعيل الثاني فى الفكر العربي إبان فترة ما بين الحربين العظميين: طه حسين (العلمانية العقلاتية)» 
أمين الريحاني (الحلمانية الغربية)» على عبد الرازق (علمنة القوانين)» سلامة موسى (العلمئة الاشتراكية)؛ 
ساطع الحصري (العلمانية القومية)... الخ. أما على صعيد التطبيق» فإذا كان هناك ثمة «ثوابت» في 
العلمنة التركية لدى أتاتورك وخلفائه من بعده. فإن ثمة «متغيرات» و«اضطرايات» في تجارب العلمنة 
العربية القلقة يتماذجها المتياينة سواء في مصر أم لبتان أم العراق أم سوريا أم تونس أم الجزائر أم 
المغرب. . . الخ . 

(1) لقد أفصحت عن جوانب تحليلية فى هذا المجال» انظر: سيّار الجميل» نقد تاريخانية» التفكير 
العربي المعاصر: تفكيك مفاهيمء؟ المستقبل العربي» السنة 15» العدد ١7١‏ (حزيران/ يونيو 1997). 

(9) انظر بعض كتاباتهم الإنشائية والعاطفية والتركيبية والمتمثلة ب: سيد قطب ومحمد قطب 
وتقي الدين التبهاني وعبد القديم زلوم ومحمد جلال كشك ومحمد البهي ومحمد الغزالي وغيرهم. ومن أجل 
تفصيلات عن ذلكء» انظر: أنور الجنديء سقوط العلمانيةء الموسوعة الإسلامية العربية؛ ؟ (بيروت: دار 
الكتاب اللبناني» “1477). ويتميز في خضم هذا التيار المفكر الإسلامي الجزائري - مغمور الصيت' ‏ مالك 
بن نبي الذي تتصف كتاباته المترجمة عن الفرنسية بالاستنارة والتحرر :من القوالب. 


الحنا 


إنه الموقف الرافض لها أصلاً والذي لا يقتصر على أولئك الذين يمثلون الحركات 
الإسلامية المعاصرة» بل يتتشر كثيراً لدى أوساط عدة ومستويات متنوعة من الجماهير التى 
لا تدرك ليس مدلولات المصطلح وحسب» بل مضاميته التاريخية والفكرية أيضاً. : 

ب - أما بالنسبة إلى «التوفيقيين» بين قضايا الدين والدنياء والذين مثلوا جملة من 
الأحزاب السياسية العربية على امتداد القرن العشرين»: وأغلبها أحزاب ليبرالية وقومية» 
فقد أنبأتنا بياناتهم السياسية ودساتيرهم الحزبية وشعاراتهم الإعلامية والتي عبرت عنها 
لوائح نيابية» أو إعلانات ومؤتمرات وايديولوجيات وكتابات وقرارات في خطاب يعجّ 
بالتناقفضات! كلها دعت إلى «العلمانية» وتسمّت بها كونها حاجة (سياسية) ضرورية» 
ولكن ريطت أصلا بإحياء التراث» معتبرين الدين جزءاً منه. . أي أنهم أرادوا التوفيق بين 
العلمانية سياسياً والإسلام اجتماعي””» بمعنى أنهم فصلوا بين الدولة والمجتمع معتبرين 
العلمنة أداة سياسية لهم» ولكن ليس بمعزل عن الحياة الدينية/ الروحية لغيرهم. . 
ولكنهم برزوا أمام الناس ليوفقوا بين ظاهرتين في بناء المستقبل المنشود! ولم يقتصر الأمر 
على كبار الساسة وصغارهم من الليبراليين والقوميين (المثاليين والراديكاليين)» بل شمل 
جملة عريضة من المثقفين والكتاب الكبار والصغارء ناهيكم عن رجال قانون وقضاة 
ومحامين من الذين يزاوجون بين الشرعي وال ماني» وفي مقدمتهم عبد الرزاق 
السنهوري”''. وأستطيع القول إن جميع هؤلاء كانوا أكثر علمانية في النصف الأول من 
القرن العشرين منه لما غدا عليه الخال عند الجيل الذي أعقيهم والذي كان أبناؤه أكثر 
توفيقية في النصف الثاني منه. 

ج - أما بالنسبة إلى «الماركسيين» العرب» فإن أحزابهم الشيوعية وعلى الرغم من 
تجاوز إعلاناتها وبياناتها الايديولوجية مسألة «العلمانية» كونها ليست الشغل الشاغل في 
تفكير الماركسيين الذين اهتموا بمسائل من نوع آخرء إلا أن ايديولوجيتهم ما كان 
باستطاعتها إلغاء الواقع القائمء ذلك أن المسائل السياسية والتحليلات الطبقية 
والايديولوجية الأمية لم تكن لها القدرة أبدأ على إلغاء الثوابت الروحية والسئن التقليدية» 
والقيم المتوارئة» أو استئصال النزوعات الدينية من أعماق المجتمع في بيئاته المتعددة”'" . 


(4) لقد تبلور هذا النسق في مجموعة من القيم السياسية/ التوفيقية فكراً وممارسة في النصف الثاني من 
القرن العشرين» متمثلا ذلك يقادة سياسبين ومفكرين عقائديين عرب ذاع صيتهم بعد الحرب العالمية الثانية» 
وفي مقدمتهم: ميشيل عفلق وزكي الأرسوزي وصلاح الدين البيطار وعيد الرحمن البزاز وأكرم الحوراني 
وفاضل الجمالي . .. ومن الزعماء : جمال عبد الناصر والحبيب تورفيية وهواري بومدين ٠‏ .. وغيرهم . 

(9) انظر مقارناً: شفيق شحاتةء الاتجاهات التشريعية في قوانين البلاد العربية (القاهرة: جامعة 
الدول العربية» معهد الدراسات العربية العالية. .)١185٠9‏ 

)٠١(‏ انظر دراسات ومداخلات كريم مروة واسماعيل صبري عبد الله ولطفي الخولي ومهدي الحاقظ 
في: دراسات في الحركة التقدمية العربية (ندوة)ء مكتبة المستقبلات العربية البديلة» الاتجاهات الاجتماعية 
والسياسية والثقافية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء» /1941)... وانظر كتابات صادق جلال 
العظم وياسين الحافظ وحسين مروة والطيب تيزيني ومحمود أمين العالم. . . وغيرهم. 
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د أما بالنسبة إلى السلطويات العربية على امتداد القرن العشرين» وفي أغلب النظم 
السياسية الحديثة على امتداد الرقعة العربية. فلقد جرت محاولاات» وتأسست مؤسسات 
رسخت من خلالها محددات ومقاربات القانون المدني والحياة الدستورية والمدنية» كبدايات 
(أو محاولات) لإحلال الزمني (المدني) بدلاً من الروحي (الديني). 


هكذا إذن»ء عندما تطرح مسألة «العلمنة» اليوم بكل ثقلها وخطورتها وتاريخيتها. 
فإن هناك واقعاً اجتماعياً مأزوماً مضطرباً يقف حيال تطبيقاتها بشكل كامل. وإن هناك 
واقعاً رسمياً سياسياً يحاول تطبيقها خفية وبديماغوجية مراوغة باسم الحفاظ على القيم 
والتقاليد وإحياء التراث واستخدام مصطلحات ومرادفات قديمة.. وهي محاولات 
(تطبيقات) رسمية وحكومية تدينها ‏ دوماً ‏ القوى الشعبية بطريقة راسخة وعلانية» إذ 
سرعان ما تتهم في إداناتها الحكومات كونها غير شرعية أو غير دينية! وتقع بين الواقعين 
(البنيتين - النسقين) الرسمي والشعبي : نخبة واعية بالمسألة العلمانية وبالواقعين المريرين» 
كرعة تنهسها عريا فهماً عمها كن وإ كائحة لا تومن كانه مضاها الور 


إن العلمنة ‏ كما يراها بعضهم ‏ قد تمكنت في تاريخ دول المسلمين منذ القدم, 
ولكنها ظاهرة غير مكتشفة. وعليهء فهي ليست بعيدة المنال في تحقيقها اليوم «وذلك من 
أجل تشكيل الدولة بالمعنى الحديث لكلمة «دولة» ويتمنى الرّعماء والقادة تحقيقها وتطبيقها 
في المجتمعات الإسلامية» 2 يحاولون إدخال الأفكار الحديئة إلى مجتمعات لا تزال عتيقة 
البنى والهياكل في معظمهاه”"' 


ولكن؟ 


يمكنني نقد هذا الرأي أو بالأحرى نقد تجارب أولئك الزعماء المسلمين الذين يرون 
فى العلمنة حالة سياسية سلطوية قبل أن تكون حالة ذهنية فكرية اجتماعية» فما دامت 
الأذهان والمجتمعات والأفكار مركبة ومعقدةء ولا تعيش إلا على بقايا التاريخ ورواسيهء 
ولا ترى في الحياة إلا نفسها كالأحسن في الوجود الإنساني (الدنيوي والأخروي)»: وما 
دامت الأساليب مغلقة جامدة تمارس التقليد والتحجر فى القوالب» وتبدو على امتداد أكثر 
من خمسمائة سنة إزاء العالم متخلفة عن الركب» غير قادرة على النهوض والتعامل إلا مع 
آلياتها ومفاهيمها وقيمها وتقاليدهاء. فإن «العلمنة» تبقى بضاعة فاسدة كاسدة لدى تلك 


)١١1(‏ من الأ*مية مراجعة التحليلات المتنوعة لكل من أليرت حوراني وعبد العزيز الدوري وعلي 
الوردي ومجيد خدوري وعبد الله العروي وفؤاد زكريا ومكسيم رودنسون وقسطتطين زريق ومحمد أركون 
وحسن حئفي وأدونيس وأنور عيد الملك ومحمد عايد الجابري ولويس عوض وجورج قرم وبرهان 

)١١(‏ محمد أركونء «الإسلام والعلمنةء» دراسات عربية؛ اللنة 77ء العدد 5 (آذار/ مارس 
5 ») ص .١19‏ وهذه المقالة هي الفصل الثامن من كتاب: محمد أركونء تاريخية الفكر العري 
الإسلامي. ترججمة هاشم صالح (بيروت: مركز الإنماء القومي» 1985)) ص 596؟. 


يكوا 


المجتمعات الإسلامية الحديثة» بل وتغدو مع توالي الأيام من ألد أعداء الشر ائح والفعات 
وماك د الاجتماعية المشبعة بالتقاليد والطكياي والماضويات والتصوفيات والأصوليات 

وأخيراء مسألة أساسية تي التعنه ا ذلك ان نهم العلمئة بمعتاها ارانتخ لا 
2111 في كل مرافق الحياةء 0 ليس في استصال «الروحي» كات نه )ع 0 في 
احترامه وإعلاء مكانته السامية» وفهمه واستيعايه» نظراً لتطوير العمل في «الزمني - 
الدنيوي» على أرض الواقع وإحلاله في خلايا الذهن والتفكير. إن تفاعل ذلك ينتج 
منتجات 0 بالقها. المجتمعات الإسلامية حتى 0 4 0 المجتمعات م يي 
السياسية ا 


ثانياً: التجذير التاريخى ل «العلمنة» بين العرب والأتراك 


١‏ العلمنة: نقد للمفاهيم الخاطئة 


يقول عزيز العظمة: «وواقع العلمانية ليس بالشأن الناجم عن كون العالم هو العامل 
المقرر في الحياة فحسبء بل إن العلمانية في الحياة والفكر الدركي نشكا سبجلا لصضعود 
مفأهيم سياسية وإدارية وعقلية حديثة» إنسائية. مترافقاً مع تهميش المؤسسة الدينية 
وبضاعتها العقلية التى كانت لها الهيمتة على الحياة الثقافية والتربوية والقانونية على مدى 


قرون من التاريخ الع 


لقد فسر كل من مصطلح «العلمتة» ومضموته عربياً بشكل سجالي وبطريقة جدالية. 
فلقد أظهر بعضهم تعارض (العلمنةة مع الشرع الإسلاميء وطرحها آخرون بشكل لا 
يضعها موضع التصادم مع تاريخ الإسلام. ووجد فيها آخرون صلاحيتها بالتسبة 
للأوروبيين والغربيين وضررها الكبير بالنسبة للعرب والمسلمين. ويراها التقدميون 


(17) من أجل إغناء هذه الأفكار بالتفاصيلء انظر آراء الطيبي في: 4مة سقاةة» ,ز115 سمدعدظ 
#تانوتادق) كممقطك ونة' :وعندع) #«مامعتلتج هه تبدادط ,.لء ,تططد77؟ لمعناه86 نمز «رده مجعم تممه 
.65-79 .زم ,(1982 ,ؤووعوط 
)١4(‏ عزيز العظمةء العلمانية من منظور مختلف (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» »)١9957‏ 
المقدمةء ص .٠١‏ ولعلني تجاوزت الكثير من المقاهيم والسياقات والأفكار العربية» تلك التي وردت في 
كتاب ا الذي عالج مواضيع جد مهمةء وجدت أن لا فائدة من تكرارها وقد كانت جامعة مانعة 
توصل من خلالها إلى نتائج مهمة جداً في الفصل السادس منه وهو يعنوان: «خاتمة: العلمانية اليوم وسياق 
نقائضهاء؛ ص 7١7‏ - 2575 وقد اعتمد على جملة وافية ومهمة من المصادر والمراجع 


لحرن 


الراديكاليون أنها قد ساهمت مساهمة حقيقية في تطوير التفكير الحديث سياسياً وفكرياً 
واجتماعياًء وأن العلمانيين من الليبراليين العرب يعدونها: ركيزة آساسية في المشروع 
النهضوي/ الحضاري العربي من خلال عمليات التغريب أو حالة التنمية» وإحداث القطائع 
مع الديني بإحلال الدنيوي. . ويريدها التوفيقيون: آلية تستخدم في إطار هيكليات 
«الدولة» بحيث لا تمس تفكير «المجتمع» ‏ ولا تغير تراكيب الأذهان. . . الغ" . 


إن مجموعة التحليللات والمفاهيم المتباينة والهلامية والضبابية قد انطلقت في إطلاق 
أحكامها من خلال ما وفرته نتائج تطورات التفكير العلماني الأوروي/ الغري في تكوينات 
تاريخ الغرب الحديث لإلقائها أو ربطها بالتكوينات العربية المعاصرة خلال القرن 
العشرين . . بمعزل أو تغييب أو جهل مدى تطبيق المضامين الفلس اك اريم الإسلام 
أولاً وفي تكوين العرب الحديث في إطار الحكم العثماني على مدى أربعة كرود ثانياً. 
وباستثتاء تحليلات محمد أركون في آرائه الحديدة حول علمنة تاريخ الإسلام في قرونه 
الأولى» فإننا لم نعثر على أية محاولة جديدة في تحليل «علمنة؛ التكوين العربي الحديث 
وتفكيكه في إطار العثمنة (أي: في ترون 33 , 


إن غبناً كبيراً قد لحق بالتفكير العربي المعاصر في عدم دراسة ما شهده التاريخ 
العربي - الإسلامي في معرفة ما قام وتبلور من نماذج «معلمنة» في دواخل البنى والهياكل 
السياسية والاجتماعية (وحتى الثقافية) سواء كان ذلك في الدولة العباسية أو الدولة 
العثمانية أو بقية الدول الإسلامية التي عاصرت حياة كل من الدولتين المذكورتين؛ علما 
بأن كل الدول التي أنجبها التاريخ العربي ‏ الإسلامي قد صبغها المؤرخون التقليديون ب 
«الصبغة الدينية» أو أنهبا وصفت كوتها «دول إسلامية» مع تبريراتهم لها بمزاولتها «الشرع 
الإسلامى»ة! 


السؤال: كيف؟ 


والسؤال الأهم: ما هو التمفصل التاريخي الذي وقع بين «الديني؟ و«الدنيوي' أو 
بين «الروحي» و«الزمني» في عصب تاريخنا العربي ‏ الإسلامي ومؤسساته؟ 


(5١)انظر:‏ محمد أحمد خلف اللهء «العروية والدولة العلمانية»» المستقبل العربيء الستة .١‏ العدد ه 
(كاتون الثاني/ يناير 28 ص 55 224 و عطا صذ سهاءآ كه عأهم8 لعجعمعظ8 عغط1» ,نطتة مدع 
1[ .20 ,37 .701 بلمتصصلامق #كمط عل4ك:14 «أعدظ 111001 عطا أه امعسمماءلع10 لماعمد امه [معنتامط 

.4-5 .وم ,(1983 ععند ةب 


(17) ياستطاعة الباحث أن يتلمس يعفضي الشذرات في آراء: جمال حمدانء العالم الإسلامي المعاصر 
(القاهرة: عالم الكتبء :)141/١‏ ص 75 وما بعدهاء وقارن أفكار بركات في: حليم بركات» المجتمع 
العربي المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعي»ء ط ”؟ (بيروت: مركر دراسات الوحذة العربية» »)١9486‏ ص 
4 1508 وللتوغل أكثرء انظر: كمال عبد اللطيفء التأويل والمفارقة: نحو تأصيل فلسفي للنظر 
السياسي العربي (الدار البيضاء: المركز الثقافي العرربي» /1ا94١))‏ ص 1٠١‏ 59, 


كن 


العلمنة: الجذور التاريخية والتمفصل بين العرب والأتراك 
سم 


أكد كل من المؤرخَين محمد أركون وعزيز العظمة على جوانب «علمانية» جد مهمة 
في تحليلاته تاريخ الإسلام وإعادة تقشميمه على ضوء تفكيك عدة نصوص خطيرة وأساسية» 
ناهيكم عن استكشاقهما لظاهرة «العلمئة» يصفتها يعدا فكرياً وريد محددة لتشكيل مفهوم 
جديد عن السيادة والمشروعية وممارسة جديدة لهماء وخصوصاً باتباع النهج التفكيكي 
للفكر العربي الإسلامي.. وعليه. فلقد توصل أركون إلى استنتاجات خطيرة؛ هي: 

)١(‏ إن العلمنة متضمنة (أو موجودة) في القرآن وفي تجربة حكومة المديئة. 

(1) إن كلا من الدولتين الأموية والعباسية دولة علمانية وليست دينية (وما نتاج 
الفقهاء إلا من أجل تبرير الدولة الدينية وخلع الشرعية لها). 

(؟) كانت القوة العسكرية قد أدت دوراً جد مبكر وكبير في نظامي الخلافة 
والسلطنة وكل أشكال الحكم الللاحمة المدعوة ب «الإسلامية» (وأستطيع القول إره قوة 
الجيش والتفوذ العسكري كانا في كل الدول الإسلامية أكثر فاعلية وأكبر نفوذاً من قوة 
الفقهاء والسلطة الدينية) . 

(8) إن اخاولات عقلنة العلمنة كانت ت تمارس اواقعياً في المجتمعات الإسلامية» 


أية سلطات انه زطاناتة أن عكر بللقة آذ 0 


أما العظمةء فقد ناقش ببراعة جملة من النصوص السياسية والفقهية مشدّدا فى 
حفرياته النقدية عن المزيد من آليات الفصل بين الديني والدنيوي. وقد بدأ معالجاته 
موضوع «الإسلام والدنيا» من حيث انتهى علي عبد الرازق في كتابه الإسلام وأصول 
الحكم: بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام؛ الذي كان قد قدم دلائل قاطعة على 
وجوب الأخذ بسياقات علمانية مدنية نظراً لغياب التشريعات السياسية في الإسلام. . 
وقد تعرفنا على آراء ابن الجوزي والمقريزي وابن خلدون والقلقشندي والشاطبي ومن 
قبلهم: الماوردي وأبو يعلى وابن ن جماعة والأشعري وابن رشد وابن حزم والآمدي. 
وهتاك : الطرطوشي والحراني والغزالي وطبولة إلى ابن تيمية وغيرهم. وكد استنتج العظمة 
أن التمفصل في المواقف قد حدث منذ زمن مبكر في تاريخ الإسلام . . «وقد اتخذت هذه 
الناحية 0 يزماتية شكلاً شديد التعيين والوضوح في بداية الحكم العباسي وفي الأصداء 
ا مهدوية» 


10) انظر: محمد أركون» الفكر الإسلامي: قراءة علمية» ترجمة هاشم صالح (بيروت: مركز 
الإنماء القومي ‏ لاخرة 1١‏ )؟ ص ١4‏ _ ”خا 


(18) انظر التفاصيل في : : العظلمة. العلمانية من منظور مختلف »ء ص 515. 


م3 


ب:- التمفصل 

لقد تبلورت النماذج المعلمنة وسياقاتها لتكوينات العرب والمسلمين التاريخية أساساً 
في مجالي الحكم والإدارة: خصوصاً بين تسقين اثنين: كان لكل واحد متهما مواصفاته 
السيميائية والتشيؤية والتركيبية والذهنية فى كسب «الولاء» أو في صنع «القرار» أو في 
«السيادة» و«السلطة» و«الحرب» و«الدبلوماسية» و«العلاقات». .. الخ. وقد افترق أحدهما 
عن الثاني وتلاقى به بنزعته وصبغته ولونه. . فكان الأول «عربيأة» وكان الثاني «تركياًة. 
كما توضحهما الصورة الآتية: 

)١(‏ الخلافة الدينية الروحية السماوية المطلقة (العربية)» 

(؟) السلطنة الدنيوية التسلطية الأرضية الزمنية (التركية)؛ 
هذان النسقان اللذان لم يتطورا تاريخياً بفعل غيبوبة أولهما في «المطلق؛ وضعفه إزاء 
الملشاكل الدنيوية واعتماده على الموروث المذهبى (أو الطائفى) دون مواصلة الاجتهاد 
الاجتماعي والتفقه السياسي والتطلع الثقافي» وكبريائه حيال القوى والشرائح والبنى 
الاجتماعية» وبفعل قساوة ثانيهما في السيادة والتسلطء وشراسته إزاء الواقع» وإدارته 
القمعية للمجتمع. واحتكاره للسلطات والقرارات»: واحتقاره للهيئات والمؤسسات”*"'. 

السؤال الآن: مع كل ذلك الموروث السلبي لكل من النسقين أعلاه» لاذا توقمت 
تلك «النماذج؟ في نموها نحو الأحسن بعد تبلورها وتمفصلها الذي كان هو الأسبق من 
أوروبا؟ ولاذا لم تتطور المفاهيم العلمانية عند العرب والأتراك والمسلمين منذ أكثر من ألف 
سنة على انقضاء الثورة العباسية وتأثيراتها مقارنة بتطورها أوروبياً منذ أكثر من مائتى سنة 
على انقضاء الثورة الفرنسية وبقاياها؟ ْ 

أقول: إن جذور «العلمنة» التاريخية للأوروبيين قد تصاحبت مع حركة التنوير 
والثقاقة بالاستناد إلى المعرفة» وتوسع الاعتماد على التفكير الماني وعلى آليات التفكير 
الإنساني» مع تطور الاعتماد على العقل وعلى كوجيتو العقل الفلسفي.. وعلى الحياة 
العلمية التي احتكرها اللاهوت ورجال الدين (الاكليروس) دهورا طويلة. إن «العلمنة» 
قد حررت المجتمع الأوروبي/ الغربي وهيئاته السياسية وتفكيره الفلسفي من نفوذ التفسير 
000 وقامت بتحرير الفكر وصناع القرار من هيمنة رجال الدين الاكليروسيين 

تهم المرعبة» ووأدت على مهل تفسيراتهم الكهنوتية» م الموحشة المتوهمة 

2 والسه إلى الأوهام والشكوك 11 والألخيلة0) 


(19) من أجل فهم واضح لأسيقيات التقاطع التاريخي بين النسقينء انظر: سيّار الجميلء» «دولة 
السلطنة العثمانية وإشكالية الخلافة: رؤية ابستيمولوجية لمواقف «تاريخية» متعددة».» دراسات عربية» السنة 
؟الكء العدد 5 (شباط/ فبراير ))١941/‏ ص 3514825 

)6١(‏ للمزيد من وجهات النظرء انظر : 4 :07اءعه1 عنامنوزاءل 776 ,لاقمعط إعتامقصصط لعقطع 
لإكان) ماعل كةة)) 11/2 «لقاتمط كانه ,كع71مرمعظ ,ىع أو 0 أعهمط ك5 دمتعأأع1 له «رويا3 أدعاعم]امزء50 

,(1963 :1961 ,لإقلعاطتده12 :707 د 


م 


أما العلمنة التاريخية للعرب والأتراك والمسلمين» فلم يقترب منها المفكرون ولا 
رجالات العلم والفلسفة والمنطق والكلام لكي ينقلوها من حالتها السياسية والإدارية 
السلطوية المتقاطعة بين الديني والدنيوي والتى يتمفصل فيها الدين والشرع من طرف» 
والسيادة والسلطة والقرار من طرف آخر. . لماذا؟ 


لأن ممارستها كانت حكراً على القادة والحكام والزعماء والوزراء والأمراء والسلاطين 
(وفي بعض الأحيان: الخلفاء الذين كانت لهم قراراتهم المؤثرة. . .) ضمن آليات ووسائل 
اختلفت واضطربت وانشطرت كثيراً ار و«الفقه؛ و«النص» و«السنة»ء ولكتها 
كانت وليدة ظروفها تجد لها ما يبررها طوعاً أو كرهاً من خلال مسورّغات دينية أو مذهبية 
أو طائفية أو جماعاتية أو فتوية» وتكفى دراسة متعمقة فى ما اتحذ من قرارات سياسية أو 
نظم اججماعية وإدارية أو بنود قانونية تحص أحوال «الأمة» أو «الدولة» أو 


(المجتمع؟ 5 كا 

وعلى الرغم من طبيعتها الزمنية وغاياتها الدنيوية (مدنية كانت أو عسكرية)» إلا أنها 
تصدر مؤطرة باسم «الإسلام؛ على اعتبار أن الدولة «إسلامية محضة». 

أما لماذا كان كل ذلك؟ ولاذا لم تتطور مثل هذه التجرية (أو التجارب) العلمانية في 
تارمخنا؟؟ 


السبب واضح وجلي بالمقارنة بكل ما حدث لدى الأوروبيين ‏ الغربيين»: ذلك لأن 
العرب والمسلمين أبعدوا هذه التجربة السياسية (أو التجارب) عن اجتهادات النخب 
والمفكرين والعلماء في المجتمع بدءاً بذروته حتى أدنى قواعدهء سواء أكان ذلك في 
العواصم أم الحواضر أم الأمصار أم الثغورء وبقيت النخبات الفكرية والعلماء والأدياء 
والفقهاء والفلاسفة والنقاد. . . الخء بقي هؤلاء جيعاً مع جميع فصائل المجتمع العربي - 
الإسلامى أسرى أربعة أو خمسة مذاهب لا غير على امتداد تاريخى طويل يتجاوز الألف 
سنة! وراح المجتمع يطوي نفسه في انعزالات تصوفية مغلقة عن حياة الدنيا والديد”"")! 


معنى ذلك : ولادة افتراقات كبرى ومسافات واسعة بين كل من الدولة والمجتمع في 
تاريخ ا (وخصوصاً العرب). وعلى الرغم من أن جذور تلك «الافتراقات6 قد 
ظهرت منذ عهد صدر الإسلام» إلا أن الانعزال تبلور وتعمق وترسخ بعد غلق باب 
الاجتهادء وتسلط التقاليد والسيادة الأورثوذكسية للماضي والماضوية. . وإبقاء المجتمع 


-وانظر أيضاً المقالة القديمة ل: 24ه :بمةعناعظ زه عناعمماء نظ نهذ «رسوصة أناععة» ,عمد مطوعاة/11 عرظا 
.4 م ,11 آمل ,(1920 علمقكت .1 لسة .1 تطعسدحامتلظ) ععتطر 
(؟) انظر ملاحظات وتحليلات: عزيز العظمة, التراث بين السلطان والتاريخ» ط ؟ (بيروت: دار 
الطليعة؟ منشورات عيون» ))١995*‏ ص ”55 وما بعلها. 
(17؟) انظر آراء: برهان غليون» اغتيال العقل: محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية (بيروت: دار 
التنوير للطياعة والنشرء .)١9882‏ ص .15١-959‏ 


اق 


دهوراً طويلة أسير دائرة مغلقة مقفلة وهو يدين بالولاء والخضوع والختوع وفقدان الإرادة 

السياسية ل «الدولة؛ التى امتلكت قوتها وسطوتها ودنيويتها واآلياتها وأساليبها مع تعاظم 

ويتشرنق بالتصوف والخرافة والأسطورة والتقاليد البالية. . وهو يواجه الأزمات والكوارث 
١ 5‏ زشفة 

والطواعين والغزوات 5 


الانثربولوجيا التاريخية ل «العلمنة» بين العرب والأتراك 


قد يستغرب بعضهم من هذا العنوان» فالتقليدي المحافظ لا يمكنه تصديق أن ثمة 
علمنة سياسية في تاريخ الإسلام كما تطرحه أمامنا الانثربولوجيا السياسية الإسلامية 
(العربية والتركية بشكل خاص). أما الراديكالي ‏ التقدمي فلا يمكنه هو الآخر تصديق 
القول بأن تاريخ الإسلام كان معلمناً سياسياً يتقاطع فيه «الروحي» ب «الزمني». ويمكننا 
فحص ذلك على ضوء «المنهج» الذي صاغه جورج بالاندييه فى عمله المتميز الانثربولوجيا 
السياسية”* "© وحاول المؤرخ محمد أركون تطبيقه في مقالته النقدية «الإسلام والعلمنة»!*") 
وغيرهاء فضلاً عن تحليلات عزيز العظمة مؤخراً" '“. كما حاولنا تأسيس قطيعة معرفية 
ابيستيمولوجية فى «#إشكالية الخلاقة والسلطنة»”""2. فكيف نفسر ذلك وتحلله؟ 


إن الإسلام قد عرف على مدى تاريخه الطويل الذي ايتدأت التقاطعات فيه منذ 
العصر العباسي الثاني (أي: على امتداد أكثر من ألف سنة) بتبلور سلطتين قويتين 
وأساسيتين في حياته برزت كل واحدة منهما تحت واجهة «مصطلح"' مقدس أو شهيرء 
أولهما: «الخليفة» أو «الإمام» كقائد روحي له سموه وتجليه وقداسته في بعض الأحيان» 
وهو يعقد لواء «الولاء» عليه في جميع أنحاء العالم الإسلامي. وثانيهما: «السلطان» الذي 
يمارس أعلى سلطة دنيوية في الدولة» بعد مهارته وكفاءته كقائد سياسي أو عسكري 


(5) انظر نقدي لنظرية المستشرق الفرنسي رويرت متتران في تكوين المجتمع العربي الإسلامي في: 
سيار الجميل» #مساضة نقدية في فهم طبيعة «التوسع الإسلامي؟ة وتكوين المجتمع العري عند روبرت 
»© ص 14 - ٠١7‏ و7577 انظر أيضاً: وضاح شرارة» حول بعض مشكلات الدولة في الثقافة 
والمجتمع العربيين (بيروت: دار الحدائةقء» )1١1988٠‏ 

(14) بالإمكان فحص هذا المنهج لبلاندييه في كتابيه المميزين : أعمادمه7/ا«ا بعت لمفلدظ دعورمء 0 
كط :دعءاتدككتبج اع كتع3 أء ,(1969 ,ععموء8 عل كعكتهالذء انمد جعوععع8 تكلمة8) ععاتمعيي عنوتا نامج 

.(1971 ,ععصدط عل 5عتتهازو]ءلاتطنا معووعءط :وتية) دع أماع50 كعيوة«بمبجرط 

خرف أركون» ال سلام والعلمئة»6 ص 084 

(0) العظمةء العلمانية من منظور مختلف. 

(0) سيار الجميل» العثمانيون وتكوين العمرب الحديث: من أجل بحث رؤيوي معاصر (بيروت: 
مؤسسة الأبحاث العربية. .)١988‏ ص 1١57 - 1١78‏ 


ونان 


وصاحب قرار في الحرب والسلمء فضلاً عن مسؤولياته ووظائفه المانية ورهبته الدنيوية 
في بعض الأحيان. 

ويمكن القارئ أن يتلمّس المفارقات والتقاطعات في البنية التاريخية للانثربولوجيا 
السياسية الإسلامية التي أفرزت «ظاهرتين؟ (دينية+ دنيوية), وهي لابنيةاء تكوينية تارمخية 
عمّرت طويلا» وكان لها أعرافها وتقاليدها وتواصلها على امتداد ألف سنة ونيف وصولاً 
إلى القرن العشرين الذي سلك فيه التطبيق السياسي الإسلامي» وخصوصاً عند العرب 
والأتراكء مسالك أخرى. وتتوضح «البنية» ظاهراتياً كالآتي: 


البنية التاريخية للانثربولوجيا السياسية الإسلامية20) 


الخليقة/ الإمام السلطان/ الملك/ الشاه/ الخان . . 

أمير (المؤمنين) الأمير 

مفتي الدولة/ شيخ الإسلام الصدر الأعظم/ الوزير (تفويض/ تنفيذ) 
قاضي القضاة أمير الحرب/ الغازي 


نقيب الأشراف الوزراء/ الولاة 

الأشراف العمال/ الموظفون الكبار/ الإداريون 
السادة النواب/ الوكلاء/ المساعدون 

الفقهاء (أصحاب الحل والعقد) الزعماء السياسيون/ الزعماء العسكريون 
المشايخ الموظفون الصغار 


(8؟) من الأهمية البالغة مراجعة ومقارنة ما كتبه كل من: أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي» مآثر 
الإنافة في معالم الخلافة. تحقيق عبد الستار أحمد فراج (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 
184)©) بج لاء ص 171١‏ - 197؛ أبو الحسن علي بن محمد الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات 
الدينية» ط ١‏ (القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحليي» »2)١917/7‏ صفحات متعددة؛ أيو بكر محمد 
ابن الوليد الطرطوشيء. سراج الملوك (القاهرة: [د. ن.]. ١١4‏ ه)ء ومحمد ين الحسين بن محمد بن 
خلف بن الفراء أبو يعلى» الأحكام السلطانية. صححه وعلق عليه محمد حامد الفقي. ط ؟ (القاهرة: 
نكن رمطعة بسكل لبان كني »*1955). وقارن أيضاً ما كتبه كل من : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
بن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم تحقيق كرنكوء ٠١‏ ج (حيدر اباد الدكن: دائرة المعارف 
العثماتية. /ا6١‏ - ١104‏ ه)ء الأجزاء كافة» وتقي الدين أبو العباس أحمد بن علي المقريزي» السلوك 
لعرفة دول الملوك. تحقيق محمد مصطفى زيادة وسعيد عبد الفتاح عاشورء ؟ ج في ١‏ (القاهرة: 
[د. ن.]ء 1961 1ا9١)ء‏ الأجزاء كافة ويخاصة الأول منها. وحول تصنيفات الدولة العثمانية» انظر 
مؤلفات خليل إنالجيك وستانفورد شو 
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ماذا نستتتج من وراء ذلك كله؟ 

نستنتج حدوث تقاطعات وتمفصلات أساسية بين الروحي والزمني في كامل الهياكل 
الرسمية لأية دولة إسلامية» وفي التنظيمات الاجتماعية لأي مجتمع إسلامي» وهذا 
الاستكشاف لم يعره الغربيون من المؤرخين والمستشرقين أي اهتمام» بل ولم يكتشفوا أن 
المسلمين مارسوا «العلمنة» قبلهم بأحقاب طويلة» ولكن بصيغ وأساليب متباينة في 
الأشكال والمضامين. وم يقرنوا الممارسات الإسلامية «المعلمنة» في الحياة منذ القدم 
بممارساتهم وتطبيقاتهم الغربية ‏ العلمانية . وزادوا في ذلك أتهم زرعوا الروع والرعب في 
قلوب التلمين بعأكيدهم على استحالة «التقاطع" بين الروحي والزمني عند المسلمين 
قاطبة. يقول محمد أركون: «فالأشياء ليست بسيطة إلى هذا الحد. لقد وجدت سابقاً فى 
الحمعات العرة إبلافة محازي نشيكة كبك :لا أن نصفها بالعلمانة: لكن .هده 
التجارب لم تصل إلى درجة الوعي الواضح بذاتيتهاء ولم تلق في يوم من الأيام لها 
ل 

نحن لا نذهب مذهب أركون ‏ هذا في إطلاقيته وعموميته» إذ يمكننا أن 
نسأله: لاذا لم تتطور أنظمة الحكم في تاريخ الإسلام الذي امتلك مثل تلك «التجارب 
العلمانية» على مدى مئات السنين كما حدث في عالم غربي أوروبا خلال تضاعيف العصر 
الحديث؟ صحيح أن تمفصلاً أو تقاطعاً قد حدث في تاريخ الإسلام , بين الروحي والزمني 
على مستوى السيادة والدولة وصنع القرار والسلم والحرب والوزارة والإمارة والإدارة 
ونظم الحياة؛ ولكن مثل هذه «العلمنة» الرسمية لم تعكس طابعاً حرا على «المقدس» 
اجتماعياً وثقافياً وفكرياً» ولم تحرر الذهنية والذات من ازدواجياتها المركبة» كما أنها لم 
تعمل على تبيئة المقدس وتبسيطه وتحويله إلى أخلاقيات وقيم دنيوية. ولم تقم «العلمنة 
السياسية» بإلغاء النص الدينى» أو انها استطاعت أن تخلق أو توجد «القانون الوضعى 
المدني» وجعله في حالة لا يتناقض فيها مع النص الديني (الشرع). 1 

وماذا أيضاً؟ 

صحيح أن محاولات كهذه قد حصلت في أكثر من تجربة تاريخية إسلامية عند 
العثمانيين مثلاً» إذ أصدر السلطان محمد الفاتح والسلطان سليمان القانوني قوانينهما 
الشهيرة”' "22 ولكن تجربة «العلمنة السياسية» الإسلامية تؤكد أن السلطة الزمنية قد ضبطت 
ووجهت فى كثير من الأحيان من قبل السيادة الدينية» بل اوعس مسلط التلقاء خينا كانت 
زمنية صرفة» كما أكد ذلك المفكر الشهير على عبد الرازق في كتابه الجريء: الإسلام 


(9؟) أركونء «الإسلام والعلمئة.» ص 77. 


(7) حول التجارب التاريخية في إصدار القوانين لدى العثمانيين. انظر : كصة تقطة :هد ل«متصماة 
تكابا رععلتتطاصسفهت) .كله؟ 2 ,برععام1 «علول8ة هنجهت ععاص12 اع«ده1 0 ع1[1 [ه بررماعاط ,تتقطد لدسكا اعمط 
عتاأءعء8 فته معط 112 -عاعم6 ع[ إه معاودعظ 16 :1 .آه7 ,(1977-1978 رووعء8 لإألوعع اندلا عمل تطسسدب 

.134-149 .جر« ,1280-1808 ,عتصمظ سعددم 01 ع[ زه 


م 


وأصول الحكم. ناهيكم عن أفكار عبد الرزاق السنهوري” " . فإلى ماذا نحتاج إذاً؟ 

نحن العرب بحاجة إلى قهم حقيقي معمّق لطوايا تاريخناء وإلى معرفة للإجابة عن 
التساؤلات: كيف طرحت «العلمنة؛ فى دواخل المجتمعات الإسلامية..؟ وهل ثمة 
معالجات فلسفية ملائمة لموضوعها إسلامياً؟ لأن «الإسلام» م يطرح أبدا في تاريخه 
الخصب الطويل تفكيراً فلسفياً يعالج المشكلة العلمانية كما نعايشها اليوم نحن العرب. 
ولكن هذا لا يعني أن الممارسة العلمانية لم تقم في ديار الإسلام! 


5 التمفصل التاريخى ل «العلمنة» بين نظامين: عربي وعثماني 

لا يمكننا الوقوف عند أي تجربة عربية قوية في «العلمنة» ما عدا لبنان على الرغم 
من الميراث النهضوي والسياسي الحديث في تكوين العرب المعاصرء وعلى الرغم من 
تأشسيس كيانات سياسية عربية جديدة وولادة دساتير وقوانين مدنية ومؤسسات وأجهزة 
علمانية صرفة في المحيط العربي سواء كان ذلك في المشرق أو المغرب العربيين'"". إن 
مسألة «العلمنة؛ الحديثة لم تتطور أبدأ في دواخل المنظومة العربية على الرغم من ممارستها 
وتطبيق بعض شكلياتها خلال عقود القرن العشرين”"” . كما أن العرب لم ينتبهوا إليها 


)5١(‏ لعل من أبرز ما يمكن الوقوف عتدعما والتأمل فى كتابيهما المتزامنين في صدورهما أولهما 
بالعربية وثانيهما بالفرتسية. هما: علي عبد الرازق: الإسلام وأصول الحكم: بحث في الخلافة والحكومة في 
الإسلامء ط ؟ (القاهرة: مطبعة مصرء 576١)غ‏ وما أورد فيه من آراء وأفكار جديدة وجريئة بغية التجديد 
5 الآليات السياسية والتفكير الدينى. أما الثاني فيتمثل بكتاب عبد الرزاق السنهوري» وهو أطروحته التي 
طبعها ونشرها بالفرتسية عام 191 مسد عجود امتسامطة 500 -4ت/زلم ع1 ,تسطصدكلخ لمجم الى لطم 
عمما بوعتقتعدد اء معدوتل نز دعقباغ ”0 لمتمعلمه ععتمستصغة دحل تستتدنهما ,كعلمتسعاجه كصمتئهج كعك 5001616 

.(1926 ,تعغصطايع :قصدظ) 5عتطم] 4 ,4 

وقد ترجمت أطروحة السنهوري هذه إلى العربية فيى: عبد الرزاق أحمد الستهوريء» فقه الخلافة 

وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية: ترجمة نظرية الخلافة الجديدة نادية عبد الرزاق السنهوري؛ مراجعة 

وتعليقات وتقديم توفيق محمد الشاويء ط 7 (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» :)١949‏ علماً بأن 
هذه الترحمة حذفت منها بعض آراء السنهوري الجريئة والخطيرة التي تضمنها النص الفرنسي. 

ولعل أبرز من كتب عن الرجلين أعلاه أستافنا المؤرخ أليرت حوراني: انظر: طاطة8 عطلم 
رووع© «الومعاتولا 84 :0013همآ) 1798-1939 ,عع4 لمععطاط عطا اط أطعندم1 علطه4. ,تصقكتده11 

171-13 .مم ,(1962 ,ركعتداكف لقنده) معام[ ده عكساتاكم1 21ز0] 

(0) من الأهمية البالغة» مراجعة ما كتبه ألبرت حوراني في كتابه تكوين الشرق الأوسط الحديث 

وتحليلاته المقارنة لما طبق من مفاهيم سياسيةء انظر : ع( إه عمد وى 176 ,نمدسدهة1 طنطمقة ععطام 
36 .مم ,([1980] ,سهتلتسعدكل! تسمقهه.آ) أعمط عافققق8 بررعا ه14 

وقارن أيضاً ما كتبه مسعود ضاهر من تحليلات وأفكار فى: مسعود ضاهرء المشرق العربي المعاصر: 
من البداوة إلى الدولة الحديثة» الدراسات التاريخية (بيروت: معهد الإتماء العربي» 1987). 

(17) حول هذه السألة» انظر وقائع ومداخلات وبحوث مؤْتمر: حول العلمنة والهوية العربية» 5١-5١‏ 
شباط/ قبراير 141/5 (بيروت : مؤسسة الدراسات والأبحاث اللبنانيق» 181/7)» ص .٠١١‏ وانظر الكتابة الممتعة 
عن موضوع العلمنة في: يركات» المجتمع العربي ا معاصر : بحث استطلاعي اجتماعي. ص .198-509١‏ 


8 


كظاهرة تاريخية ليست أوروبية بالضرورة» فلم يعالجوا مضامينها في أعماق تاريخهم بقدر 
ما عالجوا مقاهيم سياسية أخرى ولدت لديهم حديثاً أيضاً كالحرية والديمقراطية 
والدستورية والاشتراكية والاستقلالية... الخ» إنهم لم يعالجوا «العلمانية؛ على الرغم من 
وجودها كحالات وممارسات وتطبيقات فى تاريخنا الطويل وقلسفتنا الإسلامية» ولكنها 
كمضمون ليست كالتي نفهمها اليوم؛ ونرى تطبيقاتها المجتزأة هنا وهناك؛ وهذا جانب 
مهم وخطير من «المعالجة» التي سأحللها ملياً بعد قليل. 

عندما طبقت العلمنة في معظم البيئات الإسلامية (دول/ كيانات) خلال هذا القرن» 
اختلفت التطبيقات بين بيئة إسلامية وأخرىء علماً بأنه لم يكن هناك أدنى وعي أو فهم 
ب «العلمنة» كفلسفة ومستلزمات» كما لم يكن هناك أي عمق تاريخي لأجيال القرنين 
السابقين ‏ كما حدث وتبلور عند الأوروبيين ‏ للوصول إلى الفهم الحقيقي بها من أجل 
الوصول إلى الإطار الفكري والتمفصل الذهنى الذي يستوعب «المسألة» بكل ما حقلت به 
من إشكاليات وتعقيدات. فكيف تتم ممارستها كظاهرة سواء بكل جزئياتها أو حتى بعض 
مفاصلها؟ 

فجأة تأسست مجموعة من البلدان العربية ضمن سياقات جديدة غير مألوقة» أما 
الألوف فيها فهو لا يبتعد في تاريخيته عن «الجذور؛ التي أخصبها تكوين العرب 
الخذيق7 4 وعسن قات لننن المتعمرون عل أوتارهاء ' إذ تبات الاماءات عل 
رقعة الوطن العربي الكبير بين نظامين تاريخيين على امتداد القرون المتأخرةء أولهما «عربي» 
وثانيهما «عثماني»”” "“. ومن تلك «التصنيفات» ما يتوضح بالصورة التالية: 
الرجية_ | الصف الرجية 
سلطني : كيا 
علطي 


(4”) انظر تفصيلات هذه النظرية في: الجميلء العثماتيون وتكوين العرب الحديث: من أجل بحث 
رؤيوي معاصرء ص 5١”‏ 517. 

(5) للمزيد من الإيضاحات والتفاصيل والتحليلات المقارتة عن هذه التصنيفات» انظر: سيّار 
الحميلء تكوين العرب الحديث: 141512١5‏ (الموصل: جامعة الموصل؛ مؤسسة دار الكتب للطباعة 
والنشرء :)١44١‏ ص 44 وما يعدها. 


القن 


ثالثاً: العلمنة الحديثة بين العرب والأتراك: رؤية مقارنة 


إشكالية الافتراق: من «العثمنة» إلى «العلمنة» 
لقد غدت تركيأ هي الاستثناء التاريخي إثر انيثاق نظامها السياسي المعاصر بعد زوال 
الامبراطورية العثمانية غداة إلغاء مصطفى كمال أتاتورك ال (الزمني) م 
3 
الفاح له ثم أقدم على إلغاء نظام الخلافة (الديني) عام ١47‏ 3 وهما نظامان كانا قد 
البثهَا منذ زمن طويل جداء وتبلورا في إطار مقهوم سايق هو المتمثل ب «العثمنة» في 
القرن التاسيع عشرء والذي مثلته ودعمته الاميراطورية العثمانية التي امتلكت تاريخاً 
ثيوقراطياً وأوتوقراطياً حافلاء ولكنها استطاعت أن تطور بعض «الهياكل» وتخلق بعض 
«البنى؟ الرسمية في الدولة بمعزل عن طوايا الذهنية الشعبية/ الشعبوية. كما لم ثقم بزراعة 
«الوعي» بذلك لدى الجماهير : في المجتمع من خلال القوانين الإصلاحية (التنظيمات) في 
زفضف 
المرن التاسع 0 


ولكن يبدو من خلال النتائج التاريخية التي تبلورت بعد أكثر من مائة سنة على كل 
من الطرفين (العرب والأتراك) وفي مسائل أساسية وارتكازية» أن الأتراك نجحوا أكثر من 
العرب فيها وانتصروا لها كالدستورية والعلمانية والدولتية والإصلاحية والديمقراطية*'". 
في حين كان العرب (وخصوصاً في مصر ولبنان) أسبق من الأتراك قي أن تنبثق بعض 
هذه المفاهيم على أيدييم منذ القرن التاسع عشر.. وعلى الرغم من الصعاب السياسية 
والحرب الأهلية التي عصفت بلبنان» بقي هو القطر العربي الوحيد الذي يحافظ على 
تقاليده التاريخية الحديثة في الدمقرطة والعلمنة والحريات.. في حين أخفقت مصر كثيراً 
في ضبط مثل هذه التقاليد والحفاظ عليها أو تطويرها ونشرها خلال النصف الثاني من 
القرن العشرين للد 


(5") سيّار الجميلء «أتاتورك: الكاريزما والتكوين: من العثمنة إلى العلمنةء ؟ المجلة التاريخية العربية 
للدراسات العثماتية (تونس)» العددان 7 5 (كانون الأول/ ديسمبر .)188١‏ 
(37”00) انظر ما كتبه سيّار الجميل عن «التحديث فى تركياة فى : كاء8416 ع1» ,اتصنهل-ام .ع1 ممرردة 
عطاماء0)) 1-8 .05« ركعتويةا3 انعدجره011) جور باعام عل 00000 طعدل «رلاعع لمن" مآ سمناهعتمعل140 أه 
.2411-7 .مم ,(1993 
وانظر تحليلات : علا اا «فنااى 4 «انأهلاه171 :تددده:0 عساه7 [ه كندم62 7716 بلتلمقلة .ذه أتع5 
:11 ,وماععمةو8) 21 7 بؤوءعتلدناك أهامء02) «اماأععصصظ ,ممع2ك 1‏ لمعتائاوط اأكعام1 ك[ة (مامعااعاء ه14 
5 م.م ,(1962 رؤووععط ترزانوععلانهملا ومأععووط 
(8) سيّار الجميلء, «الخيارات الفكرية والسياسية لدى العرب والأتراك (الورقة الأولى)» » المستقبل 
العربي» السنة /31ء العدد 185 (تموز/ يوليو ,)١984‏ ص .1١١4‏ 
(59) من أجل فهم واضح وتفاصيل أوسع لأزمة الديمقراطية في الوطن العريء انظر: أزمة 
الديمقراطية في الوطن العري: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية 
(بيروت: المركزء :)١944‏ مؤكداً على دراسات ومداخلات سمير أمين وحسين جميل ويحبى الجمل . 


تنلونا 


إن مسألة العلمنة العربية بإشكالياتها العديدة هى شائكة ومعقدة فى المحيط العربى» 
ولكنها مزررة وتطيفة فى الخياة القركية: .وإنياء فى الحقيقة» مشالة فكرية :وسياسية 
وابديولوجية تشغل تفكير النخبة المثقفة العليا في المجتمع العربي إلى جانب بعض القادة 
والمسؤولين العرب”'*“. ولكنها «مسألة» مقفل عليهاء ولا يسمح التداول بهاء أو مناقشة 
بعض جوانبهاء ليس كأداة حقيقية في الممارسة والتطبيق» ولكن كمنهج فهم وتفكيرء 
يتيح المزيد من فرص التركيد: والدقة واللاستكشاف! 


لقد كانت «العلمنة» ركيزة أساسية في معظم مناهج حركات التحرر القومي العربية 
والأحزاب السياسية القومية وفي ايديولوجيتها وتوجهاتبهاء إلا أنها اليوم تتجنب إثارة 
الموضوع خشية المؤسسة الدينية الأصولية أو السلفية العربية» لأن شيوخ هذه الأخيرة 
بجميع فصائلها وتياراتها وأحزاءها يرفضون رفضا قاطعا ومنذ البدء ليس «العلمنة» 
قحسبء بل يطرحون أيضاً إدانتهم القاسية للقومية العربية كمشروع وأهداف ومصير 
ومستقيل! ! 


١‏ - سوسيولوجية الوعي والتفكير لدى العرب والأتراك: نحو التغيير 

يتفق علماء الانثروبولوجيا الثقافية المقارنة على أن العلمنة كان لها تأثير بالغ في 
المجتمع التركي مقارنة بغيره من المجتمعات المعاصرة''*“. وكان هناك اتجاهان سلكتهما 
حركة التغيير التى تلت التجرية العلمانية» أولهما: استمرار وتأهيل عملية التنميط 
الاجتماعي القسري من أجل تعميق الوعي القومي والمواطنة عبر وسائل مختلفة لتكوين 
الشخصية التركية. وثانيهما: تأثر الناس باقتصادات السوق الرأسمالية كثيراء فتغير هيكل 
الاقتصاد التقليدي المرتبط بالموروثات العثمانية. وقد توصل غوثارد ياسشكي عام ١16١‏ 
إلى نتيجة مفادها أن أبرز نتائج الثورة الكمالية تأثيرها للطابع المستمر على المجتمع 
ا وهكذا كان من أبرز نتائج هذين الاتجاهين: أن القرويين صاروا يدركون في 
أوائل الستينيات قيمة التربية العلمانية ومظاهر التمدن الحديئة وفوائدها””*'. 


وعلى هذا التأسيسء فإن القطاعات الشعبية التركية تختلف اختلافاً جذرياً عن 


(40) من أجل تحديد الاتجاهات». انظر : :17014 طه١4‏ عطا اا كهنء17 ندعل ءأامط ,عسل نمطا 0نيد11 
,(1970 ,وععو راتووع حتهلآ كمتاره1آ! عصطه1 :7/110 ,عءءمسنالهظ) كع مأاوط اط علدء12 4هثته كدعك1 “د عام1 11:6 
.31-9 مط 


1] «رصدمها 0سه لإععلمناظ1 مز دمتامتمعع18400 أه كاأععمقق قنامتوتاء؟1» بطقلاء8 .71 أرعطه‎ )5١( 
1 بترم ,(1958 لإلنال) 1 .مم ,64 .701 ,برعم اماعمد إن امامصدول ابمعلعء‎ 1-5. 


(فحق .لا .5 ,(1972 ,[.مام .م] تمعمعلتصظ) علتسجماوة عك عبؤعامة1 نوع 1 ,عططعقدة لمعقطاءمن 
(477) «رصه ا وعتسل8 كنامتوتاع8 ك0جهه0] 5علمساتاكةق عوقللئلا طكفاسظ” عطة» امعد .8 لممطكن8 
7 مع ,(1965) 55 01 بماعه/17 «تاصقة 


تنا 


مثيلتها العربية في المفاهيم المدنية التي يحملها كل من الطرفين. ولو صحت فعلاً 
المعلومات عن سوسيولوجية الأتراك الثقافية» فقي ذلك افتراق كبير عن الأوضاع والمفاهيم 
التي يطنب العرب في حَضمّهاء ليس فقط في بيئاتهم الريفية أو الصحراوية» بل حتى 
تلك التى تتوزعها أحياء المدن الكبرى وأروقة الجامعات! ذلك أن الجماهير العربية» مثلاء 
يكتنفها ضرب من الإصرار على رأي شائع تؤمن به إيماناً راسخاً بأن الحضارة الغربية 
مفلسة ومتحلة. وأن بديلاً لا يمكن أن يضاهي الإسلام الأصولي'**“2. إن مثل هذا 
الوازع المتجذر في الذهنية العربية قاطبة بشتّى الطبقات والمستويات والقطاعات وحتى 
أساتذة الجامعات له خطورته وأهميته! 


إن ما جرى في تركيا من هجر للقناعات ضمن تنميط لعلمنة الحيأة لم يتم عند 
العرب كمثله من ممارسات» وقد غالى العلمانيون الأتراك كثيرا في الاهتمام الدنيوي على 
حساب التفكير الآخروي”**'! ولقد استمرت هذه السياسة في تركيا على مدى عشرين 
سنة استطاعت أن تنتج جيلاً تسلم مقاليد الحياة في النصف الثاني من هذا القرن. إنه 
التعجيل في عمليات التغيير عند الأتراك الذين تربوا في إطار قومي لم يقم على الدين» 
فى حين حدث العكس عند العرب وبشكل متعاظم في توفيقيته» فقد اكتسب العلمائيون 
العرب نمط الدعوة إلى الوحدة العربية ايديولوجياً التي استندت إلى جدار صلب ترسّخ 
في مضامينه كل من العروبة والإسلام . 


يرى ديفيد مارتن أن المثقفين الأتراك يقتربون من الأوروبيين في تطلعاتهم للحياة 
وللمستقيل يعيداً عن المفاهيم الدينية» وخصوصاً في الايديولوجيا والسياسة والثقافة 
والاقتصاد””'“. وإنني أجد أن هذا الرأي تشوبه المبالغة في الاقتراب من الأوروبيين» 


ولكن الأتراك اختلفوا عن العرب فعلاً في تطلعاتهم للحياة وللمستقبل» إذ لا يمكن أن 


(55) انظر: فؤاد زكريا: الصحوة الإسلامية فى ميزان العقل (بيروت: دار التنويرء :)١9882‏ 
ص 18 وما بعدهاء والحقيقة والوهم في الحركة الإسلامية المعاصرةء ط ١‏ (القاهرة؛ باريس: دار الفكر 
للدراسات والنشر والتوزيع» .,)١987‏ ص .058-851١‏ 
وانظر تحليلات رصينة ل: جورج قرمء التنمية المفقودة: دراسات في الأزمة الحضارية والتنموية 
العربية» سلسلة السياسة والمجتمع (بيروت: دار الطليعة» ».)١948١‏ ص 77. وأحيل القارئ أيضاً إلى المقالة 
الممتازة التي كتبها: إبراهيم ابراش». «حول حدود استحضار المقدس في الأمور الدنيوية: ملاحظات 
منهاجيةء ؟ المستقبل العربيء السنة 17» العدد ١8٠‏ (شباط/ فبراير 1994)) ص 4 .5١‏ 
وأشير إلى المعالجات الذكية ل: فهمي جدعانء «الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربيء» يجلة 
العلوم الاجتماعيةء السنة 2107 العدد ١‏ لرشع 46 ص 1585 45لا 1 
(40) صن ع«مستقطع8 لودماعء11 لمد عومفقط©) لجاعه50» ببتقطعة1 علموع1 لمة صتالسطع02 تور 
,16 .أن" ,كعنفساك اممط عامقا إه لمصامل [ه«م نوعط «قادع سموتلمع 1 لمعناقت جع كلمو جه1” الإععامن1" 
4667 مم ,(1985) 4 .مم 
(0) ,(1978؟ بلأءبطاعدا8ظ :[عمظ] 4يمك:0) «متجزاعا1 بره «معجع :ده زه كماسبعلئط ,سمتامدكة 22110 
13-14 .صرم 
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تخرج ايديولوجياتهم وأفكارهم وخطبهم وتربوياتهم وكتاباتهم وإعلامياتهم وثقافتهم عن 
التأثيرات الدينية . 


 "“‏ انشطار البنية الفكرية الإسلامية لدى العرب والفرس والأتراك 

دعوني أتساءل: هل أنجزت الكمالية التركية ثورة علمانية حقيقية في بلد كان ولا 
يزال متشدداً في إسلامه؟ 

تقد تبين لنا من خلال فحصنا للتطورات التنموية السياسية لتركيا أن العلمنة فيها 
كمبادئ وقيم وأفكار إصلاحية» ما كانت قد عرفتها تركيا قبل مجيء أتاتورك للسلطةء 
وخصوصاً مع تطور الآليات السياسية في العهد العثماني المتأخر منذ عهد التنظيمات 
العثمانية» وأنها ازدهرت كتجارب وممارسات وتطبيقات حيوية على عهد أتاتورك ومن تلاه 
في الحكم. وعلى الرغم من نجاحات أتاتورك وخلفائه من الزعماء العديدين في النهج 
العلماني الذي اختطته تركيا سياسياً وفكرياء إلا أن هناك إخفاقات قد أصايت بعض 
الهياكل والذهنيات”"*'» وخصوصاً في العقود الأخيرة من القرن العشرين. 

أما كون تركيا لم تزل متشددة في إسلامها ‏ على حد زعم محمد أركون**؟' ‏ فإن 
جوابي هو: النفي القاطع» لأا لا يمكن أن تقارن تاريخياً وواقعياً كنخبات مثقفة» أو 
قادة أو مسؤولين أو قطاعات أو أحزاب أو مؤسسات» أو حتى شرائح اجتماعية/ 
مدينية”**“.. . الخ بما هو الحال في بيئتين إسلاميتين مجاورتين لهاء أي ب: 

أ الحالة التشتعية دينياً: والمحتدمة (بتأثير ذلك) سياسياً كالتي عليها إيران اجتماعياً 
قبل رحيل الشاهء أو سياسيا بعد رحيله! 


ب الحالة الجدالية التناقضية» والمستشيرية (بتأثير ذلك) اجتماعياً كالتى عليها 
العرب اليوم. . وقد تفاقمت هذه الحالة على حساب الانبعاث القومي والتكوين السياسي 
خلال القرن العشرين ضمن ثلاثة انشطارات: 


)١(‏ التصوفية فى العقدين الأولين من هذا القرن كبقايا ورواسب تاريخية متغلغلة 
حتى اليوم . 


() إنها حاولات جرت ضد الكمالية لإعادة النظام العثماني أو الملكي عند مطلع عقد الخمسينيات» 
وخصوصاً بعد الإطاحة بالملك فاروق الأول فى مصر. انظر: هذ صذاءآ» ,اعسستطعة ءنمد84 عممة 
ل«معتنهن اط عد«مأعذاء؟طة ءء17 امعط هك 41لا 11 8 #مأوناع .له ,لتمعلاعة صطم1 عتاطامة جم «رلرععلين 1" 

76-8 .مم ,2 .71 ,(1969 رووعوط لإأنوع تلآ ععل7تطستهن) تصملهما) .كاه؟ 2 ,اعقال:00 ههه 

(54) أركون» «الإسلام والعلمنة.»» ص .5١‏ 

(4) ذلك لأن ثمة بيئات تركية معينة في أعماق شرق وجنوب شرقي الأناضول فقطء لم تطلها 
عمليات التحديث. انظر: عنطمدعع ممع لمهعه5 صوطءنا-لدمس1 لسة لقدمعع8)» ,مماممطلترة .5 .1 

.286 .2 ,(1973 كتعتقتطتتاك) 3 .مه ,27 .أن؟ ,أمجمل أعمط 8414246 «روععاسس!' دز وعممءعع 10182 
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(؟) السلفية في فترة ما بين الحربين العظميين من هذا القرن وانطلاق بعض 
(التجمعات) و(الأحزاب) عنهاء سواء أكانت إصلاحية» أم إخوانية» أم معتدلة» أم 
تحريرية . 


() الأصولية منذ هزيمة حزيران/ يونيو ١9531/‏ وحتى يومنا هذاء وتفاقمها سياسياً 
وثقافياً واجتماعياً سواء أكانت تكفيرية» أم مذهبيةء أم طائفية» أم تعصبية/ انفعالية. . 


إن كلاً من الحالتين: «الإيرانية ‏ التشيّعية» و«العربية ‏ الأصولية» تنتمي في 
جموعها إلى مصطلح «الجماعات المتشددة؟ (1"80310621211515),» وهى الجماعات الواسعة 
جماهيرياً التي انسحبت من ال حياة المدنية والواقع الزمني المعاشي» وانعزلت عن الظروف 
والتكوينات الحضارية والمأثورات الاجتماعية والأوضاع السياسية» لا لتعيش عيشة الزهاد 
والمتصوفةء كما كان عليه حال الأجداد في القرون الخوالي (ترك الواقع لما لا شأن لهم به 
والاندماج روحياً بالذات الإلهية العليا)ء بل لكي تتصادم مع الواقع» وتقوم بتكفيره 
وإعدامه باستئصال كل عوامل النهضة والتغيير والتحديث والتطور منه ! 

ج ‏ معنى ذلك: أن حالة تركيا تأت في المرتبة الثالثة بعد إيران والوطن العري؛ 
وأن المتشددين الإسلاميين الآتراك هم ثلاثة أصناف: 

)١(‏ صنف من الجماعات السياسية المتدينة التي يقودها حزب الخلاص الوطني (أو: 
حرزب الرفاه الإسلامي) بقيادة نجم الدين أريكان. . وهي جماعات متنورة يغلب عندها 
الطابع السياسي على الديني» وترى أن مصالح تركيا الأكيدة تتحدد في إطار العالم 
الإسلامي لا الأوروبيء ويتركز في غرب تركيا. 

(؟) صنف من الجماعات الصوفية الموالية للطوائف الدينية القديمة المتوارثة عن 
العصور العثمانية السابقة وتقودها اليوم فئة أو جماعة النورجية (النور/ النورسية)ء ويتركز 
في جنوب تركيا. 

(7) صنف من الجماعات التركمانية ‏ المتشيعة والموالية لسياسة إيران الدينية» ويتركز 
في سيواس وشرقي تركيا. 


إن مسألة العلمنة الكمالية» كتجربة رائدة معاصرة في الشرق الأوسط””©. لم تنل 


(50) من أجل تقصيلات أو سع » انظر: صا مكضهتدععة اسه ومنوتلع1» ,متلمدك18 .لق كترعع 
علهاى 71:عل1840 عه إه «عمضلاه1 )4 ,.كله ,مسلتباطع0) مووط لصة انع تعممعم]1 الى :م1 «رلزععاتن1؟ 
207 .ص ,(1981 ,.060) لسة أمسظ تمملدملا) 

ثمة تحليلات أخرى حول تصورات كاتب تركى آخر من جيل آخرء انظر : #مأو! ,علهدمه1 عقصمنه 
بتاكم 15110016 عط كه دعنلماك أمعنتاوط لصهة عتسمدمم1 بلهتكوث5 ,برعاسة1 عن لدعدممماععط إمعتناوط هجمه 
65 .م ,(1981 رالص8 .ل .8 :معلزعة) 32 .ا 


اللدنا 


من المناخ السيميائي - التصوري التركي بقدر ما نالت سياسياً وفكروياً من المناخ 
السيميائي ‏ الخيالي العربي ولكن ليس خلال عهد أتاتورك نفسه (أي: في العشرينيات 
والثلاثينيات)» أو حتى خلال عهد خلفه عصمت اينونو (في الأريعينيات)؛: إذ كان هناك 
إعجاب عرب كبير بالمشروع الكمالي ‏ التركي» وخصوصاً في العراق ومصر وسوريا 
ولبنان وتونس! لقد بدأ العرب يتناقضون بعنف مع ذلك «المشروع» الكمالي في العلمنة 
(السياسية بشكل خاص) إبان فورة المد القومى ‏ العربي في الخمسينيات والستينيات 
والسبعينيات» لا لأي تغيير قد حدث في «المشروع؟» ولكن 0 تغيير كبير قد حدث 
في الذهنية والعواطف العربية”"”2... ثم اشتط الموقف العربي أكثر تطرفاً ونقمة على 
«المشروع» الكمالي»ء وبكل ما حفل به ذلك «الموقف» من الأخيلة والعصبية والأوهام 
والانغلاق ضد المسألة العلمانية بشكل عام إبان هجمة الماضوية في الثمانينيات 
والتسعينيات» في حين وجدت تركيا ضالتها بعد الانقلاب العسكري عام ١18٠‏ الذي 
جاء حسم المشاكل الداخلية. ولما كانت هوية الانقلاب معروفة لدى جميع الأتراكء فلقد 
ازداد تعلق تركيا بالغرب. وما زالوا حتى هذه اللحظة يطالبون بالانضواء في عضوية 
الجماعة الأوروبية والمشاركة في السوق الأوروبية المشتركة» وهي تعلن على لسان تورغوت 
أوزال أن مشروعا اقتصاديا متطورا تتبناه تركيا اليوم» وستظهر نتائجه المتقدمة عند نهاية 
القرن العشريه”””. وماذ نجد أيضاً؟ 

- إن التجرية العلمانية ‏ التركية هي تجربة تاريخية متميزة بإعلانيتهاء ومن واجب 
العرب وضروراتهم أن يتدارسوهاء ويطيلوا النظر في تفاصيلها كونها تجربة تحديثية أولى 
جرت بشكل كلى على أرض إسلامية مشبعة بالمواريث العثمانية القديمة والإصلاحية؛ بل 
وتعدّ التجرية التركية فى العلمنة فكراً وممارسة فى مقدمة التجارب الآسيوية التى تأثرت 
القوماك والادعة الأورورية اتقديكة: ١ ١‏ 

إن التجربة العلمانية ‏ العربية متباينة في ممارساتها وتطبيقاتها بين بلد عربي وآخر 
(وأقصد البلدان ذات النظم السياسية الحديثة» ومنها: العراق ومصر وسوريا ولبنان 
والأردن وتونس والمغرب والجزائر وليبيا وبعض الدول الخليجية.. .)2 ولكنها تقف في 
قلب الحلبة لا تتقدم إلى الأمام بجرأة ونشاط لكي تتجاوز الحاضرهء ولا تندقع نحو 
المستقبل أسوة بالمجتمعات الأخرىء وهي تتأخر نحو الوراء شيئا فشيئا مع غلبة الشرائح 
القديمة بتقاليدها الماضوية الرثة. هكذاء فإن القيادات الإسلامية/ السياسية العربية اخذت 
لها مواقعها القوية في قلب الأمة العربية»ء وعواصمها المهمة»ء في حين بقي التيار الديني 
فى تركيا لا يمثل العودة الدينية العنيفة بفعل انتشاره في الريف» كتلك العودة التي 
شينعا النظومة العربة المفاضرة. ١‏ ْ 


١١5 الجميلء» «الخيارات الفكرية والسياسية لدى العرب والأتراك (الورقة الأولى)2:ة ص‎ )6١( 
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(؟8) المصدر نقسهء ص 119-١7١8‏ 


ولا 


 :‏ العلمنة: الممارسات والمقارنات 

والمسألة العلمانية ضرورة مستقبلية للحياة العربية ‏ كما تطالب بذلك النخبة العربية 
المفكرة والمثقفة ‏ وخصوصاً في بلدان عربية كمصر والسودان وسوريا ولبنان وفلسطين 
والأردن والعراق» ذلك لأن هذه البلدان تمتلك أقليات دينية ومذهبية وطائفية عديدة. 
وهي قابلة للتخلخل والتشقق والانفجار إذا ما طبق التطرف الديني بحد ذاتهء إذ تزداد 
التوترات والمشاعر الهائجة وتبلغ حدها الأقصى إذا ما أثيرت المسألة الدينية لدرجة تبدو 
فيها الحالة ‏ فعلاً ‏ مأساوية في صورة المستقبل كما يطرحها أغلب المفكرين العرب 
المعاصرين » وهي نتيجة مكثقة لحصيلة تراكمات الأحداث المضادة التي تكتنف الساحة 
العربية (وخصوصاً في بلدان الهلال الخنصيب ووادي النيل) وهي نتيجة نكتشفها نحن 
أبناء العروبة قبل غيرنا من المحللين الأجانب! 


إن العلمنة كما يراها بعض المفكرين المعاصرين” ”2 في المجتمع العربي هي الحل 
الأجدى الذي يشكل ويطور الرؤية الشاملة للمجاميع والفئات والملل والطوائف 
والمذاهب» ولكن ليس على النمط العلماني ‏ الكمالي التركي . 

ولكن؟ 

ما هو مدى استيعاب العرب مسلمين ومسيحيين لمسألة العلمنة في تطورها التاجز؟ 
وما هو مدى فهمهم الواقعي والمصيري والمستقبلٍ لمشاكل المجتمع العربي؟ 

إذا ادعى المسيحيون العرب أنهم قد استوعبوا المسألة في إطارها النهضوي المتقدم 
كالذي شهدته مجتمعات الغرب كونها مسيحية هي الأخرىء فهم واهمون. ذلك لأن 
العلمتة الغربية قد تطورت من خلال ارتباطها بالتواريخ السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
في فرنسا وانكلترا وألمائيا وإيطاليا عير مراحل من التطورات الإصلاحية والنهضوية في 
القرن السادس عشرء ثم التطورات الاقتصادية - الماركنتيلية ودول المدن في المرن السايع 
عشرء ثم تطورات فلسفة التنوير والحريات في القرن الثامن عشرء ثم تطورات الحركة 
العلمية والثورة الصناعية والجدل الفكري (الديالكتيك) في القرن التاسع عشر.. حتى 
وستلت إلى ما وصلت إليه تطورات الثورة التقانية والمتغيرات الايديولوجية وفلسفة العلوم 

في القرن العشرين”** بمعزل عن تفاعلات السياسات الدولية والأنظمة الاستعمارية 


(01) انظر: جورج قرمء «النزاع بين التغيير واللاتغيير في العام العربي على ضوء الحرب الأهلية 
اللبنائية»» (محاضرة ألقيت في معهد الشرق الأوسط في جامعة أوكسفورد بتاريخ 14 تشرين الأول/ اكتوير 
//1ا).ء ونشرت ترجمتها في مجلة: الياحث؛ العدد ١‏ (تموز/ يوليو ‏ أيلول/ سبتمبر 221918 وانظر 
تحليلات: برهان غليون» المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات» المفكر العري (بيروت: دار الطليعة,» 2)1917/8 
ص 95 .1١1١-‏ 


(54) انظر تحليلاات موسعة فى : 4 -1ع771تزواعدع12 وت برهو أمصاعء 1 ايه ععءنتعلعى ,سفصصحطعءظ اعتصددر] 
151-156 .جم ,(1979* 10١115000,‏ بحتمةط) بأعمم صو 111150 
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والرأسمالية والاشتراكية والشيوعية. . 


أما ممارسات العلمنة التركية والعربية والإيرانية وغيرها فى المجتمعات الشرقية» فمّد 
ارتبطت بالجداليات والمشاحتات السياسية والصراعات الطائفية والتناقضات الداخلية 
ويمكننا تأشير المفارقات بالآى : 

أ- إن المسيحية الغربية (كاثوليك+ بروتستانت + انكليكان) قد فصلت - فعلاً ‏ بين 
الروحي والزمني منذ طوالع إثارة المسألة في مهادها الأوروبي الغربي» فتجسد ذلك بظاهرة 
العلمنة. أما المسيحية الشرقية فلم تفصل بين النسقين أعلاه سواء أكان ذلك لدى السريان 
الأورثوذكس أم الأقباط أم الموارنة أو الأرمن وغيرهم» فليسوا هؤلاء جيعاً أكثر «علمنة» 
من المسلمين لأن المسيحية الشرقية لم تمتلك موروثاً علمانياً» وهي أقرب إلى الإسلام منها 
إلى المسيحية الأوروبية! 

- إن ممارسة العلمنة في تركيا أو البلدان العربية كانتت سلطوية سياسية أقحمت 
فجأة عل كل من الجتمعين في القرن العشرين قبل أن تطرح كقضية فكرية يسمح 

بأجمعه أن يتأمل فيها ويتدارس تراكيبها مع مختلف الآراء ويكل الأبعاد» 
0 من الناحية الإسلامية وباستقلالية عن الناحية المسيحية» لكي تنضج ذهئياً على 
مهل وخصوصاً في تقسيمات المستويات المثقفة المدنية من المجتمع العربي. 

ج - كان على النزوع الوطني والتفكير القومي ألا ينقسما على ذاتهما أو ينشقا على 
م بين جناحين لكل واحد منهماء وتتصارع في داخل كل منهما ثنائية من الأضداد 
العديدة. وتخصي و فا في الثقافة السياسية العربية والفكر النهضوي خلال القرن العشرين» 
وتضنقت تللق الأعداد في العديد من البلدان العربية المهمة إلى أزمات سياسية» بل 
وق ايك بتو بزاع اينات واليسار والرجعية والتقدمية والتراث والمعاصرة. . . الخ. 

د إن مجرد حدوث الانقسامات وولادة ظاهرة «الثنائية العربية؛ في التفكير الوطني 
أو القومي العربي قد أحدث ضعفا مريعاً فيه وفي بنيته الداخلية التي ولدت اعلمانة» بعد 
اهيار الهيمنة العثمانية التقليدية أو الإصلاحية.. فكان لا بد من أن تكون الغلبة 
لمشروعات تحديثية في مجتمع ما قبل الدولة» وخصوصاً في تنمية التفكيره وغسل الأذهان 
من كل الرواسب الماضوية التي تتصادم مع القيم ا 

ه ‏ كان بالإمكان طرح مشكلة العلمنة على الرأي العام ضمن إطار الصراع 
السياسي والاجتماعي المحتدم في كل المجتمعات العربية» وخصوصاً بين المحاقفظين 
و «التقدميين» مع إعطاء الفرصة والحرية لإبداء الرأي في التحديثات الجذرية. إن حواراً 


(24) انظر: سيّار الجميل: «المشروع الحضاري العربي: إشكاليات الوعي وتحليل التناقضات» »2 آفاق 
عربية» السنة 14ء العدد © (أيار/ مايو »)١944‏ والتحولات العربية: إشكاليات الوعي وتحليل التناقضات 
وخطاب المستقبل (عمان: الأهلية للنشر والتوزيم» 18991). 
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جدلياً سيفضي إلى نتائج جد مقبولة بدل أن تتقرب الأنظمة السياسية العلمانية بتوفيقيات 
ملفقة من الدين» وبدل أن تقف بعض الأنظمة والأحزاب الدينية ضد كل ما هو سياسي 
علماني ورفضه من جذوره العميقة مؤخرا أيضا! 


الاستنتاجات: هل من سياق جديد نحو المستقبل؟ 

لقد عرفنا مما تقدم أن العلمنة بجملة مفاهيمها وأقكارها ومضامينها وتجاربها من 
أخطر الظواهر التاريخية التى ترسخت سياقاتها فى التكوينات التاريخية الحديثة والمعاصرة» 
وسيبقى موضوع «العلبنة» (آن العتماتية) عن أدرة المواضيع التي تستوجب الدراسة 
والبحث في الحياة العربية واقعأ وتفكيراء كونها قد أقحمت في الجدل المحتدم لدى 
العرب بشكل خاصء» يما أظهرها بمظهر المتناقض مع التاريخ والحياة» وبما وضعها 
موضع التصادم مع الإسلام. . فضلاً عن أن الحاجة ملحة لمعرفة المعاني الحقيقية للمضامين 
الخطيرة التي تحتويها «العلمنة» وآثارها في التفكير السياسي والاجتماعي والتاريخي العربي 
لدى التيارات والنخب الفكرية والفئات المثقفة . 


إن ظاهرة العلمئة بمعناها الواسع الفلسفي والسوسيولوجي والتاريخي لا تقتصر على 
ما هو رائج في التفكير العربي السائد (أي الكفر والإلحاد)؛ أو بما هو كامن في الذهنية 
النخبوية المعاصرة (أي فصل الدين عن الدولة)» بل إنها تنتشر وتتمدد لكى تشغل كل 
المواقع والتفكير والعناصر والمرافق والقطاعات والمؤسسات والقواتين والممارسات 
والتعليمات والنظم والتدريسات والتربويات: وأهم من كل ذلك: تجديد الذهنيات 
المركبة» ليس باستئصال (الروحي) واجتثاثه» بل باحترامه وإعلاء مكانته السامية في 
النفوس» وفهمه واستيعابه» نظراً لإحلال «الزمني/ الدنيوي» محله على أرض الواقع وفي 
خلايا الذهن والتفكير. وهذه هى «فلسفة» الظاهرة العلمانية فى إطارها الفكري سياسيا 
واجتماعياً . ْ ْ 

لقد عاش العرب والأتراك معاً مسألة تاريخية في غاية الأهمية» تلك التي تضمنت 
إشكالية الافتراق الكبير من «العكمتة» إلى «العلمنةة» وكيف وجذت ممارسات مضطفى 
كمال أتاتورك العلمانية في تركيا الجديدة: بيئة وأرضية مهيأة للتحرك عليهاء فضلاً عن 
مرجعياتها التاريخية ومواريثها السياسية في القوانين الإصلاحية العثمانية؛ و«التنظيمات» 
وخلق الحياة الدستورية (المشروطية). . وكيف كان العرب (وخصوصاً في مصر وبلاد 
الشام) أسبق من الأتراك في أن تنبثق بعض «المفاهيم؟ الجديدة على أيدهم منذ القرن 
التاسع عشر. . فكان ميراثا فكرياً سياسياً عربياً كافياً للتمفصل البنيوي بين العرب 
والأتراك» وانشطارها في نسقين اثنين» لكل نسق منهما دوره في الحياة والتاريخ. وقد 
وجدنا أن لذلك «الانشطار» جذوراً تاريخية تمتد عميقة في تاريخنا المشترك (العربي 
والتركي)» وولادة فصل بين سلطة الرمز الروحي العربي المتمثل ب «الخلافة»» وسلطة 
الحكم الزمني التركي المتمثل ب «السلطنة» عندما اشترك العرب والأتراك منذ أكثر من ألف 


جروا 


إن ما همنا كثيراً في بحث هذه الظاهرة اليوم: التوقف ملياً حول حدود التطورات 
الراهنة التي ازدحمت بها الممارسات السياسية والفكرية العربية والتركية إيان هذا القرن» 
محاولين الخرادها لاستكشاف حياتها من الداخل» وكيف غدت اليوم عند نهايات القرن 
العشرين؟ ثم كيف سيكون استقبال العرب طوالع القرن القادم؟ وما هي الخيارات الفكرية 
والسياسية 20 في تحديد الأطر الجديدة والمهام الأساسية التي تخلص الحياة المضطربة مما 
هي عليه؟ إن مسألة العلمنة كتجربة تركية لم تزل تمارس أنشطتها ولم تزل لها فعاليتها على 
الرغم من كل المشاكل الفكرية القلقة.. أو انها كتجارب عربية انتكس بعضهاء أو زيف 
بعضها الآخر. إنها مسألة لم تنل من المناخ السيميائي - الخيالي العربي. ولكن ليس خلال 
مرحلة ما بين الحربين العظميين المتشحة بالليبرالية والمجالس النيابية» أو حتى إبان 
الأربعيئيات. إذ كان هناك إعجاب عرب منقطع النظير بالمشروع الكمالي ‏ التركي» 
وخصوصاً في العراق ومصر وسوريا ولبنان وتونس والجزائر. 

ولكن العرب بدأوا يشككون في ذلك «المشروع»»؛ ويدحضون أساليبه إبان فورة المد 
القومي ‏ العربي في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات» لا لأي تغيير قد حدث في 
المشروع. ولكن بسبب تغيير كبير وواسع قد حدث في الذهنية النخبوية الايديولوجية 
القيادية» أو العواطف الجماهيرية المتأججة. وانقلبت الصورة أو كادت تنقلب قبل أن 

يحقق العرب أهداقهم القومية في هزيمة حزيران/ يونيو /ا1951ا» لكي تشتط المواقف 
العربية لا لإدانة المشروع الكمالي هذه المرة.. بل وصل الأمر مؤخراً لإدانة 00 
القومي العربي وبأسلوب أكثر تطرفاً وعداءء ويكل ما حفل به ذلك الأسلوب من 
وعصبية وطويباوية وأوهام وانغلاق.. وقد ساعدت على ذلك كله حملة 0 
الداخلية كالانقسامات العربيةء والتشوهات السياسية» والواردات النفطية» وضعف 
المستويات الثقافية» ناهيكم عن الصراعات الداخلية والأمراض الاجتماعية! 


لقد تفكك البناء العربي كثيرآء وبدأ يواجه مجموعة كبيرة من القوى المنغلقة وغير 
المستنيرة التي بدأت تنال من النظام الاجتماعي والتفكير الثقافي وإدانة روح العصر 
والتاريخ معاً. وتبقى إشارة واحدة إلى أن مثل هذه «القوى" أقل تأثيراً في تركيا مقارنة 
يما هو عليه الجال في أجزاء ساخنة من الوطن العربي. ومعتى ذلك أن الخيارات 
المستقبلية لكل من العرب والأتراك ستكون متباينة إزاء معالجة المشاكل القادمة لكليهما في 
القرن القادم» ولست نتشانبة أندا كنا كاتنت غله خيارات الطرفين عند مطلع القرن 
العشرين . 


فض 


الفصل الثاين 


الخيارات الفكرية والسياسية 
لدى العرب والأتراك 


مقد مه 


تعبر هذه الدراسة عن مجموعة من الرؤى المستقيلية لما هو كائن فى الشرق الأوسط 
الكاصير الذي تققله واس أعتاكة وتارضة قري ساف وهو مقع بهد فى متغافرقه اران 
العشرين نحو فاتحة قرن جديدء وهي: الايديولوجيات - الظاهرة القومية ‏ الظاهرة 
الأصولية ‏ التجارب الديمقراطية. وهي ظواهر عاشتها شعوب عديدة» ومنها العربية 
والتركية والإيرانية: في خضم التكوين التاريخي الحديث الذي امتد قرابة قرنين من 
الزمن» أي منذ حملة بونابرت على مصر عام 17448. ثم ولد منه التكوين التاريخي 
المعاصرء أي منذ الحرب العالمية الأولى )١918  1١915(‏ حتى يومنا هذا. معنى ذلك أن 
العرب والأتراك عانوا نتائج حقبتين تاريخيتين أوروبيتين» ولد في كل منهما نظام دولي» 
أولهما: نظام الاستعمار القديم منذ مؤتمر فيينا عام 218١‏ وثانيهما: النظام الإمبريالي 
منذ مؤتمر الصلح في باريس عام .١919‏ وعليهء فإن الظواهر التاريخية المذكورة قد ولدت 
وتفاعلت وتبلورت ضمن عمليات الفعل المؤثر وردود الفعل المعاكسة إياه إزاء النظامين 
الأوروبيين أعلاهء وإن العام اليوم على أبواب حقبة تاريخية جديدة يتوالد فيها نظام دول 
من نوع جديد ستكون له آثاره وانعكاساته في العالم أجمع. ومن ضمن هذا العالم العرب 
والأتراك الذين كانت لهم شراكتهم التاريخية في الحقبة الأولى»ء وأوضاعهم السياسية 
المتشابهة والمتباينة في الحقبة الثانية . 

إننا نواجه حتماً صعوبات مماثلة قد تفضي بنا إلى الخطأ في تفسير الدوافع السياسية 
والتطورات الفكرية بمعزل عن الحياة الاجتماعية والرواسب التاريمخية والمؤشرات الأجنبية» 
لأن موضوعنا هو عملية ربط حقيقي بين السابق واللاحق وفي أخصب المسائل المركزية 
ذات الأولويات في بنية الحياة التاريخية للشرق الأوسط. كيف؟ ‏ 

نف 


١‏ مصطلحيا 


إن خيار الفكر والسياسة لا يمكنه أن يكون قوياً كونه مشروع حوار في البناء 
والتقدم. وما يميز «الخيارات» من «القرارات» هو عنصر الرأي العام في إطار 
الديمقراطية. نا إن أي «خيار» (0120106©) في حياة أي مجتمع متقدم لا بد من أن 
يكون فيه للفكر (اطعداهط1) والرؤى (5صمتامءءءء2) والتصورات (5ه120امعوعءممع5) 
الكانة الأساسية لتوليد الإجماع حول أي خيار من أجل تحقيق حالات تطورية 
(تاحقدهت1ه؟185) بواسطة إجراء نقلات (1111121025) تحديثية في الدولة والمجتمع لمواجهة 
المستقبل”'2. . . ولنقل القرن القادم . 


١‏ - مضمونا 
إن العرب والأتراك اليوم معا أمام خيارات صعبةء وهي تمثل الميراث التاريخي المعقد 
للقرن العشرين الليء بالتناقضات الصعبة؛ وخصوصاً أزمة العلاقة مع الغرب» التي 
عاشتها منطقة الشرق الأوسط. وفي خضم التبدلات الحالية في أزمة النظام العالمي 
ومؤثراتها فى الأنظمة الاقليمية. وستتحول تلك التناقضات إلى مجموعة ساخنة من 
التداحرات: والشيذامات: العى ال #قبضن. غل الجن انك 'والتعلك العياسة تتحعيت بل 
سيغدو الصراع إقليمياً وطائفياً وقومياً واجتماعياً متعدد المشارب» متنوع المضامين» متباين 

المستويات» ومتوارث الرواسب وخطايا التاريخ . 
دعونا نحلل ونقارن إذاً الظواهر الأساسية أعلاه وبمعايير نقدية تفكيكية كاشفة عن 
رسم لأبعاد المستقبل المنظور والخيارات المطروحة اليوم على العرب والأتراك معاً. 


“ - التمفصل التاريخى فى التكوين المعاصر للعرب والأتراك 

تعد السنوات الخمس بعد الحرب العالمية الأولى مرحلة حاسمة في تاريخ العرب 
والأتراكء انبارت خلالها الدولة العثمانية وبدأت تحتضر وتتلاشى» وكانت منطقة الشرق 
الأوسط أمام مفترق طرق عدة بسبب عاملين أساسيين: أولهما التدخلات الاستعمارية 
والدولية الخارجية» وثانيهما قدرة كل من العرب والأتراك على تحقيق الانبعاث القومي/ 
الوطني. وفي ظل احتدام هذين العاملين وتصادمهماء نشأ تاريخ الشرق الأوسط ونظامه 
الاقليمى فى القرن العشرين» بتبلور تيارات؛ ونشوء أحزاب» وظهور اتجاهات» ويروز 
كاريزمات» وتفاعل أو تصارع قوى متعددة إقليمية أو محلية إزاء التحديات الاستعمارية 


)١(‏ التفاصيل في : لدعائآامظ زه برممعط1 عدا ال برفنناى عطاه تدمةومن 176 رستفمنيط .جا معطم[ 
ر(1976 ,اله -ععممعءط :811 ,11115 0ممبتعاعص8) وعقع5 وعتالآه علاتأهكة م هده ) لإتهأمطتاع ادم ,كعاناط 
جعل") «عسوط هام 1 زه ترفيا3 عطتاع هتمه ك4 :كةاموروء12 لأمندعاء0) رأععه ]تالا أكدوندة اممكا لمده 

(1957 ركوععظ لإاتكرع انملا علهلا :1) ,معجوكر 


رضن 


والتدخلات الدولية” . 


لقد افترق العرب عن الأتراك بعد انتصار الأتراك قومياً لصالح أهداقهم وتأسست 
دولتهم المستقلة بنظامها الجمهوري ضمن حدودها الحذيدة. بعيدة عن التدخلاات الخارجية 
بقيادة زعيم له ريادته التأسيسية لتركيا المعاصرة”” . 


ودفع العرب في تكوينهم المعاصر ثمن حالتين تاريخيتين» أولاهما: هيمنة الأتراك 

العثمانية القديمة» وثانيتهما: هيمنة أوروبا الاستعمارية الحديئة» فخرجوا لكى يواجهوا 
العالم المعاصر بكل تحدياته مجحزأين منفصلين متباعدين في كياناتهم السياسية المتنوعة في 
نظمها كالملكية والرئاسية والسلطنية والإمامية والمشيخية والشرافية والخديوية التي رضخت 
ورزحت تحت نير الاستعمار”*): ثم تنوعت في اتجاهاتها السياسية والايديولوجية. 
كالليبرالية والقومية والاشتراكية والشيوعية والوهابية والشعبية والقطرية... الخ. أما في 
تركياء فقد استقرت الأوضاع. سواء في سياستها الخارجية أو الداخلية» ضمن نظام 
قومي جمهوري لم يرزح تحت وطأة الاستعمارء وبقيت «الكمالية» هي الفلسفة السياسية 
والمرجعية التاريحخية على امتداد عقود القرن العشرين. 


أولاً: ثوايت التفكير: 
الكمالية التركية والقومية العربية 


١‏ _المبادئ الكمالية إزاء التكوين التركى 

بدأت الكمالية على يد مصطفى كمال أتاتورك الذي نجح بإلغاء النظام القديم عامي 
7 و14754ء ونفذ سلسلة من الإجراءات القومية ‏ العلمانية» التي عدت من أبرز 
الثورات الثقافية فى القرن العشرين. 


اعتمدت الكمالية على ستة مبادئ أساسية» لم يزل السياسيون الأتراك يستلهمون 
منها ومن «صورة الشمس» التي رسمها لهم أتاتورك وهي تبعث ستة خيوط من الشعاع» 
والتي ترمز إلى تلك «المبادئ” الثابتة» كايديولوجيا للحكم في تركياء وهي: 


)١(‏ التفاصيل في : سيّار الجميلء العثمانيون وتكوين العرب الحديث: من أجل بحث رؤيوى معاصر 
(بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» 9488١)ء:‏ ص 8ه - ١‏ 1 
(؟) التفاصيل فى : 2102467 ه زه «عفاصةم*1 «عاقالها4 ,.كلة بمسفبدطع0 متورظ لمج لأعوعمعم؟ تلث 
1 5 .م ,(1981 ,.00) لصة أمسطط تدملهم.آ) عنمي 
(4) معالجات تارمخية لهذا «التنوع» في: سيار الجميلء تكوين العرب الحديث» 1١915-1١81١5‏ 
(الموصل: جامعة الموصل؛ مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشرء .)1994١‏ ص /7١٠-1١١١‏ 564_ لل 
وحم 6خ8ل. 


رقن 


أ النظام الجمهوري. «إذ لا عودة أبداً» إلى حكم السلطنة أو الخلافة القديم. 

ب - الوطنية المتجسدة بقومية الشعب التركي كأمة موحدة ومتميزة. 

ج - علمانية الدولة» ودون السماح لرجالات الدين التدخل في الحكم. 

د ديمقراطية التمثيل الشعبي بحسب المفهوم الأوروبي ومساواة جميع المواطنين أمام 
القانون . 
ها نظام الحرية والمراقبة في اقتصادات الدولة ومراقبة القطاع الخاص وإيقافه إذا 
أخل بالمصالح العامة. 


و- الثورية والتطور في التقانة (التكنولوجيا) وميادين الحياة للقضاء على الجهل 
والفقر والتخلة م306 


لقد عملت العلمنة التركية على الفصل بين التفكير الماني والاعتبارات الدينية» وعلى 
تحجيم دور الإسلام في المجتمع ومنع تغلغله أيضاً في الحياة السياسيةء وغدت القومية 
بديلاً من الإسلام» وهي قومية «أناضولية» تعتمد الجغرافيا واللغة أساساً لهاء بديلاً من 
غير ذلك من المقومات» كالتي نشهدها في ايديولوجيا القومية العربية» فضلاً عن أن 
الكمالية التركية تختلف في تقييم مستوى التخلف وعوامله عن القومية العربية» إذ لا يعزو 
أتاتورك لائمة التخلف إلى سياسات الدول الاستعمارية المتقدمة ومطامعها في منطقة 
الشرق الأوسط عموما"'2. معنى ذلك أن الأناضول لم يعانٍ أبداً الهجمة الاستعمارية 
الغربية» كما حدث في الوطن العربي الذي تمسكت مجتمعاته بمقومات قومية عريقة. إن 
إشكاليات كهذه ورسوخها هي التي شطرت كلا من العرب والأتراك في طريق خاص به 
بعد الافتراق التاريخى . 


أما على المستوى الثقافى والتكوين الذاتي للفردء فما حققه الكماليون فى تركيا 
يختلف كثيراً عما تحقق في البلدان العربية» إذ انيع الأتراك أساليب تحديئية (تغريبية) 
بحتةء في حين اتبع العرب أساليب إصلاحية أو تجديدية وانبعاثية. واستند الكماليون إلى 
مرجعية الماضي الأوروبي الحديث في إجراءاتهم كافة» وما زالوا حتى يومنا هذا يلحون 
على الأوروبيين أن يدخلوهم ضمن المجموعة الأوروبية الموحدة””". أما العرب. فقد 


(5) 64 .701 ,هاءه 17 اتطأسن4ة «رممتاأسامبع1 أوتلقمع!1 عط ؤه كاعم وبن1 عط1» ,ؤععارع8 جدوهز 
.305-07 .مم ,(1974) 

(7) سيّار الجميلء «أتاتوركء الكاريزما والتكوين: من العثمنة الى العلمنةء» المجلة التاريخية العربية 
للدراسات العثمانية (تونس)ء العددان ” _ 5 (كانون الأول/ ديسمير :2)١494١‏ ص 58 - 1لا. 

(0) انظر كلمة كنعان أفرين» رئيس الجمهورية التركية قى صحيفة : 28/10/1988 ,اعبز لجست . 
وتصريحات وزير الخارجية التركي خلف أوغلو لدى المعهد الملكي للعلاقات الدولية في لندن عن دور تركيا 
في أوروياء في : 10/6/1987 ,اءنزة:0#ء وكلمة وزير الدولة التركى محمد يازار فى مؤتمر العلاقات 
الاقتصادية - الألمانية في : 19/2/1988 ,اعنرةجصا . ١ ١‏ 


احرون 


استندوا بمختلف أنظمتهم السياسية إلى توفيقية مباشرة أو غير مباشرة بين مجموعات من 
القيم القديمة والحديثة. 


الأوساط الشعبية في شؤون النخبة المثقفة السياسية العلياء وكانت هناك خطوات لاحتواء 

الشخصيات الدينية وجعلها جزءاً لا يتجرزأ من البيروقراطية المدنية» ولم تكن هناك أية 

مقاومة منظمة للتحول المضاد إلا محاولاات هامشية للأصولين من أجل إيقاء القيم 
0 

القديمة 


وقد اكتسيت (الكمالة» بعدا رفزياً لمن أتى بعد اتاتورك الذي اكتسن مسحة 
تقديسية كأريزمية لاضفاء المشروعية التارحية عل سيادة الدولة المعلتة واستقلالها الذاتي» 
ومع مرور السنوات غدت ايديولوجيا رسمية للدولة. 


" - القومية العربية إزاء التجزئة الإقليمية وتعدد الزعامات 

لقد راقبت: القومية 'العريبية اختضارز:النولة' العكمانية وتضحت فكرا وتنظيماً وممارسة 
نضالية قبل الأتراكء هؤلاء الذين سبقوا العرب في تحقيق طموحاتهم وتشكيل دولتهم 
القومية التي أثارت دهشة العرب» نظراً إلى ما غدت عليه يقوتها وذيوع اجارهااتر كل 
رعيمها أتاتورك الذي طارت شهرته في الآقاق» فأعجب العرب بسياسته وإجراءات 2 
وأعتقد أن السبب الحقيقى الذي يكمن وراء تلك الإثارة هو الانجذاب السحري لزعامته 
التخديدية والوطعةة" فترلا فراغا كيرا كاد يودي بحياة تركاافن تاركها العاضر وقد 
خرجت منهزمة من أتون الحرب القاسية. ْ 


أما عربياء فكان أن برز أكثر من زعيم عربي خلال فترة ما بين الحربين العظميين» 
ومن بيئات وأقاليم عدةء ولكن لم يصل أي منهم إلى المكانة القومية والدولية التي وصل 
إليها مؤسس الكمالية. فالشريف (الملك) الحسين بن على الذي أعلن ثورته على الأتراك 
سنة 1917 كان زعيماً تقليدياً يستمد قوته من مركز أسرته الهاشمية الشريفة. وعلى الرغم 
من نبل أهداقه القومية في تأسيس كيان عربي قومي كبيرء لم يكن زعيما علمانياء إذ 
كانت له نظرته المحافظة إلى العالم. وفي نجد برز عبد العزيز بن سعود مؤسسا دولته 
النجدية الواسعة» وعلى حساب الأقاليم المجاورة» ولكنه كان زعيماً قبلياً» له هدف 


(1) لعاصمل ععدعاء3 إماعوى لمدم م1 «رلإععامظ' وععمقه11 صز سموتاع1» ,ستلمو1ل1 .مه أدعك5 

بعلته ل بجع1!) «رممائضلظة 8404077 نظ :ماعط ,طاتصدد لأعصاممن) ل4ع7711 0مه ,295 .م ,(1977) 24 ,مم 

.174-66 .مم ,(1957 رووعع8 لإاأأومع اندلا مماأععموط :8/7 رمماإءعموط 

(9) للوقوف على ذلكء لا بد من قراءات متمعنة فى الصحافة العربية عهد ذاك وفى كتب المذكرات 

التواسية وللواقت العارعقية: والسفيية ومراجعة ما عه عفن الؤرحين والفعريع العرت فن عفالتن؛ 
لذلكء انظر: الجميل» «أتاتورك : الكاريزما والتكوين: من العثمنة إلى العلمنة.» ص 6 - 45. 1 


يفون 


إقليمى جسده ‏ فى ما يعد يظهور مملكته الواسعة. 

ويرز سعد زغلول زعيماً وطنياً يمثل إرادة مصر للتخلص من السيطرة البريطانية 
دون أي أمر آخر. وتمتع الملك فيصل الأول بقوميته العلمانية ومسؤوليته السياسية وعهوده 
التأسيسية» والوقوف على رأس دولتين عربيتين جديدتين» أجهضت الأولى في سوريا على 
أيدي الفرنسيين سنة 2197١8‏ وأسس الثانية فى العراق. ويعد فيصل قائداً وزعيماً قومياً 
له استنارته الفكرية””'“2. ولم يضاهه في الزعامة القومية ‏ في ما يعد إلا جمال عبد 
الناصر (85ه9١‏ _م٠//م8١)‏ مع اختلاف منهجيهما السياسي . 


"' - الوحدة العربية : المنطلقات/ الركائز/ القطائع 

(في إطار تجارب نصف قرن») 

لقد طرحت على امتداد هذا القرن عدة مشاريع وميادئ وأحزاب وحركات 
ايديولوجية وتنظيمات في القومية العربية» اعتمدت في مناهجها أساليب متلفة لتحقيق 
أهداف عدةء كان في مقدمتها «الوحدة العربية» التي أثبتت الوقائع التاريخية والتتجارب 
السياسية أنها لن تتحقق فى هذا القرن أو حتى فى المستقبل المنظور. وكانت الزعامات 
والأنظمة والنخبات والأجيال العربية عموماً قد أضاعت فرصاً تاريخية واقتصادية وسياسية 
لن تعوض» ليس في تحقيق أسمى الأهداف» بل وحتى في كبح جماح التحديات الخائرة 
التي جابهبتها على مدار قرن كامل . 

إن اهتمام العرب بالأعراض دون الجواهرء وبالمظاهر دون الدواخل» قد فوت على 
الدارسين والمفكرين والزعماء جانبين أساسيين في التفكير والنقد والتركيز القومي”''"'. 
كان بإمكانهم أن يؤسسوا ركائزهم عليها في نظرية القومية العربية: ْ 

أولهما : تاريخ التجزئة والانقسامات العربية ‏ الاقليمية بمجمل ثنائياتها» أي: فحص 
البنتى الداخلية العربية منذ عهود السيطرة العثمانية» وتحليل الأنظمة والتشكيلات الاجتماعية 
التى توالدت من ماضى العرب لا قيل القرن العشرين. . . من أجل تحديد رواسب وبقايا 
العلاقات البيئية والبنيويات الهيكلية والتحتية والجغرافية والاقتصادية والثقافية» قبل التوكل 
اللا دود في الأوضاع السياسية الجديدة التي عايشتها أجيال العرب في هذا القرن. وعلى 
الرغم من أهمية الكتابات القومية لساطع الحصري الذي كان قد خبر بنفسه بعض جوانبهاء 
إلا أنها بقيت غير مكتملة» إذ لم تتواصل على أيدي مفكرين آخرين . 


)٠١(‏ من أجل تحديد الرؤية فى اتجاهات هؤلاء الزعماءء انظر: أمءالناوط ,عد للقطك! 10زْ13/42 

خقططه[ :(1][1 ,ع:مستالوظ) ى إزاوططر كلعمك1 214 كدع12 كت عام ع1 -4اجه!! قدعال ع1 1 كمدع 1 

.31-89 .مم ,(1970 ركوعوظ 'والورع لالد نا قداعامه1]1 

(١١)انظرء‏ على سبيل المثال لا الخحصرء الأعمال وامناقشات الرصينة للندوة الفكرية التى نظمها 

مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت في: القومية العربية في الفكر والممارسة: بحوث ومناقشات الندوة 
الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. ط ” (بيروت: المركزء 19454). 


ارون 


ثانيهما: تحديد الرؤى المستقبلية لاتجاهات العرب في التفكير السياسي والبناء 
العلمي والثقافي والتحصيل الاجتماعي والتنمية الاقتصادية؛ وتحديث الإنسان وحياته مع 
تحديد منطلقاته المعاصرة» وإحلال القطائع ضد القيم والتقاليد البالية والعادات والممارسات 
المألوفة والمترسبة فى العقلية العربية. كان لا بد من أن يكونء كل هذا وذاك» في إطار 
القرن العشرين ضمن محددات معلنة» بعيداً عن التأمل والأوهام والعواطف والإنشائيات 
الفضفاضة والخطابيات المباشرة والثيوقراطيات والدكتاتوريات وغياب الديمقراطيات. 

وبناءَ على توضيح هذين الأساسين» يمكتني القول إن ما أنتجه العرب في التفكير 
والممارسة والتجارب القومية في النصف الأول من القرن العشرين» ومنذ عام 1908ء. 
كان أكبر يكثير مما أنتجوه في النصف الثاني منهء نظراً إلى ما أنجزوه من استقلالات 
وطنية» وتنظيمات قومية» ومنتجات واقعية» وتأسيسات سياسية» وتعدديات حزبية: 
وانتخابات برلمانية»ء وصحافة حرة وديمقراطيات عدة (حتى فى أقصى حدودها الدنيا أو 
المزيفة). وكانت حصيلتها التاريخية ذلك العمل الوحدوي المتمثل بالوحدة السورية - 
المصرية وانبثاق نظام الجمهورية العربية المتحدة عام .١4908‏ أما ما حدث بعد ذلك عربياء 
فتكاد تشكل نتاجاته نقائض ما كان قد حصل من تطورات واقعية تسعى إلى معالجة الواقع 
التاريخي للتجزئة من أجل مجاببة التحديات» ومن ثم بناء المستقبلء وهذا مالم يحدث في 
النصف الثاني من القرن العشرين مع الأسف! 


انياً: الأصولية والديمقراطية 


١‏ الأصولية الإسلامية بين العرب والأتراك 


هناك بين العرب والأتراك نقاط خلاف أساسية وكبيرة سواء على مستوى العقل 
السياسي أو الذاكرة التاريخية في الموضوع والظاهرة والنتائج» أو في الجذور والتطورات 
والتفرعات التى آلت إليها حصيلة كل من تكوينهما الحديث. فالفصل بين السلطتين 
الدينية والمدنية قائم في التاريخ السياسي بينهما: تقاطع في المسؤولية» وثنائية في الحكم 
للامبراطورية» فلقد غدا «الديني؛ (أي الخلافة) عربياً الذي يقابل «الدنيوي» (أي 
السلطان) تركياً جزءاً من تقاليد أعظم الدول الإسلامية: العباسية في طورها الأخير» ثم 
السلجوقية في طورها الوسيطء ثم العثمانية في أطوارها الأولى”"" . 


(؟١)‏ لاستلهام هذه «النتائج» أحيل القارئ إلى ثلاثة مصادر يختص كل واحد منها بالدول المذكورة: 
عن الدولة العباسية؛ انظر: عبد العزيز الدوريء التكوين التاريخى للأمة العربية: دراسة فى الهوية والوعى 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. :)١484‏ ص 47 50. عن الدولة السلجوقية» انظر: ١‏ 

.7 .5 ,(1965 ,[طم .ه] تقعقعلاصط) تاعبععاء4ا/ ماعط علجه1 ١6‏ تطتجه 3 «مأباعطيناء5 ,ممعدآا سمسقدو0 
عن الدولة العثمانية؛ انظر: الجميلء العثمانيون وتكوين العرب الحديث: من أجل بحث رؤيوي معاصرء 
ص ١65‏ - 154. 


ادن 


ولعل هذا التراث المنفصل على نفسه بين العرب والأتراك قد حدد هو الآخر مسيرة 
التطورات السياسية لكليهما في القرن العشرين. لقد تجذر النزوع الديني عند العرب على 
مدى القرنين المتأخرين أكثر من أي قرن مضى بأساليب ومضامين كالتي نجدها اليوم في 
بيئات عربية عدة» بل وتفوق العرب على الأتراك كثيراً فى هذه النزعة التى تفاقمت 
مؤخراً كي تغدو ظاهرة «أصولية»» ولكنها قسمت المجتمع العري إلى تصفين اثنين: 
«أصوليون"» توجهاتهم نحو الماضي البعيد في حاضرهم. .. و«واقعيون» يعيشون حاضرهم 
من أجل بناء مستقبل بعيد! فما هي جذور الأصولية الدينية؟ 

لقد برزت في خضم الحياة العثمانية المتأخرة إصلاحات دينية عدة في الأقاليم 
العربية البارزة كالعراق ونجد والمغرب العربي والسودان»؛ ثم مصر وبلاد الشام؛ وتطورت 
على امتداد القرن التاسع عشر. أما الأتراك» فقد كانت إصلاحاتهم مدنية أطلق عليها 
«التنظيمات الخيرية»”'''. ولما كانت مصر قد حملت هذا الميراث التاريخي الديني. فكان لا 
بد من أن يظهر فيها أول تنظيم إسلامي بثقله الأصولي الذي دغدغ عواطف وأحلام 
وخيالات الجماهير العربية» كالإخوان المسلمين وتجمعات إسلامية فى مصر وسوريا 
والعراق والأردن والسودان والمغرب”*'' . . . الخ. ١‏ 


وتطور عملها كثرا بعل الخرن الثاية تشكلت فن الختسينات ديا للسياسات 
القوفية العريية: .وكاق عفد الفتات فرة سكون وحقرت اللااعات الدكة ولمماعات 
الإخوان المسلمين وبعض الأحزاب الإسلامية» إذ اتجهت فيها الزعامات ايديولوجيا إلى 
توظيف الدين واستخدامه لأغراض سياسية» فظهرت مبادرات سياسية وأفكار تزاوج» 
مثلآء بين الإسلام والاشتراكية'”'؟. ولكن؟ 


مع هزيمة حزيران/ يونيو عام 11517 وولادة حالة اليأس والإحياط السياسي 
والفكري عند العرب» ومع بداية السبعينيات» وعلى الأخص يعد وفاة الرئيس عبد 
الناصرء عادت الاتجاهات الأصولية تزداد قوة وشكيمة» ليس لنقد السياسات الحكومية 
والدول (العلمانوية) بل لتكفير المجتمع العربي القائم وتغييره. وبدأت تنتشر هذه 
الجماعات في الكليات والجامعات» وخصوصا في مصر وسوريا والجزائر. ووقفت تلك 


سحفق التفاصيل فى : هآآ ,معقعتطت) بجمادط ها كعفةء:1 :77ع8404ة ,ططنت .1 تع لسمموعلة4 دماانسدا 

كه بورماكاك ,قاد 1 أمظ 220 لفطك زول 210150هقا5 ممه ,(1947 رووعع8 مم مقعنط كه بالكتثاتملآ1 
ركقع5 'زاذوى نالهنا ععةتتطسههن) تشابا عع 10تطممهةن)) .كاه؟ 2 ,ترععاس 1 #بعل ه كال هه ععصامط ببدوده 01 16 
,1808-1975 ,تإععامه1 امعهه4] كرت عكقظة 17 :ع (أطسوعاط 4ثئه ,امنأ وجع1 ,تنرمرع 1 :2 .[آ0؟ ,(1977-19178 
78-7 لهة 1-55 .مص 

)١2(‏ عستمدا/! عل ععداماح ,عننوتانت نمعدظط :عمجمو عانم عطمعه عزعمام106 كا ,تناوعما طدتلحلطم 

15 .م ,(1967 ,ممغمكة84 ١.‏ :تومدظ) لامعمتل0 12 

)١0(‏ التقاصيل فى : كا(عصدة عذذا هاته هنلء4! علا ملظ ««بعلوا واطرعلاه© ,لتدك5 .للا لمدولظ1 
36-1 .مم ,(1981 رككامه 8‏ د«معطاصة8 علره لا بنج [18) كآجه!ظ! عل زه تأكوعطظ علا عع ع7[ ملظ عتتمررعاء 2 


0 


الأصولية العربية ضد قيم العروبة» ولم تؤمن بلغة الحوار والديمقراطية» ولا بأسلوب 
المجالس الثيابية» ولا بلغة المؤسسات الدستورية» ولا يسلوك المبادئ الحرة» إذ امحذت 
أسلوب العنف والتكفير والكراهية» فحدثت صدامات ومواجهات وإعدامات وملاحقات 
واغتيالات عدة. ويتضح من تتابع الظروف والأحداث أن التطرف الديني في بيئات عربية 
عدة قد تحول إلى سلوك يتجاوز حدود العقل السياسي المابر» وهذا ما بهدد فعلاً أمن 
المجتمع العربي المتاضر“ويثال من 'تقدمه ومن واء يله وحياة أخياله القاوينة17, 


؟" - مقارنات بالأصولية فى تركيا 
- إن الأصولية الإسلامية التركية لم تبدأ ‏ كما هو شائع ‏ عقب انتخابات سنة 
كالنورجية 3 النورسية) وبعض الطرق الصوفية . 


ب - إنه على 0 37 0 الحكومات والأخراب الليبرالية المتعددة سياسات مرنة 
اجا قيضي : اليم ل بولائها للتقاليد العلمانية الى سانا م 


ج - إنه على الرغم من تنامي الخطر الذي أخذت تشكله الظاهرة الدينية - السياسية 
فى السبعينيات والثمانينيات» فإن العلمانية التركية استطاعت أن تمتص تزعة الدولة الدينية 
الى عبنها ودغت إل قائنها الأحزاب والشماعات القينة .. ويمكتنا ملاحظة 'الحسيان دوو 
هده الأحزاتت فى التسعات النياسية م خلال تقارنة تست الأصوات كن الاعيتابات 
النيابية» فقد حصل حزب الخلاص الوطنى على ١١,4‏ بالمئة فى انتخابات 2191/7 بينما 
يحصل وريئه حزب الرقاه إلا على 4,1 بالمئة من الأصوات فى اتتحابات 290:24 , 


د يتبين لنا أن بنية النظام التركي كانت قد رسخت الهوية العلمانية للأحزاب 
التركية بقدر ما توفرت لها من إمكانات تقليل مخاطر الظاهرة الدينية. وكانت المؤسسة 
العسكرية التركية» ول تزل. عنصراً كابحاً لتقويم الأحزاب» وللحفاظ على بنية ذلك 
«النظام» دون أن تساهم في تغييرها أو إسقاطها أو تبديلهاء كما حدث في أبرز البلدان 
العربية . 


)١17(‏ إن أيرز الكتابات النقدية الجريئة حول هذا الموضوع هي التي نشرها: قؤاد زكرياء الصحوة 
الاسلامية فى ميزان العقل (بيروت: دار التنويرء :2)١988‏ ص  ””5‏ 40. 

07 انظر: ايدين يالجين» الأسس الاجتماعية والاقتصادية للديمقراطية التركية»» ورقة قدّمت إلى: 
المؤتمر التركي ‏ المصري حول التطورات السياسية والديمقراطية المتعقد في القاهرة للفترة 5 - 7 أيار/ مايو 
4و١‏ . 


اليلق 184 ,اعبرتمسطلصصت 


تفرسن 


ه ‏ يؤكد يول ستيرلنك أنه على رغم الانتقال إلى سياسة التعددية الحزبية في تركيا 
عند منتصف الأربعينيات» فإن ذلك لم يؤدٌ إلى فتح المجال للنشاطات الحزبية الإسلامية. 
غير أنه لم يكن بمقدور الجمهوريين الادعاء بأن الدولة قد انفصلت عن الدين» إذ إنه في 
الحقيقة لم ينفصل عن الدولة بأي حال من الأحوال"''. وقد أثبعت التطورات الأخيرة 
تفاهة هذا الرأي . 


و ثمة تنازلات منحتها الحكومة التركية للأصوليين» ولكن الديمقراطيين لم يتخلوا 
عن الكمالية بخصوص ردع فعال ضد قادة عدد من التنظيمات الدينية . وهنا لا بد من 
القول إنه لا يوجد أي جال للمقارنة بأي وجه من الوجوه بين هذه التنظيمات وحركة 
الإخوان المسلمين عند العرب» في حين ظهرت في إيران تنظيمات دينية وطائفية أكثر 
تعقيداً من النمطين التركى والعربي معاً. وعليهء فإن التنظيمات الدينية التركية أكثر هشاشة 
من مثيلاتها العربية المتجذرة سلفيأء أو الإيرانية المتجذرة طائفيا. إن تركياء في الواقع» 
وخصوصاً في الآونة الأخيرة» "كانت دائماً تتيح المجال للإسلام باستخدام الوسائل 
المتاحة كافة لكي ينتشر»ء شريطة أن تبقى المؤسسات الإسلامية ضمن نطاق الدولة 
الرسميء ولا يصار إلى تكرار تأسيسها خارج هذا الإطار»” '“. 


قماأ هى أسياب ذلك كله من خلال المحصلاات المذكورة أعلا : 
أ إن الإسلام في تركيا يمثل عقيدة بسيطة في الخمسينيات» وليست متعصبة. 


لس ال استخدام الدولة الإسلام بذكاء لاعتبارات براعماتية وسياسية ليبرالية وجبهوية 
لمواجهة الشيوعية . 


جَ السياسة الديمقراطية بإشراك مختلف القوى لملجامبة المشاكل الاقتصادية الحادة. 
6 - استخدام تركيا الإسلام في ضرورات التعبئة الجماهيرية . 


ه -لم يصل الإسلام فى تركيا إلى درجة التعصب والتطرف» إذ ' يحدث هناك 
انقسام سياسي واجتماعي وفكري كالذي حدث عند العرب”'''. 


)١9(‏ ,أمجسول اعمط 841446 «رلزععاعن] ممعنتاطبامعظ8 دز عمعمط) كسمجنتاعظ» رعمنتاعنا5ك أتدط 

.39 بط ,(1958) 12 .ام 

)٠١(‏ :ع10وتعطصسدكط .17) برمعامة1 اط لاتعتممماءجء هسه بعمىمجء2 ,00ه<1 بصمعتط أمعمهعات 

.6 .م ,(1979 رووععط معطامط1 

(١؟7)‏ استطعت أن أستخلص ذلك كله من: ف :دعتاتاه هذ صتهاكآ :بإععلست؟1» ,كتسمآ زعطلامع0 

اتاعا7 انعط فأك51 11 772 ,لهقسططة ممعع1 4سه ,23 .م ,(1966) 56 .001 ,4أءه'7] تاعلط «رسسزوممصرك 
ركتتقاكف لعسممتاأهدصيعتهآ أه عتتاتاكمآ لدبوهآ1 عغطا عه] أدتسطط .ن) ندملوهمة) 1950-1975 ,نومومججعطط جز 
1977 


نضضنا 


- الديمقراطية : الضرورة في ضوء تجربتين: عربية وتركية 

لقد أثارت مسألة الديمقراطية اهتمامات متزايدة لدى الأتراك» ومتفاوتة لدى 
العرب. إذ كانت هناك فوارق بين الطرفين على مستوى القهم والتفكير والممارسة؛ ويعزى 
ذلك إلى أسباب تاريخية وجغرافية واستقلالية وتكاملية. فلقد كان للمؤسسة البرمانية 
التركية (أي المجلس الوطنى التركي الكبير) مكانته الأساسية فى الدولة على عهود مختلفة. 
وكانت المؤسسة العسكرية التركية حامية للديمقراطية والكمالية معأ كون الجيش التركي 
«مؤسسة في المجتمع تتعايش فيها الأفكار الديمقراطية بهدوء تسبي مع الآراء 
الرع 33 وهذا مالم يحدث عربيآء إذ كان العكس في ما جرى من انقلابات ضد 
الأنظمة البرلمانية العربية» وفرض أنظمة جديدة» لا دساتير ولا انتحابات ولا ديمقراطيات 
0 


عاشت تركيا عهدها التأسيسي ضمن تجربة الحزب الواحد للكمالية» ونجحت 
بفرض قوتها السياسية ونفوذها الاقتصادي لكي تعلن بعد أكثر من عشرين سنة عن 
التعددية الحزبية في الرجلة الثانية. أما عربياء فقد جرى العكس تماماء إذ كان معظم 
البلدان العربية يتمتع في فى المرحلة الأول بنظام التعددية الحزبية والبرلمانية. . . ولكن مع 
ظهور الانقلابات 0 بدأ العمل بنظام الحزب الواحد ‏ 


ولكنء لادا جرت تلك التغيرات فى تركيا؟ 


كانت الايديولوجيا الكمالية قد فقدت بريقها الوهاجء كما عجزت عن أداء 
وظائقهاء + قت الاستعاضة متها بالأسماء والرموز والشعارات (ولا سيما فى عقد 
الخمسينيات) كأفكار مركزية تضاهي في تأثيرها الأفكار الأساسية للكمالية”*'2. إن نظام 
أتاتورك أراد من الدولة الجديدة التي بناها أن تكون قوية كي تقف حيال العالم وإزاء 
أوروبا سياسياًء وإزاء آسيا إقليميء وإزاء دواخلها اقتصادياء إذ لم تكن لديها حاجة ملحة 
إلى التعددية أو الممارسات النيابية اليرلمانية أو صراعات الزمر والقوى السياسية المتربصة 
بالسلطة . 


(1؟) جوكون [وآخرون]ء البلدان النامية وقضاياها الملحة. ترجمة الياس شاهين (موسكو: دار 
التقدم, ,)١9108‏ ص 777. 

(5) إن أبرز من عالج هذا الموضوع نخية من المفكرين العرب في ندوة مركز دراسات الوحدة 
العربية في بيروت» والتي نشرت أعمالها ومناقشاتها يعنوان: أزمة الديمقراطية في الوطن العري: بحوث 
ومتاقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركزء »)١485‏ وأؤكد على 
فراناك: سمير آنين وحين خَيّل رمي الجمل وعل الدين علال واد مندقي الدجاي... 

(5؟) 2 183 لإعممتائوع1ة لمعتاناه2 01 عمتاءء10 ممه ع1015 الإعطين1» ,معمطللف عععامك' .31 
2-2 .05« ,1 آهل ,ععأقهياك «تعاعمظ 42241[ 14ئه صعاكق [انام5 [0 [712اول «<رعتتجع ]1 وسهمه أ سامبع1]1 

377 .مم ,(1980 معادلا 


وفوونا 


إن ما تمتعت به تركيا حتى مطلع الخمسينيات اقتقده العديد من البلدان العربية في 
ظل ظروف قاسية تنوعت فيها الأوضاع السياسية على امتداد ثلائة عقود تاريخية؛ فعدا 
الدول التي كانت تبيمن عليها نظم الحماية والانتداب والاستيطان كسوريا وبلدان الخليج 
العربي وبلدان المغرب العري» فإن أبرز نموذجين عربيين علمانيين قدر لهما أن يحظيا 
بنظامين ملكيين برلمانيين وفي أقدم دولتين تاريخيتين عريقتين» هما: أولأء مصرء وثانياً 
العراق . 


لا بد من اقول إنه في الود الذي داج فيه تركيا تجربتها اكرات البرئانية 
المكرية الو اسمياً) على الكتلطات كافة وبرز اناق حمهوريان جديدان كان لكل 
منهما فلسفته الثورية وايديولوجيته القومية. 


تياينتت الحياة الحزبية كرا : بين العرب والأتراك» فلّد فلقد توالدت وعاشت ودذهيت 
أحزاب عربية عديدة » وفي بلدان عربية عديدة» فكان ذلك 00 معغايراً غير متجانس 
ستياسياء» أو تاريخياء أو جغرافيا» أو حتى في حجم التأثير الفكري والايديولوجي 
موضوعياً فى الحياة السياسية العربية التى اختلفت كثيراً عن التركية» ذلك لأن الأحزاب 
التركية كانت قد تواصلت تارعا] تلاقف سانا و قددت موضوعياً منذ ولادتها حتى 
يومنا هذا. إن سر ضعف واختماء ولادة وتكوين ن أحزاب سياسية عربية يعوذ بالدرجة 
الأساس إلى حجم ما تعرضت له الحياة العربية من صدامات وتنافسات وصراعات 
وانقلابات وانتفاضات وئورات ومشاكل برلانية أو دستورية. . . الخ. وعلى الرغم من 
المشاكل والأحداث السياسية الصعبة التى عاشتها تركيا سياسياً واقتصادياًء فقد بقيت الحيأة 
الحزبية مستمرة مع انبثاق أكثر من دستور وأكثر من حكومة في ظل نظام سياسي موجه 
وسائد فى اليلاد. 

كان من مميزات الأحزاب الأساسية التركية» وخصوصا الليبرالية منهاء أنها منفتحة 
على بقية بقية الاتجاهات السياسية مع استمرار فرص الحوار””'"©. فحزب الشعب الجمهوري» 
مشلا /, وهو أقدم حزب تركي معاصر يحمل الايديولوجيات الكمالية» استطاع أن يجدد 
نفسه أكثر من مرة على أيدي زعمائه؛ فكان لليسار دوره فيه وفي زعامته على يد بولند 
أجاويدء في حين بقي حزب الوفد في مصر على امتداد عمره الطويل» سواء قبل أو بعد 
انقطاعه على عهد عيد الناصرء ل د وت حبن انكنا 
بتحقيق الاستقلال الوطنى لبلاده . 0 بالنسية إلى 506 وحركات ثورية أخرى. 0 
ما انسحق تحت وطأة التغيرات السياسية» ومنها ما غدا مهمشاً وتقليدياًء ومنها من لم يزل 


)7١0(‏ هة مماأمعصقاو8 ,دهن هعتلقممتاتطناممآ تمعاوز5 عوط ماوتطع1 عط1» ,مسقوتاطع0 مبوعر 
.229 .2 ,(1981 الأصش) 2 .هه ,17 .01/ ركع هناك «عاممط علأممتقة «ردهاقامعمعهة1آ1 
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يلعب على أوتار المضامين السياسية والطوباويات المذهلة في الستيتيات» وقد سيقهم 
الزمن» ومنها ما خبيت تقدميته» وغدا كهلاً يتجنى على تاريخه بتملقه اليوم إلى الفئات 
الرجعية والأصولية. 


إن ما يحتاج إليه العرب من خيارات سياسية هو أكير مما يحتاج إليه الأتراك الذين 
يعانون معضلات اجتماعية وأقلياتية تتفاقم مخاطرها مع الزمن القادم . 

ولعل بولند أجاويد كان الأقرب إلى السياسة «التقدمية» بإيجاد #شعبية» في الاقتصاد 
التركي» في حين أثبتت سياسة سليمان ديميريل أنها أكثر تقدمية بإيجاد «ديمقراطية» من 
التعددية السياسية التركية. وأما نجم الدين أربكان فلا يزال يدافع عن المصالح التركية - 
العربية والإسلامية. ويغالي الب أرسلان توركيش بشوفينيته» وقد تفوق تورغوت أوزال 
على الجميع بيرنايجه الاقتصادي المذهل! 

يقول الؤرخ يجيد خدوري: «وكانت تركيا سباقة في تنظيم أحزاب اث شتراكية من 
العالم العربيء ولكن تأثيرها في العرب كان قليلاً ومحدوداء نظراً إلى قيام الاشتراكيين 
العرب بإجراء اتصالات بأنفسهم مع الاشتراكيين الأوروبيين. وقد تطور اليسار التركي 
قبل تبلور اليساريين والاشتراكيين العرب بفعل انشغال المناضلين والزعماء والسياسيين 
العرب من أجل الحصول على الاستقلال السياسي قبل النظر في متطلبات المجتمع»'' " . 

لقد مضى الزمن دون أن يتعلم كل من اليسار العربي والتركي”" أن يكون له 
مستقبل فى الزمن المنظورء وأعتقد أن الأحداث الأخيرة والدروس المريرة قد نبهت كلا 
تحيها إل علة مه :قدو العارعية الى تعمل عل كاسييل منظومابف: فكرية 
وايديولوجية من نوع جديد في القرن القادم. . 


ثالاً: الخيارات من خلال تباين المستوياتث: 
المستقبل فى ضوء التشاببات والاختلافات العربية - التركية 


١‏ الثوابت التركية والمتغيرات العربية 

بعد أكثر من سبعين سنئة على الانهيار العثماني وفك ارتباط العرب بالأتراك» ابتعد 
كل من الأمتين العربية والتركية عن الأخرى نتيجة التكوينات التاريخية المنفصلة بعد الحرب 
العالمية الأولى. إن الكمالية لم تزل حية لدى الأتراكء وستبقى هكذا في العقود الأول من 


0) از كلمعل1 هته عمعل1 كزه عامط +11 :1م11 طععة4 ع[1 اط كمدء 1 لمءنالام2 ,ردس لل شق طكا 

.جم ,قمعا أآامط 

(70) انظر: أحد شميم» «مأساة اليسار التركى»» فى: تويار هوفسييانء محررء تركيا بين الصفوة 

البيروقراطية والحكم العسكري» ساهم في إعدادهة وراجعه غانم بيبي وسامي الرزاز (بيروت: مؤسسة 
الأبحاث العربية» ))١9886‏ ص "197 - 1١917”‏ 


فا 


القرن القادم. قال تورغوت أوزال بعد انتخابه رئيساً للجمهورية: «يتوفر جوهر سياستنا 
في توفير الحماية المعالة للمضالج القومية والإسهام في تحقيق السلام في المنطقة والعالم 
على أساس امبادئ الجوهرية التي أرسى دعائمها أتاتورك العظيم”*“. إن النظام التركي 
على رغم تعدديته لا ينفك يتمثل رمزه الوطني/ القومي منذ سبعين سنة» في -حين نعجد 
العرب قد افتقدوا في دولتهم الأساسية مثل هذه الأسس التي يبنى عليها استقرار النظام 
العربي وايديولوجيته القومية . 


ويتوفر في تركيا اليوم جو حوار وجدل سياسي يحتدم بالآراء والأفكار» ويتسم 
باليسر والإحضار. . . هكذاء فإن النزعات والميول السائدة فى حياتنا السياسية العربية 
الآنء ونحن ندلف إلى قرن جديدء تختلف اخخلافاً كبيراً عن تلك التى جهيمن فى تركياء 
وإ تكتراج ستوية واسعة أصابيت تركتااف الستواف السكي الأخيرة ميوقت أونال 
منطلقين أساسيين : ١‏ 

أ الديمقراطية» ورفض كل ما يناوتها. 

ب - العلماتية. مع اتخاذ تدابير كفيلة لتطوير القيم المعنوية والوجدانية والعبادات. 
ويمضي أوزال قائلا: «تركيا تتغير بسرعة مذهلة» فكل شيء يختلف عما كانت عليه قبل 
سنة ٠194١ء‏ وأضحت الفرصة سانحة أمام تركيا لبلوغ مصاف الدول المتقدمة صناعياً. 
وهذا مرهون بالحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي7"' . 


والمعروف عن تركيا علاقاتها الوثيقة بالغربء وبالأخص الولايات المتحدة 
الأمريكية» التي لها ثقة لا تتزعزع بأن وجود تركيا في حلف الناتو سيحمي المصالح 
الغربية في الشرق الأوسط الببع مكين :العام اث بن الست 0 ١‏ إن رهان ع 
والغرب» وعلى مدى أربعين سنة» إذ تختلف جداً في طبيعتها ومنطلقاتها السياسية 
والاقتصادية والثقافية عن تلك التي بين الأتراك والغرب. 

لقد كانت هناك ولم تزل» ثوابت أساسية في السياسة التركية» والتي دامت منذ 
الثلاثيئيات. لقد عرض فاخر ارما اوغلو تلك الثوابت كونها «مبادئ» ليس من خلال 
المنظور التاريخي» وإنما على أساس المرحلة السياسية التي شهدها النضال الوطني وعهد 
الجمهورية نعاء وهي القومية التركية والاستقلالية والإنسانية ومناصرة السلام والأمن 
والتغريبية ومتاهضة الاستعمار والشيوعية معا'". إن هذه «الثوابت» التركية قد جمعها 
قاسم مشترك في إطار بناء العلاقات الدولية» ذلك أن المصالح التركية البراغماتية والنفعية 


)م 88 راعترتسهارس© 
(5؟) المصدر نقسه 
ترف .(1988 لاكقتمد[) برعةه7 110212 «<رعتاطنورعظ طكنطاعتا لمنطظ” عط1» ,معمدم8 وعنتلسة 


(١؟)‏ أضواء الأناء (أنقرة)ء .١19848/1١/1١‏ 


رضن 


هي فوق كل اعتبارء سواء كانت تلك «المصالح؟ دولية أو اقليمية؛ وهذا مالم يتمتع به 
العرب في علاقاتهم الخارجية التي لا ثوابت لها ولا مبادئ فيهاء لا في الزمان ولا في 
الانقلابات العسكرية التركية كانت ضد أساليب النظام أو الأحزاب أو الشخوصء» وليس 
ضد الثوايت والمبادئ والمصالح والتوجهات . 


إن ما أصاب العرب في تكوينهم المعاصر على مدى سبعين سنة من اضطرابات 
وتغيرات سياسية وتحولات انقلابية خطيرة... قد أفرز نتائج معاكسة عذة لما هو عليه 
الحال فى السياسة التركية . 


ولكن؟ 


يعاني العرب والأتراك اليوم *موماً مشتركة. وعلى الأخص ما آل إليه التطرف 
السياسي والعرقي والديني» إذ إن وضعهما معاً تشوبه المنغصات مع تداول الأيام 
السريعة. وقد تحدث أوزال عام ١9484‏ عن الأحوال السياسية لتركياء وأن الأتراك ينفرون 
من التطرف والصراع...'"“. ولكنه صرح عام »114٠‏ وقد غدا رئيساً للجمهورية» 
واصفاً التحركات ب«الإرهابية والفوضوية والانفصالية التى تتعرض لها بلادنا [أي تركيا] 
يف القعزة :و الأخرى 4دوي يدق النفاء عل رحد الدرلة ولا ولي 


؟ - تحليل نتائج التباين بين الثوابت والمتغيرات 

ثمة أفكار ودعاوى تتردد اليوم كثيرأء معلنة أن «القومية؛ قد ماتت وحنطت جثتهاء 
وهكذا بالنسبة إلى نوازع أساسية كالوطنية والدستورية والعلمانية»ء بحجة البحث عن 
خيارات جديدة تتجاوز مثل هذه «الثوابت» سواء كانت باسم الدين أو الأقليات أو 
الأعراق! 


وأظن أن تركيا قد حظيت بمناخ سياسي وثوايت أساسيةء باستطاعتها أن تواجه بها 
الصعوبات والتحديات الداخلية على مدى زمن قادم» خصوصاً أن مبدأ «التعددية» قد جمع 
فئات ونخبات وأحزاباً متنوعة» ناهيكم عن قياس أوضاع المجتمع التركي ومقارنتها 
بأوضاع المجتمع العربي التي اختلفت جوهرياً ونوعيأء ليس عن تركيا فحسبء بل عما 
كانت عليه سابقاً. ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار تلك «الفروق» التي ولدتها تواريخ 
الثوابت عند الأتراك وتاريخ التغيرات عند العرب: 


الأتراك قد استكملوا وحدتهم القومية قي دولتهم المعاصرة. . . في حين لم تحقق 
الأمة العربية وحدتها القومية. 


[شفضرف 1/988 ,اعبر سسطلدمت 
[فرفرف .10/4/1990 ,اءتصساتصستم 


ينذا 


- التطور السياسي للنظام التركي المعتمد على النزعة الليبرالية سبيلاً له في ترتيب 
العلاقة بين الدولة والمجتمع جعله عهوداً متواصلة ومركبة لقادة وزعماء أتراك بارزين: 
أتاتورك قي العشرينيات والثلاثينيات» عصمت اينونو في الأربعينيات.ء جلال بايار 
وعدنان مندريس في الخمسيئنيات» يولتد أجاويد وسليمان ديميريل في الستيتيات 
والسبعينيات» تورغوت أوزال في الثمائينيات» وذلك على الرغم من حدوث سلسلة 
اتقلابات عسكرية مع مطلع كل عقد جديد: .1980/191/1/19٠‏ 


هذا في حين لم يصل العرب في دولهم المتعددة (وحتى الكبيرة والمهمة) إلى مثل 
هذا التطور السياسي نظراً إلى ولادة تناقضات مريرة إبان مرحلة التحرر الوطني مع ما 
واجهته المجتمعات العربية من تحديات. وخصوصا بعد الحرب العاللمية الثانية» ثم نشوب 
الانقلابات العسكرية”*"» فضلاً عن أن الضعف الذي لازم المؤسسات السياسية لدى 
العرب» بجملة أنظمتهم ومساراتهم الايديولوجية ونوازعهم واتجاهاتهم المتنوعة ومتغيراتهم 
المطردةء والتحديات الكبرى التي صادفوهاء قد أفسح المجال أمام ثيارات (كالأصولية 
المتطرفة مثلاً) أن تتجاوز الرابطة القومية التي كانت ولم تزل حتى يومنا هذا من المرتكزات 
الأساسية في حياة الجيم العرين بتصائيفه السياسية. وإن ما قدمته المعطيات القومية 
العربية في هذا المَرت» أيأ كانت» إقليمية أو إثنية أو ماركسية أو دينية . . . والتى يقيت 
كأشكاك أن رعوف ا سيمياف أو ذكريات أن عواظت إن معحويات أر؟طفرسن أن 


خطابات. . . لا تتعدى كلها حبجم التأسيسات الوطنية أو المنجزات القومية أو المؤسسات 

المي . بل إن تلك المعطيات انطلقت غير متجانسة من واقع غتلف أو متخلف» 

ول تكن قادرة أو مؤهلة للإجابة عن المشاكل والمعضلات والتعحديات التي أقرزها العصر 
لقن 

الحديث 


ويرى بيركس (86165) بعد مقارنته التطورات العربية بنظائرها التركية «أنه من 
الطبيعي لتركيا والبلدان العربية في الوقت نفسهء ويسيب الظروف الخاصة المميزة 
للكيانين» اتباع مسالك مختلفة» وصولاً إلى حل المشاكل المترتبة على الاستقلال الوطني 
والقومي وتقرير المصيرة"" ". 


وعندما أرادت تركيا فك عزلتها الاقليمية» فإنها بدأت تقترب من جاراتها العربية 
معلقة الآمال العريضة للاستفادة من قروض الدول النفطية لأغراض التنمية الاقتصادية 
فيها. لد بدأت نسو تشق انعزالها عن العرب لمدة عشرين سنة» فأدانت «إسرائيل» في عدوان 


(4) سيار الجميلء «مؤثرات التحديث في المجتمع التركي المعاصرء» دراسات تركية (جامعة 
الموصل)», السنة ؟. العدد ٠"‏ (تشرين الثاق/ نوفمبر ,)١94947‏ ص لاا - 94 

(0) من أجل تفاصيل نقدية أوسعء انظر: سيّار الجميل» «نقد «تاريخانية» التفكير العربي المعاصر: 
تفكيك مفاهيمء» المستقبل العربي» الستة ١ء‏ العدد ١5١‏ (حزيرات/ يوتيو 1481). 

لشرف .14 .5 ,(1975 ,[.طاخر م] :اسطصها؟كآ) جاع أمردم3 ,عسلبدسطنا علاأصماطط ,كعطارع8 مدراتط 


رذن 


١5 11/‏ وني حرب :١1/“‏ واعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية. وقلصت علاقاتها مع 
«إسرائيل» قليلاً. وأحدثت السياسة الجديدة مجالات عنيفة حول خيارات تركيا في ما 
صدر من كتب ومطبوعات. كما أقر الأتراك بصراحة متناهية بإهمالهم العرب الذي أدى 
إلى تردي العلاقات التركية ‏ العربية» ولكن مع استمرار الاعتماد على ثوابتها الايديولوجية 
ومضالخيا الذاتة ومتافحها الاقتصادية9” , 


الخيارات من خلال مرجعية الاتجاهات السائدة 
أ- الاتجاهات الفكرية والسياسية والدينية 


يمكننا أن نميز أربعة اتجاهات أساسية فكرية لدى العرب والأتراك في القرن 
العشرين ١‏ هي : 


)١(‏ الاتجاه الليبرالي بتياراته الإصلاحية والدستورية والديمقراطية والعلمانية. 

(؟) الاتجاه القومي بتياراته الوطنية والعروبية والإسلامية ونزعاته العرقية المتشددة. 
(*) الاتجاه الراديكالي بتياراته اليسارية والاشتراكية والماركسية والمتطرفة. 

(5) الاتجاه الديني بتياراته الأصولية والسلفية والصوقية والمتزمتة والمتطرفة. 


ويكاد يشترك الأتراك مع العرب في معظم هذه التيارات والنزّعات بدرجة أو 
بأخرى» ويبدو أن الاتجاهات أعلاه لم تزل تعمل متصارعة على ساحة الشرق الأوسط. 
مع عطل آلية اليسار المتطرف والماركسية في القيادة والسلطة.» وضعمقها مؤخراً : فى الفكر 
والممارسة النضالية على حساب تقاقم قوة الاتجاه الديني وامتداده في أغلب مجتمعات 
الشرق الأوسط»ء بل تكاد تتلمس تتلمس وبشكل واضح جدآ مناطق أو عوالم جغرافية غرست 
جذور كل اتجاه منها في إحداها غرساً عميقاً. 


إذ» فالاتجاهات الفكرية والسياسية السائدة كانت» ولم تزل» متساوية في الزمان 
والمكان؛ إذ شكلت تطوراتها اا على امتداد قرنين كاملين من التاريخ الحديث» 
وانتهاجاً ليبرالياً علمانياً تركياًء وتطوراً قومياً تحررياً عربيء وانفجاراً أصولياً دينياً إيرانياً. 


(0") اتنطظطر: © :(1976 ,[.مام مم] تانطههاذل]) ببعطسط معمعمعى ,مداكتهعده8 منس]ط اعمعدءاز 
«عأدة© اين 0 هل ناع'مقمه! 0 ,لقؤات8 تتلء17 ل0صة ,(1976 ,[.طام .ه] :ادامماةة) :كلك ب«عدعطج« ,رعلمدة 
.(1975 ,تعمتيدلا عسصود7؟ :لاطمهاكآ) 82 بمملصتوةلا عنصودلا معدم 

من المفيد جداً مراجعة مقالات عدة في فى : 7171496من) +178 ,.له ع اناتاكعكك بلالإاقه1/1 مك12" 


لإانكنع انصنآا ععلتتطسهن) :نشالة ,عع10تتطاسهن)) معتورق طادهلة 14ت أكمط 84240 ع[ زه مالفعهمماءترعدط 
..] :«ملهضمآ) :للعطدزداطآ اتعناتهط[ 1116 :15[20:1 [2ع41هغة ,تتقتستقطوءط4 لسوصظ اسه ,(1988 ,دوعظ 


(1989 بكتعسد د 


رونا 


وطالما كان هذا الأخير تراجعاً للحياة» فإن الخيارين الأساسيين لكل من العرب والأتراك 
سيبقيان في صراع ضد الأصوليين على الرغم من كل المشاكل القومية والعرقية 
والأقلياتة20"؟! 


ب - الحوار بديل التتاحر 
ثمة أسئلة عدة تطرحها الأوضاع الحالية لتركيا المعاصرةء بكل اتجاهاتها وانحيازاتهاء 
على مستقبل تركيا في تحديد خياراتها الفكرية والسياسية معاً: 


ما هي التغريبية؟ 


إن التغريبية التركية» كاتجاه عام تمثله الأحزاب الليبرالية المستندة إلى المبادئ 
الكمالية» قد ازدادت في العقدين الأخيرين باتجاه الانضمام إلى المجموعة الأوروبية» 
وتفاقم أمر مطالبة تركيا بذلك على عهد تورغوت أوزال. وفي الوقت نفسهء كان هناك 
اتجاه قد نما وترعرع منذ السبعينيات ضمن إطار تنامي ثيارات من نوع جديد يختلف عن 
تيار أقصى اليمين من التقليديين أو أقصى اليسار من الراديكاليين؛ إذ انزوى بعض الساسة 
والمفكرين الأتراك بعيداً عن الساحة لكي يتساءلوا: إذا لم يكن من الانضمام إلى السوق 
الأوروبية المشتركة بدء فإن الأولى بتركيا أن تلتزم المبادئ الشتركة التي وصفها نجم الدين 
أربكان بأنها «مؤامرة شريرة تشترك فيها الكاثوليكية والصهيونية لإدماج تركيا المسلمة في 
أورويا المسيحية» وأنه يفضل أن يوثق علاقاته مع إخوانه المسلمين»” ”“. وإن أقرب هؤلاء 
في الميدانء هم العرب. قماذا يرى أصحاب هذا الاتجاه من الأتراك؟ 


يرتأي المفكر التركي حمدي ارتونا أن على العرب والأتراك أن يعملوا سوية للحيلولة 
دون انقسام العالم الإسلامي وتحويله إلى رقعة شطرنج للقوى العظمى””*2. أما المفكر م. 
كمال أوكه فيرى «أن من الضرورة الشروع بتنقية الأجواء العربية ‏ التركية [وهذا] من 
الأولويات المهمة. . وقد أنارت هذا «المشروع» ندوات عدة عن تلك العلاقات:0 1 . 


وهناك فئات فكرية تركية لها انتماؤها الروحي قد وجدت بجالاتها للتعبير في 
الخمسينيات» وتطورت بحركاتها الداعية إلى الحفاظ على القيم والتقاليد المتوازنة» وفي 
مقدمتها الإسلامء وبشكل تنظيمي» لكي يكون لها صوتها في الأنشطة السياسية المتباينة . 
ولكن ظهرت بعض الاختلاقات في أهدافها وأساليبها التي تبتهاء ويمكن تصنيفها إلى: 


(8) التفاصيل في : :020012آ) روم معط ةعاس 1 برع عمصمعلمم0 7176 ,عقلطوعظ ولسطعلا ارد 

.6 .م ,(1988 راسو مدععء1 لمة عملءعنته1 

الخرق .2237-0 .مم ,(1975 ,مملعتجدلا طهون2آ1 :لطمهاكآ) صمت نالتلطة بسمعلطرظ متاأأعميول1 

)20 .4 .5 ,ر(1976 ,[.مام .ه] تمعملطصة) نععااعاك1[ ومعقاهة1 ,همعط نمدددكا 

(51) م. كمال أوكهء «العرب والأتراك»» ورقة قدمت إلى: المؤتمر الثالث للعلاقات العربية التركية» 
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حركات تدعو إلى مزج القومية التركية بالدين الإسلامي. 
حركات إسلامية صرفة يشكل «الدين؟ فيها مركز الثقل الأكبر. 


وكان للتطورات الفلسفية والفكرية العربية تأثير بالغ لدى قادة تلك «الحركات»» 
- : ل 


المعا 8. 
حبر 


(؟) الفئات الإصلاحية التي تحاول إدخال تفاسير حديثة على الأصول الأساسية 
للإسلام مع توجهات سياسية وقانونية واجتماعية متكيفة مع تطورات العصر. 


() الفتات الأصولية المنزمتة التي تستهدف تطهير الإسلام من التأثيرات كافة» 
والعودة به إلى نقائه ويساطته. ويكون الاجتهاد وطرقه من وسائل حل المشكللات 
المعاصرة . 


(4) الجماعات الإسلامية ذات التوجهات والطرق الصوفية. وهي فئات لها تأثيراتها 

وتشعباتها وتفرعاتها في عروق المجتمع التركي وفي عموم حكام الأناضول” © . 
ج - تركيا بين عالمين متناقضين 

إن العلمانيين يجيبون خصومهم الأصوليين قائلين: إن ما تحتاج إليه تركيا (وحتى 
بلدان العالم الإسلامي) في المستقبل من قيم وعناصر ومفاهيم ووسائل وأدوات عصرية 
وعلمية متطورة لا يجدها المرء إلا في أوروبا والغرب عموماًء فليس العالم الإسلامي 
بالنسبة إلى تركيا إلا المستورد لصناعاتها وصادراتها ومنتجاتهاء وهي محطة مركزية للترانزيت 
الإسلامي ‏ الغربي» ولا تنتفع منه إلا مادياً ونقطياً. إن الاندماج مع العالم الإسلامي ليس 
أمرأ هينا نظراً إلى كثرة مشاكله واضطراباته» وإن التكامل الاقتصادي حتى مع بلدان 
الشرق هو عمل مبكرء وليس له تجرية تاريخية» فالعرب أنفسهم لم ينجحوا حتى يومنا 
هذا بتأسيس أنفسهم كجماعة اقتصادية قومية موحدة. يمكن أن يتفاوض الأتراك أو 
8 2 داب (5غ) 
غيرهم معها بشكل ثنائي © . 


إن الواقع الحالي لتركيا الذي فرضه تكوينها السياسي والاقتصادي بشكل خاص 
سيفرض عليها بإلحاح واستمرار المطالية بالبقاء وحدها كما كانت دوماء فعضويتها مع 


(؟4) لمزيد من التفاصيل حول هذه المصادرء انظر : اعبرزةعطمت© ,ساوملدجه1 .8 لمعه عاعسع0 .0 
56 .55 ,(1975 ,[.ظام .سإ تممعطمط) تعتزوععومرة8 «عاعكا نسما؟ز بمتعتساره 7 ملستصوط 

(147) علا خط انع «اعءطا«1 لملاهمن) ,ممكلتته5 يمعدظ هه مستطلد]1 معدعطتا8 بطعلدلته54 اع تعمممع 

مذ كعتلداذ لمتممة وععوع8 ,ااءتمماءعمء2 لعدمتعوع1 «مل كلها سأوصاك إه ءكنا 176 «اممط عاللمتقز 
.126-19 .مم ,(1977 ,ععععوءظ عاعمملا بسعلظآ) أاسعسرمماءيعء0آ1 سه ععتصسمومعظ لمممتتأقصعنم1 


اق 


الأوروبيين تجعلها أمام منافسات صناعية أوروبية ‏ غربية حرة تُلحق بميزان مدفوعاتها 
خسائر وأضراراً جسيمة» كما ستلحق بأعضاء السوق أعباء مالية ضخمة بدعم التنمية 
الاقليمية. أما عضويتها الموهومة قي العالم العربي والإسلامي فهي محض سراب لدى فئة 
أو فئات تركية عدة» إذ إن توجه تركيا على امتداد القرن العشرين قد أكسبها عصراً جديداً 
في التعامل مع الغرب كحليف لتركيا في حالة توجهها بشكل كلي نحوهء فضلاً عن أن 
ذلك «العالم» سيكون بحاجة إليها أكثر من حاجتها إليه. إن ما حصلت عليه من تطورات 
اقتصادية وإروائية وصناعية قد فرض عليها الإبقاء على استراتيجيتها السياسية 
وايديولوجيتها الفكرية» واحترامها معظم تجاريها في القرن العشرين. 


د المفارقات في طبيعة النظام والتفكير والممارسات السياسية 


لقد قات على الأغلبية من القّادة والزعماء والنخبات والأحزاب والفئات أن يفهموا 
طبيعة المشاكل التي برزت في الشرق الأوسطء ومنذ بُعيد الحرب العالمية الأولى وحتى 
يومنا هذا. ولكل من أدرك المغزى التاريخي الذي جسده النظام الدولي المعاصر في القرت 
العشرين » والذي ولد عام 1١9419‏ (أي في مؤتمر الصلح في باريس). إزاء ما وال مق 
من أنظمة إقليمية وكيانات سياسية» كان نظام الشرق الأوسط أحد تلك الأنظمة غير 
لت والمعرضة لتهديدات مباشرة» لا كان يشكله النظام الدولي بمركزيته الأوروبية قبل 
الحرب العالمية الثانية ومركزيته الأمريكية من بعدهاء علماً بأن نظام الشرق الأوسط كان 
كسيحاً منذ ولادته من خلال الاتقسامات التي حلت به وتبعيته لدول أعظم من نظام 
سائد. وطبقاً لذلك» قد يبدو الشرق الأوسط برمتهء فعلياً (وتركيا الاستثناء الرئيسي)» 
أنه انتقل من تعددية المسألة الشرقية إلى ثنائية المستعمر/ المستعمَّر”*؟2. 


في ضوء هذا «التوصيف» يمكننا المول إن الدولة القطرية العربية تقابل الدولة 
القومية التركية كواقع» وكل من الاثنتين يقابل الدولة التاريخية (والدينية متأخراً) لإيران 
كتناقض. وهو تكوين تاريخي قابل للجدل بشكل مشروع يستلزم المزيد من الدراسات 
المستقبلية لما سيؤول إليه حال الشرق الأوسط إزاء الغرب كمستقبل في القرن القادم. إن 
حاجتنا العربية إلى إيجاد البدائل بسبب غيابها ملحة جدآء بعد أن تمخضت التجارب 
الوحدوية العربية ضمن المشروع القومي عن فشل ذريع. . .! بدائل في تنظيم الفكر 
العربي وتنظيم الدولة العربية المرغوب فيها في خضم: 


)١(‏ التحديات الداخلية التى تشملها الأصوليات والتراجعيات والانتكاسات 
الاقليمية المريرة. 


0 ) ربععانة 014 اعمط 14441 عا هته حدعلنزاوط أمنم مادعا 7172 ,مامح8 [ندن) وممعآ 
أعدمناع ءادآ 7:6 ,ععولعطامءولظ .5 .*1 هه ,59 .م ,(1984؟ ,كته 1" .8 .1 تمملدمآ) عه 0 كبام ع واندط 
.92-6 .جم ,(1976 ,تعطةآ لصة ععطوةط بسملدم.ط) جعاكري لمعتتتاوط 


دين 


(؟) التحديات الخارجية لنظام العالم الجديد من أساليب السيطرة على الموارد ووجود 
إسرائيل مع ضغوطاتها المستمرة”**. 

وكحقائق ق مسلّم بهاء أجد أن العهود التنظيمية الحقيقية في فلسقة بناء الدولة 
وعلاقاتها الاقليمية والخخارجية كانت راسخة بالنسبة إلى الأتراك ومهزوزة يالتسية إلى 
العرب. وبقي هذا الوضع سائداً حتى يومنا هذا. وبالطبع فقد كان هناك فرق كبير بين 
تحديد مقاييس البناء الليبرالي فى تأسيسه وتعدديته إبان فترة ما بين الحربين العظميين» 
بالنسبة إلى العرب» وغيابه بالنسبة إلى الأتراك» ثم حدث العكس في قترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية. وهذا ما قاد تركيا إلى التحرك والفاعلية والتشاط» فى حين قاد العرب» 
بالعكس.ء إلى التجزؤ والاضطراب» بل إلى الانقسام والتفكك؛ كما هو الوضع الذي 
يسود حتى يومنا هذاء ناهيكم عن العواطف والتمجيدية السياسية والاختلاقات 
الايديولوجية والعربية؛ على الرغم من تأسيس جامعة الدول العربية منذ زمن طويل» 
وعلى الرغم من انعقاد مؤتمرات عديدة للقمة العربية منذ قرابة ثلاثين سنة. 


5 - هل ستغدو تركيا زعيمة الشرق الأوسط؟ 

من أجل بناء طموحات» تسعى تركياء منذ سنوات طوالء إلى تحقيق هدفين 
افر اتكين: 

أولهما: العضوية التامة في المجموعة الأوروبية» والتي ازدادت مطالبة تركيا بها على 
عهدي كنعان افرين وتورغوت أوزال» ولا تزل متفاعلة حتى اليوم. 

ثانيهما: بناء مصالح إقليمية واسعة في الشرق الأوسط يجعل تركيا سلة اقتصادات 
لشعوبه باستخدام المياه والزراعات المتقدمة والإنتاجات الصناعية والترانزيت والتجارة 
الو 


ويقدم الأتراك برنامجهم السياسي من خلال تطور ميراث ايديولوجيتهم بثوايتها 
المعروقة. في ضوء التطورات الاقتصادية التي حصلت عليها. قفي الخمسينيات تطورت 
تركيا من بلد هامشي في ظل الهيمنة الأمريكية ة إلى بلد مزدهر اقتصادياً واجتماعياً خلال 
الستينيات. ويزداد نموها الاقتصادي ووتائرها التنموية خلال السبعينيات إلى وضع تزدهر 
فيه صناعاتها وبرامجها الإروائية والزراعية ببنائها السدود الكبرى في الثمانينيات لكي تغدو 
«ستترال الشرق الأوسط» في نهاية القرن العشرين! 


(5:) للاطلاع على مفاهيم متعارضة أو متطايقة مع آرائى أعلاه» انظر: 5/4/6 ,2ه16-معءظ8 اعقفطون 
ركعععقتط علره ل بجع1ظ1) عاهاى امتدمامن-اووط ع[ا لزت ععنع ع عمط تأكمط عالمفتل ع( +« إعخ 00/1 لقند 
.30-8 .مم ,(1983 

(1]) لاعترامماعدء8 اكتلعاتمه © :2 رما 4 :م11 :1 كمه[0 هته عنهدى ,ععل ع1 عقلهدب 

.م ,(1987 رمودء/ نعاعه 7 بجعلز3 بومكمه.1) 


لدان 


علينا أن نعترف نحن العرب بأن مواريثنا السياسية وثوابتنا القومية قد تفتتت في 
ظل التغيرات الايديولوجية والعسكرية والأنظمة السياسية وعقم التطبيقات الاقتصادية» 
وقد تفككت الينية العربية بانحلال عرى التضامن العربي أمام التحديات الامبريالية 
والصهيونية والاقليمية. ثمة سياسات عربية جادة انتهت إلى بناء برامج إعمارية وإروائية 
وإنتاجية منذ الخمسينيات» ولكنها انتكست لأسباب قطرية ونزاعات ايديولوجية أو سياسية 
أو هامشيةء مع طغيان هجمة الموارد النفطية التي تبددت هباءء ناهيكم عن أزمة العلاقات 
الخارجية العربية بين الشرق والغرب. 


ولكن؟ 


هناك سؤال يفرض نفسه بصدد مستقبل تركياء ونحن فى تسعينيات القرن 
العشرينء يقول: 


هل ستغدو تركيا فعلاً زعيمة للشرق الأوسط؟ 


ثمة مشاكل وأزمات جوهرية تعانيها تركياء وقد استفحلت كثيراً في العقدين 
الأخيرين» إذ ستكون من أبرز المعوقات الأساسية التي ستعاتيها على مدى زمني طويل» 
ولا ندري أين هو موقع الغرب في تأجيج تلك المشاكل» وأبرزها: المشاكل العرقية 
والقومية والدينية والطائفية والأقلياتية. ومن بين ما طرح من شعارات في الكونغرس 
الأمريكى هناك شعار يقول: (إذا كنت غير قادر على النهوض بالعمل الخاص بكء إذاً 
تحرش بشأن الآخرين»» وهو شعار بدت فعاليته واضحة بعد انجيار الاتحاد السوفياتي. 


يعاني العرب والأتراك مشاكل عديدة ومتنوعة ومتبايتة» ومنها ما تفاقم مؤخراء 
وخصوصاً في العقدين الأخيرين من هذا القرن. وعلى الرغم من تعقيدات المشاكل 
العربية» الدولية والاقليمية والداخلية؛ إلا أن تركيا تعاني اليوم مشاكل داخلية قبل أي أمر 
آخرء نتيجة تفاقم النزعات الانفصالية والعرقية والطائفية بشكل كبيرء التي اعتمدت 
الأساليب العنيفة والإرهابية في واقع اجتماعي متنوع يتكون من قوميات وأقليات عدة 
وأديان مختلفة ومذاهب وطوائف متنوعة. وإن الانقسامات الفكرية والمبدئية والسلوكية 
بينها جميعاً تزيد من هوة الفوارق الإثنولوجية» مما يعكس المزيد من المخاطر على تكامل 
تركيا واستقرارهاء والتي تُستخدم جميعاً كآليات مثيرة للإمبريالية في الشرق الأوسط. 


إن هذه «المشاكل». في جملتهاء لا تقارن أبداً بحجم المشاكل الداخلية والاقليمية 
والدولية التي يعانيها العرب. وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتحديات الصهيونية» 
وأزّعة العلاقات العربيّة:. ومشاكل دول الجوار والمجال الحيوي». ومشكلة القومياك 
والأقليات والطوائف والحدود. . . الخ» والتي تستلزم جميعها التضامن العربي في إطار 
العمل المشترك ومعالجحة الخطايا التاريخية التي ارتكبت في القرن العشرين» وانتهاج خيارات 
جديدة في القرن القادم . 


دق 


ه ‏ مستقبل العرب والأتراك في ظل الخيارات المتاحة 

في ضوء ما تم تحليله ونقده وتشخيصه في ما تقدمء يمكننا رسم بعض التصورات 
من أجل بناء مستقبل كل من الطرفين في ظل الخيارات المتاحة» والشروع بتأسس سيس تاريخ 
لقرن جديد قادم نجهل أبعاده وأوضاعه. ذلك أن: 

أ ركام التجارب السياسية والايديولوجية والانقلابية والقومية والاشتراكية» وما 
حفلت به من نتائج أساسية على صعيد نظام الدولة أو مفاصل المجتمعٍ أو أذهان 
النخبات . . . ركام تاريخي وتأسيسي في القرن العشرين لا يمكن أبداً استبداله أو قهره أو 
حتى تغييره من قبل الفئات الأصولية أو العرقية أو الطائفية» التى ستتبنى المشاكل وإثارة 
الأزمات الداخلية» تلك القثات الى ليس باستطاعتها أن تكون بديلاً حقيقياً أو عوعاء 
نظراً إلى عجزها عن تأسيس نظام جديد. ولا يمكن الخيارات المعاصرة أن تتغير نتيجة 
العراطف أو الرغبات أو المشاكل الجماعية التي تتعاكس مع الموروث السياسي والفكري . 
وعليه؛ فلا يمكن أن تطرح المسألة الدينية (أو الاقليمية أو العرقية) أساساً على أنها خيار 
أو بديلء كونها رابطة معنوية وروحية لا تمتلك الصيغ والذامع والهياكل والحلول لكي 
نور وعوذها شياسياء. سواء كان ذللكة غرنا أو :ترقا بعد أل تخضت تفهت أرهنفيا عل ندى 
أكثر من مئة سنة بالمفاهيم العلمانية والتجارب السياسية والايديولوجية والقومية. 


- التأكيد على قياس الترابط بين المسائل الداخلية والمواقف الاقليمية والأنظمة 
الدولية»” ليس بالنسبة إلى العرب وحدهم بل إلى الأتراك أيضاًء وكذلك الوعي بما يحاك 
ويمخطط من قبل القوى الدولية والدوائر الإمبريالية والحركة الصهيونية لاختلاق الأزمات 
وإثارة المشاكل وتعطيل الإيجابيات وتأجيج التناحرات وإيعاد العرب عن الأتراك» يما 
لتركيا من علاقات دبلوماسية مع إسرائيل . 

إن الأجيال العربية والتركية القادمة ستحقق للمنطقة فرصا أثئمن وأغنى ما هى عليه 
اليوم» إذا ما توفرت لها المصادر الحضارية والإمكانات الضرورية في محاكاة العصر 
القادم. وستجد معايير الايديولوجيات المتعددة التي حكمت آباءها عل مدى القرن 
العشرين قد فقدت أهميتها في تقديم الإجابات والحلول والبدائل من جملة من الأسئلة 
والمفاهيم والضرورات» وستجد ثمة حقائق كانت مختفية تحت وشاح من 0 تقرض 
عليها مستلزمات جديدة في بناء مصالح مشتركة 


ولكن؟ 
ج ‏ السؤال المهم هو: إلى أي مدى ستبقى الخيارات الفكرية والسياسية المعاصرة 
أسمى الخيارات والبدائل المفروض اتباعها في بناء تاريخ قادم؟ 
أقول: في ظل ما يشهده العالم المعاصر اليوم من تحولات» إن إخفاقات واسعة 
ستصيب العرب والأتراك معاً في المستقبل المنظورء ولكن ليست بالدرجة نفسها وبالنسبة 
33> 


ذاتها لكليهماء نظراً إلى ما تنفرد به تركيا من الخصوصيات والروابط والعلاقات. إن 
حالتين معقدتين» كالتفكك العربي والتجريد التركى المعاصرتين» تستدعيان مستلزمات 
عدة» فكرياً وسياسياً» تقف في مقدمتها «الديمقراطية والعقلانية والمصالح المشتركية العليا 
والدنياء بصورتها الأمنية والبنائية» من أجل كبح جماح التأخر والتلاشي» وتوفير المناخ 
الفكري والسياسى الجحادء وهى الخيارات المثلى فى خلاص الطرفين من مشاكلهما القومية 
والعرقية والأقلياتية والأصولية» شريطة أن تمارس «الديمقراطية» كخيار لا رجعة عته البتة 
من قبل المؤمنين بهاء علماً بأن الطرفين سيعانيان على مدى زمن ليس بالقصير مشاكل 
وأزمات واختناقات» نتيجة تفاقم التوجهات الأصولية والإقليمية والعرقية والماضوية 
والطائفية» وفي خضم من التحديات الأجنبية والصهيونية» والتدخلات العسكرية الداخلية 
والخارجية في شؤون الحكم والتأثير في اتخاذ القرار. 

وأخيراً» أقول إنه لا بديل للعرب ولا خيار أمامهم إلا التوحد والتضامن لمجابهة 
المستقبل» ولا بديل للأتراك ولا خيار أمامهم إلا العمل من أجل الحفاظ على مصالح 
الشرق الأوسط الاقليمية في إطار من التعاون المشتركء كأسمى الخيارات الأساسية . 
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.7ك لسمتدع؟! يك كه عل :تترمأ؟[آ دنه 700771116 1© 172071107 .0لعتتسقطه84 ,سمسسامعاءم 
.1984 :عدعع ه101 


بلاق عله تقلط دا :مادعا هزه اك اا ,لأ ه17 تره2) .لا2تطعامدهن) 1121010 ,عدم كمه 
[1972 رووععط ذآاللهش عاده ل" بوعلا] .+مناماءاط نه له 


1م معطا ا أممظ جمء[7] 16 0 نر71510آ ع0111:معظ 71 [مواع50 4ق .لتطدتتاظ ,تماطادم 


,011135) :002صمآ بووعء+2 0211101212 01 لإاأأوعع نتملا تخا ,رلزإعاعلمع8 .رمعل 
1276 


تلنتطاطةاكط .:7علتتره 17 أموددعا ولعاسساا اعه0 عي .لجدوع كا 212 اناالا ,2111م 
1938 ,الا لسلافقظ أعاتدع1]2 


.1963 أسمقاط عمتأاصمط ممتأمعنك8 1ه لإمأعتط 1/1 تلناطمما؟]1 .طعمموى 4 )د 

تقلط ,كتطعكتدة لآ .عن 17 , اتلاعلاق ,نالآ :101121 1171 عترقع/17ة 1 .قوقع 1020 ,نتاعوم تم 
.كأه7 2 .- 1969 ,الع سمادلا وات 

.1878-1913 رأكع1(ععه سالا أءجدء7 1 اتنتاتعنا! 2107 7همنج 1‏ الى .1[داء) ,كتقطاتم 
.39 ,[.مام .سخ تممقعلسم 


0 تجلا 3 4 :ل اعتدع 7ه ل[ ترم /عغ1 كع |1 معطا فدت ب ام زكة :8 .ا علصدءط ,ترعاتدظ 
-قت3137ا[] 113103501 تشالا ,عع 0 أتطتسدت .1826-1853 ,كتدمةنماع1 أكاعام1-ماع 1ل 
2 ,ركوع:2 1197وقع /تلطلآ 0210201 :11111050 .11 بسملدم.] بووععط 19زو 


لوك كقطنا قعووع؟8 :واتج1 .عع هلو 119142أأمجم ع3ع47:11707010/ .وع036018) ركع المقلدظ8 
.1969 رععصوءوط ع0 5م1211 
اذا 81553 :822115 . 30014/235 115و 10(1107711 دمط :وم 710 كدبام ]1ه 165 ادا 


71 بعمسوءط ع0 


056105 50716 :1105م تأومدعغ1 زوه<1 0:16 :147 نز ,أنه أونزعوط 7716 .11352828 ,تتتفادظ 
:ل100 بلامأعتتتطمة 577 .عع نمطت لماعم انه كعكيهنت) ع««تبرا 104 1161 اره 
4 ,5110165 طاتعث 20811982201211 101 لاع اطعن) ,لااأأوقع /الم لآ لاتتاماعع 1م00 


010 4 :711ع771وماءطء1 :1 برعم]متجتاعع 1 4تنه ءع7ء7ءع5ى .اأعتصة0آ1 ,مفممصطعم 
.1979" ,101118500 :فوط .تأعممجموا 


عا لزه عمعتععععتوظ :اعمط ءل14:00 عط1 اط أعنال:م0) 10جه 31216 .036261 ,رمد[ا-معظ8 
برتعوعة؟81 تعلهده لا بجع1! .عاهاد أمعتماه-اوموط 


7ك طأهتادهأوعمء7[ 10 7ك ةأماقههن) علعاى رمج -كقكةم0) ار مرعء 1:7 .طعدعء8 ,تناع مععاعع8 
أق82 5510016) .1982 ,طعا ناطناط ,11111 ..آ :01 بأتمماوء/178 بيلعت :مملدهم.1آ 
(2165ء5 


التمعط/! نانع تاهآلا .نم11 اط ادك جمأبعع5 إه قتعتبمماءدء82 17 .سورالخ روععاوع8 
64 رووعر8 102191515 


بان 


.5 ,]طح .ه] تلتاطمهاكا .تجاعةلهبركمك ,للتانعكينانا ,لماوز . 


معاععاء5 :دمتنوعة م0 ب«رواععء7[ :جه ١ك‏ ةأمدمتتهلة إكطمة1 .( لمهة .له) ب 
,ورؤوء1 0001 7الاع51) :01) را 1جراوء 1717 .رزامعاه00 #ترة2 زه تترموكظط 


تزع ع1 اط اتعتسمماءبعء12 أمءةاةامط شه كصيه 0 اععجعع 1ج .أرعط1]0 ,تطاعمداظ 
.1984 رذوع؟ 117ووعلالهلا ومأععصلوط :[[8 رمماأءمصعط 


974-1979[ ,روا ابمعوط عجاووععنا كةنطتكا 6< عبوع م1 :اعن22 .الى أعصطء81 ,لممدعتط 
.[1979] ركقلمتردلا أع:11لن/ة :رالساطههاد]] 


[ه كأىة) ع1 :اعنااممايهاة ه47 .كتداعمنة .ة علالان 200ة ععماذ صطمد ,ناعرط 
.1980 رقوع81 5همتاتهاآ .)5 :اده لا بجع1[] .نع تجمم]ءمء12 


1920-0 ءعتأطاوع؟1[ 18 زه داعع«ماط تع 17 معلز 756 .1مضصوعاظ ,بعءطو81 
مرقلطة"اتلإقصصء8 أه 117ؤ25ع15ملآا تقتطماءلتاتطط 


1771217 0011017171 ع1[1 1 أه 11نم أ/2اء117:071 :7معجه لاط .لاأمقطن) للهصه:آ ,ااعلكتها8 
.29 رووع22 15119علالملآ و[اطأصسطاه) 21م بجعار 


12 02 6و ةاةن ع027:2417 127213 .18801111162110 وامعجمدع1 أء 1280050 ,مملنسمظ8 
4 ,ععصهدءط عل 5ع151315ء الملا وعووء81 :ولو .عأعمأولع0: 
.6 و,ب[طع .م] :للاطصهاأ؟1 .سعوطشا ترمكمدهوك .صتصرظ أعسعغطء84 ,مداوعددم8 


ع1 1 كلاعل3 0ثبه كعةائ 0 .(.كلع) اماعط لمتموع8 لصة ستسدردعظ ,ع2110ر8 
بعلت 7" بوجع لاا .براعلع 50 أمصاط 4 كإه عتمم عدي 186 <ء نامل اتسعرنته 01 
.7015 2 .1982 ,5وتعطكتاطن2 ععتع14 مد وعسالومةط :مم1 

1977 :1969 ,102تفمتصقجاآ1 :متسو8 .ع متكت[ تيد 115 ع1 .70ممعةء! ,اعلسور8 

كتعاط 214 اعمط ع[لهك1 أ[ عزا هتنت كعةا فاوط ل110:2ه71رع171 ع7 -0311) دامعنآ ,مجمععط 
.1984 ركاتتته 1 .13 .1 تطهلهمنآ .عتتبه 0 كناوءع12271 

.76 ,رإ.طع .ه] :للناطصها؟] .نك ةط برعدعق2 .ل ,نمل مده 


5 : ل[ بعك ا7تتقصتاا تبك !]1 .كنم زءء:007) تفاط زه ««معاقموظ ع1 .11201 ,اتتاسدة 
.6 رووععط 10191251139 


.5-121071 1167 أ ك572163 115-1710714 ب 2151077[ ع4 دع الامطيتمط دعرط .0هعة0 ,لممتلقط 
(غ11اقتتاعة” ل كممناوعنا0)) .51984 ,لإلاغآ- ممم لدت (وتروط 


6177111 [أكاء 711 .صطمن) .ل .ا مصهة املسمدرظ .ك1 .0 ,لإعلمسسدظ كتلام8] ,تمعمعطت 
.3 ور[.طم مص] تمتدعلمظ .نترعرمماءلاع2][ عتتررم تدمع 2714 


لمم[ .له 354 .موه بوم« عأجبررمجرمءع1 زه 5ددمه602411© 186 .صتآه© بعاعدات 
.7 ,صقا تمعدل13 


77 1ع 771جرماءمء12 نجه معتنهطن) .(.كل0هء) 5عصه لم80 د10 لصهد .1 معطمل رععلايقاة 
011 ا بهع1] بطاملسمآ .ععطكةظ .2 .17[آ زه عنامدم8 جا دبرودوط :امعط 841:40 ١16‏ 
1 ,لعغتتطاع 11 


0714 12721027716711 ع077:07711ع .(.05ت) لوجع 1م .5 بإعمل51 امج كة دء1نقطن ,جعممو0 
سمعنمعسسم عامولا بوولة ل 254 .أممط عاماغاة عا جا طاسهج) «مقلهانتممط 
072 ,لع م115 


مه 


رمتعا بطعل وطوع7/1" .عم0 باط اتء 5ع011011:071 151114110015« 165 .لذ 81559 ,وبامعلاء0) 
19278 


11آ متتماعع 2112 . 856-1876[ ,7م71 0110171271 ع1[ تنا ارمع .8 عترعل0] ,ممناحكة 0[ 
.63 رؤووعء:8 7ا1ومعتتملآا ممأععموط 


,[طم.م] التعوععل برعلذ 1981 ,[.طام .م] تصملممآ .مك8 اجمزكى م تبرماس71 ب 
19282 


-1[900 ,اعمط عالموتاة عا دا كعقء أو ابه ؟ادى6 ”17116 1تمء 471271 .ذم صطمل ,متملدزع1]2 
4 رؤ5وع:2 5012ع نطلل 01 139زومء17ملآ :0115 مدعصستل3 .1939 


1940 ,815201162 اعدطاات :الناطمهاو1 .علزااعاءامطءطط عل 'عبرع/:1 .نال121آ ,مامعد[ا 


عط زه فياك 4 -وماععءظ أمعادمةاها 00111 :0110127 :751ل 176 .ألع1]10 ,عدعوعوع12 
كصكامه1] عصطول :نلآلآ ,عدم ستتلفظ .اترعمة! م 27104 :110ه11 كد20 11101241 
(1 .81,20 بجع بععمعاع5 لدع111اه2 لسة 1دع11مغ15ط صا دع 1ل0ساك) .1963 رووعرط 


لدكتاعل] تاتطصماكا مسصيامه1 تاعمد ع« ع1 «ررزاء رلا 52 ؟ععدع5 تتأعماعا علد 
.79 :2120130 سا2 لا 1وع1و1ع1197مل] لتاطمقا؟] .[1967] راوع التاعلة1 


-تعطمند 1[ .1 برعع امل ع اتعدممماءمء12 ته بعومعء 27:0 .لتتصعاط امعصعان ,10000 
.9 رووعع2 معطامط :ع510 


تؤعاععمم د5مآ بذ روأاعاعع8 .ترععاه1 1 د أنورء وعدم 4ه ىع 1 امم .اه 
9 رتنصده لهت 1ه لتألوت0197لآ 


ع عومعلاط رط .ماتاع2010 13251010 اع عمقل لصمانخ] روعع 5-01 أمعصق 1 ركناالاء101 
تكلعة2 ملءتلكنتوطآلة 4صذاهخ1 أء أء17[آ 5قعع01ع©) هم 11186ئا .كسسامز كمد 3 17869 
(3 بعممعسط"! عل عامج مقع عنزم115؟) .51980 رعمسووط عل وعتلقا51 لملا وعووعوط 


.03 ,[ج .ذإ تواقة8 .عنناو 17 2[ عل 7107:6127 ار 151017 طناك أمككط اله ,نإها ناد[ 


ام «بروسانم1 لممطعهظ8 ءا هته ,عكععسوظ قمعء © ءز[1 ,ترععأسة 1 .مدع11 802:0 ,عامدظط 
.6 بالاعدوكتد]ا لقصة ااعدعدطآ عاعهن لا بجع8] .ومكقامة«عصتم1 ١‏ مرغ ةي 


(2م1أدعتاطسط 10088) .1989 ,[طم .ه] يومدعلمق .1989 ,أ«رممع! عتبرمندوءط 


7ا11 204ه كععدتمطن) تتروعع 1[ زه مدعا[ اأكاعاج:1 4 تدوع 17[ د5ععهط ترعع1 17 .ع112110 ,اتلظ 
.0 بووع:2 9ا1ومع اتلدلا علهلا :01 ,مع حاط[ بجعل! .ع :0 


حأ تمده 810 .نرنةئء 1217 أمننه طاسرهج6 :740067112611071 .طده1!! اعتتسطة ,غ20)دمعواط 
.63 رووع2 2111لا 15201222 :110 


رأله1آ!-ععنادء؟7 :13 ,كاأنان) 00 تعاعصط .ععدمطلن نجه أععاومظ :يرو 84006771211 ا 
1 .1266 


أن ووع81 عه11 :إعاده لا بجعل] بدملصمآ .دع تمدظ زه كتوعاسبرى أمع111أمط 176 ل 
[1963] رعمعمع1ا0 


لومصوط وعاءعاء5) عاطفاهها8 «مقانالقاكد1 14ته مادس ةجعن بره جعع 18[ ه381 .(.0) ل 
[1968] رذوة21 ((الوطع الهلا مودعتطن) :آ1] ,ممتعتطت) 


.1963 ,[طم .ه] عاعه7" ببع81 .معلل 4ن 014 .مساعذ ,رص عءحاط 


العا 


1966 بلالصظ .1 .5 بمعلاعآ لع 254 .سماو “زه متدعومماءمن :2 17:6 
.1920 ,عاكةان) .'1' همد .1" بطع عتتطسصتلط كعتنطاط ممه ممتوتاع غ1 زه متوعمماء ندر 


5ك كع 01ر76 كعك 11510176[ 014 ,137217141 4ل أت 711791116 7.2 .18001210 ,له طاععومط 
-1882 ,001110 :كمه .كعامز 705 فالاوكبيزر 1826 كتلتمعلك :تعره 011 ع رارض[ 
1884 


75 مولنةلصاللهلا طوعنء10 تاناطمتة؟] .كعم [[أزلل .سمتتأعصجعلط! ,مملقطظ[ 


1 12276717716111 اتا ظازن 17071017 210ه برمل0 7 برعع1 17 .تاتالا معط 
(85 .20 بؤعاطء5 0:10/لآ 701217 جطع1مم2) عععوع572) .[1963] رجععع3:ظ 0116لا بجع لحر 


,[.ط« .م] تمتملطلمك .اععانعائخ|[ ومعم- اجا 7 .2001ة1آ ,ماعط 


تنم تاعلتة عغطا 'إ6 مملاء00 امآ .ترءععاه ل نوعودمم اودع .عائلة84 تسائطظ ,اممع مر 
.6 ,ع 1أعطع هط :انط صو اكت بمممعامفة .2001دمقطصم 


ألا 21 لا كلتتصعة لا تلناطصها؟ك] .تععدوك ععادقة) باع0) مك بج * م0:22 .تتقء7 ملوود] 
(82 بلتقاسمتوملا متتتصمم؟) .1975 


38 ,[-ظام .قض] يوتملدطم .1985 ,برععاب: 7 .(-له 200 .15) سقتصمء 1 بست؟طاعط 


68 1/16 :171216 تمددده 11 0) ع[ ا ترم /عغ1 عأنم نامع سا8 .لا ععايدن ,لرعالصسط 
.1980؟ رووع:128 لإاأوقع0197ل1] ومأععصصوط :111 ,لسمأععمءط .1789-1922 بعاروطم 
أمظ مدعاظ عطا ده 550125 ممغعءعماءط) 


5ععترعقعى حمل عتعم]وفطع جه 176 «كعدمط كه | 4ه كاولق كعط .اعطعكلطا ,الستوعتده] 
(7©5[قسطقتتط وععمدعاعو دعل عسوغطنه اط ز8) .1966 ,لتقستالهي) :كتتدط .كع ارقو ديق 


وعطلهظ1آ] :عاءو لا بوعا! .ل[عم1! 1124 116 د كنكة 0 .كعلصدد0 غعلمم ,علمدط 
1981 ,وتعطوتاطنا ععزء11 


.199 ركطتلامن) تمملصضمكآ .نرعع س1 ماع14 1071تمم ةدمب 1776 .ططول رنزاععط[ 


علطن وعووء21 :ولرحط لَن ©2356 ,روطع يرهابز عل ءنوماماءم5 .معتلن1 بلصتعوع 
(2 بعتاع 501010 ع.[) .1968 رعمصوءط عل 


رو5ء81 .1 .1 .1/1 طقل رعع 0 تتطاسمن) .ماناط أوع ناموط زإمعاسة 1 716 .للا عامضعلع رط بعس[ 
[5615165 2011165 2001182121196 ا 510165 .1 .1 .31] .[1965] 


لإأاواء كتطلا هآ[ ,معمعلطن نأك[ دز كودع :1 :7عل740 .خآ معلل سمتمععاط دمالتسمط رططزن 
.1947 رووعءط ميدعتطن 01 


عا كه رفنتاق هر ناعء 17 171 06ته براءةء50 71م]ن1 776 .8072 [[معد8 3520 ب 
باط جوعء[ة عا جز عصكلاين ترعاده ك1[ :ره ««مقلمعة لان «معاعء 17 [ه أعمممل 
.5 2 .1950 رؤوء21 121971517 014010 :011لا بجعل1 بدم لدم[ 


تعر بالااعء 1 رإجاطط 186 ان مراعةن 50 ع1ترريه/ى1 :1 .01/ا 


021 2020165 أت قعاصوءوغ]ط .كأكاملء دماءدء 1 :دع11وة1أآأمم 80115 .متدماصطة ,أعكسة 1 
:زكقة©|] .[.لة أء] متهدللا .0 عصمدلطا عدم معتلهاث! عل كاتسلدنا بوعوط أرعطهخ]1 
.- 1974 بلمقستلاوت 


ا 111 1 ]1 1[ 51 


0 


.8 ,بستاعةظ جضمهن) :نهل مم1 
6 بآعط7ة80 :علد لا بتاعلاآ جم00مم.1آ .نرععام 1 «جعل م84[ زه كاععود4 .(.0ع) ده 


110071 تطن) ,010 أطهقاك .نرع 111 11 1(لكأائلة007717:1) إن كاباع 071 176 .5 ع8 73©01) ,11205دلآ 
(2102ت1أطنا ننه اأماتاكم] ععتتمه]؟) .1967 ,0ن أ ناكسل 


بللء جاع ه81 لتحدظ :0:1010 .«دملتبعاكةعطن) إه «م ةمسجم 126 .100115 ,متصعكر 
7 رؤوة:21 2156151137ل] ومأععمصط :817 رممعععمومط 


-0001آ .71071معظ ‏ #أكاع[7ل 1‏ «[7ه7ممادء1م0) 76 .فلتطعلا الات ,ع قلطديع] 
.88 ,لوط سدوع >1 لصة عع لم101 


تع للع.آ .اعمط علم از ع1[ زه مرمماكةلط عتتتنم نوعط «ررعله لم عبطا 10 :10لء0041 :1:1 . 
64 ,لالظ .ل .8 


لمعلناع كا صدل (معععع ١لا‏ :عدم دآ1] عط 1 .مم1اتكانه: 1 آنا تروررمضوعط امل -نرمعاس 11 سا 
28 قط 50121 ده 211025ه11[ط20 ,511015 50121 01 معنا ألاكهض] ,رعمعدط .[1958] 
(14 .20 


.1968 بلللمظ .ل 8 تمعللع[ لع 254 طإسوني ره مووااهط© ه18 +برم 1:1 ا 


عام لا بجع1] .««م اهتمع 11 ع7 :تردرو جرع © «ررعوه آل[ زه بوك8 4 .12(0] ,رصعمطله1] 
5 1959-1969.3 ,لمن كا .على .مف 


1708-1390 رمعل لمعوطتطة 116 : أطعله711 عتؤعمعلق .اتطقط أنعطل4ف ,لمدحيده1] 
1216222110031 01 عاناتاكم1 103:21 رووع21 بوالومعء نالمل1 0710510 :وملممآ 
2 ,1115م 


.[1980] رتفللتمعدااآ تمملمم.آ .اعمط علقلةأة تمعووا8 عط زه عمترعع 816 176 ٠س‏ 


4 اعمط 14:00 له عمءلة عط 172 برعم ماع22 .(.0ع) سقمصعاهن) طمعدل ,ماوع سل[ 
ولاق« ن2ه0) 0[مطاع]1 لجدعادهآ! مهلا :لاا رعممعهه11آ .لرمعع 1 ترممامرع77هع 120 
.05 2 .1972 رككله800 ممع داء0) علءره لا ببجعلخ8 ,1956 


701. 1: 1533-14 
1701. 2: 1014-6 


ز01101ع 1‏ 14ئه ‏ :(مألهعتتجمع 07 ,أ1165و 0601 ١ء«أوادط1‏ تتعددرم 011 776 .لتلدل2 ,علتجلهمآ1 
.7 ر[طح« م] ت«ملصمآ . (لعع فيا #عاءعءلام0 ) 


عكبرأهتجه '0 كلاتعددغاع1 «اتتعتترء ومماء دغل ع[ اء ععلره '| 1176© ع1ئهن :111 1.26 .أعسطكف ,راعمصآ 
أكع نآ عل ععداغوط .اسمعسعممماء 46 عل كنعدععممم عا كنروك نماث *[ عل ء[6« ع[ طلرى 
.194 ,151322026132 تولعوط .عع تلاعوع8 


.5ه 13 .1940-1988 بأققهط 712 كتتهدل/!آ تلبتاسهاو[ .أوعوعمماآكداك مك1 


.15/4772 از ع ةاأأو 16ئه 206717716111 .[155026 .5 عمستأعناوع د[ اسه .لا موععد1' ,اعمده] 
.5 رقوعء21 5لقتأعة11 .]5 تعلرولا بوعل[ 


-1800 ,اعمط 741:00 عا إه ماع88 ممع 776 .(.لع) صتلئطع2 د5عامقطت ,اجحود15 
110721) .1975 :1966 رؤوعء21 ومتعقطن 01 '(اأومعجكتدنآا :هآآ ,معمعتطن .1914 
(5ع26ع5 اماررع ]1 


نون 


«تطنه 'هل[-له غر تله اكت «جض[-ا ل زه دمتاتااظ أوء :0 ك4 . ع[ عة5292 ,لتسد[-ام 

|1515[ - .8 .له 920-1226) تورلا '-أت ساكه 1 زه تنسمم0)-له تدم منر 2ه 14-]اه 

ل019715119ل] وؤلاء2لمق .أذ :آنآ ,لمهلامء5 .(.2 .ل 1511/1812 - .17 .م 1516 
.05 3 .1983 


لتوه11 ,.0.0.15)) «الإاعم5 طمللعنط هذا وعتحالاعه11]1 مماأمجلمعء1100) اداه 
(1989 ,تدمع الملا 


بر[.طام .ه[] تمكقعلمط علالتصماما عل عجعج :1 ندع .لتقطااه© ,ععلطعوول 


21101 طلا 221 موقتس نونلا لمجنظ1 :نيك «معامءع 0 7176 .11 لقصع كا باأتم مك1 
6 ,رووع؟2 /7الورع نلآا عع لطدصمت العملا برعاخ بعع ل ترط لصوت 


:1]] بطامأععصتصوظ .مرتعتكترى برزجه2 لنأيتكنا ه 16 «110]دىربه 1 186 نوع 1 اأاوظ وأبرو عن :1 ب 
.1969 :1966 رووعع2 لإالقاعكلطلآا لماعم معط 


.1 بط تمعلاء.[] .بر«ماكقط #أع«ملاط سآ ععماط ذال هته علهاكى معسبم:01 772 .(.لع) 
بأمفط 1410016 عطخ 01 وع56101 1أدع1ز[ه20 2201 علن1مممعط ,لواع50) .1974 ,الامق8 
(11. 


كاكنرأه ةق [أهع1<ماكةل-أم نيعاي م :برع |11 آ عع 11 آم هته عوتبمطن0 أإمواعو5 + 
لالظ .[ .8 بمعل1ء.1 


مللفظ .3 .خآ تمعلع.آ .1930-1974 ,1775111071 2 برعأاوظ تجواء نم1 كابرم 111 دا 
175 


5101 اامعمماة ه زه #ع0 نه" :41111 .(.كلع) صمقبتطع0 ماععظ لصد نلف ,انع اعم مج122 
8 .,.0ن) 320 أكنلا11 :هم0جرم.] 


صما .نرعمامع12 زه أمصة 1 11 ذاكة تلن كيدعء[ ع71111ه 0051 .كتقادتلم ,عع ]1 
001 ,وو2 501/1 


أماع50 فانه أدءمبمماءدء0آ ع710711معظ .12220 1112:0225 220 وعديد1 ,وعاعك]ا 
0 عالاتاقكمآ :0عله 1 .تررىةأوتدعددمماءجء2ط1 «علم ترععا جل :ددع تدعلامةءعدمنه 
(17 .20 بزوعلهعك5 أموط ع1110101) .1986 رذع 1لطمسمعطظ عمسامماءبه102 


7172م مأعزع12 أكتأه مهن 7 برميتاى 4 «نرععجل ل رز دكهلن) 4تره عنواى .عقاعدن) رتعلنه >1 
.7 رووعء7ا عارملا بدوعل8 برهم لصمآ 


214 كمع12 زه ء[مغ1 176 :ك[ ج17 طأعع4 عا جز كه1جء17 لمعا امم .81310 ,تنسمل20 ك1 
.0 رؤوع؟2 [1[2192511] كقللاوه1آ قصطول :1/110 رع زم ستالدظ .عع ناموط «ة كلامعءل1 


5 ]05 1مصطء5 بععء0011) إمء05ظ1 :لتاطصة؟1] .لمعك .تصنسة ,تلكا 
.[1969] ,0215 طمع8 ملصة 12205و اتستسصتلم 


.5 أعنا100 .0 تتدتللا/لا بإحا متأعسل0عاه] .ه18 1782 23:4 نرع |« 1 .1تالسمعااى ,عنايكا 
.[19359] رووعء2 ككتداكلهة عتاطنا2 :)10 ,ردصماع ستطامد1آ1 


,/7712ع)1 ولهأكتالا زه نراصه 8:02 4 «ع[نناقه!4ق .(تامعق8ظ) هرد هأكتلد8 عاعتن ه28 ,ؤومعمثي1 
,1011077 عاج لا بجعع81ا .مرعع| م1 رعو ه 4[ زه 121167 


.64 ,[.طع .ه]ا تمملصما .سمتنهق7 زه طاستاعغ1 7186 :1::1ة1ا ٠س‏ 


زكونا 


علطمتمعط 01 باحعقتظ [أهقنه1 ول8 العملا بوعل15 .ترععا1 27 .0 عتدممة ,أعوعنين]1 
بأقء تتتزه أع109 عتقام ممع 320 كعصسلوع 15 ع120' مواعرهط) .1974 ,طاءتمعدع ]1 
(1.؟ 


لقصة معللخ .©) تمه0لمم.آا .اكمطظ 41:40[ ع[ انه برءع[7: 1 أكذةاه 7ع .11د كا ,تعع ديا 
.[1932] يمتعملا 


[.0 .ص] رتققةط5426 لتحطمهاذآ تلتاطمها؟]آ .تمعطنع8 :أهترمام21ط ععء500 .هماع ,مله تعسكر 
.[1981] ,لملمتعصيا .ث :إبراعاتن 1 ] 


 19[19-‏ لعد متملع طكةاة«8-وتعلس1 ع ) تدعائعاعذا! نافع 11-1 .ععصد ,ساعمةععامقع1 
(412 .مم بمسملستتجملا .1 .8 .5) .1978 ,لإأأواء تدنآا دمدعلسف تدمدعلمط .1926 


مهم[ .1908 - 1876 ,تك ةلعدمقنه/7 طك 11 [ه 1756 776 .1021910 ,عتعمطكدي1 
.77 ,0255 علصدء "1 :1511 ,101018 


إن كتتمالهظ ‏ (ج6 41/111721 1/16 171 كعل2ء«12 01/1 .3كآتلقطكظا ألم ,تتدنن كام 
9ط 1801660 .711ع1تتورماعدء([ ع07711 :تمع 017 اعه م171 2714 21101هع 110ل 
,ركععابنه8 :مملصدمآ 5عدده ادمع م8 


4 مالظ .ل .ط تمعلاعا .ترععا هط و«مرعء8400] 7 عع ةاتأوظ أمء :4ه .11 مم3[ ,نتحلممآ 
(14 .ل بأممط ع8/110401 عط أه 5ع1ل ماك امعتنتلمط لصهد عتدره سمعط رلهعه50) 


ل 254 890-1902[ ,تستامةعماس1 زه نعوتمماواط 186 .لتتدمعآ سقتلاة11 ,تععمم1 
,أمممخا! تاولا سوال 


عل عمعم]ةوط عناوااات أمككط :عله «ممتتعتدمء عدج عأعماوغ14 .1 .طنطلدقطهق ,تنامنةآ 
.7 ,ه1غم1125 .1 :25 .ه5ه001] عستعدق8 


بل[ .نزاءةءع560 10نه «عوط .مسقاوة 1 مسمقطقءعطة ل0صد أطع صن[ ل[ممقط ,ااع نوكم[ 
:561015 أومطء5 باحقآ عل2ل) .1961 :1950 رووعوط تناع الملا علولا :01) ,رمع د11 
(9.2 


بج[ .طاسه0 07:12 معط أله كنك تم ماع82 ع711«مدرمعظ .للء1131397 ,ستعاأوعوصطاع1آ 
.[1957] , مج171 1و1 


:ل00آ] بتاماع سصتطمه الا .اعمط ءأمه 14 ع1 اط 15 اا أموءةاثاه2 .(.لع) عونمء©) لكأو دمجعمع.آ 
معاعنه*1) .1979 بطاععمدعوع 1 بإعتاوط عتأطسظ م1 عانطتاقم] عكلرممعتمط ممعتتعسسم 
(19 :5003 وعتداام 


زه ناك أمعتوماماء50 4 :«ماعه1 عنامةعوزاع1 7176 .اعتاممصمسط لمقطوعءت ,لكاومع.] 
راان طعل تهت .عاط «التاضسه1 2:4 ,كع ةمع ,كعااتاوط بده اعممدط تمنو ةاعغ1 
.3 :1961 ,12016023 :لالم 


از 116 جناعة:« 740067 :تراعاء 50 [2 172411101 زه عتتادكهم 16 .اعنمدنآ ,تعمرعما1 
.58 رووع]ط عع]1 :علده لا تعلطا .اعوط 


ع[ه ل" بجع11 بمعلصمآ .ترمع[1 «ع400[ زه ع6 7نمعع 17167 776 .0تقصمع8 ,5اباع1 
رؤوع21 الود 11لا 4 بطولهم1 له 204 1961 رووععط لإختو تتدلآ 1ره0:1 
(135 .20 زوعاعدطمعصد 0:101501)) .1968 


[1955] رصصع8 تصملمهما .نرععم:2 .هآ :00111 رواوعآا 
زكهرا 


ع1 ب00ه7اعمه11] .طاسده 6 ع11رمتنجمع1 و ب«ممع1 711 تتتطاعة تسحتاا؟81 ر,ؤاموع.1 
المطاة! !| 


أمهء1«هاكال وز وعنماى هع :211 112 :1نم زاه/7 ع7( 1ى2ة 1 176 .1421112 نان تلزء5 ,رأعوم1آ 
.3 رؤوع:8 عن 1*1 عازه لا بجع 11 .عبؤاعءوورعط عنالاه رمدم 4ه 


مة7ا :111 ,مماعءعم 8:1 .بواعاعه5 عا1ططعاطء 4ق 772 .ععمععدلنت 103310 ,لمدالاعانء134 
.[1961] برلمدضاوم!ح 


161711711 [14أم02) .201115052 821137 20ة تستطل2 1 داعدوعطتكل8] ,رأعدع 12 ,طعله1ل181-1412 

قاع 71وماعتاء(10 لمفماعع ]1 جملر كلساط عناص هك ك[ه عدلنا 1/6 :اعمط ء[74100 176 از 

12161225031 11 5ع1لياذ لجاععم5 ععوعة:8) .1977 ,كعوعة:ظ :علره لا ببعلخ 
(أمعطممماعتع10 2520 كعتسهممصمع] 


.168 ,111105082 220 وعستفط 1 :م0لجم.آ .ترءع1 :1 .الع رلصق ,معمدا3 


ع111608 0 :2ه0هما .ععولعاشمسط زه برعومام2ء50 1186 :01 دبرموككظ .امقكاآ ,استعطسصمدل3 
4 بلسوط نووع !ا مد 


2 روعآه80 متتعومع :م06صمطا .وطعءل ع1 .ععئاء2 ,10ع1أقصد1ا3 


تحملصمآ له ك5 ترورصياى عترم معط سه امعتاتامط 4 ناممظ 1444/6 776 + 
.0 رووع2 51دت؟1021 01010 


مبتتةالتصعة ابلا تطه0ضمآ .كىبمكدعععناق 15[ 21ت ء177جادط 0110771471 776 سد 


116 تآ نرفلنا3 4 تلطع:0: 1 اتقترره011 عنهاه 7 [9 كأدءتع © 176 لذ أللء5 ,نتل:د131 
ومأععصصظ :آل ,ممأععمصط .كمعل1 امع ةإتاومط كا ع1 [ه «م1امحع عله قار 
(21 .لا زوع لساك لمأصعص0 ومأععصاءظ) .1962 رووعءط بإتااككن ملآ 


077 لاطا درا ترفي 5 أمء 115107 1ل 0116511071 :7ع أكوط :717 .تتنتطاتةف صطول ,أأمتسدا3 
,هلطع هج 01 :021010 .رعو ضرمام1821 


رلاء و ماعماظ :[.عصط] 021010 .«متوتاعغ1 موجه «م مج 11م2) 0 21/115 .1021101 رستترج كز 
.8 


.1978 ,للع بجعاعقاظ لتقد8 :ل:ه0:<1 .««متتهءجة جمابعع3 زه ««مع18 لمععدره 6 4 . 
(37ع501010 علاتلأذاع]م عاص[ صا كمصمندعهاصدط) 


5 8020 طنقءةتعطلقة تلناتاصدأا؟] .نرءءعط :1 دن 1(ملامءبمظ .ط ل تقطعنظا ,ل تتمزداةا 
.1964 ,روع11] 5 تطتاب1 


ركع دعق كلظ [ه 4«معء1 4 «بمطعمط تمنقا ةللا “زه عرةطآ 776 .1هلا112] رتلف ,رأحط15110 
ا ‏ /// 00 3101010أ0[أ1أذ ااام 
.1403 


بجعاذآ .1801-1927 ,كىمدكععء511 115 221 عاط 011011 776 .1711113 ,ع1 انز 
.6 ,5له800 ومعهاء0 :011 


7211015[ عنتعو« عاط 776 .(.ك0ع) تعدعاع د81 .14 .1 للمدهنآ لمة .'1 عدكلة ,سدعاتلاتقة3 
101 تعاطعن) عغطا سدمعا إلتاك م .ناموط كعنماى 4ع ندل 4ه امومع «11:63 
[1961] ماع85 ,عامط تسماوم8 .دوع 1ل ساك لهصه3 2 سمععام1 


وان 


برعو 127:0 026 صر طكى«ملماء21ة زه كتطعة +0 أماء50 ع1 .(.1[) صمأعستسصم8 رعتممول3 
.6 برووء:8 ومعوع8 تمماجحم8 .ك[ه7آ1 «رعلهواز معطا جا اانععوءط 70ت 164 
(268 بوعاعوطععمد8 وسمعوعة) 


لله1![-ععتادوءط :[7[1 ,15]تان) 0م تعاعمط .عععمطن) لمتعوى .كتلاط أمعط لكالا ,عرممكل13 
(5ع2ء5 لإع50010 ممعءعل8400 01 21025 لتيدهط) .1963 


02 رعك أع لتتستدك[اتن0 تحعمة2 بمعانهو :1 هل[ عك دهج ةط[ عع.[ .اتقغا ,تا 1/1013 


120ل[ عا ك[ه متفعممماءعنتعاسط عوك «طاصهن) 716 .(.لع ع7 الأ بعععدط) مم1 رمرادم للق 
رؤ5ع؟2 0157625115 لآ ععل تتطسدن تخالا ,عع ل تطمندن) .معتطرا طاء«هل( 4اته اعمط 
19858 


6 )أن 17:0471166أر 2176751011 7اعدك ‏ أء ‏ 6772711 35025-06271022 .52132 ,اطتامطن83/10 
.83 ,لتاكتاطناظ :كمه2 .عطهجه 


[1958] ,]عم تفط عازه لا ببع1]! .نر ه8811 /ه نمم 1 .طمعده10 أرعطءع21 ,عع سا3 


:512125 ه2ء2 آله اك0«ط[-ددعط 1١‏ عت«تجماط ععدعلء2 .(.له) .©) عتصقطمة)5 ,مقصيعا] 
ر5 8001 لماع طترع.[ نطالاً ,ماع متمع.[ .ادل طانامى 22:4 أكمط 147:04 17 
51984 


رآع 1*2 لطلة تعطة1] تم هلامآ .تمعتكنرك امعتتاوط أه:نمةنه جع 11 ع1 .5 .آ رعع لعطارهلم 
1276 


وحقعامط تمحدعلمظ . (964[-1920) ععناوء 1 طعاعاهه1 10 عقلتتا 4 .تلصتا .لح بمتمعاة 
.7 ,بألاع لتتعقظ زوع 1وه 1م11 


وعالدعلة 1 عع اتعال8 لدكة519 تدمدعامطة .حتمرع[-1923 ,ندع جو مكل اأمعقاء!1 عد 1:7 ل 
1968 ,لعق لماجا 


.[1962] بطوعوه1 .1/آ تنام مط .412171 .مذاعآ رهع02 


:000 .1800-1914 ,نرومسمعظ 14-ه17 11:2 ع اعمط 14100 116 ععع10 ,دعبن 
1 ,معتتطاء ك3 


انلكا طقة1" علمنآ' :معمدلمةف 1919-1922 رعاعلمعقتاة :القك .سحدعا رملددة 
1971-72 ,الاع5835112 


لزع 1 انا تمقامماء ةجوم لوعةاقاوط فاته ععانهطن) أمقع50 .منوعط ,متلسادن 
.6 رووع2 215215119[آ وماأععمءط :[]1 رمماأعءممورط 


+101التطة «اكة0آ 71رمع 172 إن 107107717 أمعءةا م2 776 .(.05ع) تددن1نآ متلتتة لطة لب 
.1980 ,5تعطقتاطباظ ععاء81 لصد وعمصاه1] :عاجهما بوع1] .جرع / 11 


.6 بالتعصالاه لا عاءعن2ء3) :اتاطصهاذ] .عنرعاسة 1 ع« عتتدع ]ه52 .مدعا02 ,مدعت 
2 بالاعصتحه لا عاعومعء3) :للاططهاكآ .أكعتكتاء 6 اتتدعااه ا توما عل 'عب 1171 ب 


«ء اعوط تتأ[ اتمتماضابره ا ع0 :ع2 أعدرةمتطدمى .ساوملدمه1' .8 لسة .0 ,عأعتتاج0 
.5 ,[.طم .ها تمكتملمظ .أكتع جومرر:8 


.1820-1913 ,71اكالماتهمن) تمعموسظ هانه عامط انمد0110 176 .أععابع5 ,علتاصسوط 
7 رؤوع2 ل#تالومعتانونآ عع لضصطسمن) تخل8 رععلصطسدتن 


نان 


لعناممن) ,ع4ه<1 :1520-1913 ,نره«بمسمعط وآاره7آ [1 2714 عامط تتوجده011 776 ٠‏ 
.1989 رذوع]2 انود 107طلا ععلنطمصهن) تذا! ,عع لصطمسهن) .:«م11عيطلوع2 فابه 


ع[44 41[ ع[ جر براعاع50 انه برو مأوببراعء 17/2-7 (.كلع) ممهلا .1 .ةا 0ه .ل .7 ,عوط 
.5 ورؤوع:2 /8179761515ل1آ 2071010 :5200م.آ .1914-1924 ,اعمط 


01 إن كج71171ارجء8 .(.05ع) وقءطتتقطن) ..آ لتقطعت]1 لصة .1 تتنهن[1 الا ,علامط 
أ0 لإاتوء الهلا عط[ ,مومعتطت) .رموعن طاموعاء 171 176 «أكمط ء[00 ةلز عن[ درا 
متعأقوط 18/110016 102 ععادعن) عط 01 كمماأوعتاطو©) .1968 رذوعوط مووعلطن) 

(1 ب5ء51101 
214 301:712[15 ع1 اجمم1 :ودع توه« 2714 تر15107آ 15[ رنرعع 1171 .(511) دعميول ,رعاروط 


854 ,أأءعاعد[8 لصه أدمدآآ تص«ملجم.آ .عمط كعمل الى زه عمعترعل تمدع 0 
.015 2 


بناء1!1 :02000آ .4اتمأعسط ان مقعم مع 122 .(زذ) ععصسبددلطا عاممعلعءآ رععاء ومط 
41 ركوع:2 5113قت017لآ 01010 :7021 


كعاأاطظ أمعةاتاوط زه برمء1 18 12 نوناق ©2117 همجدمن) 16 .0[ أجع1]0 ممتقماتط 
2107 0012231) 01217[ تتعاد00)) .1976 ,1ل12طآ1-ععن معوظ :ل1ل8 ,كنات 0ممبجعاعمط 
(1125ء5 5عاتامط 


امعتنتاوط اسه ععستاين امع ناموط .(.كلء) وطهععءل7ا لإعصلزذ ل0مد .للا داعس[ ,عوط 
ورؤوع21 11921961511 ومأعع مص :1131 ممامأععمقظ .اعمبوماءبءط1 


[ه تمنانتأ مدع ع[ا وا عفباء:8 :عأ 1 عاصنهظآ 77:2 .0502 طمصلظ أدعصوط ,تباتموصسد1] 
7 رووعء21 102197615119 2مأععصء2 :[1][1 ,لماع عسصلرظ .1908 


أكط 1 عمنوع هذل اتستت ع ةلمنرعء مط «ه طم ,اأملعه8ه-م]1«ء86 .تقطاصط ,مممصسطاع]1 
2 ,تتامل22:2 .1 بتمجةاعجم8 النتطصة)15 


ام عوسامم0) تراعدمط 172 الإغصدءنآ أعدع 1 200 جع132ن مسقمط ادل 1ق 1021910 ,مقسسوع1؟]1 
علة لا 01١‏ بمعحقط جعل85 .«عاعم وطن بسع ةع ةق عتنتواجه 0 ع1 /[0 وياد 
)3 بلإعنآه2 1210221 نذا 511015 ,وا1ذلع لقنا علهلآ) .1950 رووعوط راوع الولآ 


تخالا ,عع 710طمدن) .عتأطنامع! أكاعام: 1 ائمةط 718 .0آ لتقطعنظ]آ ,سمعساطهخ]1 
(9 بوعتلتداك تععأممظ 1511001 0 تدبضدط) .1963 رووعرط تاأأوقء 1م10 


6 ,رلتناء5 :كتكة .7712كالهاتصه» 1© :151277 .6 0تتة1/ا1 ,ممكص نله1 


1007714110171 0 3427128275 .1005 .2 50221013 ل0صة .آ عتاوعآ ,وم180 
نذالا ,عع7008طسهن  )1930-1969(.‏ برعاسمة1 171 كعناقاكظا مه كمةلمعتجمع 0 
1 ,رؤووء:28 2157615119نآ 112350 


:7 .نن/ومده ]821 إه بره 1:م3مع8271 4 .(.05ع) ستلتط .2 اسه .854 ,لمعطنمعوه 18 
.7 ,5تعطقتاطدظ د5وععومعط 


 8/071-000171:1101151‏ 4 :070111 ع707711مع ‏ [0 دععداذى 776 .137 11/21 ,تام6ؤون1]1 
:1963 رذوع] لإانولء17طنا عع130طاسمن) :ذا ,عع ل7طاسدن .مامعءلهاز 


بلاماععطة :8 .اعمط عدءل] عبط وز «مقاهع أ عاععءآ78آ 4اند عع 11 لم2 .ذخ :جام دآ ,مم 151ا 
65 ,و5001 10221 2طتعاس1 1ه ععامعن) بووعوظ تإاأووء كتدنآ ومأءععموطظ :للا 


ادن 


رك للتمدعطظ علمه لا بجعلظ! .«متةدوءلمعط اذ كعنلنتاى :كع متكا 2ه كر تعطورودم]!:28 .زلء) سد 
(7ةغ1طانآ كما[قلع103) .[1970] 


عتم 7معاء(1 كا اعصدط 76[ فننه مقلع 74 116 منمط :تماع1 وتناععندمت .717 لجه7حل8 ,52310 
1 رععامه8 «ممعطامدط تعاده لا بجع1! .ل[جه1! ع[ا زه ادع ع1 ءء5 ء 177 بدا 13 


كعك 16نقع50 116 7675 71م7أنامط6ة جمى -نملزأع© عط .علوج122-اى لطم ,تللطمدك-ام 
6 ال غتللة1259) .101225 4 .1926 ,تعصطادة0 :كليو .كع ألم ادء1 0 712110115 
(4 عصدها :وع[12ء50 أء 5م01 تناز 5ع0اغ”ل لمأمعاده 


مآ .ااتعتتروماءدء(1 عت«جم«معظ طمعلق ره كاه اط تجععاء82 786 .ذل أتقتالا بطعتزادك 
7 ,بصتاع1آ سمورن 


:شآ .1945 معتاى اننع بجوماع 172 :-واجه !1 طهعلق ع18 إه عع أتورم1مء8 776 داه 
.2015 2 .1978 رووع: 8121155 )ك5 تعلرهلا بععلطخ بدماعآ1] مهن 


[ه عم 1116 ادع تجرماءعباء(آ1 أمعده ك7[ نجه عقمء 1[ دده كل .1.28 عباط 1/الاً سسمختاعد 
0د طن ,010أصطهاك .دعا نانيام )0‏ عانأوم]اعلاء 12‏ 177/01771100111 
4 ,0)ن)طط لذلا :كعد رووعع2 1137وقع17نال] 


1961 ,[.طام .ظض] تومدمعلمط .1923-1960 ,عنرمضصعد أء22) تعتصوطهلآ عل عبر[ن: 1 .11 ,عالتاعده 


كروما عنقنو م1 م1 -تو ع 17[ 116 هتره كأمنتاعع|أع17:1 4:28 .تتطفحظ هط نآ ,تطمتهطةك 
.1970 رووع]ط لالوتكت015 لآ 5سمتكامهظ] عمطم1 :71/110 رعتمستتلوظ .1875-1914 


اليد «عهنتنا ع 7أورتم تتوتجر0 11 0) عن[ 1 :معلل وتجت 014 77ععطمقء8 .1307 51321010 ,لهاك 
71 رذوع؟2 511737قع157هلآ 112102101 :الآ ,عع 1710طصطههن) .1789-1507 ,111 1771أعدى 


مرععط 17 اسرع له 11[ تنه عجأم 7ط :ه0110 م112 زه برعواكة 2 اتاقطذ لمسبكا اء82 350 ل 
.015+ 2 .1977-1978 رووع81 211915117ل] عع 0طتمدن) تش ازا رععلصط مدت 


11 ©1176 [م ع77أعء2آ فوانه عكتا 176 -كاعه 0 معطا زه عمط 116 :1 .01لا 
1280-1808 ,1771217 


نزععط ج11 عضول زه 1356 1712 تعتلطناوع1 2214 ,«نماباممع1 ,رمع :2 1١701.‏ 
.1808-75 


:0 دمآ .نرععل ةط ا اترعتممرماعداع عتمرم معط زه كعلنداى «نامط .(.لع) .“1 ,تع ارمطك 
.7 ,ل[.م .م] 


طاحه!' عاكنا 1" تمتمعلمسه .1919-1938 عأسامعالق عوجاءءأعواء8 عتلاع1 .لذ لقالظ ,اوسلج 
0١‏ م11 مك1 


6 1ه لتزعاجع د40[ اكاأمدعظ ع1 زه كماعة4)2 :برع1171 .توصدتنا عمتقاط ,طتتدرك 
رتامأاعقستطمه ١77‏ .1910-1923 ,براطسعككل أمدمقاملة مضه ع[ كزه اتعتمصصيء 0 0 
.9 ,و[.طم .سز :100 


: 1[ رتامأععصةاط عاد لا برعلا .بررمائاط و«ععل840 ان ماك[ .اع تضهن 0ع:11/الا ,طااتممة 
7 رؤوء:2 151197عاتللا اماع عوط 


.برومامنءه5 امعتنتامط بج ععووط :جن 17 إه عأكق1 عط1 فنه «ع0:0) أمأء36 .كصدكآ ,رعاعمه 
[1952 ,1969] رووء؟ .1" .1 11 تذالا رععولضطسدتن 


أكون 


ماه إن روه ع مسطاط عل «ترععاس 1 أمصنظ ة 221ع11/771ع5 211 عافاوركة10 .عصدال نماك 
عطا 1ه وعتلتاذ لدعنات[ه2 لطنة عتلطمصمعط ,ملواع0و5) .1978 ,اللحظ .1 .ا بمعلاعآ1 
7١ 23(‏ برأمو 111001 


3 بطاتسدة .1 تدملممآا .نم1 سل 'عطهى 4 176 .للتدعلط أوعطم1]0 ,كسمعطمعا5ك 
0 ,[.طامح .ه] تصملصمط .اعمط ء[784:40 عا “زه نهاك ع1اررم معط 1/6 1ط 65 1لعةاى 


لإألوقءالطنا معتعتطن) :لآ ,معمعتطن)] .نوماكا8 فجنه أطوتظ أعجناه7/ .وعنآ ,5كناه ناد 
.50 رووع22 


علاطا ع[ ان انع دمماءمءط لمعتازاوط فناجه دعاتاط امءة1تامم .(.لن) علصمخ*آ1 ,بتقطعة 1" 
197565 ,ل212ملطه0ن) عمتطوتاطن طمسسلمعطء5 نشالآ ,عع 110طتتهن) .اعوط 
(1عه/1آ لعنتط!' عطا كه كععناعاءه5 له 


عنتووصة [ 2 كء7هجت كعءع نط0 جر كع[ ك5ننمك ءأماع0ك 11 مط .(.0عم) لاناءل-أعلطاى4 ,تصتصع 1" 
.8 ,[.2 .؟] :ه1ةنامطعهة .ع مانم 611 


ندتدلطم .1923-1950 نطاجه 1 امداق !1 أسعدةطط اعيبر م[اناه .لودع5 ولإطهلا راعدء 1" 
| اا ءز ردت 4000 | 


كك كأ عتبه طر 5علنن 11 أمجر آء 110711615 لز , 60071077110115 771167615 دعل .5 36011[ ,عاطم ط 1 
,[ .2 .5] :5و8 .194 2 845[ عك تبستجره !0 ع7تمرددضا '[ عل علاي أ أماكت 116 نهم هل 


كلع طة '[ ع0 ختنتلة 1" .سماو اودع دع اام عه «تمياودة غ1 :عغ4مدء لط مل .5ع انقط) ,111 
(1502116565 5325 ع1.11151015) 1970 ,لعههة1"29 :تكصة2 الاتمأعدل8 عععاط مهم 


بلللاظ .ل كا تمعلنعا .برععطم: 1 :7 انع تومماءنء(1 أمعةناقاوط 0714 :ه|5[ .تقصصتظ ,علدرره 1" 
(32 78 بأمدط 85410016 عط [أه 5ع1ل ساك لمعنناه© لمة عتستم معط بلداعه5) .1981 


ملك لطالة لا أتتالاً توكتقعلمم .1908-1918 ,«امكلاعطط اأأقل[» عل 'عنرعاه1 .طتعلهث ,علدتمه 1 
1982 


5تنامط ع0 «متتدطمط13امء 12 ععبحك .ععناوةاتامم 1065 د5ع4 ع101كة8 طفع[ ,لعقطعناه1” 
.7015 1962-1963.2 ,ععصووط عل 5ع لها !ومع امنا 5عووء22 :ومو .[.2[1 أع] متلن8 


ااتوقء كتطلآ 02101 عادولا بدعل]! .أمظ دده 7مقامع ]01 .طوعده[ل ل1[مدحعة ,ععطمرزه1' 
.8 رووعرط 


[0 1121م عط انا برمنتاىي 4 «بزعع1:71 2770 ععع676) 1١‏ ترم1ادم 0 ب«ترعاثه 11 776 ٠س‏ 
.923 الإممودره© لمة عاطفاكده2© تعملمم]آ .لع 250 .كم زوئزلتضن 


.26 بتقتطع8 .1 :2002م.آ بنرعءعط1:7 .0مهو سالتخا .© لاأعصوع !ا 350 ب 


عع .19[4-1918 ,عامط اتعتده 011 ع1[1 4اته توتبعنعء 0 .تاعتعان] ,تعمءمموبد]” 
.1968 رووع:2 17أوم1ء لملا ررمأععصلءظ :[ق8 


ع]!؟”! 3 ,أعدة 2 ,0 !تك امن) بع مهودع 1 له :1هله:17 . لاقام اوع8 01 مك3 ,لإععا سنآ 
,[.طام .ضع تتعدلسمف .(صماط 2121ا5ال0ه] ذممء7ا 117 ل4هممعهء5 -) تمبواط #ترومهى 
1236 


:2 كتقعلصط .110هعتأع أ عاعي 1 إه نرك !17 ء7ا :7ه تزععا 1 .1101عاس1 01 'إتامتس 1لا ,لزعع1 1 
.7 ,لطم .س] 


ون 


لمتعط ملماعللا أعه0) ,نتتكافنه 7 214 واطاععء0هه 8 ددء: إه «رماكتمقالط إكتع1 مل 
متققة1316/[ :وتدعطامك .ممم طاع ال ع ج«معامءع 1821 ,ااه 1 شر 


.63 ,ب[.طم .ضم] :دكتفعلمط .نهل .11[85000] .ه10 55105لتسددمهن) أهمه1اول8 لاوكلريد1" 
1 لاذتاعمطآ 


أ لاالتعة*1 تمتدلمظ .1960 ,كتنمتنهاعغا1 أه«مقلهتجع 11 كه عأممطجمء7 طاكع 11 176 
161 ,121055ع1 151615223101121 01 عالأتاكم][ ,ععمعنع5 لأوءنتامط 


تدتقلسه .للزععاعد1' آه عامصطمدعلا لدع ؤلالها5 -) 1993 ,أج71!!1 ع111ىة 1ه 1و1 ممرزع] 18 1 
,1142162351 511نا]1اقصط 1512511 غع1ندء12 


و[ممطاح .ه] تممفمعلسط .تتعنرتسعمء74 «دم|ع[1 علجة 1 7 قجزة 0 7 «وانناع اي 521 .052321 رسمعت1" 
.1265 


لماعم زه كع1مع1 :اعمط ع[741:244 ع118 ب« دكهل[0 0:0 كاه 1امهن) .5 مدضظ ,معسدل 
801162110031 تممدمعماع]آ توصملممآط .معدومماءدء عتدبمبمعطظ اسه معوتجمزت 


1984 
951 ,]آلا تارهلا بقع ل“ .1950 ,عأموطمء7 أمءةاعناهء:ك .إلانا] كممنولظ لعانول] 
.1990 ,الا :[.م م[ .دجمع ا نرصه از «مل عأموطجمء7 أهأ 7145 .7.37 د 
ب 11لا ععاعه لا بجعلا .عع ةاك اما عهمه 1 أمندم اهسرع 11 زه عأممطجمء7 .37 .7 .داه 


غات موددم) .[111100ل]]| 721102 تمع 201) اأمعماحهاعهع10 اماك دالس][1 كممغولذ5 ل مالملا 
.6 ,11112()00ل] :[.م ص] .ععتهواى أمعلق إه عبواط امرعتممماءنع2ة زه رلنيتاى 


17615177 513185 للك" :0كلهن) .مطامع! !01 فته «جمأعط .(.لع) لنخنده ]زا ,تططومالا 
2 رووعع1 


ع1 «نرتومسمعطظ مععةااز كه ١ط‏ عكة« معنا ج71 ناع 7117/2 4[ عأهاى .اتارء8 ,01ه 112151 
.80 رووعع2 لوقع كلملا كمتعامه1آ قصطول :10آ/8آ ,ع«مستتالهظ .عكم2ع واه 1 


14042771218071 أمء ةنأمط .(.كلعء) امأكد1 .ةق امد علصةجآ سه .8 أمعط180 ,لعولا 
.1964 رووعء21 1[5219715117] «مأععصاءظ :3ل8] بومأععصلعط .برععل[ م 1 هانه تمممع 2 


1 ,مته81 :قتقة8 .35001616 أء 107101116 .111 ,رعاء 7لا 


237 12150010115 أء لتتقططاع !لج '!1 عل 01015ة1' .ععدعاعءد ه] عل عاجمضطا هأ ناد عأوككظ .داه 
.5 ,م210 :ونمو .لسصتاعوط تتعتابال 


بأك لم1 ع[ة دز وومعمع2 أماعمى -ع[7نة1ه1ك4 زه برععاه 1 116 .أأعقع18 1205210 ,معاوطء 17لا 
لدء50 لضة لمعتاتاه2 كه اإممعلدعة4 سدعضعهسم تحتطماء0لقلتطط .«مقنه نمم روع1 
.9 ,رعممعان5 


تبرعوع«2 عا ١0‏ عأجطماق دمل :برعع امل زه ««مقنمعةجمع7400 7176 .1 ععخله177 روععلاعء 171 
81 ,ةيعطعتأطناظ ععتء 14 مد وعسامط عارهلا ببع1] .بره( 


كال فجه اعوط عع« 116 «ترععاهة1 جز تعم م87 هده عومداع1:1 أوء ةازاوم ٠.‏ 
لمعتاتاه2 لصة عتدممسمعظ ,لدقعه5) .1963 ,للقظ .ل .آ تمعلاعط .طتاعسردع ةرك 
(8 .؟ بأممظط 111001 عط أه 0165 ياه 


كع ةلله برع ةلكآ /ه كاءعمدل :1960-1961 ,:«متسأمسع 1 طأكاامة1 776 .اداه 
8 


.[1963] ,125001111102 كعمن1[ه8200 :)10 ,رماع ستطاعة8آ 


ناد فق :ترععا 7 1 24 أوبروط ا ععجمهطن) [مو:ع30 0ه دمأ 1مءع ف .الاظا ,مه مسد :11لا 
7 رذوع21 قالتمق آلآ :00صطم.ط .برومامزعم5 امع وان 181 


|1012 [ه ترفلااى ءاه م من0ن) 4 -5771ةاووىء 071212 .أكتاونتةى [عد ا ,اععه1/11لا 
7 ,رؤوء21 01797615119لآا علهلا :01) ,معتكقاط ببعل8 .«رمسرومط 


2 07 077177161446110115 12 471 كأوتر[ه1ا تنأ :نرعع/ 117 زه تر«مرتمعط 77:6 .علصدظ 11/0211 
رقق212 2117615117لآ قماعامه1آ خططهل :([آ1آ ,عدممستلم8 .بريه بووعط ابرع وووماءهع12 
.1951 

علهلا -01) ,معحداط بوعل! بع[ 1714 182 از برع 1171 .تطتصط أعصسسطة4 بممصسلج؟ 
.0 بووعع2 17ولع17لآ] 

17 0110 )لط ©7176 .تتتقاطذ انحخ 0هد .لآ عع 1مع1) ,كتالنامم م0 صصولا 
6 رؤذوة21 7ااوتء كل لا ععل770طنصمن) :ج1ن]ا ,عع ل 17تطمسهمن) .دع ة جاصنمن 


01011 
دبعزء 1707 «0221 ععالة لزععأتدا تتتقعلسة عستاع )ج410 .1 ممامه14 ,2ألام م مسداطم 
.1993 تعتصلصد5 ,91 .مم نوع ة]ومطر 


2 12[ لإمقستاتوعآ لمعتاناه20 1ه عسصتاءءدط لمد ع115 تلزعع1 1 » .عامس .134 ,ممعلام 
1ط 7410016 تنه تصادعل طاياوىي زه أوتساول «عمرنوع 1 لتتقده نامع 1 
0 وعأسمساكةا ,2-2 .205 ,1 .01؟ بجعوع وار 


«.02م12 لطة نزعع1 111" ا 1ه 2تصطعل1810 01 وأععمكق كبتاماع تاءخ1» .ل تزعط 10 رطدلاع8 
.1958 إإلناظة ,1 .هص ,64 .1م86 :بروم[م7عم5 [0 [أم نامل انوع ع رار 


4م17 :تداع قا <« ننه لأ ن[وجع ]1 أوللقتصع عا عط كه مأعموط وبلا عط'1» .جوتزللخ روعاع8 
4 ,64 .1[هس 


أاكمط 74:00 «.دذنلهصه دل طامتطسن1” 10 ممتأداطساصمن) 1115 :ملدعاة 0 وإالم» . 
4 ,8 .701 :(مماعستطعة /7ا) أوبرجيمر 


2 .520 ,34 .701 :برعتامط يروتوعمىل «نغطط عغطا له براععلعنة1» .ثلث أعسصساعءعلةا ,لمدعر8 
اناطع 1 


120 12011117 سث :51216 عطا 20 عتن لنعقع م )» .ععل :زع عا تداعودن) لطة علتطنهةط عاأعارزظ 
«الإععلعنا]' أه ع25ن) عطظ' توععت2 قتللة 1ه111أه20 013-220 اطع 1ت0111آ [2عن) أ نتعارع م 
117ل ,2 .701 :عع م3 اارمعمءط إه أما امل 


4 .701 :ململ أكعوط 74100 «تزع عاتن" ها لإعدتعمتتك0آ1 آه أحع1» .:مسوعاظ ,ععطواظ 
.0 1مق ,2 .20 


12 اماعتام ماع10 علتتدمسمع18 220 عتتاأعتماذ 5ق13ن) ممضدععوف4)» أرعط1]0 ,عممعظ 
.6 تلإتهناماء"1 ,70 .20 :1ترعدوء 87 2714 2051 «عم وكتاظ لد مأكصلمدآ]-عءرط 


تمجه '| عك ورعنطم© برعامةو عمذرهير نال عالاعن 12 2 عتناومناظ1 هل عاعت د ,أامستحظ 
00 موعن 226 ,3 .م20 

187 :12/2/1984 :4/7/1938 :30/5/1937 :29/5/1937 :22/7/1936 جتعبرسطلصمنت 
/10 لصة ,12/2/1990 :28/10/1988 :22/9/1988 :14/9/1988 :13/9/1988 :1/1/1988 
410 


كرون 


ول عسسمتاصه© م عأملصد181 متلا ما لعاءعصدط امدن ونبوع ع[ س1 » .مناعاة رمدوعتصع[ 
7 االم ماوق اعءءا3 أأه'/1! «. تنادممومعط 0 التقطا 0 


1 12 20118 135لتصصدط1 :انملا 2ه و5عناناله عط1» .معطمعاذك ,لتنعناد1 
آلآ ,2 .هص ,701.9 :دعتلنتاك «تعاعمظ عل141244 <. 10112و مط 


هات اننع تتم ماع ماع10 ع7:07:1مع1 «. مهتا تجتمعع7/100 1ه كمكاهلكلدعء1812» .ل .5 ,201 أكممعساظ 
.1964 19 بك .هط ,12 .01؟ تععتتمطن أمستاين ‏ 


2 <.(1950-1975) 02021605 أقصقع 1" طكاء تنظ" 250 أعناكمهن) 012355)» .نعوه12آ راتعظ 
.5 41 .مط عاأتعاععد 1 جمء 1|211 


4 تجدالا 14 .برعع مط :تزع« ضدك دعم7 1 لمن م111 


عطا 01 5طلع02 تممماع 1 م1 مه1220106 1ه لإعدوع[ا عط1» .لا وعههن) ,لزع للس] 
:كلك أكمط ع لآق زه /2 1« اول |721677:6110716/ <. لا 1اأكتم الا معاعره 1 هلطم 01 


.0 ,1 .1م 


أعنع 22[ أععاابعلوط «عازع!ة8 أمعمنى «عصننووتنا هداءئه8 1015 الاسمصددر0» .>1 علعسك] 
.8 ,22 .10 


أولعنء10 كنا «لزععآ نآ صا امعتسصمماعلعء2آ1 أكلأقاظ 01 5عع51]238)» .ل022 ]1 ,تعمدزمه0 
.67 تع 1صدكالا ,10 .0ص :(اأمعسم ماع10 دز 5ع01رنا5 -) 


لتنامع اامعع اعد 176 «الإعع[ مط ص المععظ8 عطا كه ماع01 عط1» .اتلقط ,لتلدك 
.09 تإدآلطآ ,387 .20 ,65 .701 رع 1ك 2714 


اكد 1041001 «الاع 1:1 1 120 مه 1ن لوجع 1 1960 عغطا أه و5ع35هن) عط 1[ » .5 ع06018) ركتتتدل] 
.0 اتلك رك .هط ,24 .01؟ امول 


:زاء1ع50 ع11هآكا أمنره1 عط زه أ4تتعيامل «.لإععلاسن 1 متعل 1/0 صة هدا15» .لا ,0زع8 
.7 ,34 .1م 


,2 50 ,8ك .701 :ع 1نامع تل جرعع ماعل وعاعتتاهاة لمصع كل» .0[اممعذ ,عععد 810 
77 لالتقتقطء 1 


:اعنرة الل 


:15127714 امنا «وعنا الدع 1 مقمدم غ0 طتتطدعن) طتمععاطع 11» .مفمسهل! ,عاتومعا12 
.2 ,16 .آم 


/إه 7017121 <ءتاصصدظط1 20مه)01© عط ه11 «امتأمصده لمفاتصودن» ااتلمك؟ ,عاتجلهم1 
.1969 طعتة 1/1 ,1 .هط ,29 .801 :ماعط 07112 تمع 


,45 .701 :(010كاأعة1]) 2[«ه'!! #ماكعيدل «.له115]01] طاو ك1 صا ومسعاطه:2 1350 ٠‏ 
.1255 


أمء ةمه نكاط طه 4م« لزع عا تن! دا مسمنأهمجتموعل1/10! أه 5اعه111 عط 1» .1 :53352 ,لنسه1-ام 
.3 تعطماء0 ,1-8 .جمط :دع أويتاى 01177 ول سرع امع غ2 


-16ع50 ى :1960-64 ,لإعع1 11 صة وعناتاه2 لطة عنهاتاق8 عط 1 » .11 لمسع كا تدصصدي] 
و5 .أولا :ماع اداع غ1 أوءة«متكالط نبمعء 61ل «. دم تأسامعع1 2 1ه كتدو[ادسة لمتسنلت 
.0 >1عط00105 ,6 .20 


فسن 


<«.طا<020) 220 اسمعسطئتاط ماعط :لوإعلنن !1 صا وعمتدو8 وثعزممع8 ع15» . 
.163 ,1-2 .205 ,701.17 :أهواصتمل أكمل 


أممء50 «وعع دهاللا7 ط5 111 طز 165 2جتسقطءه84 معوط كه قاعع1) لمه50» . 
60 عطتام5 ,1 .27,20 .701 بتع ممععم1 


1702 «الاءع1 11 1219م ممعامهن) صز دعتاتام2 0صة ,كع تمممصمع8 ,بجاعزن 50 . 
1964 ,1 .مط ,17 .لمم :كع [مدر 


طالاطلة «نزعطنن ]1 ه[ا إعده200ه10 01 عتنطواظ عط اسه علب ب384:11)» سمه 
4 71مخحطععة1/ا ,122 .0« ,14 .1م70 :كعا«ممع غ1 


فإعطة ع7 «للع 10220652 طكعاعن!' 04 إدامصمعط امعتناوط عطل» .تقاعودن) ,جعل و14 
.9 ] عمدل-:1423 ,115 .مط :سمعردع 1 


141401 <ا لاع تعصظ 10 اعمدعء5 5لزءء[11' 01 عن 2 تعمنم[1- لآ عط 1» .عطمل ,نتجامع1 
.66 كعاطة/” ,1 .مط ,40 .01؟ :لم «جيتول اعمط 


طكاعنآ' ع1" :امعادهمن) ععسقطعوط آه كأوه2) عاتم طمعظ عددمك» 0 عمممق ,ععبعو عير 
.6 أعطماء0) ,د .م2 ,74 .701 :تردجمترمعظ إمءة تلوط زه لمسعيزمل «عقةه 


2 .©8 ,70 .701 :ى1ه//ل تتعزع 07م ««اوعء/78آ عط 520 لزعع1ند 1 1 عمتدظ نمام طتصيير 
.1 عمارمك 


لمتأع تله 13[1أكنتكص1 0طة ألدهتلسقط أه مأععمكم عجزه5» .مقط :0 رجنامسبكر 
1 .20 ,ذا .1آم0 :كعقهنةا3 بجمع تلك متنه عادول «.1800-1915 ,2لأ0أهسث مم0 
1 طعندك1 


:عع او هاءه17 «امعمدرمماء2آ[ 1ه وعممعاعك بوعناوط عط1» .10 10[معقلط ,اأعكوقمآ 
12211219 ,2 .20 ,17 .آمب 


لقأل «نرععاعداا' صن اوتتااع 1 2110221] 320 عمتان/1-:111501» .1 تمساعظ8 ,وتوعآ 
.1953 بإانال-ع ناك ,6-7 .ؤ5مج بك .701 :ععته إرق اعوط 


عطا ده 110165 عدممو5 برع لمن 1 ده ماأسامجع]1 طعصعءط عط 1ه أعهمصس1 عطل]» . 
1 .01 :بر«ماكقط 24أ170 زه أم الول «.مدعل1 01 55105 1تلطدم ةج 1 


:(هه20مآ) عتعزرال أعرمقعم عند ««برععاسسكا' صا كا سعمسامماعءبع0آ المععع 1 . 
1 ,27 .1ه 


]م1170 :7تأكلتأا «.لتناتؤمم صزذ ى :5ع اناه صا منهاك1 :لزعلا عه1» .رع أزامء0 ,نومآ 
.6 ,56 .701 


تالقتتطة1 :درم نم1 4]جه'17 «.عاأطسرع ]1 طك اكد لعنطط1' عط 1» .تتععلصم ,رمعم د31 


«.02ا[مبع1 طاكتلعرد1 عطا صة صمتعتاع1 اصد وعمامع10)» .4 كترعك ,متلعو ]1 
311 ,3 .0ص ,2 .7/01 :كعتهنناك اعمط ع[4100/] زه أمنتعاول أمادمةنهام 211 


:]0171ل معننعاءعى أماء50 أم«مننله تعاس « نوع عاعد1' طرعله181 صز وموتاع؟1)» . 
7 ,24 .20 


1100/1 «جاعاء50 0 1365له2 عط عه /7ا» .وععلمدط علقخط8415 مه طذم1 متمدكل3 
91 أمتعناط :أاكمر 


فنا 


05 أ]7تا0ععة مث :لع111 آه لإتامصمعظط عط1» .لعلف ,كتأعمطكء1311 
-أكتاولاكظ ,8-9 .205 ,4 .01 :كتم لكل :7تعاكمظ علمهقل8 «.5 معدم ماعءعنعجآ1 
نع طممعامع5 


لناعلعدط1 2 طا ه221 تسصوعل860 00ة امعطامماعتع10 تممطتجدب» .ىم .للا راأعطء16تكة3 
,25 .20 :«عطمهو جومء6 أمأرمتدوع/وع2 «رعع 1115 


4 .701 :كوطتهزلل «عاكمط ء[/14:04 «اتزعع 11 12 051532112110مه1)» .مقصصد0 ,عدوز0 
.3 11ال-126ال ,6-7 .205 


تكعتائله25 طد تلع" أمععع8. هذ نورماوئةة عطا 6ه 12016 عط1» .مسوءظ ,مخمدطءدة 
تعاهعن) ,لاألواء كته لا 4تدبصهظ1آ) كتمزارقك أهدم تنم ع1م1 د وععووط أمو:رمتيمعء 0 
.1966 ععطتمعء 25107 ,14 .0ص :(12115لة 210021 معام[ ره 


324 280122221605 ,102211221108أتطاتاأكم] تممعاوبزك روط طوللهنا! عط1» . 
لتقمط ,2 .مط ,17 .801 :كعتلنةاى ««عاعموط ©[4140ز «. مهاه معصعةآ] 


لاع 111 صا «مالتقطعء8 2[1جماءعع81 ل0مة عع مقطن) 4506121 التقطعة 1 علمداط لأطة ب 
أمظ ع[74140 زه [هجلتمل [1721677161:0712 «7 ا سعصمع تلدع 1 لمعن من) 2 505هه 1" 
.5 ,+ .ه20 ,16 .701 :ئع 41 ار 


10 0 20118 الع مك307 320 205ء1 21تن[تعصعف» .2210ه0آ رأضمعه لم0 
طعتدا/آ ,1 .م2 ,15 .01؟ :دعةهنتاز ججوعة ايك 27:4 تجوادق «.1800-1914 ,0113 1همم 
19581 


/24/2 تاووط رماعو سناده17 «ع01 ]1 لمسماعع1 عمتللستطاع ]1 وعانيا 1» .ممطاهده3 ,لملددخ] 
1993 


ع2 11 2002 امومع عتمت1مممعظ متعاوعء الا أنا20 ووع200) 32له01» .5 .1 ربزععل 100 
.8 طعطتاععع(12آ1 ,7801.30 :ترممائقط «تعرعد ما إه إمونربيره7 <.856 1849-1 ,أمواعآ1 


«.ء1[طناووع 1 طول هن 1 عطا أه عسمتلصنه 1 عطا خصه تتمسحى عط 1 » .ذخ أنه عاص ه10 ,بوم كنآ 
.19 /198نال ,4 .260 ,11 .01؟ :ىع 1 نأمط لو[إرمن/]] 


عط 2201 00121621 قاط لاع 56 قوع م70ناظ ع طنع 021 عغط1' :ع1 1ن 1 » .5211-,5339211 
2 لعام ةا ,1 .هط ,6ك .01؟ بأمه ممق أممط 1410241 «.كاقتن) أآناه 


5 107205 و5ع1010عة4ق عع ج111 طوتاعدا' عط1» .8 لنقطعن1 ,1اممعم 
,701.55 :4آء«ه'1آ ادزأمناا « ده دعن لظ 


-كاع5 عه] لاتعدمهن) ما لم 1تاعظ1 اأمعميمماءبع2آ1 كه أعبع1 15» ./إلا عالانآ ,«ممسمقطد 
17 .01 :برعو ه[مقعء30 فاته كع 71نم تمع زه [ه 701 اتمعةاععاجق «7] اعصسماع مع 
.8 لإ1نال ,4 .20 


لضة جمدممطلع1 عنة1" مقدده)0 بنتطدعن)-طامععاعص1ل1 عط1» .1939 50ملمماذ ,لفطك 
,6 .آ70 :كعةمعااى أكمط 1100/1 زه [ه««لامل ]17116771611016 «.ستعاذز5 عستدعبوع ]1 
.1415 


تنلاع [ناع1 أتعاعم 1م50 انضع 4771671 .52115 220 ,1ع010 ,223دامقط0)» .18015320 رواتطم 
.5 للراصق ,2 20 ,30 1م70 


مقاط مقعلا عباط أوعلط عطا' تأمعصمماءمع2آ1 عتمومممعط طوتعلتن1» .الا .117 رعلزمد 
تفقنا 


1969-0 ,6 .701 :دع 41لتاذ اننع تامماء ج12 زه أممصده2 «.1963-7 


علنام شع 0ناء50610-0 مدعنا -لمعندآ لمهة لتممالعع1)» .5 .لآ رمفمامماكرك 
3 511111265 ,3 .20 ,27 .701 اأمعدسمامق أممطظ ءلأممالال «نوععا تن 1 صا 

أه مول اعوط ع[00 ةلق « نوععانن 1 مدع ا أطناص 1 ص1 عفعصقطن) كناماع ناعأ1» .اند رع ه5011 
.8 ,12 .1م؟ 

0 أمسصعااة عطآ1 :دعناللهط طوتاعد1» .سمدماتا علقلد11 .ة همه علصمء2 بتقطعة1 
نامل اعمط علمل 4 «. لزع نعمموءدآ طااا 200 لطاء 38400 لتمدخ]آ عاتعممعع ]1 
.5 ع128م5 ,2 .20 ,19 .آأه0؟ 


5021 لطة لمعلتاناه2 عط 11 منهاذ1 1ه ع101 لامعلجعمع1 عغط1» .مسمدوذئد8 ,تطتل" 
1 .80 ,37 701 امامل اعمط ءإمة 840 «أممظط ع11:001 عطا أه أامعسسمماعءهعدآ1 
8 اع ااا 


0 ددعل تراته 12 طكق 1 1 


«.مسطوكقع 1 220 دهشا جتسصعع1/100 القع 81112112 لقمط 0 عط1» ."1 علولا ,رععانع17 
.1968 كأ طماععن3آ ,3 .م« ,13 .01؟ براءع ١‏ ه00 دععدعء 3 عله م1 كى1 جلك ار 


:كاجموعة طاللاظاةق «.5لوععمع©) غطا عع120 لإمتمصمعط 5*(زعع11ن1» .مصذالف ,أدملاجلا 
.1984 الرمشقحطء: د81 ,122 .20 ,14 .أم؟ 


11 
اسه أمقط معءساعط بزع طون 2]017[تامتسدلط 08 غأها5ز اأمعنان» .امف ,مقمدطاطم4 
.(1980 رعع00116) م8050 ,نمتاهاءء10155 .فى .1/1 لعطكتاط نام هنا) «عخوعلةا 


طدعلعن 1" 01 «مالختامظ عغط]1] :ععمعلمومع12 ما عتناصتصط طنهط» .ناعه10 باأعرطآ 
أة عاعه0 7" بوعال<! آه لااأوع نتملا عنأهاذ ركتوغط1' .10 ب.طط) «.اسعصومماعع20ع11206آ 
.(1975 ,رممأاسقطع مار 


لعطوتاطنامم(ا) «نزععامنا1' 01 هه11ه2جنلة 1205 220 مسوتاماطظ» .7 .1 ,ملتحع ع1 
عع تدعلم 01 1ه0هطع5 ,112191511 ومتعامه خصطه[ ر5توعط1 .10 بطم 
.(1956 ,و5101 121622211031 


«.عا[ننلقعة لأفصسع كا وك2غأكدكل8 أه برطدزمهدملتطط لمعتتامط عط1» .2 ك1 بمعسنمآ 
.(1960 ,1219151139 ممأععصلصط ,ذزوعغط1 .10 بطط لعطذتاأطناصدنا) 


«.1808-1839 ,11 0تتمصمطدك سمالي5 [آه لزءزاه28 'إتهاتلتاطاآ عط1» .:هلعاكة لاع[ 
.(1968 ,اقمع لالطنا 0تتتقط رواوغط1' .(آ .طط) 


)0 221602تطتع840 لدعتلانأه8 عط لسة تاصقم1 أعصرةو1» .علصسدط؟ سمددرو0 ,تساؤمع مآ 
ام15ء0219لآ ومأععملءط رذتوعط1' .10 بط لعطوتاأطناممنا) .1945-1965 ,لوإععاين1" 
(1970 


«.1826 عصنل صز 11 0تامصط دلا لاط 1321553215 عط 01 5ه ت1أعنادع2آ1 ع1 .هى .8 ,لعع ]1 
.(1951 ,مقلع 17ملآا وماععملوظ ركاكعط1 .10 .طط) 


عط طاتة امع سموتئلم د زإعطم0!' )0 ذعهعمعد المآ عط كه 5515[دمذف مذ .مقط:01 ,لددزه5 

حطوكلكدا 1 لصهة تاعد:؟آ]-طئتطهن! ممت أعتائدمن) تأعدرة] _طدعمة عطا أه سهد أوع/الآ 

0 رقاذعط1 .(1 بط2 لعطنتاطتاجملا) «1947-1977 ركمملغداع8 طدحم 
(1983 ,لانو كتدلآ 


انا 


ع /20 
عا ما كانه[ الاط1 0021 ,ععقهطن) ‏ 2216 لراقن1 1م00 كاتتمعلاه8 عط /ه داء نوكل 
.1969 ,23-28 «عطموقء 0 ,ةتنا أه هلع8 معن تعلن«م0) معام أهد«متله تع 11 
:عا 113 عغط1 .(.ل) 15مه:159 576505 220 طتتتتطصصحتط علتتمع8 :9ط 1.8016 

نا 

0 ععتع عنمن أومطاءك ع 1تتتياى ل «ممسصسظ عط زه كع تتلعععوءط نزو !17 1116 070 :(نه|د1 
عط .ع1 ومذاء[! لتقطعل1 لاط معاتلظ .1955 ,25-27 برانال ,اعمط 1414216 ع1 
.7 ,140116092 :مدع 12] 


و(.20.0.5.ق أء 01510131101)) مقصمم اه 5ع0ماة ”0 121612210021 اتتازومم زو 1015 مآ 
000 ,رؤنمن 1 


وبا 


مهرس 


ات 

اغا أوغلىو أحد : ١77‏ 

آل سعودء عبد العزيز: /51؟ 

آيدميرء طلعت: 507ل 17 

اتحاد التجارة الوطنية التركية: 71١‏ 

اتحاد النساء (تركيا): 171 ؟5١‏ 

اتحاد النساء التركى: ١51‏ 

اتحاد الثقابات العمالية الثورية (تركيا): ٠١+‏ 

أجاويدء بولند: 7١8 03766 149 ١88‏ 
لكا الك الا الاك لالاكا 
ل نض ارس 

الأحكام العرفية (تركيا): .37١1/‏ 0708 581 

احمد. فيروز: ١ع‏ 182 

4١ الأحمدية:‎ 

أديب» خالدة: ١5١.1٠١‏ 

أريكانء نجم الدين: 48كء ودك ١٠للك‏ 
علش رس دين 

أرتوتاء حمدي: 84٠‏ 

أرسلان. شكيب: 7 

أركون» محمد: 84ال 594ل ١ل‏ مل 
يت اح اننا 

أرما أوغلوء فاخر: 5لا +8 

الأزمة الاقتصادية العالمية (1979): 275151 
ينض 

الأزمة القبرصية: 19١‏ 1945ء .75١9‏ 5148 

الاستثمار الاقتصادي: 58 


الاسثمارات الأوروبية: ه24 ”9. 4ق لو 

الاستثمارات الخارجية: خف لاك “الال 
شف بق الم كن 

الاستقرار الاقتصادي: 3514 55ل 51٠‏ 

الاستقرار السياسى: 51١‏ 

اللاستللاب الاقتصادي : 81م 

الإسلام: 4ك للك ا كلق 
ا ير الل للد علض 
لش عرض رض 2 رضية ادر 
م 

الإسلام الإصلاحي: 5 

الإسلام الأصولي: 7١5‏ 

الإسلام التصوفي: 57 

الإسلام الحضاري: 5 

الإسلام السياسي: 57 

الأشاعرة: 77 

الاشتراكية : هلالاء علل 96آ 86 

الإصلاح الاجتماعي: 58٠١‏ 

الإصلاح الإسلامي: 71 ”67 

الإصلاح الاقتصادي: 58٠‏ 

الإصلاح الديني: 7* _ ملاء 241 ١18‏ 

الإصلاح الزراعي (تركيا): 48ا3. 21845 
04 ل خف 

الإصلاح الضريبي: 204 5٠0‏ 

الإصلاح المالي: 8-077" 

الإصلاحيات الأوروبية: 89 


الإصلاحية: "الا كلل لالاى ارا 5ع 
لا اا كنا لطر الي نكن 

الإصلاحية التونسية: 4٠‏ 

2.40٠ 88 3٠ )١١5 الإصلاحية العثمانية:‎ 


عه © فلع الاأك 4ل »2١4*‏ 
مقا مكك ملكلا ملالا كد“ 
١مللل‏ مخم؟ 


الإصلاحية العربية: »4٠‏ 47 

الأصولية: 7غ الال 894 الل ممم 

الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن في 
الدولة الجديعة: م ١5١‏ 1 

إفرين» كتعان: 71٠١‏ 887 

الأفغان» حمال الدين: لالاء 57. ١58‏ 

إقبال» محمد: /الا. ١/6‏ 

الاقتصاد الأوروبي: 1*؟ 

الاقتصاد التركى: 186. .١5١٠‏ 215060 
ل ا 4 ا 2 
اش رف اي اي اق 
1ك الالال 1 

اقتصاد السوق: /77. 17م 

الاقتصادات العثمانية : اه ولاء الى لاض 
خف كك 1ه؟ 

أللنبىء إدموند (الجترال): ١٠١‏ 

5١ الإمامية:‎ 

أمانة الرسوم (تركيا): ٠‏ 

الاميراطورية العثمانية: لاه هق ١لاء‏ 
كل ل الل لش 517 
يي لض 

الاميريالية: 8457؟2 845 

الامتيازات الأجنبية: 247 484 

١917 18١ الأمم المتحدة:‎ 

أمين» سمير: 1١‏ 51 

إنالجيك» خليل: 21١١‏ 215 56 

الإنتاج الزراعي العربي: 7144 

الانتخايات النيابية (تركيا): 25١17 275١١‏ 
33> 


لفن 


انتفاضة البوسنة :)1١841/8(‏ 5/ 

الانتليجينسيا العثمانية: ,1١1717‏ ٠لالء‏ 5ل١‏ 

الانثروبولوجيا السياسية الإسلامية: 3010 
كن 

اندرسونء بيري: لاك ١لا‏ 

إنغلرء فريدريك: ١٠‏ 

الانفتاح الاقتصادي: /71377. 11594 

انقلاب ١9459١(تركيا):‏ "لال 18685ء 
848 554 

انقلاب ١99/١‏ (تركيا): 21488 لا١٠5‏ 

اتقلابس ١98٠‏ (تركيا): .5٠١‏ 4"#لل /اام 

الانقلاب العثماني :)١9+8(‏ 9 مه 


ااا 5336 /ا 1ع اية ١١‏ 
ل ١15ل 190١‏ 
الانملابية: ١51‏ 


الانكشارية : 8" لالاكء 4ك ١51١‏ 

اتبيار الاتحاد السوفياتي : لالالا. 5885 

أوجلان» عبد الله: 85م؟ 

أودن» وه هي 271 

أوزالء تورغوت: ١٠1آل‏ 594 لل 
الإ ا ري لا ضر 
1 لد دكين 

أوغلوء تقى الله: 1١18‏ 

أوغلوء فح م 

أوكه؛ م. كمال: “4٠‏ 41" 

أومليل» على: لا 

أيبارء محمد على : :18 

ايريم» نهاد: م بم 

ايال أوغلوء نامق: ١١‏ 

ايئانء كامران: الالال “الال 


اينوتوء عصمت: ١٠1ل‏ 12ل 15١‏ 


شملاكء 4لالا 2 امكف "امكف لكخلمل 
0 4ك جدثل الالال ارال 
نكل الرعكالل 4١ل‏ كلك لاك 


لدي تحمتلقة ايلرانا 


اناد 

بالانذييه؛ جورج: /701 

بالتا أوغلوء اسماعيل حقى: ١59‏ 

بايارء جلال: لقن ول برن #من 
ماكرلا 

بايزيد الأول (السلطان العثماني): ١7‏ 

براونء كارل: 2157 56 

البرجوازية: 85 7؟, ١10/84‏ 

برنامج تخصيص المشروعات الكبرى (تركيا) : 
1714 

برنامج المساعدات الأمريكية لتركيا: ١857‏ 

برنامج يسار الوسط: لين 

البروتستاتتية: 2*4 وم 

بروديل» فرنائد: /031. 57 

يسمارك : مم 

اليشريء طارق: ١58‏ 

البطالة: 7١4‏ ١٠ل‏ 584؟!؟ا_ الال لاقأ؟ء 
24 ؟” 

يلاكمر» دونالد: 1 

بن باديس» عيد الحميد: 4١‏ 

بنك استائبول الامبراطوري: 57 

البنك الألماني: 947 

البنك الدولي: 5ك 4ك + 111 

البتك العثماني: ؟'ات آالاء 4٠‏ 

البنك العثماني الاميراطوري: +4 

البنك المركزي للدولة (العثماي): 4٠‏ 

مبلوي» محمد رضا: 23178 ١5ك. 15١6‏ 

بورقيبة» الحبيب: 171. ١46‏ 

بولاتكان.» حسين: ٠٠١‏ 

١5 بولزغيلبر:‎ 

بولنفييه: 55 

بوويك. فريدريك موريس: 2.58 5؟ 

بيراند» محمد علي : /11. 23758 5733 


بيربير أوغلوء بيرش : لاك 55" 
0 ب إل قف 


كحضن 


البيروقراطية : خم كققع قذل لق ؟ 


داشا 

تأميم الشركات الأجنبية: 718 

التبعية الاقتصادية : 757 27485 ”0١‏ 

الحريك : ١١١‏ _ للك الاك تحال 4و1 

التجارة الخارجية التركية: 25١5‏ 80؟77ء, 
ضفة تلن 

التجارة الخارجية العربية: 520١‏ 

التحالف الوطنى (تركيا): ١55‏ 

تحرير التجارة الخارجية : خف 

تشرشلء ونستون: 18١‏ 

التضصخمم: 1595271٠١ 5١9‏ 50ل 
كت 75988 25ل لاقتك أكتل 
51 

التطور السياسى: ١5‏ 

التعددية الحزبية : ا ال را الفرضن 

التعددية السياسية: ؟9١21‏ هسم 

التعليم العلماني: ل ١7‏ 

التغريبب: 15١‏ 7# كل 1156 ١531‏ 
لال ١65‏ كمك لاأكلء أتأككل 
لاكك فك #لاكف كلل تك 
لي را دين 

التقويم الغريغوري: ١87‏ 

التقويم الهجري: ١57‏ 

التكامل الاقتصادي: 2.588 2787 ١41‏ 

التميمى. عبد الجليل: ١١‏ 

التنظيمات الخيرية العثمانية: 075 ع 4لاء 
فق هق لاف 9ه تك تلالء كق 
لاق ككل لماك *كتكل أاشقك 
لامك لاملل لرمكاء كاقل ه28 
د كر لزنا 

التنمية الاجتماعية: "ل *لاكء 51ل 
كمكلل ره؟ 

التنمية الاقتصادية: ل 7كء لاكء المء 


قف علالء كؤلء ١أككء‏ 5كثككل 
مع 55١‏ ل كول 4كككتك دوكل 
لاوكل 5هد5, ظره؟ ‏ لكل وأكآل 
يننا 

التنمية الثقافية: ١/٠‏ 

التنمية الرأسمالية: ١846‏ 

التنمية السياسية: .35٠١‏ لالاكء 14835. 45ا 

584 .7١8 25١5 التتمية الصناعية:‎ 

توركيشء الب أرسلان: 5١1١ 37٠٠‏ 
يي ل ار رون 

التونسيء -خير الدين: 6٠‏ 

توينبي» أرنولد: 2031 18 6651 ١58‏ 


د أغة ل 


التعالبىء عبد العزير: 4١‏ 

الثقافة السياسية: ٠ه‏ 

الثقاقة السياسية العربية: ١7‏ 

١١5 :)1901١1/( الثورة البلشقية‎ 

ثورة تركيا الفتاة (4٠9١)انظر‏ الانقلاب 
العثماني )1١904(‏ 

الثورة الصناعية الأوروبية: غ88, 1ه 

الثورة العراقية (1984): 114 

الثورة العربية الكبرى :)١915(‏ 239 20158 
ففض 

الثورة الفرنسية (89/ا١):‏ 75 8ه 1١894‏ 


-- 2 

جاقماك, جيم: ١47‏ 

الجامعة الإسلامية: لاا لاا, 5١18-1١1ء»‏ 
1١54‏ 

جامعة الدول العربية: 7856, 741ء 847 
مجلس الوحدة الاقتصادية والاجتماعية: 
5241 

الجامعة العثمانية: ١49‏ 

جعيط ء هشام : 32> 


جمء اسماعيل: ١84‏ 

الجماعة الأوروبية: 7*5 ٠1ئ5ء‏ (55ء 
و ل الف ل رين 

حمال باشا السفاح : 104 

حمعية الاتحاد والترقى (تركيا): 231٠١85‏ 5١٠ء»‏ 
ا 1 

الجمعية التاريحخية التركية: ١65‏ 
- مؤتّر الجمعية (1: ١67 :)1١4737‏ 

جمعية تركيا الفتاة: م “الال 8م٠1‏ 2155 
لادال الالال اا 

الجمعية الدولية المالية: لالا 

جمعية علماء الدين الجزائريين: 4١‏ 

جمعية #وطن»؛ (تركيا): ١٠١8‏ 

جمعية «وطن وحريت» (تركيا): ٠١8‏ 

جودتء عيد الله: ؟؟١‏ 

جيش التحرير الأرمني: 587 


الجيش الوطني الثوري (تركيا): 5٠١06‏ 


0 - 
حاجى خليفة» مصطفى: 78 
ب أحد : ١5‏ 
الحرب الأهلية اللبتانية :)1١91/8(‏ 17 
الحرب التركية ‏ الإيطالية 191١(‏ 2 1917): 


١١ه‎ 

الحرب الروسية ‏ العثمانية (لا/لا4١‏ - 141/8): 
تم 

الحرب العربية الإسرائيلية :)١9451/(‏ 2715 
نف كرس 


الحرب العربية الإسرائيلية (لا/91١):‏ 114 

حرب القرم (1)1885-1484: 24 لالاء 
46 

حركات التحرر القومى العربية: 5١7‏ 

الحركة الوطنية السورية: ١١+‏ 

الحزب الاشتراكى الوطنى (تركيا): 511 

حزب الإنقاذ الوطني (تركيا»: 504 


حزب التحرير (تركيا) : 517/5 

حزب تركيا الجحديدة: 5١1 259 ١‏ 

حزب الثقة الجمهوري (تركيا): .»5١68‏ 
ال ل اقرف 

حزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية: 574 

لحرت الممهنوزي المخافظ (تركيا : 26<؟ 

حزب الحركة القومية (تركيا): 5١9‏ 

حزب الحركة الوطنية (تركيا): 57١‏ 

حزب الحرية (تركيا): ١9/8‏ 

حزب المفلاص الوطنى (تركيا): 5١١‏ 
ذو جرس رع 

الحزب الديمقراطى (تركيا): الاك 184اء 
اق لفون اسلا با وا 
7للك اعكل ؤثثثل لاكلل كود 
4 

حوب الرفاه الإسلامى (تركيا): 2515 771 

حزب الشعب الجمهوري (تركيا): ؟15: 
ككل لاملل ككل شلا مك 
معلل كححلل لكلل "كاكلا هول 
ا ا ا 5 
لل مقس كرف يضف للضي 
حفر احق رين 
مؤتمر الحزب :1١(‏ ل/191): ١57‏ 
مؤتر الحزب (7: ١410 :)1١95١‏ 
- مؤتمر الحزرب 5٠١6 :)١955-:148(‏ 

الحزب الشيوعى التركى: 717/5 

حزب الطريق الثوري (تركيا): 101 

حزب العدالة (تركيا): ١41‏ 488لء 1894ء 
يك لي للش لخر 

حزب العمال الكردستاني (التركي): 587 
قوات تحرير كردستان: 32 

حزب العمل الوطني (تركيا): 51/5 
الذئاب الغبراء : 717/3 

الحزب الفلاحي الحمهوري (تركيا): 5١١‏ 
0# 

حزب الوقد (مصر): 755 


حسيب» خير الدين: ١١‏ 

الحسين بن على (شريف مكة): 871 

الحصري» ا رقنا 

الحضارة العربية ‏ الإسلامية: ا ١٠‏ 

الحضارة الغربية: هلل 1171١‏ 1715 لاا( 
ان 

حقوق الإنسان: 594 

حلف بغداد :)١94586(‏ لاؤوال /ا؟ 

الحلف التركي اليوغسلافي اليوناني :)١925(‏ 
91 146 

حلف السنتو انظر منظمة المعاهدة المركزية 
(الستو) 

حلف شمال الأطلسى: 186 21341١‏ "219 
00 ال 0" 
فورض 

حلف وارسو: 5511 

حملة نايوليون بوتايرت على مصر (1988): 
رفض 

حورانيء آلبرت: 1١‏ 15 47 

الحيدري»ء سيماء: ١١‏ 


3-0 
خدوريء محيد: 748 759 +24 51150 
الخطاب العربي الحديث: 1٠‏ 
خطى شريف كولخانه :)١859(‏ 8 ممق 
ع #تى ٠6ل‏ 111 
خطى شريف همايون (14805): 2378 2354 
كم ١52١‏ 
خيريء سعاد: ٠١5‏ 


ا اخ لا 
الدجانى» أحمد صدقى: ١717‏ 
الدستور التركى الجديد: 270١‏ 574 
الدستور العثمانى: ١8‏ 
دودء كليمنتت: 21١4‏ 50515 


دوركهايم» اميل : "5 

دوغانء مظلوم: 587 

الدولعة: /141ء 5684 -١ثلء‏ لالاا 

ديفيسونء رودريك: 015 لاقع 6ق5”ء 1١65‏ 

ديكارت» رينيه: *” 75 

الديمقراطية: 758. 1868. 191 2145 
كلام 4#لاك. هؤل 5ت 5آلل 
سس ارس > رس انرس دان 

ديميريلء سليمان: 2185 231489 15١4‏ 
لا 4 كل 4 إثظلل 
ال 7 رضي ارون 

الديون العثمانية: 9لا, 4/8 


د زر مه 
الراديكالية: ١/6 2١95‏ 
الرساميل الأوروبية: 85, 6م 
الرسوم الجمركية: 571٠5‏ 
رشيد باشا: 8 
رضاء رشيد: لال 275 
روستوء دنكوارت: 215 و5 ”55 اق 
5 
روكانء ستاين: 77 
ريسمانء ديفيد: 50 


ريشليو: 75 


جات 

الزراعة التركية: 6١لاء ١74‏ 

رغلول.ء سعد: 558 

زكرياء فؤاد: 7/8 

زورلوء فطين رشدي: 235٠٠١‏ 25584 514 


سس - 
سان سيمون: 75 

سسييرء هانس: 55غ. 598 
ستيرلنكء يول: ”777 


سد أتاتورك : /اا؟ 

١4 السراتية:‎ 

السلفية: 71 

سليم الثالث (السلطان العثماني): 8" 205 
رف كق الال حتقكفء اقل هدهل 
/اه؟" 

سليمان القاتوى (السلطان العثمانى): /177, 
0 1 

بعصيث» آدم : ١/6‏ 

سميثء ويلقرد كانتويل: 2156 ١9/5‏ 

السنهوريء عبد الرزاق: 71١١‏ 

السنوسية: ”2 لاثاى 5١‏ 

السوق الأوروبية المشتركة: 2078# 271 
لوال لال 46م 

سياسات التكييف الاقتصادي: 777 

السياسة الخارجية التركية: 27517 51/5 

السيدء أحمد لطفي: 57 


شرام» ويلبر: 1/8 

الشركات المتعددة الجنسيات: 78٠‏ 

شركة النقط التركية: 771١‏ 

الشريعة: 784 

شوء ستانفورد: 2١54١45‏ 7590, 50ل 
ادحل 

الشورى: 784 

الشوكانية: ؟”؟ 

الشيوعية: 756ل "الال ١/5‏ الا 
ضفة سنن 


5-5 ص - 
صبحي ١‏ حد الله: ١69‏ 
صراع الطيقات: 7 
الصراع العربي - الإسرائيلٍ : رقف 
نكا 


الصلح. منح : ضين 

الصناعة العثمانية: هلا 

صتندوق الإسكان (تركيا): 5737 

صندوق الصناعة الدفاعية (تركيا): ٠+1‏ 

صندوق المشاركة العامة (تركيا): 5١7‏ 

صندوق النقد الدولي: +05 878 774 

الصهيونية: 737 

صونايء جودت: اك ادك لادك 
30> 


طالوء تعيم: احلين 

الطائفية : 5847 

طبقة العلماء (تركيا): ١51/‏ 
الطبقة العمالية التركية: ٠١٠‏ 
الطريقة التيجانية : ١91/‏ 
الطهطاويء رفاعة راقع: 4٠‏ 


د ع- 

عيد الحميد الثاني (السلطان العثماني): 57. 
د ار 1 دا يد ترند تيف 
١لا‏ آل اف لاق لالك لتك 
١51‏ مغل لأككن لإأهآاء ١5ل‏ 
الالال مركء تمك 511١‏ 

عبد الرازق» على: 085" 8٠١9‏ 

عبد الرزاق» العام : 1 

عبد الرزاق» مصطفى: ١515‏ 

عيد العزيز (السلطان العثماني): 274 2314 
ىم 586 

عبد المجيد الأول (السلطان العثماني): 7*8 
حل ملاء مل 15٠‏ ([15. هم5؟ 

عبد المجيد الثاني (السلطان العثماني): »11١4‏ 


١1١ هلل‎ 

عيد الناصرء حمال: ١ك‏ 2188 41١954‏ 
حت ارش رضة ترس 

عبذمء محمد لاا 27 

عثمان». على: ١/١‏ 

العدالة الاجتماعية: 151 

العروي» عبد الله : .م58 

العصرنة: 23٠١1١‏ للا( 

العظمق عزيز: 2كل لحل 1دلل ل/ا6؟ 

العلاقات الاقتصادية التركية ‏ السوقياتية: 
518 

العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية: ١94١‏ 

العلاقات التركية ‏ اليونانية: 2194 1160 

العلاقات العثماتية ‏ الألمانية: 4١‏ 

العلاقات العثمانية ‏ الأوروبية: 179 

العلاقات العربية ‏ التركية: 259٠‏ #98 

عوصض اوس 1 

عيساويء شارل: 17 150148 


دع 5 
غب» هاملتون (السير): 0355 /ا35ء ١58‏ 
غرامشىء انطونيو: 14 
غنون يق الجيار قادر: ١١‏ 
غليوم الثاني (الامبراطور الألماني): 44 


داف - 
الفابانيون: ١7١‏ 
الفاسى؛ علال: 4١‏ 
فالكيسى: و”7> 
الفكر العربي الإسلامى: غ0٠8‏ 
فوبان: 55 ١‏ 


فوكوء ميشال: 7" 

قيير» ماكس: 215 44 

فيصل الأول (ملك العراق): الال“ مغل 
رض 


2 قدت 

قانرن الأراضى (185/8): 30 

قانون الامتيازات العثمانية للأوروبيين: 525 

قانون الطابو (العثماني): 51 14 

فرمء جورج: 58 

القروض الأجنبية: الىء 245 مف 4ى2 
:95 

القضاء المدني: 58 

8854 2.759٠ ,١9١ القضية الفلسطينية:‎ 

القطاع الخاص: 211١٠‏ 15757184 259 
شي يقث اس للش ررنضشي 
هسنا 

القطاع الزراعي: 517لا 5117 

القطاع الصناعي: ل ال 
"55١ 89‏ 

القطاع العام: دلالك لكف كقملك 1559 
5 

القوة العسكرية التركية: ؟7؟ 

المقورصوء محمد: ١١‏ 

قوروتورك. فخري: 5١9‏ 

القرمية التركية: «لال. 5لال. الاك 4لاكاء 


كك 11" 
القومية العربية: 05 الالاء 17لا #37580 
رض رونا 
القن 
الكاثوليكية: 5؟ 


١9/5 .56 .١5 كاريات. كمال:‎ 

الكاريزما: .1٠١١94‏ 5ل لال 
6 كلاكلن لاما 

كالمنء جان: هلا 1١/5‏ 

كانتريل» هادلٍ : 2 

كلاركء كولين: 47 

كليجء حمي : فين 


كمالء مصطفى (أتاتورك): لاق لاق 484 


لت اسل برف 2 يش دا 8 
لاقل 1١65‏ لاملل آأثكلء ١57”‏ 
تل لكك حشكك الالى الال 
لال ]لاغ فخلاكف "امك كلاه 
لامك لفقل لاقكف حقلء ١أكل.‏ 
ككالل مهل لكلل 554 2 لاحك 
الالال لال الاك. كلاك تمتك 
الأوكل الكل وللء لاللل 
رض ليس 2 يض ارس برضيرة 
تلكى ممم 

كمال؛ ثامق: ١15‏ 

الكمالية: 155 48كء 2144 دالء 
نمضي فض كس 2 بيرفضة وض 
لل 

الكواريء على خليفة: 727 

الكواكبى. 0 يفن 

ل فؤاد: 1١97‏ 

كوثرانيء» وجيه: 58 

كورال» ايزل: ١78‏ 

5٠٠١ 21١95 كورالتان. رفيق:‎ 

كورسيلء حمال: 5١5199‏ 

كوركجي أوغلوء عمر: ١9/‏ 

كوك الباء ضيا: 77١ل‏ 112 5لاكء ؟5لا؟ 

الكولونيالية الأوروبية: ١4‏ 

كونر البء زكي: لاك لاككء 538 


-- 
لاسويلء هارولد د. : 55. لاك 
لخنة الوحدة الوطنية (تركيا): 57١١ 2٠7٠١‏ 
لنكء توماس: ١١‏ 
لواء الاسكندرونة: 117 
لوثرء مارتن: 3*5 1/4. 5لا 
لويسء يرنارد: ١1‏ 
لويبس» وليم ارثر: »ع 55 
اللمرالية: 49 0197 لاولل الى برعم 


ليست »6 سيمور مارتن: ك7 
ليبنشتاين » هارفى: مع غ78١‏ 
ليرئر » دايال: هئ 255 لمة 


0-7 ع 51 

مارتنء ديفيد: 5١5‏ 

ماركسء كارل: لا1ك. 55. ١/٠‏ 

الماركسية: هلال وم" 

الماركسيون الأتراك : /ا/ا؟ 

الماركسيون العرب: /الا؟آ 

الماركنتيلية: 25 2غ 5ه. هت لاو 

الماسونية : لاك ١78‏ 

ماكليلاند» ديقيد: 6غ 

مانسقيلدء بيتر: ١56‏ 

مانهايم: 51 

مبدأ اللامركزية العثمانية: /1؟ 

بجلس الإعمار العراقى: 57؟ 

لس المبعوئان العشماني : لالا /ا١١1‏ 

المجلس الوطنى الكبير (تركيا): ١١١‏ 
1 4ك همكك ك5كك لفل 
دوعلل شلال افك لولم لحل 
الل ا شين 

محمد السادس (السلطان العثماني): ١١5‏ 

محمد عل الكبير (والى مصر): .8٠ 7٠‏ 
33 مكلك 49ل دم (لا؟ 

محمد الفاتح (السلطان العثماني): 2175 509 

محمود الثاني (السلطان العثماني): 278 لاه 
مه 5-5 لاك هلا 5ه 51ل 
0 55لء "عامل لاماء معمر 
24 

مدان أوغلوء حمال: ٠٠١‏ 

مدحت باشا: هك +5. ١4غ‏ لال 

المدرس» فهمى: ١71‏ 

المديونية الخارجية : ككا لا اللا ال 
دض 


المرأة التركية: ١51‏ 

مراد الأول (السلطان العثماني): ١5٠‏ 

مراد. خليل علي: 1١‏ 

المسألة الشرقية: “1847 87م 

المسيحية الشرقية: 119 

المسيحية الغربية: 7١9‏ 

مشروع تنمية جنوب شرق الأناضول 
(مطمع): ١1؟‏ 

المشكلة الأرمنية: 7857 

المشكلة الكردية: 7857 

مصطفى رشيد باشا: 37. 2.54 171 

مصلحة الديون الحكومية العثمانية: ؟5/ 

معاهدة أنقرة (1935): ٠8‏ 

معاهدة التجارة الانكليزية ‏ التركية :)١87/8(‏ 
”و 

معاهدة سان ستيقائو (141/8): 41م 

١١5 ء1١١7‎ 61١11١ :)1987١( معاهدة سيفر‎ 

معاهدة شمالي تير 1١97 :)1١995(‏ 

1١95 :)١875( المعاهدة العثمانية  الفرنسية‎ 

معاهدة لوزان (5؟93١): ١١5‏ 

معاهدة موتدرونس (1918): 203165 /ا١٠١‏ 

المعتزلة : 537 

١8١ :)١955( معركة العلمين‎ 

١١75 62٠١9 2٠١8 المقاومة الوطتية التركية:‎ 

مندريس. عذنان: 9١ 144 »١185‏ 
ما حت لمت ككل كاقل 
نون 

منظمة التحرير الفلسطينية: 5178 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (086©01): 
174 

منظمة المعاهدة المركزية (السنتو): 21١84‏ 
يرفيف 

المهدية: 77 لالاء. ١غ‏ 

مؤتمّر إزمير (*191597): 7117 

مؤتمر يال (/1481): ل/ا؟آ 

مؤكّر سيواس (19419): 1١١‏ 


مؤتمر الصلح (1919: باريس): 3٠‏ 4لااء 
58" الالال "الات ا لل 
7 

مؤتمر الصلح (0؟159١:‏ لوزان): 1١١5‏ 

مؤتمر فيينا 2)1١816(‏ عل علالاء لام 

موسوليتى » بنيتو: 8/ا١. ١8٠‏ 

مزضى ننلاطة : يفل 

١١75 :)1945١( موقعة سقّاريا‎ 

مولير» هريرت ج. : ١0‏ 

ميليكان. ماكس: 55 

5١94 25١4 ميلين» فريد:‎ 


ل - 

تديمء محمود: /الا 

النظام الاقتصادي العثماني: هلا 

النظام الاقتصادي العري: 58١‏ 

النظام الاقليمي في الشرق الأوسط: 779ء 
لال 525 

النظام التركي الحديد: 6؟١‏ 

نظام الخلاقة العثماني: ١61١‏ 

النظام الديمقراطي: ١/7‏ 

النظام الرأسمالي: 57 

النظام الضرائبي: 585 

النظام العثماني : لاع كل ١57‏ 

النمط الآسيوي للإنتاج: لالع 2.36 ٠لاء‏ 
11 

نمط الإنتاج الإأقطاعي : َك 

النموالاقتصادي: دلاء 21١69‏ 2135 
ترف رضي بتملرفة ارقي رقي 
وداي انر وردان 

النمو السكاني: 217 ١/5‏ 


النهضة الأوروبية: 5" 

١/١ .١59 النورسىء سعيد:‎ 

571 717 11/١ النورسية:‎ 

نوري » جلال: ١7١7”‏ 

نوري» حقي : حل 
------ 

هتلر» أدولف: ١1/8‏ 

1١١5 :)1١95715١( هدنة مودائيا‎ 

هويزء توماس: 51 

هوليرنء هاجو: 51 

هواتتكرء أرنولد: ١55‏ 

هيل» وليم: /ا31. 05958 1954 


سو - 

واصا ياشا: 6١‏ 

الوحدة الإسلامية: 5557 

الوحدة الطوراتية: 5515 

الوحدة العربية: لاك 2.31١5‏ 57158 

الوحدة المصرية ‏ السورية :)١9608(‏ 2155 
58 

وزارة التجارة (العثمائية): 0/8 

وزارة المالية (العثمانية): هة. ٠ك‏ هلا 

الوهابية : ”ل /ا, 41١‏ 

ويك ولترف.: لا1ء 55. ١6١‏ 


دي - 
اليازجي» ناصيف: +١‏ 

اليسار التركى : 2 رضنا 
اليسار الغربي + ففظ نرق 
باتشكاء غوتاودة 0م 

١93 اليمينية:‎ 


© ولد عام 1457 في الموصل ‏ العراق. 

© حصل على دكتوراه الفلسفة من جامعة سانت اندروس 
الاسكتلندية عام .١485‏ 

© درس التاريخ الحديث في عدة جامعات عربية: وهران - 
الجزائرء تونس الأولى ‏ الموصل» وحالياً يدرس الحاريخ 
اخذيف: ف امشو الصيل د العراق وال البيكحده الأرين: 
وهو أمتعاد وائد فى جافعة كدل دا ألانا. الغورية, 

#ا حصل على جائزة شومان الدولية منفرداً عام ١944١‏ وعللى 
براءة تقدير عام 014947 وعلى قلادة إبداع العلماء المتميزين 
عام 6 , 

#ا شارك فى تمريز نعشن الموسرعاتك العلمية وله العديد عن 
الأبحاث العلمية المنشورة بالعربية والانكليزية في مجلات 
وحوليات محكمة. 

© له العديد من الكتب المنشورة. منها 
التحقيق النقدي لحوليات الدار المكنون... ” مج. .١1987‏ 
العثمانيون ونكوين العرب الحديث من أجل بحث رؤيوي 

معاصر (بيروت: مؤّسسة الأبحاث العرييق. )١989‏ 
6 ص. 
حصار الموصل : الصراع الاقليمي. . . ؛ .١115١‏ 
- الدليل التاريخي. . . . 19917. 
تكوين العرب الحديثء ط ؟7. 19497. 
التحولات العربية: إشكاليات الوعى وتحليل التناقتضات» 
وخطاب المستقبل (عمان: الأهلية للنشر والتوزيع» 
7٠١5 51‏ ص . 
النسر الأحمر: صلاح الدين الأيوبي. 19917. 
- بقايا جذور: التكوين العربي الحديث. 149417. 
- العولة الجديدة والمجال الحيوي للشرق الأوسط. 194917. 


نا 


ل ددرا 


بناية «سادابته تاور» شارع ليون 


ص .ب : اي > وا - بيروت - لينان 
تلفون + 5 65اةق5تم ‏ لماعم لاإمه ادم 


برقيا: «مرعربي» - بيروت 
فاكس: 856648 )4511١(‏ 


